تالف 


ایت انمو راط 


اب اول 


سس 


َ ٣ک‎ ay 
ودل ا‎ 
: قال ابو غڻان عمرو بن بحر › رحمه الله‎ 
E GE 
° وقدياً ماقا‎ . e نعود بك ن ال“‎ ١ من السأدطة والهذر‎ 
E PDN N 
:)( وقد قال الثمر بن تولب‎ 
أعِذنی رب من حصر وعي ومن تفس أعالجُهًا علاجا‎ 
) : © وقال الهذّلى‎ 
۱ حضر نة .اناغ تا‎ 
: )( وقال مکی بن سواد‎ 


. السلاطة : حدة اللسان » والصخب . والهذر : كئة الكلام فى خحطاً‎ )١( 
٠. كتب إزاءها فى ل : « ورغبوا » إشارة إلى أنها كذلك فى نسخة‎ )( 

(۳) افر بن تولب : شاعر محضرم » أدرك الإسلام فأسلم وحسن إسلامه » ووفد إلى البى عل 
وکتب له کتاباً » وروی عنه حديثاً . وكان أحد أجواد العرب المذكورين وفرسانهم . الإصابة ٠١ ۷۸٠۴‏ 
والشعر والشعراء لابن قنيبة . والخرانة ( ۲۹١ : ١‏ ) . ويقال « الفر » بكسر المع . وصحح ابن دريد فى 
الاشتقاق ١١١‏ أنه بفتح النون وسكون المع . 

)٤( ٠‏ هو أبو العيال المذلى » أحد الشعراء اللنضرمين » عمر وعاش إلى خلافة معاوية » ركان هو 
وبدر بن عامر پسکنان مصر » حرجا إليها فى حلافة عمر بن الخطاب » الأغانى ر( ° CNNY‏ 
والإصابة ۸٥۳‏ من باب الكنى . ۲٠‏ 
(ه) البيت من أبيات فى الأغانى . والقصيدة فى شرح أشعار الهذليين للسكرى ٠۳۷‏ » ومخطوطة 
الشنقيطى من المذليين ٠٥‏ . وفى شرح السكرى : « عزت : غلبت ا 
)١(‏ مكى بن سوادة الرجمى البصرى » ذكره المرزباى فى معجمة ٤۷١‏ . 


٤ 
ا و ی ۴ 2 ۴ س ر‎ 
: وقال الاخر‎ 
۱ . . م #۶ 0 8 0 ت‎ 
© مى ببهر والتفات وسعلة ومسحة عثنونٍ وفتل اصابع‎ 


وما دموا ا قوله 9 
هه وا بی من عى وا أنطق الحَنا إذا جمع الأقوام ف الخطب مَحفل 


وقال الراجز وهو يمتح بدلوه : ) 
علقت يا حارث عند الورد بابي لا زرفل اى ° 
» ولا عَيي بابتناء الجر ©) ء 


وهذا کقول بشار اا : 
٠‏ وعی الفعال کی لقال وف الصّمت عى کھی الكل 
وهنا الذحب شی جا ذب إل م بن ميلد ۳ ف قل 
ولا يشعبون الدع بعد تفاقم وف رفقأيديكم لذى المع شاعبُ) 
ومثل هذا قول زبان بن سيار ٩‏ ! ا 
ولسنا ‏ كاقوام أجدوا بيّاسة رى مالها ولا يخس فعالها 
وق ال باكر روفي فلل اذا لرل طال هرا 


. هذه رواية ل . وف سائر النلسخ والكامل 0 «الأصابع»‎ )١( 
. ) ۴٠١٤١ : ۲ ( هو یی بن سعيد » )ا فى العقَقة والبررة لاي عبيدة . نوادر الخطوطات‎ )۲( 
٠ ٠٠١ الجايء : الذى يطلع فجأة . والرفل : الذى بجر ذيل ثوبه . والتردى : لبس الرداء‎ )۳( 
ل ا ره ق و ا و ا‎ 
. ٠ وفى هامشها : « الرواية : ججابيء . ولا عَبي‎ ٠ ل : « ولا عيا‎ )٤( ۲۰ 
. وشتم بهيعة التصغير‎ . ) ٠١٤ : ٤ ( شتم بن خویلد : شاعر جاهلی » ک) فى الخزانة‎ )٥( 
. » ل : « لدى الصدع‎ )٦( 
هھ : « وهذا کقول + . وزبان بن سیار بن عمرو الفزاری . شاعر جاهلی کان بینه وبين‎ )۷( 
. ٠۷۲ الحادرة الذبیانی مهاجاة . الأغانی ( ۳ : ۷۹ ۸۰ ) والاشتقاق‎ ٥ 
. يریغون : يطلبون ويدبرون . الأموال : الإبل‎ )۸( 


© 


ولا ربا عى وشا بطاقة .ا5 انار تار الخر طال اشخعانها 
لأنّهم يجعلون العجر والعى من الحُرق » كانا فى الجوارح أم فى الألسنة . 
وك غلو غت كفل ال جد ا 
م Ee ۰ ۰ ٠‏ ر 
وقالوا فى الصمت كقوهمم فى المنطق . قال احيحة بن الجلاح : 0 
الت ال ا مال كن غ ع 
والقول ذو ححطّل إذا مالم يكن لب ييي 
لقد وارى المقابر من شيك كير تحليم وقليل عاب ©" 
صموتا فى احالس غير عى جديا حين ينطق بالصواب ٠١‏ 
وقال مکی بن سود 
E CASRN Na‏ 
ويرتجل الكلامٌ وليس فيه سوى الهذيانِ من حش الخطيب 
وقال اش () 
جَمَعْتَ صنوف العى من كل وجهة وک جدیرا بالبلاغة من کت ۳ ° 


6 ها ١‏ در كا عام دا وق الان : و وع ا نو ای 


باحر . قال جرير : 
ولا تتقون الشر حتى يصيبكم وا تعرفون الأمر إلا تدبا .٠‏ 
(۲) فیما عدال : ١‏ احسن بالفتی » . وسیعاد البیتان فى ( ۲ : ۳۷ ) . 
(۳) ل : « كبير حلم » > والوجه ما فى سائر النسخ . .۲ 
ق الکامل ۲ لك قال رل صف رجا من ابا بالی ٠‏ وکات ابو طا وخالهم:: 
رف اعدا ل ر وکت را 6 وق الكامل د وکت ملاع 


٦ 
 ْبِطْحلا ابوك ممعم فى الكلام ومخول وخالك وتاب الجراثيم فى‎ 
ااا وده ادو انا روغلا لدی خر قال‎ 


فما زال عنه اللقَمٌ ّى كأنه من الى لا أن تكلم باقل 
: اد ل ق ن وال کل ی ا اع 


وقال الاخحر 
ماذا رزينا منك أمٌ لأسو من رحب الصدرٍ وعقل ميلد ) 


وقال اخ E)‏ 
ی ر 0 س ھ .ق 5 9 
٠‏ لو صخبت شَهرينِ دابا ۾ تمل وجَعلت کثر من قول وبل ٩‏ 
حبك للباطل دما قد شَعّل ‏ كبك عن عٍيالناء قلت : أجل 


»+ تضجرا مى وعيا بالجيّل » 


)١(‏ كذا . والصواب أن صاحب الشعر هو حيد الأزقط » کا فى اللسان ( بقل ٠١‏ ) . ويد 
الأرقط شاعر إسلامى من شعراء الدولة الأموية » كان معاصراً للحجاح » کا فى الخرانة ( ۲ : ٤٥٤‏ ) نقلا 
٥‏ عن الأنسناب . وقد ذكر الحجاج فى قوله من أبيات هذه القصيدة : 

يقول وقد ألقى المراسى للقرى أبن لى ما الحجاج بالناس فاعل 

وأما هميد بن ثور املال فصحانى عاش إلى خلافة عثان . الإصابة ۱۸۲١‏ . 
) يقال رجب رحبا كحسن حسنًء ورحب رحبا كتعب تعبا . وا تلد : القدج . وف اللسان ( تلد) : 

۲۰ ماذا رزينا منك آم معبد من سعة الحلم وخلق متلد 
(۳) هو ابو ا لخطاب عمر بن عیسی البهدل » شاعر کان فی عصر هارون الرشید» کا فی مال ٹعلب ۱۹٤‏ . 
)٤(‏ تقراً أيضا « وبل » كفرح » کا أشير ذلك ف هامش ل . وف أمالى ثعلب : « من قول العلل » . 


۷ 


: وقيل لبزرجمهر بن البخقکان الفارسی ٩(‏ : ای شئ أستّر 

I Cg 
قالوا : فن لم یکن له مال . قال : فإخوان يعبْرون عنه . قالوا : فان لم یکن له‎ 
E أخوان يعبّرون عنه . قال : فیکون عيبا صامتا‎ 
وت :قل و من أن یکون فی دار الحیا‎ 

NONE 
فرعو بإبلاغ رسالته » والإبانة عن حجَته » والإفصاح عن أدلته » فقال حين‎ 
دك الممدة الى كانت ف الاه اة الى كانت ن يانه : ل واخلل‎ 
.  ىلق دة من لِسانى يفوا‎ 

وأنبأنا الله تبارك وتعالى عن تعلق فرعو بك سب » واستراحيه إلى 
کل شب » وهنا بذلك على مذهب کل جاح معاند » وکل ممُختال 
مکاید › حینَ برا بقوله : « آم اتا حر من الى ُو مّهین ولا يكاد يبن ) . 

ولا ا ار و ا ا 
می را ُصدّقنی 4 . وقال : [ ویضییی صتلری ولا تنعل انی » رفا 
منه فى غاية ا بالحجة » والمبالغة فى وضوح الدّلالة ؛ لتكون الأعناق 
إليه اميل » والعقول عنه أفهم » والنفوسٌ إليه سرع » وإن كان قد يأتى من 
راء الحاجة » وبلغ أفهامهم على بعض المشقة . 

ولله ع وجل أن عجن عباده با شاء من التخفيف والشقيل » ويل 
أخبارهم كيف أَحَبّ من امحبوب وا مکروه . ولکل زمانٍ اا 
ونوع من الوخنة » وشكل من العبادة . 


)0( رور ن الکن > حکے فارسی » وھو اللي قفن رع انتساخ كتاب كليلة ودمنة 
وترجمته من كتب اهند . وتجد كيرا من أقواله وحكمه منثورة فى عيون الأحبار لابن قتيبة .و بن . البختكان » 
e‏ 


(۲ _— البيان — أول) 


i 


ومن الدّليل على أن الله تعالى حل تلك العقدة » وأطلق ذلك التعقيد 


والحبسة » قوله : ل رب اشَرَح لي صَذْرى ويسر لي آمری . واخلل عُقَدّة 


من لسانی يفقهوا قولي . واجْمَل لي وزير من الي هَارونَ حى . اشد به 


7 اص ر ا ن ر واا ا ي 
ازری . واشرکه ف امری 4 إلى قوله : ل قد اوټیت سوْلكَ یا موسّی ‏ . فلم 


تقع الاستجابة ‏ على شى من دعائه دون شى » لعموم الخبر . . 
وسنقول فی شان موسی عليه السلام ومساألته » فى موضعه من هذا 
الكتاب إن شاء الله . 


وذكر الله تبارك وتعالی جمیل بلائه ف تعلم البیان » وعظیٌ زعمته ف 
تقوم اللسان » فقال : ل الرَحْمنُ . عَلْمّ القَران . حل الاستان عَلَمَهُ 
ايان » وقال تعالى : ل هذًا بين لاسي & » ومدح القرانَ بالبيان 
والافصاح > وبحسن التفصيل والإيضاح › وبجودة الإفهام وحكمة الإبلاغ › 
ر فرقانا کا سمماه قرانا . وقال : لغری ٠‏ مين @ » وقال : ل ذلك 
انرا فرآناً عَرَاً ‏ 2 ل وئرا عَلَيْكَ الاب يبنا لكل شي 4 » 


وقال  :‏ وکل ش فا فصلتاه تفصيلاً . 


وذكر الله عر وجل ليه عليه السلام حال قريش فى بلاغة المنطق › 
وراك اللخ وة العقول وك الف ها فا م اندها 


والّکراء وک > ومن بلاغه الألسنة ( واللدَدٍ عند الخصومة » فقال تعالی : 


8 قإذا ذَهَبَ الَف سلَقَوكمْ بالستَة جدَادٍ ‏ . وقال : ظ ور به قَوْماً 
ا ٠‏ وقال : ( رشمد اله على ما فى له وهو أله الخصام )» وقال : 


.  ةباجإلا‎ « : ل‎ .)١( 
. » بلسان عرب مبين‎ « : ٠۹۰١ وهذا لسان عر مبين » . وف الشعراء‎ « : ٠۰۳ فى النحل‎ )۲( 


(۳) ل : « وما فیہم » . 


ل الها ر م هو ماضروةُ لَك إلا جَدلاً بل هُمْ قوم ححصمُون 4 . م 


ذكر خلابة ألستتهم » واستالتهم الأماع بحسن منطقهم › فقال : ل وَإن 
يقولوا َسْمَع لِقَوْلِهِمْ % . ثم قال: و من الئاس مَنْ يعْجِبْك وله في الحياة 
الدنياً ‏ مع قوله : } واا ّى سى في الأزض إيفسيد فما ُلك 
الحرث والشنل & . . 

وقال الشاعر فى قوم یحستون ٤‏ اقول یسیون فى العمل »› قال أبو 
حفض () : انشدنی الأضصمعى للمكغبر ا لضبی () . 
سال إذا لاقيتهم غير منطق و به ا وهو عناء 
وقيل لزهمان : ما تقول فى حزاعة ؟ قال : جو ع وأحاديث ! 

۰ . ت 2 لہ ۴ 

وف شبيه بهذا المعنى قال افنون بن صربم التغلبى : 
لو أتّنى کنب من عاد ومن إِرّم غذىٌ قيل ولقمانِ وذى جْدَنٍِ () 
لما وقوا اخ من مهولة أا السكونِ ولا حادوا عن ا (°) 
ا ا عام سوک لهم ام کف رس لوف ال 


)١(‏ أبو حفص » كنية عمر بن أي عثان الشمرى 

E yy (۲(‏ 
من أبيات منسوبة إليه ف الكامل . ولکنہا فى الحماسة ( ۲ : ۱۹۱ - ۱۹۳ ) منسوبة إلى ولده محرز بن 
المكعبر . وهو هجو بالشعر بنى عدى بن جددب » و كان استنجد بهم ليستردوا له إبله التى اغتصبتا 


بنو عمرو بن كلاب » فلم يصنعوا شيعا . و « المكعبر » بكسر الباء . وف اللسان : « ويقال كعيره 


بالسيف » ومنه مى المكعير الضبى ال ا 
التبریزی الكسر أيضاً + تبعاً لابن جنى فى المبہج ٠٣‏ . 

(۳) ما عداال » هھ : « لنو هان م . 

)٤(‏ ما عدا ل » ه : « ربيت فيهم ومن لقمان أرجدن » . والأبيات مشروحة مفصلة فى 
المفضليات ۲ : ۲“ وخزانة الأدب ( ٤٥١ : ٤‏ ) . وانظر أمالى الزجاجى اه والقالی ( ۲ : ٥۱‏ ) . 

(ه) ل : ١‏ لما فدوا » وأشير فى هامشها إلى رواية « وقوا » . ل » ه : ٠١‏ ولا جاروا» . 


. ١ وأشير فى هامشهما إلى رواية : « سوءى‎ ٠ ل »> ه : « سوءا‎ )٩( 


إ١‎ 


1 کیف ينفعٌ ماتعطی العلوق به رمَا أنف إذا ما ضنّ باللبن 
رئمان » أصله الرقة والرحمة . والرعوم أرق من الرعوف . فقال : 
١‏ رئمان أنف » » کأنہا ولرها بأنفها وتمنعه اللين . 
ا ی ا ی 
حقوق القرّى ومن عام الا کرام به . وقالوا : « من عام الضيافة الطلاقة عند 
أل وَهُلة » وإطالة الحديث عند المواكلة » . وقال شاعرهُم ‏ وهو حاتم 
لطا( - : چ 
سل الجائع العرتان یا ام مر إذا ما أتانى بين نارى ومَجْرَرى 
ار ل ا 
وقال الأحر © : 
إئك يا ابن جعفر خير فى وخرمُمْ لطارق إذا أى 
ورب نضو طرق 4 سی صادف زادا ودا ما اش 
e‏ 4 
وقال الآحر 7 
اف الف يئه ولم پلهني عنه غزال مقَنَعُ 
احذله إن الحديت من القرى وتعلم نفسى أله سوف يهجم 
ولذلك قال عمرو بن الأهع ° 


)١(‏ لعل هذه العبارة من زيادة بعض القراء . وإلا فإن الشعر ليس حاتم » بل هو لعروة بن الورد 
فی دیوانه YON: E ٩۹٩‏ ( . 

(۲) هو الشماخ » وليس فى ديوانه . وانظر معجم الشواهد ۲ : ٥٦٤‏ . 

(۳) هو عروة بن الورد العيسنى ¡ ديوانه ٠٠٠١‏ . ونسب البيتان فى الحماسة ( ۲ : ۲١ ) ٣٣١‏ 
إلى عتبة بن بجير » أو مسكين الدارمى . ونسبا مع غرها فى الأغانى ( ١١‏ : 16۹ ) إلى العجير 
السلولل » وذكر أن من الناس من ينسبهما لعروة . ) 

)٤(‏ هو عمرو بن سنان ‏ وهو الاهع ‏ بن ”می بن سنان بن خالد » کان سيدا من سادات 
قومه » عيبا بليغاً شاعا شريفاً جميلا » وكان يقال لشعره : « الحلل المحشة » . وفد إلى رسول الله ع 
فی وفد بنی تمم » وسأله عن الزبرقان بن بدر فمدحه ثم هجاه » ولم يكذب ف الحالين » فقال= 


3 


فقلت له اهلا وسهلا ومرحباً ‏ فهذا مّبيت صالح وصدیئی ٩(‏ 
وقال اخر (): 

۶ # م ر 

أضاجك ضيفى قبل إنرل ويخصب عندى امحل جديب 


٤‏ قال الله تبارك وتعالى فى باب اخر من صفة قريش والعرب : ام 
ار احلَامُهُمْ بهذا وقال : # فاغتبروا يا ا لى الأبْصارِ ‏ وقال : 
اظر كيف ضربوا لَك الاما . وقال : 3 وَإِن کان مَكرهُم زول مله 
لجال ¢ . 


وعلى هذا المذهب قال : ل وَإن يَكادُ الذي كفروا ليرْلقوئك 


بابصارهمْ 4 . وقد قال الشاعر فى نظر الأعداء بعضيهم إلى بعض : 
يتقارضون إذا الفا فى موقيف ترا يزيل اطي الأقدام © 
وقال الله تبارك وتعالی : وما ارسلتا ِن رسو إلاً بلستان فقومو لين 
ل % ٤‏ لان مدار الأمر على البيان والتبين (٤(‏ ( وعلى الافهام والتَفهم (), وکلما 
کان اللسان أبن کان أحمد » کا أنه كلما كان القلبٌ اشد استبانة كان أحمد . 


ولمفهم لك والمتفهُّم عنك شريكان ف الفضل » إلا أن المفهم أفضل من الحفهّم 


زول الله ۴١‏ إن هن القع كما وإ سن الان سخا ب ) 
)١(‏ البيت من قصيدة طويلة لعمرو بن الأهتم فى الممضليات ( ۱ : ۳ ٠۲١‏ ) برواية : 
« فهذا صبوح راهن وصديق» . ۰ 


(۲( هو الخرمی » ا فی عیون الأحبار ( ۳ : ۲۳۹ ) . والخرمی هو إسحاق بن حسان بن 


قوهی › کا فی الحیوان ( ۱ : ۲۲٤١‏ ) 

(۳) وكذا ورد إنشاده فى اللسان ( قرض ).. وقد أشير قى هامش ل إلى رواية : « يزل مواقع 
الاقدام ٠‏ فى نسخة . وفيما عدا ل : « يزيل مواقع » . 

. » ما عدا ل » ه : و التبيين‎ )٤( 

. ٩ ما عدا ل » ه : ھ والتفهم‎ )٥( 


۲ 


وكذلك المعلم والمتعلم . هكذا ظاهر هذه القضية » وجمهور هذه الحكومة › 
إلا فى الخاص الذى لا يُذكر » والقليل الذى لا يُشهرٌّ . 
وضرب الله عر وجل مثلاً لعي اللسان ورداءة البيان » حين ( شه 
أهله بالنساء والولدان : فقال تعالى : ™ او من نشا فی ال لجلية وهو في 
الصا عير مين . ولذلك قال اللمر بن تولب : 
رك حلي عليه الإا تف اللات » ضعيف ملق ١(‏ 
E O e ECR‏ 
ا اة حبلة . 
وليس » حفظك الله » مضَّة سلاطة اللسان عند المنازعة » وسَقّطات 
الخطل يوم إطالة الحُطبة » بأعظمَ مما يحدث عن العى من اختلال الحجة » 
وکن الحصر من فوت درك الحاجة . والناس لا يعيرون الحُرس » ولا يلومون 
من استولى على بيانه العجز . وهم يذمون الخصر › یزو الى > فإن 
تکلفا مع ذلك مقاماتِ الخطباء › وتعاطْيا ا البلغاء ( اع 
عليما الذمٌ وترادف عليما التأنيب . وماتنة الع اروا ف 
سبيل ممائنة ا المفخم للشاعر المفلق ٩‏ ؛ وأحدهما ألم من صاحبه › 
E‏ 
لین الجلاج والتمتام » والألفغ والفأفاء» وذو الحبستة والحكلة وال () 
وذو اللَمّف والعجلة") »فى سبيل الحصرر فى خطبته 8 فى مناضلة خحصومه › 


(0 0ک 0 
(۲) البيت ف اللسان ( رعث ) . والتفسير بعده ساقط من ه . 
- (۳) ل : ١‏ مناضلة البلغاءء . 
)٤(‏ ماتن فلان فلانا » إذا عارضه فق جدل أو تحصومة . 
(ه) الحكلة : شبه العجمة » لايبين صاحبها الكلام . والرتة : عجلة ف الكلام وقلة أناة . 
)١(‏ رجل ألف » أى عيى بطىء الكلام » إذا تكلم ملا لسانه فمه . 


۳ 


نالفي عد ار eA Ee‏ 
المسهب الترثار > والخطل المكثار 

نم اعلم أبقاك الله _ أن صاحب التشديق والتقعير والتقعيب ( 
من الخطباء والبلغاء »> مع سماحة القكلف » وشنعة التزبد » أُعذَرُ من عيي 
يتكلف الخطابة » ومن حخصر يتعرض لأهل الاعتياد والذربّة . ومّدار اللائمة 
ومستقر المذّمَّةَ حيث رأيت بلاغة يخالطها التكلف » وبياناً يمازجه التزبد . 
إلا أن تعاط الحصر المنقوص قا الدرب انا > قبح من تعاطى البليغ 
الخطيب » ومن تشادٌق الأَعرابىّ القَحَ . واتتحال المعروف ببعض العزارة فى 
المعانى والألفاظ » وف التحبير والازتجال » أله البحر الذى لاينرح » والعَمْر 
الذى لايسبرَ » ايسر من انتحال الحصر المنخوب أنه فى مسلاخ التام (") 
الموفر » والجامع المحکك 7 . وإن کان النبی ع قد قال : « إیای 
والتشادق » » وقال : ۾ ابغضکہ إلى القرثارون المتفيمقون ‏ » » وقال : « مّن بدا 
ا غات الفادين ا ودي ف جار الصرت وانشحال نة الأشداق: 


ورخب الغلاصم وهَدّل الشفاه » واعلمتا ان ذلك فى ُهل الوبر کگر » وف هل 


المكر اقل فإذا عاب المڌرى باکت مما عاب به الور )» فما ظقّك بالمولد القروى 
س i‏ و ص 2 2 گر # 
والمتكلف البلدى . فالحصر المتكلف والعیی المتزيد » ألم مب البليغ المتكلف 


. التقعير : أن يتكلم بأقصى قعر فمه . والتقعيب ف الكلام كالتقعير فيه‎ )١( 

(۲) المنخوب : الجبان الضعيف القلب . والمسلاخ › الجلد » أراد أنه فى هيئته ومنزلته . 

(۳) الحكك : المنجذ » الذى جرب الأمور وعرفها . 

)٤(‏ التفيبقون : الذين يتوسعون فى الكلام ويفتحون به أفواههم » مأخوذ من الفهق » وهو 
الامتلاء والاتساع . 

E ٠ الفداد : الجافى الصوت والكلام‎ « : ) ٠٠۸ س‎ ٠۰۷ : ٥ ( ف فی الحیوان‎ )٥( 
. ذلك شرا | وحديثا‎ 

() المدرى : الحضرى » ومبانى أهل الحضّر بالمدر » وهو قطع الطين اليابس . والوبرى : ساكن 
البادية » والبداة يتخذون بيوتہم من الوبر . 


٤ 


لأكتر ما عنده . وهو أعذر ؛ لأ الشهة الداخلة عليه أقوى . فمن أسواً حالا 
ابقاك: اله ج فن کون ال من المتشّقين » ومن الرثارين المتفيمقين » 
ن کو ال ا ا وخا اا ا 
وبغضه إیاه . 

هة کک e‏ ا و . 

ولما علم واصل بن عطاء “ انه ألثعٌ فاحش الغ » وأن مخر ج ذلك 
منه شنیع » ونه إذ کان داعية مقالة » ورئيسَ نحلة » وأنّه يريد الاحتجاج على 
أرباب النحل وزعماء الملل » وأئّه لا بد له من مقارعَة الأبطال » ومن الخطب 
الطوال » وأن البيان يحتاج إلى تيز وسياسة » وإلى ترتيب ورياضة » وإلى تمام 
الالة وإحكام الصنعة » وإلى سهولة الخرج وجَهارة المنطق » وتكميل الحروف 
وإقامة الوزن » وأن حاجة المنطق إلى الحلاوة » كحاجته إلى الجرزالة 
والفخامة ” بون ذلك من أكثر مائستال به القلوب » وى به الأعناق ")» 
وتزين به المعانفى ؛ وعلِم واصل أله ليس معه ما ينوب عن البيان التام » واللسان 


امتمكن والقوة ا متصرفة » كنحو ما أعطى الله تبارك وتعالى نيه موسى عليه السلام ۰ 


من التوفيق والتسديد ٠‏ مع لباس التقوى وطاع النبوة»ومع المخة(١)‏ 
والاتساع ف ا معرفة » ومع هذى النبيون وسَمت المرسّلين» وما يعشتيمم الله به من القبول 


)١(‏ هو أبو حذيفة وأصل بن عطاء المعتزل » وكان يجلس إلى الحسن البصرى » فلما ظهر 
الاحتلاف وقالت الخوار ج بتكفير مرتكب الكبائر » وقالت : الجماعة بأنم مؤمنون وإن فقوا بالكبائر 
خحرج واصلل عن الفريقين › وقال : إن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر » بل هو بمنزلة بين 
المنزلتين » فطرده الحسن عن مجلسه فاعتزل عنه » وجلس إليه عمرو بن عبيد » فقيل هما ولاًتباعهما 
معتزلون . ولد سنة ۸۰ وتوف سنة 1۸١‏ . وابن خلكان » ولسان الميزان ( ۲٠١ : ٦‏ ) . 

(۲) فما عدا ل : « إلى الحلالة والفخامة » . 

(۳) فيما عدا ل : هى : « وتنثنى إليه الأعناق » . 

٠ » الحنة : الامتحان والاحتبار . فيما عدا ل : و الحبة‎ )٤( 


4 


1° 


والمهابة . ولذلك قال بعضٌ شعراء النبى عو (© : 
وک ف ا د بداهئه بيك بالځبر 
ومع ما أعطى اله تبارك وتعال موسى» عليه السلام » من الحجة البالغة » ومن 
العلامات الظاهرة » والبرهانات الواضحة » إلى أن حل الله تلك العقدة اط ك 
الحبسة " » وأسقط تلك الحنة ؛ ومن أجل الحاجة إلى حسن البيان » وإعطاء ه 
الحروف حقوقها من الفصاحة رام أبو حذيفة إسقاطً الراء من كلامه » وإخراجَها 
من حروف منطقه ؛ فلم زل یکابد ذلك ویغالبه » ویناضله ویساجله » ویتانٌی لستره 
والراحة من هجنته » حتی انتظم له ما حاول » واتّسق له ما امل . 
لا استفاضة هذا ابر وظهور هذه اال ی صار لغزبه م 
ولّرافته مَغْلماً » لما استجزنا الإقرارَ به » والقأ كيد له . ولست اغى ححملّبه الحفوظة 
ورسائله الخلدة » لان ذلك يحتمل الصنعة » وإنما عَنيبٌ ححاجة الخصوم ومناقلة ٠١‏ 
الأكفاء » ومفاوضة الأحوان . 
والأثغة ف الراء تكون بالغين والذال والياء» والغين ألا قبحاًء وأوجَذّها فى 
كبار الناس وبلغائهم وأشرافهم وعلمائهم . 
وكانت أنغة محمد بن شبيب الحكلم » بالغين » فإذا حمل على نفسه رقم 
لسانه أحرج الراء . وقد ذكه ف ذلك أبو الطروق الضبّىّ " فقال : ٠١‏ 
علم بإبدال الحروف وقامع ٠‏ لکل خطیب يغلبٌ الح باطله 


)١(‏ هو عبد الله بن رواحة الأنصارى . انظر الإصابة ٤11۷‏ . وبعض أبيات القصيدة فى 
السيروة ۷۹۲ جوتنجن والمؤتلف 1۲۷ . 
(۲) فيما عدا ل : « ورفع تلك الحبسة » . 
(۳) أبو الطروق » لم أجد له ترجمة إلا ما قال ابن خلكان » أنه كان شاعا من شعراء المعتزلة ۲١ ٠»‏ 
وأنه مدح واصل بن عطاء بإطالة الخطب » واجتنابه الراء على كثرة ترددها فى الكلام . انظر الوفيات فى 
ترجمة واصل بن عطاء . وقد ذکره المرزبانی فی معجمه ٥۱۳‏ فی باب دذکر من غلبت کنیته عل امه . 
وانظر الخحيواند( ٩۹۲ : ٩‏ ) . 


۱٦ 


وكان واصل بن عطاء قبيح الأثغة شنيعًها » ولان طول التق چا ؛ 
ولذلك قال شار | لأعمى : 
ایی أشايعٌ غالا له عنق ‏ کنقنق الذّوٌ إن وى وإن ملد 
عن الزرافة ما بالى وبالکم فون رجالا أكفروا رجلا 
فلما هجا واصلا وصوبَ ری بلس فی تقدمم الار على اين ء وقال : 
الازض ا والنار مشرقة والنار فو کانت النار 
وجعل واصل بنَ عطاءِ غرلا » وزعم ن جي المسلمين كفروا بعد وفاة 
ر : وعلل أيضاً ؟ فأنشد : 
ا الثلاثة أ عمرو بصاحبك الذى لا تصبَحينا )١‏ 
قال واصل بن عطاء عند ذلك : « أمّا هذا الأعمى الملجد المُشتّف المكنّى باهي 
E rs O‏ 


CO NaS 
قال إسماعيل بن محمد الانصاری وعبد الكرم بن رو ح الغفارى قال ابو‎ 
e کت ۶ گي م ا‎ ٤ و‎ 
للذی تریان من سلامته وقلة ظهور التکلف فيه لا نان به التكلف » مع امتناعه‎ 


من حرف کكثر الدّوران فى الكلام . ألا تريانِ أنه حين م يستطع 


. النقنق » بكسر النونين : ذكر النعام . والدو » والدوية » والداوية » والدّاوية : الفلاة‎ )١( 


۲(7( البيت لعمرو بن كلثوم فى معلقته . ل : « وما دون الثلاثة » وهى رواية غريبة Ee‏ 


القوم :سقاهم الصبوح : والمراد به الخمر . ما عدا ه : ١‏ لا تصحبينا ٠‏ . 

(۳) المشنف : الذى لبس الشنف » وهو بالفتح : القرط فى أعلى الأذن . وفيما عدا ل : 
و المكتنى » بدل ١‏ المكنى » . وانظر الكامل ٥٤۸‏ ليبسك . 

)٤(‏ بشار بن برد من أصل فارسى » ركان أبوه برد مولى لام الظباء العقيلية السدوسية » فادعى 
بشار أنه مول بی عقيل لنزوله فیہم . الأغانی ( ۳ : ٠١‏ ) . 


١ 


1۷ 


أن يقول بشار » وابن برد » وا رغث » جعل المشتف بدلا من المرعًث » والملجد 


بدلا من الكافر ؛ وقال : لولا أن الغيلة ا سجية من سجايا الغالية » ولم يذكر 


a 


المنصورية ولا المغيية “ ؛ لمكان الراء ؛ وقال : لبعثت من يبعج بطنه » ول 
يقل : لارسلتٌ إليه ؛ وقال : على مضجعه » ولم يقل : على فراشه . 

وکان إذا راد أن يَذكر البر قال : القمح أو الحنطة . والحنطة لغة كوفيّة 
ا ت . هذا وهو يعلم أن لغة من قال بر » أفصجّ من لغ من قال 
قمح أو حنطة . وقال ابو دیب الهذلى © 
لا در ری إن أطعمتُ نازفم ‏ قف الحيیٌ وعندی ار مکنور © 
وقال أميّة بن هى الصلت فى مدي عبد الله بن جذعان © : 

م ت م و 

له داع بمكة مشمعل واخر فوق داریّه یناڍی 


)١(‏ المنصورية : إحدى فرق الغالية من الشيعة » وهم أأصحاب منصور العجلى » وكان يزعم أن 
علياً هو الكسف الساقط من السماء » وأن أول ماحلق الله عيسى عليه السلام » ثم على بن اى طالب . 
انظر الملل ( ۲ : ٠٤١‏ ) ومفاتيح العلوم ۲۲ والمواقف ۹٠١‏ والفرق بين الفرق ۲٠٤۲‏ . والمغيرية : فرقة من 
غلاة الشيعة أيضاً » وهم أصحاب المغية بن سعيد العجلى . وکان مول خالد بن عبد الله القسى › 
ادعى النبوة لنفسه » وغلا فى حق على غلوا ظاهرً . انظر الملل ر ۲ ا ا ۲ وا ماقف 
hE:‏ والفرق بین الفرق ۲۲۹ والحیوان ( ۲ : ۲٣۷‏ ) . 

(۲) وكذا نسبه الجاحظ فى الحيوان ( ۲۸١ : ٥‏ ) . وفيما عدا ل : « المتنخل المذلل » . وهذه 
النسبة الأحية ف القسم الثانى من مجموعة أشعار الهذليين ص ۸۷ وجمهرة ابن دريد ( ١‏ : ۲۷ ) . وانظر 
اللسان ( ٠۷۹ : ۱۸ |۳٣۰١ : ٩‏ ) وجمهرة الأمثال للعسکری ۱۷۹ . 

(۴) القرف » بالكسر : القشر . والحتى : سويق المقل » وقيل رديئه ٠‏ وقيل يابسه . 

» عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تم » أحد أجواد العرب فى الجاهلية‎ )٤( 
وان متخا ل ين أف الصلت مدخ بقل‎ 

آآذکر حاجتی ام قد کفای ا ن ك ا 

م بقوله : 
عطاؤك زین لامری إن حبوته ببذل وما كل العطاء يزين 

وکان له أُمتان تسمیان : ال جرادتین » فوهبه إياهما . الأغانی ( ۸ : ۲ س ٤‏ ). 


o 


۸ 


إلى رذح من الشیری علا ١‏ لباب البرّ. يبك بالهاد ' 


۲) ° 1 ا‎ O . E 
00 قيس ابو الاشعث بطريق العن لا يسأل السات عنه ابن تن‎ 
# أشبَعَ ال الله من بر عَدّن‎ # 


2 ن ت ي ٦ ٩‏ £ ن 
وقال عمر بن الخطاب رحه الله : « ارون إنى لا اعرف رقيق العيش ؟ 


لباب البر بصغار المعرّى ٣‏ 


ومع الحسنْ رجلا يعيب الفالوذق » فقال : « لباب الب » يلعاب 
التنحل » بخالص السّمن » ما عاب هذا مسل ! » . 

وقالت عائشة «١‏ ما شبح سول الله عب من هذه الب السمراء 
حتّی فار ادنيا » . ۰ 

وأهل الأمصار إنّما يتكلمون على لغة النازلة فيهم من العرب » ولذلك 
جد الاحتلاف فى ألفاظ من ألفاظ أهل الكوفة والْبَصة والشام ومصر . 

حدّثنى أبو سعيد عبد الكرم بن روح قال : قال أهل مكة محمد بن 
المُناذر الشاعر ٠‏ : ليست لكم معاشر أهل البصة لغة فصيحة » إلّما الفصاحة 


)١(‏ الردح : جمع رداح » كسحاب » وهى الحفنة العظيمة . والشيزى : خحشب أسود تتخذ منه 
القصاع . واللباب : الخالص . والشهاد » بالكسر : جمع شهد › وهو العسل . وقد نسب البيت فى 
اللسان ( شيز ) إل ابن الزبعرى » وف ( روح » شهد ) إلى أمية . 

(۲) ل  :‏ ياابن من ٠‏ اا و اا و ا 
معنى أنه يعطى من يعرف ومن لا يعرف . 

. ) ٤۸۱ : ٥ ( انظر الحیوان‎ )۳( 

› هو محمد بن مناذر » مولی بنی صبير بن يربو ع » كان إماما فى علم اللغة وكلام العرب‎ )٤( 
وكان فى أول أمره ناسا ملازما للمسجد كثير النوافل جميل الأمر » إلى أن فتن بعبد الجيد بن عبد الوهاب‎ 
 ةيهاتعلا الثقفى » فتبتك بعد ستره » وفتك بعد نسكه . وكان معاصرا للأصمعى » وخلف الأحمر » وأى‎ 
. ) ۴١ - ٩ : ۱۷ ( وی نواس . ومناذر » بضم الم . ومحمد أخبار حسان فی الأغافی‎ 


۱۲ 


۱۹ 


نا أهل مكة . فقال ابن المُناذر : أَمّا ألفاظنا فأحكى الألفاظ للقرآن > 
وأکثرها له موافقة » فضَعُوا القرآن بعد هذا حي شت أنم مسون القدر ٍ 


برمّة وتجمعون البرمة على برام » وحن نقول قدر ومجمعها على قدور » وقال الله 
عز وجل : 3 وجفان کالجوایی وقدورٍ راسيا  “(‏ . ونم تسمُون البيت 
إا کات قوق الت غ » وتجمعون هذا الاسم على عَلالىّ »› وحن 
نسمّيه غرفة ونجمعها على غرفاتٍ وغرف . وقال الله تبارك وتعالی : ل 


ِن فوقها غرف ميب ) وقال ل وهم في العُرفاتِ امنون ‏ و 


الطْلعَ الكافورّ ريض :ون ا : الطَلع . وقال الله تبارك وتعالى : : 
وَتَحْل طلْعُها هَضِيمٌ 4 . فعَدّ عشر كلماتٍ لم أحفظ أنا منها إلا هذا . 


الا ا و ي ای ق ف اهر لد 


٥ ۶ 4. £ ٤‏ م 
بالفاظ من الفاظهم ¢ ولذلك یسمول البطيخ د الخربر ¢ ويسمون الشساط 
ا 2 م e‏ ا 
الرزدق )۲( 4 ویسمول المصوص : المزور (٤(‏ ¢ ویسمول e‏ 3 


الأشترئج » فى غير ذلك من الأماء . . وكذلك أهل الكوفة ؛ فإِّهم يسمُون 


NE TET 
ولو عَلق ذلك لغة أهل البصة إذ نزلوا بأدنى بلاد فارس وأقصى بلاد‎ 
العرب كان ذلك أشبَةَ » إذ كان أهل الكوفة قد نزلوا بأدنى بلاد الط وأقصى‎ 

بلاد العرب . ۰ 


(۱) کا جوا » هذا ما فى ل » هه : وهى قراءة ورش وأى عمرو ف الوصل این کثیر ویعقوب 
فى الوصل والوقف و وا ا ا ق 
OF NN‏ 

(۲) العلية » بكسر العين وضمها مع تشديد اللام المكسورة › لغتان . 

(۳) السميط » كشريف وہيئة التصغير أيضاً : الجر القام بعضه فوق بعض . والرزدق › 
فارسى معرب » وأضله بالفارسية ٠‏ رسته » ومعناه السطر والصف من النخل وغيو . وف الأصول : 
و الروذق » عرف . 

. المصوص : لحم ينقع فى الخل ويطبخ‎ )٤( 


2 


يسمي أل الكوة الكزك : ارج ٠(‏ » والاذروج بافارسية » 
والحوك كلمة عرييّة . وأهل البصة إذ القت اربع طرق يسموتها : مربعة » 
ويسميها أهل الكوفة : الجهار سوك . والجهار سوك بالفارسيّة . ويسمّون السوق 
والسويقة : « وازار » » والوازار بالفلرسية . ويسمُون القنّاء : يارا » والخيار 
بالفارسية . ويسمون المجدوم : وَيذِى » بالفارسية . 

قف ت الا أفاظا ولا غ اح الك ا ا 
ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر فى القرآن ا لجو ع إلا فى موضع العقاب أو فى 
موضع الفقر المع والعجز الظاهر . والناس لا يذكرون السعّب ويذكرون 
الجوع ف حال القدرة والسلامة . وكذلك ذكر المطر ؛ لاك لا تجد القران 
يلفظ به إلا فى موضع الانتقام . والعامة وأكثر الخاصّة لا يَفصلون بين ذكر 
المطر وبين ذكر العيث . ولفظ القران الذى عليه نل أنه إذا ذكر الأبصار ۾ 
يقل الأسماع » وإذا ذكر سبع سموات لم يقل الأرّضين . ألا تراه لايجمع اللأض 
أرضين » ولا السمعَ ماعا . وا جارى على أفواه العامة غير ذلك » لا يتفقدون 
من الألفاظ ما هو احق بالذكر وأو بالاستعمال . وقد زعم بعض القراء اه م 
جد ذكر لفظ النكاح فى القران إلا فى موضع التزويج . 

ا ا ی اه ق 
أصل اللغة استعمالاً وتد ع ماهو أظهر وأكثر » ولذلك صيرنا نجد البيت من 
الشعر قد سار ولم يسر ماهو أجوذ منه » وكذلك المَّثل السّائر . 

وقد يبلغ الفارسٌ وا جوا الغاية فى الشهرة ولا يرق ذلك الذكرّ والتنوية 
بعض من هو أولى بذلك منه . ألا ترى أن العامة ابن القَريّة (") عندها أشهر فى 


. أنه ريحانة معروفة‎ ٠١ الباذروج » ذكر فى المعتمد‎ )١( 
ابن القرية » هو أو سليمان أيوب بن زيد » كان أعرابياً أميأ . وهو معدود ف الخطباء‎ )۲( 
= المشهورين » قتله الحجاج بن يوسف سنه ۸€ . والقرية ¢ پکسنر الاق وتشدید‎ 


۲١ 


الخطابة من سحبان وائل وعد الله بن الحر )0 اکر عندهم فى الفروسية 
من زهير بن ذؤیب . وكذلك مذهبُهم فى عنترة بن شدّاد > وعَتيبة بن الحارث 
ابن شهاب (") . وهم يضربون المثل بعمرو بن e‏ > ولا يعرفون بسطام 
ابنَ قيس %0 
وف القران معان لا تکاد تفترق » مثل الصلاة والركاة « وا جوع 
والخوف » وا جنة والنار » والرغبة والرهبة » والمهاجرين والأنصار › والٰجحِنْ والإنس . 
قال قطرب : أنشدنى ضيرار بن عمرو ٠“‏ قول الشاعر ف واصل بن عطاء : 
ويجعل الب قمحا فى تصرفه وجانَبً الراءَ حتى احتال للش( 


- ار ء اللكسورة : اسم لإحدى جداته . وذكر الأصبہانى فى الأغانى أن ثلاثة أشخاص شاعت أخبارهم 
واسشتہرد ت أخبارهم ولا حقيقة همم ولا وجود فى الدنيا » وهم : حنون ليلى » وابن ع القرية » وابن أ العقب . 
انظر وفيات الأعيان والٰعارف ۲٣۸‏ والأغانى ( ۱ : ۳( . 

)١(‏ عبيد الله بن الحر الجعفى : قائد من الشجعان الأبطال » وكان بينه وبين مصعب بن الزيير 


منافسة » صمد عبيد الله لرجال مصعب صمودا » ولكن أصحابه تفرقوا عنه فخاف أن يوسر فألقى. 


بنفسه فى الفرات فمات غرقاً . ركان عبيد الله شاعراً فحلا . اتظر ابن الأثير فى حوادث سنة 1۸ والحيوان 
OEE EEN‏ ۰ 

e (۲(‏ عمرو بن معدیکرب : « ماأبالى أى ظعينة لقيت على ماء من 
أمواه معد › ما لم يلقنی یلقنی دونہا عبداها أو حراها » . يعنى بالحرين : عامر بن الطفيل » وعتيبة بن الحارث »› 
وبالعبدين : عنترة » والسليك بن السلكة . الأغانى ( ١١‏ : ۲۷ ) . 


(۳) بسطام بن قيس بن مسعود الشيباى » سيد شيبان » ومن أشهر فرسان العرب ف ال جاهلية »> ٠‏ 


أدرك الإسلام ولم يسلم » وقتله عاصم بن خليفة الضبى يوم الشقيقة . 

)٤(‏ ضرار بن عمرو » صاحب مذهب الضرارية من فرق الجبية » وكان فى بدء امو تلميذا 
لواصل بن عطاء المعتزل » ثم خالفه فى خلق الأعمال وإنکار عذاب القبر . الاعتقادات للرازی ٠۹‏ 
والفرق بین الفرق ۲۰۱ . ویحکی عن ضار أنه کان نكر حرف عبد الله بن مسعود » وحرف أهى بن 
كعب » ويقطع بأن الله م ينزله . الملل والنحل ( ٠٠١ : ١‏ ) . قال أحمد بن حنبل : شهدت على ضرار 
عند سعيد بن عبد الرحمن الجمحى القاضى » فأمر بضرب عنقه فهرب » وقيل إن يحبى بن خالد الرمكى 
أخحفاه . لسان المیزان ( ۳ : ۲١۳‏ ) . 

› بالضم‎ ٠ من أسماء الشعر مما ليس فيه الراء « السبد » بالتحريك » و« اهلب‎ )٥( 
. مازاد على الجمة‎ : ٠ ماطال من الشعر » و « اللمة‎ : ٠ و « المسيحة ۲ » وجمعها مسائح . وه الجحمة‎ 
. ) 14 - ٦۲ : ١ ( و « الخصلة » » بالضم : ما اجتمع من الشعر » كذلك . انظر الخصص‎ 


٥ 


۲۲ 


ول يط مط ولقول يعجله فعا بالغيث إشفاقاً من للمطَرٍ 
قال وسألت عُغان الى (“ : كيف كان واصل يصنع ف العدد ؛ 
وكيف كان يصنع بعشرةٍ وعشرين وأربعين ؛ وكيف كان يصنع بالقمر والبدر 
ويوم الأربعاء وشهر رمضان » وكيف كان يصنع بانحرم وصفر وربيع الأول وربيع 
الآخر وجمادى الآخرة ورجب ؟ فقال : مالى فيه قول إلا ماقال صفوان : 
ملقن ملهَمّ فيما محاوله ٠‏ جم خواطله جوب آفاق 
وانشدف دیسم 0 قال 2 اشن اب قد ادى : 
وَحلة اللفظ فى الياءات إن ذ كرت کا اللفظ فى اللامات والألنى () 
وتحصْلّة الراء فيها غير خافية ٠‏ فاعرف مواقعهاف الول والصسَُي5) 
يزعم أن هذه الحروف أكثر ترداداً من غيرها » والحاجة إليها أشد . 
واعتبر ذلك بان تأحذ ME tT‏ 
ورسائلهم ؛ فنك متى حَصّلت جميع حروفها » وعدذت کل شکل عَلى 
خد عت أن هه ارف اا 


: ۷۷ هو أبو سلمة عثان بن مقسم البرى الكندى البصرى . قال السمعانى ف الأنساب‎ )١( 


هذه النسية إلى البر وهو الحنطة » وهذة النسبة إلى بيعه » والمشهور بهذا الانتساب أبو سلمة عثان بن 


مقسم البرى الكندى مولى هم من أهل الكوفة يروى عن قتادة » وابن أهى اسحاق » وحماد بن أي 
سليمان » وجابر » وعاصم بن أبى النجود » . وكان قدريا معروفا بالكذب ووضع الحديث . لسان الميزان 
٥° : ٤(7‏ ). 

(۲) هو دیسم العنزی أحد من هجاهم بشار . الخحیوان (۱ :۱۸۳۰ ) . وکان بشار كير الولوع 
بدیسم العنزی » وکان صديقاً له » وهو مع ذلك یکار هجايّه . الأغانی ( ۳ : ۲۷ ) . 

)۳( الخلة » بالفتح : الخصلة . فيما حدا ل : « إن فقدت » ؛ والمعنى يتجه بكل منهما . 


. فى نسخة‎ ٠ أشير فى هامش ه إل رواية : « وحصة‎ )٤( 


۲۳ 


ذکر ما جاء فى تلقيب واصل بالغزال ومن نفى ذلك عه 
فال و ا فو دا ا اا د الاج و ا 
مو الارن اب ب من العُزال منہم وان باب 
ومن قوم إذا ذكروا عليا يون السلام على 
ر اه لی ا واو عا ل اواب 
وف مثل ذلك قال بشار 
£ و 4 ° 0 ّ 
مالى اشايع غالا له عنق قق الذو إن ولى وإن متلا 
ومن ذلك قول مدان Oh‏ 
يوم تشفى النفوس من يعصر اللو م ويشتى بسامَة الرحالل () 
ا ٤‏ ۳ : ا 
وعدى ويها وقييف ومى تغلب وهلال 
لا خرورا ولا النواصِب تنجو لا ولا صَحْب واصيل الغزال ) 


(۱) یعنى بالغزال واصل بن عطاء . وابن ن¿ باب » هو عمرو بن عبيد » من شيوخ المحتزلة » وأحد 
الزهاد المشهورين . توف بران سنة ٠١٤‏ وراه المنصور . قالوا : ولم يسمع بخليفة رثى من دونه سواه . 
2 بغداد ٦٦٥۲‏ والمعارف ۲٠۲‏ . وانظر لتعليل تسمية المعتزلة باللخوار ج الفرق بین الفرق ۹٩‏ حيث 
أنشد البيتين . وف اللسان ( عزل 1۷> ) : « من العزال » بالعين المهملة . وانظر الكامل ٥٤٦‏ . 

ا غا ل 2 و سر لات 0 

(۳) سبق البیت ف ص ١١‏ . 

)٤(‏ هو أبو السرى معدا الأعمى الشميطى المديرى . ونسبته إلى الشميطية » وهى فرقة من 
الشيعة الإمامية الرافضة » تنتمى إلى أحمر بن شميط صاحب الختار . وقد قتلهما معأ مصعب بن الزبير . 
ما عدا ه : « السمیطی ٩‏ تصحیف . انظر الفرق بین الفرق ۳٦‏ ۰ ۳۹ ومفاتيح العلوم ۲۲ » وكامل 
اليد ٤۳‏ ولملل والنحل ( ۲ : ۳ 

)١( -‏ يعصر : أبو قبيلة » وهو يعصر - ويقال أعصر أيضا - بن سعد بن قيس بن غطفان . 
انظر الاشتقاق ٠ ٠١٤‏ والمعارف ۳١‏ والقاموس ( عضر ) . وسامة » هو سامة بن لؤى » ولقبه بالرحال 
لأن أخاه عامر بن لؤى توعده. حين فقاً عينه » فرحل إلى عمان هاربا حيث لقى حتفه فى الطريق . انظر 
سيرة ابن هشام ٦۳‏ جوتنجن . [ 

= » النواصب » والناصبية » وأهل النصب : المتدينون ببغضه على ؛ لأنهم نصبوا له‎ )١( 


E ET 
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٤ 


وكان بشار كثير المديح لواصل بن عطاء قبل أن يدين بشار بالرجعة › 
ويكفرَ جميع الام .وكان قد قال ف تفضيله على حال بن صفوانَ ٠(‏ وات 
ابن شيبة ") » والفضل بن عيسی ( » ويوم خطبوا عند عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز والى العراق : 

أبا حذيفة قد أويت معجبة فى حطبة بَدَهَتْ من غير تقدير 
ون قلا یروق الخالڌين معا لمكت مخرن عن کل تعبیر ٣‏ 
لأنه کان مع ارتجاله الخطبة التى نزع منها الراء (° » كانت مع ذلك 


أطول من خحطہم . وقال ا : 


تكلا القولٌ والاقوام قد حَفلو وروا حطباً نايك من ححطب 

فقا مرتلا تغلى بدامته ‏ کیرجّل القن لا حف باللّهب 

وجانّبّ الراءَ لم يشعر بها أحد قبل التصفح والإغراق ف اللي 
وقال فى كلمة له يعنى تلك الخطبة : 

فهذا بديةٌ لا كتخبير قائل إا ما أراد القول رَورّه شهرا“ 


= أى عادوه . فيما عدا ل » ه : « النوائب » تحريف »> صواب هذه « النوابت » كإفى ه . وقد أشرر 
إلى هذه الرواية الأحية فى هامش ل . 


(۱) هو خالد بن صفوان بن عبد الله بن الأهع » كان قريعاً لشبيب » وعلما من أعلام الخطابة › 


من ليلة قد طلقت فيا نسالى » فأرجع والستور قد قلعت » ومتاع البيت قد نقل » فتبعث إلى بنتى 
بسليلة فيها طعامى » وتبعث إلى الأحرى بفراش أنام عليه » . المعارف ۱۷۷ . 


(۲) شبیب بن شيبة » كان من رهط خالد بن صفوان » وكان بينهما منافسة شديدة » وهو 


شبيب بن شيبة بن عبد الله بن عبد الله بن الأهع . وسيد ذك فيما بعد . 


(۳) ف هاشم هھ : « یعنی بالخالدین خالد بن صفوان وشبیب بن شیبة ٠‏ . 
€3 هو الفضل بن عيسی بن آبان الرقاثی » وسیترجم له فی باب أسماء ا لخطباء والبلغاء . 
)١(‏ خحطبة واصل بن عطاء التى جانب فيا الراء » محفوظة فى مكتبة مدرسة النبى شيث 


بالموصل . انظر مخطوطات الموصل ص ۲١۸‏ . وقد عزرت على نسخة من النطبة ملحقَة بنهاية نسخة 
فيض الله من البيان ونشرتما محققة فى نوادر الخطوطات ٠١١ - ۱١۷ : ١‏ . 


. ) ٥۹ : ۳ ( وهی رواية الأغانی‎ » ١ فیما عدا ل : « لم يشعر به أحد‎ )٩( 
: زور الكلام : أصلحه وهیأه‎ )۷( 


1¥ 


aT 


وذ کر آنه 


Yo 


فلما انقلب عليہم بشَارٌ ومَمَاتله مم بادية » هجوه ونفوه » فما زال 


3 ص 


متی کان اغرال له یاابن خوش 
اما کان عان الطويل ابن خالد 
له لق شعْب الصتين فى كل فن 
رجا دعاة لا ا عزيمهم 


إذا قال مروا فى الشتاء تطوعُوا 


بهجرة أ 
فانجََ مَسعاهم واثقب رندّهم 
وأوتاد أرض الله فى كل بلدة 
وما کان PY‏ یش غباآهم 


ولا التاطق النخار والشيخ دغفل 


غلامٌ کعمرو و کعیسی بن حاضر() 
أو الق حفص نُهية للمُخاطر 
ف الأقصى وتحلف البرابر() 
ہکم جبار ولا کید 2 
وإن کان صیف !حف شهر ناج () 

وة اخطار و اللساففر 
وورّى بفلج للمُخاصم قار 
وموضمٌ فتياها وعلم التشاجر 
ولا الشذق من خی هلال بن عامر() 


1 و ٤‏ : ۹ 
إذا وصلاا ايمانہم بامخاص () 


: ١ ( عيسى بن حاضر » أحد رجال المعتزلة » وكان صاحب عمرو بن عبيد » انظر الحيوان‎ )١( 


OCTIN=S TTY 


(۲) حفص » هو حفص الفرد » ذكره ابن الندم فى الفهرست ٠٠١‏ مصر ۱۸١‏ لييسك › 


من امحبة » وكان من أهل مصر », قدم البصرة فسمع 
أبو الهذيل . والنهية » بالضم : غاية كل شىء » كالنهاية . والخاطر : الذى يخاطر غي » أى يراهنه . 
(۳) السوس الأقصى : كورة با مغرب مدينتها طنجة . 


يان الهذيل واجتمع معه وناظره » فقطعه 


الوس الأدق 2 بلدة بالاهواز .٠‏ 


. العزم والعزية والعزم والمعزم » بمعنى . والتبكم : التكبر » ويقال تكم عليه » إذا اشتد غضبه‎ )٤( 
تطاو ع للأمر وتطو ع به وتطوعه : تكلف استطاعته . فيما عدا ل : « تطاوعوا » و : « وإن‎ )°( 


0 


(1) الق الرند : قدحه فا حر ج منه النار 


. واوری الزند إيراء : اثقبه . 


(۷) التشاجر : التنازع والاحتلاف فى الخصومات » أراد النزاع الكلامى . 


(^A)‏ الشدف : جم أشدق »> وهو 


هو المتفوه ذو البيان . 


(۹) النخار › هو النخار اوسن العذرى » قال فيه صاحب القاموس « نسب العرب ٩‏ . وکان 


معاصرا لجميل الشاعر » وقد هجاه بشعر فى الأغانى ر ۷ : 
_ بالنخار » أنه رما حى ف الكلام فخر 


٥‏ . وسیأتق قول الجاحظ ف علة تسميته 
ودغفل > هو دغفل بن حنظلة ‏ = 


۲٦ 


لا القالة الأعلون رهط مكل 
E‏ 


إذا تطقوا فى الصلح بين العشائر “ ٠۸‏ 


۲ E A 7 N 2 


الجُفانِ : بكر وتمم . والروقان : بكر وتغلب . والغاران : الأزد وم . 
ويقال ذلك لكل عمارة من الناس 7 » وهى الجمع » وهم العمائر أيضاً : 


. و ۶ َ0 
غار . والجف أيضا : قشر الطلعة ‏ 


س 
ص 
۰ 


ومن لځروړي واخحر 
ام بمعروف وإنکار منکر 
يصیبون فصل القول فى كل موطن 


تراهم کان الطير فوق رعوسهم 


وسيماهُم معروفة فى وجوههم 
وى ركعة تاق على الليل كله 
وف قصٌ هداب وإحفاء شارب 
وعَْفقَة مصلومة » ملنعله 
فقلك علامات تحط بوصفهم 


واخر مرج واخر جار 
وحصين دين الله من کل کافر 
کا طبْقَتٌ فى العظم ا جازر 
على عمة معروفة و 
وف المشى اا وفوف الأباعر 
وظاهرٍ قول فى يال الضمائر 
وکور على شیب يض ء لناظر (*) 
قبالانِ » فی رذْنِ رحیب الخواصر ٩‏ 


ولیس جَهول القوم فى علم خاير0) 


= السدوسى » أدرك النبى ولم يسمع منه شيئا » ووفد على معاوية . وقتلته الأزارقة . انظر أمثال الميدانى 


ف : « أنسب من دغفل » والإصابة ۲٠۹۰‏ . 


(۱) مكحل » هو عمرو بن الأهت المنقری » کا سياق فی ص ٠٠١‏ . 
(۲( البداء : جمع باد » وهو ساكن البادية . والحاضر : المناهل بججتمعون علا . 
(۳( الحف › والروق ٤‏ والغار : الجمع الكثير من الناس ٤‏ 


. » هھ )» ب ( حائر‎ )٤( 


(ه) الكور : لوث العمامة » أى إدارتما على الرس . 
)١(‏ العنفقة : مابين الشفة السفلى والذقن . قبال النعل : زمامها . 


(۷) هھ > ب : « ف جرم حابر » . 


۸ فما مش دینارا ولا و درهما . 


¥ 


ولا عرف الثوبَ الذى هو قاطعه 


وفيه يقول أسباط بن واصل الشیبانى : 


o 0 ع‎ 


ولا قام بشار بعذر 7 إبليس فى أن التار خيز من الارض » وذكر 


واصلا با ذکره به » قال صفوان : 


رَعمت بأن النار اكم عنصا 
نحق ف أرحامها وارومها 
وفى القعر من لح البحار منافح 
كلك ن الاش ف الخر كه 
ولا بد من أرض لکل مُطيرٍ 
داك وما بباح ى الااض ماش 
ویسری على جلد يقم حزور 
وف فلل الأجبال لف مُقَطْم 


(۱) فیما عدا ل : » ه: 


(۲) يعنى أن النار كامنة ف الحجارة والزند . 


( يعذر » . 


وف الأرض تَخيا با لحجارة وارد ”> 


أعاجیبٌ لا تحصی بط ولا عقر 
من الولو المكنون والعنبر الورد 
وفى العيضة الغتاء والجبل الصلد 
وکل سبوج فی الغمائر من جل ) 
Ee E‏ 
ُعمَجَ ماء اسيل فى صب حرو 
جد املك الورى E‏ 


(۳) الاروم : جمع أرومة » وهى الاصل . والعقد : ضرب من الحساب . 
(٤(‏ ما عدا هھ : « لکل مطهر » ولا ر يستقم به المعنى » وصوابه من ه والفرق بين الفرق حيث 
أنشد القصيدة . والغمائر : جمع غمير » وهو الماء الكثير . والجد » بالضم والفتح : شاطىء النهر . أى 


لابد لكل سابح من شاطیء . 
() ینساح : شی على بطنه . ل : 


. کذلك ماينساح‎ J) 


)1( التعمج : التلوى . والصبب : الموضع المنحدر . والحرد : المتنحى المعتزل . 
(۷) المقطم : جبل يمتد من أسوان على شاطىء النيل الشرق حتى يكون منقطعه طرف القاهرة . 
قال ياقوت : « وذكر قوم أنه جبل الزبرجد » . والأملاك : الملوك . 


۲۸ 


وفى الحَرة الرجلاء ثُلفى معادن 
من الذهب الإبريز والفضة التى 
وفيا ضروب القار والشَّبٌ والمَهًا 
تری العرق منہا فى المقاطع لائحا 
ومن إمد جَونٍ وكلس وفضة 
ونی کل آغوار البلاد معادن 
وکل يواقيتِ الأنام وخلما 
وفيها مَقامٌ الل والركنْ والصا 


1 


3 


ر ق ر 


هن مغارات جس 
تروق وتصبى ذا القناعة والزهد 


١ الم‎ 


al SR 
٩ ومن زئبق حى ونوشاذر یسدی‎ 
۳ ا و‎ 
٩ ومن مرقشریٹا غیر کاب ولا مکدی‎ 
و‎ 2 ٤ 
٠“ وأصناف كبريت مطاولة الوقد‎ 


کا لَب الحسناء حاشية البرد 


ومن توتیاء فی معادنه هنډدی 
وفى ظاهر البيداء من مستتو جد © 
من الأرض والأحجار فاخرة المَجْدِ 


ومسسّلم الحجاج من جنة الخلد 


)١(‏ الحرة : أرض حجارتما سود . والرجلاء : التى لا يستطيع المشى فيا حتى يترجل فيا ؛ 
لخشونتما وصعوبتما . تبجس بالنقد » أى تنفجر بالذهب والفضة . 

)١(‏ الفاز : جواهر الارض كلها . والآنك : السب » وهو الرصاص القلعى . وقال كراع : هو 
القزدير . وجعل الزئبق حيا لسرعة حركته . والنوشاذر » بالذال المضمومة » ويقال بالمهملة ايضا : حجر 
صاف کالبلور . انظر حواشی الحیوان ( ٥‏ : ۳۲۹ ) . فيما عدا ل » ه : « ونوشادر » . وف الفرق بين 
الفرق >٠‏ « يکون بالبلاد الحارة » . 

(۳) الزرنيخ : معدن له ألوان كثية » منها الأصفر والأحمر والأغبر » وأجودها الصفائحى الذى 
يستعمله النقاشون الذى له لون كلون الذهب » وكانت صفائحه تنقشر وكانها مركبة بعضها فوق بعض . 
المعتمد لابن رسولا ٠٤١‏ . وف اللسان أنه لفظ أعجمی »› وضبط فيه وف المعرب ۱۷٤‏ بكسر الزاى . 
والمكر » بالفتح : المغرة » وهى طين حمر يصبغ به . والمرتك : مبيض الرداستج . والمرادسنج : رصاص 
عبيط وأسر ج أو رصاص مروق » يسبك حتى يمتزج » وتبييضه أن يلف فى صوف ويطبخ بفول » وكلما 
نضج غير الصوف والفول حتى يبيض . تذكرة داود . وهو فارسى معرب . والمرقشيشا : صنف من الحجارة 
يستخر ج منه النحاس . المعتمد . 


: « ونوشادر سندی ) تة ال السند . قال داود : 


» ٠ المها : جمع مهاة » وهى البلورة التى تبص لشدة بياضها . فيما عدا ل » ه : « النهى‎ )٤( 
. وهو بالفتح : ضرب من الخرز‎ 


(ه) النجد : ماغلط من الأرض ورتفع واستوى . 


وف صخرة الخضر التى عند حوتها 
وف الصخرة الصماء صد ع ية 
مفاحرٌ للطين الذى كان أصنا 
تدبير ونفع وحكمة 


ا ٍ ٤‏ 
اجعل عمرا ولنطاسى واصلا 


لدى الأقوام شنعة رأيه 
وسمُيتّه اغرال فى الشعر مطنبا 


۲۹ 


وف ا حجر الممُهى لموس على عمد( 
لام فصیا . ذی رغاء وذی ولخد )( 
وحن بنوه غير شك ولا جحڊ 
وأوضح برهانِ على الواحد الفرد 
کأتباع دَيصَانِ وهم قمش المد ۳ 
وتضحك من جید الرئیس ابی الجر () 
تصرف أهواءَ التفوس إلى الد 


م َم رټ 
ومولاك لد الظلم قصته مردی 


يقول : إن ملاك ملاح ؛لأن الملاحين إذا تظلّموا رفعوا المَرادى - 


فا أبن ليت الط واللوم الى 
هجو أبا بكر وتخلع عْكه 
كاك غضبان على الین كله 
رجَعت إلى الأمصارٍ من بعد واصل 


وأبعد خلتق الله من طرق الرشر © 
5 و 3 
عليا وتعزو كل ذاك إلى برد 


وطالب ذخل لا ببيت على جقد 
وکت شريد فى الهائم والشجر © 


)١(‏ صخ الخضر : التى نسى عندها الحوت وف سورة الكهف : (قال أرأيت إذ أوينا إل 
الو فان ست نن وار بک ااه وهال اھا خر کت ا اة 


ظهر ماؤه » إشارة إلى ضرب موسى بعصاه الحجر . 


(۲) إشارة إلى الصخة التى ظهرت منها ناقة صالخ عشراء » ونتجت سقبا . والوحد » ضرب من 


سير الإبل . ب » ج . « وجد ٠‏ بالجم » وأثبت مافى ل » ه » والتيمورية . 


(۳) ديصان : صاحب الديصانية من اججوس الثنوية . والقمش › جمع قماش › وهو الرذال من 


کل شی . 


» ۲٠١ : ۲ ( ايلاء > هى حاضنة ألى منصور العجلى صاحب المنصورية . انظر الحیوان‎ )٤( 
. » وأبو الجعد » كنية لواصل بن عطاء » وكنيته المعروفة « أبو حذيفة‎ . ) ۸ 


: فی هامش هھ‎ )٥( 


« القضة : القطعة ترفع فيا الظلامة » . 


. ٠ فى هامش ل : إا قال ابن حليف الطين ؛ لأن أباه كان فخاراً يصنع الجرار‎ )١( 
: التهام : الارض المحصربة إلى البحر . ومنه تهامة . والنجد بضمتين » وسكن الجم الشعر‎ )۷( 


جمع جد » وهو ما غلظ من الارض وأشرف واستوى . 


۳ ٠ 


أتجعل ليلى الَاعظية نحلة ٠‏ وكل عريتق ف التناسخ وال (© 
عليك بدَغ والصدوف وفرتی ‏ وحاضنتیٰ کف وزاملتیٰ هنر 
تراب أقماراً ونت مشه وأقرب خلق الله من شبه القرد 
ولذلك قال فيه هماد عَجَرَدٍ ( بعد ذلك : 
ويا أقبحَّ من قر إذا ما عمى المد 
يقال إنه م ججزغ بشار من شی قط جزعه من هذا البيت 5 


ا و اه ل 
لقد ولدث أم الأكيمه أعرجًا واخر مقطو ع القفا ناقص العَضدٌ (“ 


ك ~~ E‏ ر ی ۴ ى 
وکا نوا لاله ختلفی الاباء والام وأحدة ( وکلهم ولد ر منا ا ولذلك قال 


بحص من جو .: 
إذا دعاه الخال أقعى ونكصٌ وهُجبَّة الاقراف فيه بالحصص © 


لا تشهد جارج مُطرف ‏ حى تری من تجله افاس ٩‏ 


)١(‏ ليلى الناعظية : إحدى نساء الغالية » منسوبة إلى بتى ناعظ » بالظاء المعجمة » وهم بطن من 
العرب . انظر القاموس واللسان والجمهرة ( ۳ : ٠١١‏ ) . نحلة : أى صاحبة إحلة ومذهب . ٠‏ 

( عد واخاها من الأعاء الشاثعة ق غزل الب والكنتف ٠‏ هو أبو امتضور الحجل ٠‏ 
انظر الحیوان ( ۲ : ٦ / ۲۹٦۹‏ : ۳۸۹ ) . والزامل : من یزمل غیو › أى يتبعه . 

(۳) ماد عجرد » بالإضافة » هو حماد بن عمر ین يونس » شاعر من مخضرمی الدولتین » ٠١‏ 
ولم يشتر إلا فى العباسية » وكان بينه وبين بشار مهاجاة فاحشة . توق سنة ١١‏ وقيل 1١۸‏ . 

. ) ۲۲۸: ۹ / 1١ : £ ( انظر الحیوان‎ )٤( 

( الا كجة: مضه الا كمه وهو الل بولك اغى :. 

. الإقراف : الهجنة من قبل الأب » عنى أنه لمم الأم والأب‎ )١( 

(۷) أى لا تشهد به المحافل والحروب . والخارجى من الخيل : الذى يخرج بنفسه من غير أن 
يكون له عرق فى الجودة . والمطرف » كالطارف : المستحدث . 


۳١ 


ال ا فا ر أ »> وكان يخاطب أمهم : 

وَذت حلدا وذخا فى تشتّمه ٠‏ وبعده حرا يشت فى الصْعْدِ ٠(‏ 

ثلانّة من ثلاث فقوا فقا ٠‏ فاعرف بذلك عرق الخال ف الول 
الحُلد : ضرب من الجرذان يولد أعمى . والح : ذكر الضتّباع » وهو أعر ج . 

OO a NS 
وقال بعد ذلك سليمان الأعمى اه و اة اا ا‎ 

الشاعر ‏ » فى اعتذا ر بار ال قز ر عن كغ حال الارض : 
ا للأرض إن طابث وإ حبت ‏ من أن جيل لہا کل 0 
وة الأرض إن جيدت وإن ّت فحَمْلها أبداً فى إثر منفوس ) 
وبطنها بفلژ الارض ذو كبر بکل ذی جوهر ف اض مرموس (“ 
الفلر : جوهر الارض من الذهب رالضّة والنحاس والانك وغير ذلك __ 

كل آنة عَم مرافقها وکل نقد ا و 

وکل ماعونها كالملح مفقة ‏ وكلها مُضْجك من قول إبليس ١‏ 


وقال بعص ا داد )۷( : 


(۱) التشتم » أراد به الشتامة : وهى القبح . والصعد : جمع الصعود » بالفتح » وهى العقبة الشاقة . 
(۲) انظر الحیوان ( |٣۷١ : ۴٥۹ : 1/٤٤۷ : ٥‏ ۷ : ۳۲ . 


)"( وكذلك ف الحیوان ( ۱۹١ : ٤‏ ) لكن ياقوتاً فى معجم البلدان ر : ۲٠١‏ ) والصفدى 


فی نكت المميان ٠٠١‏ قد جعلاه ابنأ لمسلم بن الوليد . قال ياقوت : «وهو ابن مسلم بن الوليد » 
المعروف بصريع الغوافى » الشاعر المعروف » كان کابیه شاعا بيدا ا . 

. جيدت : مطرت بالجود » وهو المطر الغريز . والمنفوس : المولود‎ )٤( 

. بكل جوهرة » . والرموس : المدفون‎ ١ : ل » ه‎ )١( 

(1) الماعون : کل ما انتفع به . 


ل » ه : « خلفاء بغداد » وهو تحرف . وسیعاد البیتان فی ( ۳ : ٠١١‏ ) الأصل . وقبلهما : « وقال 
بعض الطياب » . والطياب » بالکسر : جمع طیب » وهو الفکه الماح . انظر سیبویه ( ۲ : ۲٠۱‏ ) 
والحیوان ( ۳ : ۲۷ ) . 


۲۲ 


عجبت من ابليس ف کبرو 
تاه على اَم فى سجدة 


E E 
)( وصار قوادا لدريته‎ 


وذكره بهذا المعنى سليمان الأعمى » حو مسلم الأنصارى "ء فقال : 


یأبی السجود له من فرط لَخوته 


وقد تول فى مسلاخ قود 


وقال صفوان فى شأن واصل وبشتار » وفى شأن التار والطين » فى كلمة 


وف جوفها للعبد أستر منزلٍ 
ولیس بمحص كنة مافى بطونِها 
فسائل بعبد الله فى يوم حفلِه 
وقام ابن عیسی ثم قفاه واصل 
فما نقَصَةُ الراءُ إذ كان قادرا 
ففضتّل عبد الله حطبة واصل 
قتع كل القوم شكر جبائهم 


4 


وق ظهرها يقضى فائضه العبدٌ 

سبائكڭَ لا صدا وار ن قدم العهد 
حساب ولا حط وإن بلح الجهد 
وذاك مَقام لا يشاهده وغد () 
بقولٍ خطیب لا يجانبه القصذد () 
فاَبدَعَ قواً ماله فى الورى نِد 
على رها وللفظ مطرد سر 


وضوعف ف قَسلْم الصلات له الشک © 


3# 


وقلّل ذاك الضْعْف ف عينه الزهد 


د 
a‏ 


EET‏ احتجاج من زعم ان واصلل بن عطاء کان غالا واحتجاج من 


(۱) هھ )» ب : و وخبٹ ما ابداأه » . 


(۲) ل : و فى سجدته ۲ . 


(۳) انظر ما سبق فی ۳۱ س ٦‏ . 


a SO 
o إلى أحد طرفى الافراط الفط ل ب‎ e زف ا‎ 


. الشكد › بالضم : الحراء والعطاء‎ (DD 


81 


دفع ذلك عنه » ویزعم هولاءِ ان قول الناس : واصل الغزال » کا يقولون : حالد 
الحَذّاء ٠ء‏ وجا يقولون : هشام الَستَواىً ” . وإغا قيل ذلك لأ الإباضيّة ٠‏ 
ENS‏ إليه قو اا دستّوائية » فكان يكسوها الأعرابَ الذين 
ا » فأجابوه إلى قول الإباضيّة » وكانوا قبل ذلك لا يزوّجون 
الهجتاء » فأجابوه إلى النسوية ورَوّجوا هجيناً » فقال المجين فى ذلك : 
E‏ ان ا 
أفضل منكمْ حَسسّباً ودين أخزى الالهُ المحكبّرينا 
e‏ ' : الهجينا 2 


وقال : إنما قيل ذلك لواصل لاه كان يكثر ال جلوسَ ) فى سوق الغزالين » 


أل اه عداو فن ادل .ولك لت ل عا 


قالوا : أبو مسعودٍ البدرى "ء لأنه كان نازلا على ذلك الماء . وجا قالوا : أبو مالك 


(۱) هو خالد بن مهران » ويكنى أبا المبارك » مولى لقريش لآل عبد الله بن عامر بن كريز . قيل ٠‏ 


إنغا مى حذاء لأنه كان يتكلم فيقول : احذ على هذا الحديث . المعارف ۲٠۹‏ . وقيل إنه تزو ج امرأة 
فنزل عليما فى الحذائين فنسب إليما . السمعانى ٠١١‏ . 

(۲) هو ابو بکر هشام بن بن اى عبد الله سنیر ‏ كجعفر س الدستوانى البصرى البكرى » 
وکان یرمی بالقدر » روی عن قتادة » وروی عنه جحيى القطان . ودستوا » بفتح الدال والتاء » من بلاد 
فارس . مات سنة. ٠١۲‏ أو ٠١٤‏ وله نمان وسبعون سنة . معجم البلدان ٠‏ والمعارف ۳۲۳ » وتهذيب 
الهذيب » وتذكة الحفاظ ( ٠١١ : ١‏ ) . 

(۴) الإباضية : فرقة من فرق الخوارج » نسبة إلى عبد الله بن إباض » الخارج ف أيام مروان بن 
خد ٠انظر‏ اخم ق للل( 2 ا ولق ن الق ۸۴ ارقت :3# : 

() الجناب» بالفتح : موضع ف أرض كلب ف السماوة » بين العراق والشام . ل : « بالحباب » تحريف . 

. الهجین : عربى ولد من أمة » أو من أبوه خير من أمّه‎ )٥( 

(1) فيما عدا ل « لكثة جلوسه » . 

(۷) هو أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصارى البدرى » وشهرته بكنيته . صحابى شهد 
العقبة وبدرا » توق سنة ٠٠‏ . الإصابة ٥٥۹۹‏ والسمعافى ٦۸‏ . 


ج 


الى ٩(‏ ؛ لأنه كان يبيع الحُمّر فى دة المسجد " . 
وهذا الباب مستقصى فى كتاب « الأسماء والكنى » » وقد ذكرنا جملة 
منه ف کتاب ) أبناء السّرارى والمهيرات ) . ۰ | 


ذكر الحروف التى تدخلها اللنغة وما يحضرنى منبا 


N TN ETE ET 
O O E فاما التى هى على الشين المعجمة فذلك ش ء‎ 
ا لحروف العروفة » وإما هو مرج من الخارج » والخارج لا تُحصى وا يوقف‎ 
عليما . وكذلك القول ف حروف كثية من حروف لغات العجم ؛ وليس ذلك‎ 
فى شئ أكتر ينه فى لغة الخوز . وف سواحل البحر من أسياف فارسَ ناس‎ 
کر كه هه ار 0 رف دم ا ر کا‎ 
من حروف الزمزمة » والحروف التى تظهر من فم المجوسى إذا ترك الافصاح. عن‎ 
معانيه » وأححذ فى باب الكناية وهو على الطعام ؟!‎ 

ا د ا ا ا 
یکثوم ؛ وکا يقولون : رة » ويم الله » إذا أرادوا بُ » ويسم الله . 

والغانية الْغة التى تعرض للقاف ؛ فإن صاحبها يجعل القاف طاء » فإِذا 
أراد ان یقول : قلت له » قال : طْلت له؛ وإذا أراد أن يقول : قال لى » قال : طاللى ٠.‏ 


(۱( فى القاموس ( سدد ) : ١‏ وإ ماعيل السدى لبيعه المقانع فق سدة مسجد الكوفة ٠‏ . ومثله 
ف اللسان . وف تهذيب التبذيب : إسماعيل بن عبد الرحمن بن أهى كريمة السدى » أبو محمد الكوف . 
مات سنة سبع وعشرين ومائة . وذکر السمعافی ۲۹٤‏ أنه مول زينب بنت قيس بن مخرمة » حجازى 
الأصل » سكن الكوفة . ) 

(۲) السدة : بالضم : الباب » أو ما حول المسجد من الرواق . 

(۳) فيما عدا ل : « شبيه بالصفير ٩‏ . 

)٤(‏ أبو يكسوم : كنية أبرهة ا ملك الحبشى » صاحب الفيل الذى وجه هدم الكعبة » وكان له 
ابن یسمی « یکسوم » » وبه کان يكنى . انظر السية ٤١‏ جوتنجن . ) 


۲٥ 


رأما اللشغة التى تقع ف اللام فإن ين أهلها من جعل اللام ياء فيقول 
بدل قوله : اعتَلَلتُ : اعتييّت » وبدل ْمَل : جَمَّى . واخرون ججعلون اللا 
كفا ١‏ كالنى عرض لمر أحى هلال > انه كان إ5 ادان شرل سا اة 
فى هذا » قال : مكعكة فى هذا . 

وما الأئغة التى تقع ف الاء فن عددها يضف على عدد لثغة الام ؛ 
لان الذى يعض ها أربعة أحرف : فمنهم من إذا أراد أن يقول عمرو » قال : 
عمی > فيجعل الراء ياء . ومنهم من إذا أراد أن يقول عمرو » قال : مغ » 
فيجعل الراء غينا ینای ان ا ی ا 
الراء ذالا . وإذا أنشد قول الشاع () 

واستبّت مر واحدة إا العاجڙ من لايستبدً 

قال : ) 

اا ا ا 

فمن هولاءِ على بن الجنيد بن فريدى . 

ومنهم من يجعل الراء ظاءُ معجمة » فإذا أراد ن يقول : 

واستبدت مرة واحدة إا العاجز من لا يستبد 

قول : 

2 واحدة ليما العاجز من لا يستبد ) 

وض عل ا ع م اف ا أن عد ها انت ا 

ادك ما راح ا اما م ل ا 

ا أن الذى لشغته بالباء» إذا أراد أن يقول : « واستبدت مرة واحدة » يقول 


« واستبدت م وأحدة . 


: مطلعها‎ ۷١ هو عمر بن أى ربيعة » من قصيدة فى ديوانه‎ )١( 
یت شا اا ا ج شف انتا ا ن‎ 


۳٢ 


وأما اللثغة الخامسة التى كانت تعرض لواصل بن عطاء » ولسليمان بن 
يزيد العدوى "“ الشاعر » فليس إلى تصويرها سبيل . وكذلك اللثغة التى تعرض 
فی السين ٠‏ کنحو ماکان يعض حمّد بن الحجاج » كاتب داود بن محمد » 
كاتب أم جعفر ؛ فإ تلك أيضاً ليست ها صورة فى الخط ثرى بالعين » ونما 
يصررها اللّسان وتتأدّى إلى السمع . وربّما اجتمعت فى الواحد ُعتان فى 
DE‏ 
فوا ا ياء . قال مر : موپای وبي ابی . یرید:مولای ول الرّی . 
والغغة التى ف الراء إذا كانت بالياء فهى أحقرهنٌ وأوضَعُهنَ لذى الروءة »ثم 
تى على الظاء » ثم التى على الذال . فأمّا التى على الغون فهى أيسرهن » 
يقال إن صاحبها لو جد تفه جُهكه » وَحَد لسائه 7 وتكلف مخرج 
لاء على حقها والإافصاح ٢با‏ > م يك بعيدا من أن جيبه الطّبيعة » ويؤثر فيا 
ذلك التعهد أثراأ حسنا . 

وقد كانت ُغة محمد بن شبيب المتكلَمْ » بالعين » وكان إذا شاء أن 
يقول عَمْرو » ولعمرى » وما أشبه ذلك على الصحة قاله » ولكنه كان يستشقل 
التكلف والتيرّ لذلك » فقلت له : إذا لم يكن الماع إلا هذا العذرّ فلسبُ 
أك أنك لو احتملت هذا التكلف والتعبْعَ شهراً واحداً أن لسانك كان يستقم . 

فاا ا الل ف الا ا اج احا قادو 
حى إذا أراد أن يقول مُضّر قال مُضَى » فهذا وأشباهه لاحقون بشوشى . 

وقد زعم ناس من العوامّ أن موسى عليه السلام كان ألئغ » ولم يقفوا من 
ا لحروف التى كانت تعرض له على شىء بعينه . فمنهم من جعل ذلك خلقة › 
ومنهم من زعم أله إنغا اعتراه حين قالت آسية بت مزاجي امرأة فرعون لفرعون : 


() ذکره الجاحظ فی الحیوان ( ٩‏ : ۱۹۱ ) وروی له القال شعراً فی ( ۳ : ۲۸ ) . 
(۲) فيما عدا ل : « الشين » . 
(۳) ه : « وأخذ لسانه ٠‏ . 


۳۷ 


الا الاو ا هم ال ادا غ ا 
جميعا تناول جُمرة فأهوى بها إلى فيه » فاعتراه من ذلك ما اعتراه . 

وأما الأثغة فى الراء فتكون بالياء والظاء والذال والغين » وهى أقلها قبحاً 
وأوجدها فى ذوى الشرف وكبار الناس وبلغائهم وعلمائهم . 

وكانت لثغة محمد بن شبيب المتكلم » بالغين » فإذا حمل على نفسه وقوم ٠‏ ه 
لساته أحر ج الرّاء على الصحة فتأّى له ذلك . وكان يد عٌ ذلك استتقالاً . أنا معت 
ذلك منه . 

قال : وکان الواقدی ‏ یروی عن بعض رجاله » أن لسان موسّی کانت 
ى ھا ل 
ف قوله : ل واخلل عُقَدَة مِنْ لستانی ‏ دلي على شى دون شىء ٠. ٠.‏ 

وقال الأصمعى : إذا تتعتع اللسان فى التاء فهو تتام » وإذا تتعتع فى 
الفاء فهو فأفاء . وأنشد لرؤبة بن العجاج : 

ياحَمْدَ دات المنطق التمتام“ كان وَسْواسك فى اللّمام )١‏ 
# یت ان کی ا 4 


(۱) فیما عدا ل : « لا يفرق » بدل « لا يعرف » . ۰ 1° 
(۲( الواقدى » هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدى » مولى الأسلميين . كان من 


هل المدينة » وانتقل إلى بخداد » وولى القضاء بها للمأمون . وكان عالاً با مغازى والسير والفتوح والأحبار . 


ولد سنة ٠١٠١‏ وتوف سنة ۲١۷‏ . الفهرست لابن النديم ١٠٤١٤‏ والمعارف ٦‏ وتار بغداد ( ۳ ٣‏ ا 
۱ ) وابن خلکان ( ۱ : ٥۰٦‏ ) والسمعافی ٥۷۷‏ . 
5 ا ا وة ان ی ا اعا و 8 ۲o‏ 
)٤(‏ فيما عدا لل : و مما قالوا » . 
)٥(‏ فی الدیوان ١ ٤ ٤‏ : « ياهال » مرحم هالة . والبيت مطلع أرجوزة له يعدح بها مسلمة بن عبد ا ملك . 
() يقال : ما يزورنا إلا لماما : أى إلا أحيانا على غير مواظبة . 
(۷) ف اللسان : « بتو هنام : حى من الجن » وقد جاء فى الشعر الفصيح » . وف الأصول : 
9 ہنی همام » صوابه من الديوان . 


۲۸ 


وبعضهم ينشد : 
» ياحمُد ذاتَ المنطق النمتام » 
وليس ذلك بشیء » ونما هو کا قال أبو الزحف (: 
لست بفأفأء ولا تمتام وا كثير الجر ف الكلام 
وأنشد أيضا للحرلانى فى كلمة له : 
إن السياط تركن لاسيك منطقاً كمقالة المتام ليس بمعغرب 
فجعل الحولانى امام غير معرب عن معناه » ولا مفصج جاجته . 
وقال أبو عبيدة : إذا أدتحل الزجل بعضَ كلامه ف بعض فهو الف › 
وقيل بلسانه لقف . وأنشدنى لأهى الرحف الاجر : 
ا ال ی ا 
کأنّه لما جلس وځته ولل یکن له من يكلمه»وطال عليه ذلك»أصابه 
لفف فى لسانه . 
وکان يزيد بن جابر » قاضى الأزارقة "' بعد المُمَعطل » يقال له الصموت ؛ 
لاله ما طال صمنّه قل عليه الکلام » فان لسائه يلتو »› ولا يكاد يبين . 
EE a‏ 
طول التفگر (* ولزوم الصّمت . 


(1( هو أبو الزحف بن عطاء بن الخطفى ابن عم جرير بن الخطفى ‏ وعمر أبو الزحف حتى بلغ 
زمان محمد بن سليمان بن عبد الله بن عباس . انظر الشعراء لابن قتيبة . 

(۲) الأزارقة : فرقة من فرق الخوار ج السبع : نسبة إلى نافع بن الأزرق . انظر اراءهم ف الملل ( ١‏ : 
۰ ) ومفاتیح العلوم ۱۹ والمواقف 1۲۹ والفرق بين الفرق ۸۲ . 

)"( هو محمد ين الجهم الرمكى » ولاه المأمون عدة ولايات . وقد ذكر أب الفر ج فى الأغافى ( ٠١‏ : 


10٠‏ أسعلة ظريفة فى الأدب الع رجهي الا )امن فاعجبه جوامہا » وکان هذا الاحتيار موهلا خحصوله 


عل هده الولايات 
)٤(‏ الزط : جيل من اند . انظر تحقیق امهم فی حواشی الحیوان ( ه : ۰۷ )٤‏ . وقد کان هولاء من 
حاربہم المأمون . انظر حوادث سنة ۲۰۵ » ۲٠۹‏ من كتب التارج . 


. ١ هھ : « التفكیر‎ )٥( 


۳۹ 


E 
حديث بنى قرط إذا ما لقيّهم كتزو الذّبا فى العرفج المعقارب ا‎ 
0 قال ذلك حین کان فى كلامهم عَجّلة . وقال سلمة بن عياش‎ 
کان بنی راان إذ جاء جمعهم  فرریج یلقی بیہن سویق"‎ 
: وعَجَلة كلامهم . وقال اللهَنّ (°) فى اللجلاج‎ ٠“ فقال ذلك لدقة أصواعيم‎ 
° لیس حطيب القوم باللجلاج  وا الذى يل كالهلباج‎ 
ا وليل داج هتكته بالنص ولإدلاج‎ 
» ال ا ی کال ھر بن الخطاب » رحمه الله‎ 
إذاریرجلایتلجلج ف کلامه» قال : « حالی‌ هذاوخالق عمرو بن‌العاص‌واحد).‎ 
ويقال: فى لسانه حبسة » إذا كان الكلام يثقل عليه ولم يبع حدٌ الفأفاء‎ 
والفتام . ويقال ف لسانه عَمَلة » إذا تعمل عليه الكلام ۳ . ویقال فى لسانه‎ 


)١(‏ بنو قرط : بطن من بنى بكر بن كلاب . انظر المعارف ٠٠‏ والقاموس ( قرط ) . فيما عدا 
ل » هھ « بنى زط » تحريف » اجتلبه ما سبق من الكلام . والدبا : الجراد قبل أن يطير 
ابنی سلیمان بن على بن عبد الله بن عباس › ممدحهما . ,انظر الغا ( ۲۱ : )۸١ - ۸٤‏ . 

(۳) بنو رألان : قبيلة من مازن بن مالك بن عمرو بن تمم . 

. فيما عدا ل » ه : « لرقة أصواتيم » تحريف‎ )٤( 

)١(‏ اللهبى » هو الفضل بن العباس بن عتبة بن اى لهب » أحد شعراء بنى هاشم » وكان من 
وفد على عبد الملك بن مروان . انظر الأغانی ( ٠١ - ۲ : ٠١‏ ) » ولمرؤتلف ٠١‏ والمرزبانی ٩‏ 3 

: يزحل : یزل عن مقامه . قال لبيد‎ )٦( 

٠‏ او فیاله زل عن مثل مقامی وزحل 

EN oS oa 
قال النحاس : معت الأحفش يقول : هو العاصى بالياء » لا جوز حذفها . وقد هجت العامة بحذفها . قال‎ « 
. ) ۱۷١ : ۲ ( وعيون الالحبار‎ )٥۸۷ : ٥ ( والنبر ف الحيوان‎ . )۳٠۳ : ۲ ( وانظر شر ح الرضى للشافية‎ 

(۸) الکلام بعد « المتام » إلى هنا من ل » ه 


) اول‎  نایبلا‎ ٥ ( 


N ٠ 


۲٠ 


٤ه‎ 


لک ¢ إدا أدخل بعض حروف العجم و حروف العرب ( وجذبت لساته 

العادة الأزل إلى الخرج الأول . فإذا قالوا فى لسانه حكلة فإنغا يذهبون إلى 

تقصان الة المنطق » وعَجْز أداة اللفظ » حتى لا عرف معانيه إلا بالاستدلال . 
وقال رؤبة بن العجاج : 


لو أتنى أوتيتُ عِلْمّ الحكل علمَّ سليمانَ كلام الفر< 
وقال محمد بن ذؤيب () » فى مدي عبد الملك بن صالح : 

ویفهم قول الحکل لو ان در ٠‏ تساودٌ ری لم ينه رادها ٩۳‏ 
وقال التیمی 7 فی هجائه لبنى تغلب : 

ولكنّ كلا لا بين و ا أعلاح عايا البانش ٠‏ 
قال : وأنشدنى سْحيم بن حفص » فی الخطیب الذی تعرض له 

التحنحة والسعلة » وذلك إذا انتفح سح » وكبا رنده » وبا حذّه ؛ فقال : 
ا بالله من الاهمال ومن كلا العب فى المَمَال 
ا ا 


: ١( وأمثال الميدافى‎ ١٠١ . ۳٤٣۹ وكذا جاءت النسبة فى الصحاح مار القلوب‎ )١( 
لکن قال ابن برى : « الرجز للعجاج » . انظر اللسان‎ . ) ۲۳ ۰۸ : ٤ ( والحیوان‎ ) ۸٩ : ٤ 
. حکل ) . والحکل : ما لا یسمع له صوت من الحیوان‎ ( 

(۲) هو أبو العباس محمد بن ذؤيب الفقيمى العمانى الراجز » وقيل له العماى وهو ا 
يكن من أهل عمان ؛ لأن دكينا الراجز نظر إليه فقال : من هذا العمانى ؟ وذلك أنه كان أصفر 
مطحولا . وهو شاعر راجز من شعراء الدولة العباسية .» كان مقرب من الرشيد . الأغانى ( ۱۷ : ۷۸ - 
۳ ) والشعراء لين قنيبة . 

(۳) السواد » بالكسر : . وانظر الحیوان ( ٤‏ : ۲۳ ) . 

yy 

(ه) أنشده فی الحيوان برواية : ١‏ عجم وحکل لا تبين » . 

)٦(‏ ويقال أيضاً فى امه « عامر بن حفص » ولقبه « سحم » . ويلقبه هذا يذكره الجاحظ فى 
مواضع كثيرة . والمدائنى فى كتبه يذكره بهانية ألقاب وأسماء . انظر الفهرست لابن الندم ٩4‏ ليبسك 
۸ . مصر . قال ابن الندے : کان عالا بالاحبار والانساب › ثقة فیما يرویه . وتوف سنة ٠۹۰‏ . 


4 


وأنشدفى ابن الأعاي : 
إن لیس بالبکیٰ ‏ لا بَھیّاب کٹیر العِیٰ 
انش بعض أصحابنا : 
ای دان واا أ ومثل هَيذان سى فقحة ابابا 
کالهیدوانی م نفلل مَضارةُ ‏ وجه جيل وقلبٌ غير وَجاب" 
وقال اخر : 
ا له سى عق ي © 
وقال بشر بن المعتمر ‏ » فى مثل ذلك : 
ومن الكبائر مقول متتعتعٌ ٠‏ جم التنحنح معب مبهور () 
وذلك اه شهد ریْسان » أبا بُجّير بن ريْسان » يخطب . وقد شهدت 
أنا هذه الخطبة ولم أر ا قف a E‏ 
وال الأدل لأر - من بعض أل عمر بن طن لزي القند 0 


(۱) سی : فتح وسهل . والبیتان محرفان فی العقد ( ۳ : ۳۹۰ ) . 

(۲) المندوانى » بضم الدال مع ضم الماء وكسرها : السيف المطبو ع من حديد المند . تفلل : تثلم . 
والوجاب : الخفاق المضطرب من الخوف . 

(۳) یروی صدره : 5 أغل علا ليس بالظن آنه 

و + فلا تيأسا واستغفرا الله إنه « 

انظر اللسان ( غور » سنا ) وأمالى القالى TOY‏ 

)٤(‏ بشر بن ا معتمر » صاحب البشرية » انتهت إليه راسة المعتزلة ببغداد » وانفرد عن أصحابه المعتزلة ف 
بعض مسائل أوردتہا فى كتا « معجم الفرق الإسلامية » . وکان بشر نخاسا ف الرقیق . توف سنة ۲٠۰‏ . انظر 
لسان‌المیزان ( ۲ : ۲۲ ) وال ملل والنحل ( ۱ : ۱ ۸) والمواقف ۲۲ 1 ومفاتیح العلوم ١ ٩‏ والفرق ١ ٤ ١‏ واعتقادات الرازى 
۲ واللسان (ربح) . فیماعدال › ه:« بشر بن معمر ٩‏ حریف . ولبشر قصیدتان فی1 یوان( : ٤‏ ۲۹۷-۲۸). 

. المقول : الكثير القول‎ )١( 

)١(‏ هو أبو ماك عمران بن حطان بن ظبيان السدوسى » رأس القعدة من الصفرية » وخطيمم 


وشاعرهم » أدرك جماعة من الصحابة وروى عنم » ثم لح بالشراة فطلبه الحجاج فهرب إلى الشام » فطلبه . 


e‏ اا و و ا و و . توف سنه 
. الإصابة 1۸1۹ . 


O 


۲ 


- فی زید بن جندب لإيادى () حطيب الأزارقة » وقد اجتمعا فى بعض 
امحافل » فقال بعد ذلك الاش شل البکریَ 0 


تحت و س رأى وَقعَ الاسَل 
ويل امه إذا ارجل ثم أطال واحتفل 
1 وقد ذكر الشاعر زيد بنَ جندب الإيادىّ » الخطيبَ الأزرقٌ › فى 
ميته لآمى دواد بن حريز الإيادى ٠‏ » حيث ذكره بالخطابة وضرب المثل 
خطباءِ إياد > فقا : 
كقسنٌ إياد أو لقيط بن مَعْبرِ وعُذرَة والمنطيق ريد بن جندب 
وزيڈ بن جندبٌ هو الذى قال فى الانحتلاف الذى وقع بين الازارقة : 
قل للتحلن فك وت عیونکم بفرقة القوم والبغضاء والهرّب ° 
كتا أناساً على دين ففرا طول الجدال وتحلط الجدٌ باللعب(°“ 
ما کان آغنی رجلا ضل سعیهم عن الجدال واغناهم عن الخطب 
ا °¿ ل ا 2 ت ٤‏ 
اى لاهونکم فی الارض مضطربا مال سوی فرسی والرمح من تشب 
وأا عدو انكر ف الت اارل ي عُذرة بن حجية ٠‏ الخطيب الإيادى . 
1٥‏ ریدل على قدره فم > وعلى ره فى الأسّن وفى الطب » قول شاعرهم : 
وای فی صبْر على الاين والظما إذ اعتصروا لوح ماءَ فظاظها ٠‏ 
إذا ضرّجُوها ساعةٌ بمائها وحل عن الكؤْماء عَقَد شرظاظها 


(۱) له شعر فی الحیوان ( ٩‏ : ۲۱۹ ) . 

(۲) ه : « النكرى » . 
۲٠‏ (۳) فیما عدا ل » هھ : « بن جریر » تحريف . انظر اللالى ۷١۸‏ . 

. » فیما عدا ل : « قد قرت عیونكم‎ )٤( 

(ه) فيما عدا ل : « قرع الكلام » . 

. ) فيما عدا ل »> هه« عذرة بن حجرة‎ )٦( 

(۷) اللوح » بالفتح والضم : العطش . والفظاظ : جمع فظ » وهو ماء الكرش . وكانوا يعتصرون 
٠١‏ ماء الكرش إذ عز عليہم الماء فى المفاوز . 

(۸) الكوماء : الناقة العظيمة السنام . والشظاظ : العود الذى يدخحل فى عروة الحوالق . 


۲۹ 


۲ 


فإك ضَخًاك إل كل صاحب وط من فس غَداة عُكاظها 
إذا شَعّبَ المَولى مُشاغِبُ مَعْشّرٍ ‏ فعْدرَة فيا آخذ بكظاظه(١‏ 
فلم يضرب هذا الشاعر الإيادى الم ذا الخطيب الإيادىٌ » إلا 
برج من ححطباء إياد » وهو قسن بنْ ساعدة . ولم يضربْ صاحبُ مرثية اى 
دواد بن حريز الإيادىّ ٠‏ المثل إلا جنطباء إيادٍ فقط » ولم يفتقر إلى غرهم » 
ق 
کقسنّ یاد أو لقيط بن مَعْيَِ ٠‏ وعُذرة والمتطيق زيد بن جندب 
رأول هذه المزية قوله : 
نمی ابن ریز جاهل بمُصایه ‏ فم نرا الیکا ولَحوْب © 
نعاه نا کالليث مي عرته a‏ 
وأصبر من عَوْدٍ وأَهْدَى إذا سى من التَجم فى داج من الليل عَيْهّب(“ 
ذز من حدّ الان لساه ومْضى من السيف الحسام المشطّ0) 
زعيم نزار كلها وحطيبها إذا قام طاطا رأسّه کل مشب 
سليل قروم سادة ثم قالة ‏ يدون يوم الجمع أهل المحصش( 
كق إياد أو لقيط بن معي وُذ والنطيق زيد بن جندب 


. الكظاظ : ممارسة الشدة وملازمتا‎ )١( 

(۲) انظر ما سبق ص ٤۲‏ . وفيما عدا ل » ه : « بن جرير ١‏ . 

(۳) انظر ما سبق ص eo. ٤۲‏ 

. ۷١۸ التحوب : البكاء فى جزع وصياح . والبيت ف سمط اللالء‎ )٤( 

(ه) العود » بالفتح : الجمل المسن وفيه بقية . و أمثالهم : « زاحم بعود أودع ۲ » أى استعن على 
حربك بأهل السن والمعرفة » فإ رأى الشيخ خير من مشهد الغلام . 

. الذرب : الحدة . والحسام : القاطع . والمشطب : الذى فيه طرائق فى متنه‎ )٠( 


)۷( أشير فى هامش ل إلى رواية « ثم قادة ٠‏ فى نسخة . وامحصب : موضع رمى الجمار بمنى . 


1 ° 


يمون بالحُّب الطوالٍ وتار رَحىَ المَلاحظ خيفة الرقباء) 

قال e OE CE E‏ 
من سبي دابق ( " » وكان شاعرً راوية » وطلابة للعلم عَلامة » قال : 
معت أا داود بن حریز (٤)‏ يقول وقد جری ر من ذکر الطب وڪبیر 


الكلام واقتضابه > وصعوبة ذلك المقام وأهواله > فقال : ( تلخيص المعانى 


رف ( » والاستعانة بالغريب عَجْز » واكّشادق من غير أهل البادية بُْض » 
والظر ف عيون اناس عى » ومس الحية هك » وا روج يسا نى علبه اول 
الكلام إسهاب » . 
قال : وسمعته يقول : « ا الحَّطارة الطبع 1 وعَمودها الت 
وجناحاها روية الكل » ولا اإاراب » مالعا در الأاط 7 . راف 
مقرونة بقلة الاستكراه » . وأنشدفى بيتاً له فى صفة خطباء إياد : 
يمون بالطب الطّوال وتارة ‏ وَحىّ المَلاَجظ خيفة الرقباء 
م امبسوط فى موضعه » وامحذوف فى موضعه » وا لموجّز » والكناية 
والوحىَ باللحظ ودلالة الإشارة . وأنشدنى له الّقة فى كلمة له معروفة : 


و 


ا لجو نحشن مسًا يابنى مط من أن رموه کف مسلب 
ما أعْلَمَ الاس أن الجود مَدقعة للدم لكئه ياتى على ال 


(۱) عنى باللاحظ انعیون » للحظه لحظا : نظره بمؤخر عینه . والبیت منسوب إل ابی دواد بن 
خر وى دة النسة اق وهن الاذاب 7 2 €۹ 

(۲) هھ : و« ععتأاب » . 

(۳) دابق٠»‏ بكسر الباء » وروى بفتحها : قرية قرب حلب . 

. ٤١ فيما عدا ل : « جرير » . وانظر ما مضى ص‎ )٤( 

(ه) التلخيص : التبيين والشرح والتقريب . 

. فيما عدا ل : « اللفظ ۾‎ )١( 

(۷) بتو مطر : رهط معن بن زائدة الشيبانى » ال جواد المعروف . وابن أخيه يزيد الشيبانى 


الممدوح بالكرم والشجاعة . انظر أخبارهما فى وفيات الأعيان وغيرها . بره الشىء : استلبه منه . 


£0 


قال : ثم ۾ يحمل بها » فادّعاها مسلم بن الوليد الأنصارىّ » أو اذَعيّت 
و ا دوو ال ا 

وف الخطباء من ایکون شاعرا ویون إذا تحدّث أو وصف أو احت 
بلغا مفوها بيا »> ور ما كان خطيباً فقط » وين اللسان فقط . 

فمن الخطباء الشعراء » الأبيناء الحكماء : ق بن ساعِدة الإيادى . 
والخطباء كثير » والشعراء أكثر منم » ومن يجمع الشَعر والخطابة قليل . 

ومنهم : عمرو بن الأهم المنقرى » وهو المْكخُل » قالوا : كأن شع 
غا ال ا و . قيل لعمر بن الخطاب رجه الله : « قيل 
للأوسيّة : أىٌ منظر أحسن ؟ فقالت : قصورٌ بیض فی حدائی خحضر » › 
فأتشد عند ذلك عم , بن الخطاب » بیت عدی بن زید العبادی : 
کڈمّی العاج فى امحاريب أو کال سين ف الروضن زره مسر 

قال : فقال قسامة بن زهير ٩"‏ : « كلام عَمرو بن الأهت ا 
وشو اجهين ١‏ . هدا وفسنامة أحد أبيتاء الع .. 

ومن الخطباء الشعراء : البعيث المُجاشعىّ » واسمه خداش بن بشر بن 
OF‏ 


ومن ا لخطباء الشعراء : الكميت بن زید الاد( وکنیته ابو المستهل 1 


. » فيما عدا ل » ه : « الكلام‎ )١( 

(۲) ه : ( منشة ه . 

)۳( ا رای ك وكان ممن افتتح الأبلة مع عتبة بن غزوان » وكان راسا فى 
تلك الحروب . مات بعد الثانين . الإصابة ۷۲۸٠١‏ . 

. آنه خداش بن بشر بن خالد بن بيبة بن قرط بن سفيان بن مجاشع‎ » ٥٦ ف الموتلف‎ )٤( 
دحل بين جرير وغسان السليطى » وأعان غسان » فلج الهجاء بينه وبين جرير والفرزدق » وسقط‎ 
. ريف‎ ٠ بدل « بيبة‎ ٠ البعيث . فيما عدا ل : « لبيد‎ 

ی ا یو ا ی ن ا 
وأشهرهم الكميت بن زيد » وكان مكغا جدأ » يتعمل ادال الغريب فى شعو » وله فى أهل البيت 
الأشعار المشهورة > وهى أجود شعو . وهذا. الكميت هو الكميت الأصغر - 


Yo 


٤ 


ومن الخطباء الشعراء : الطرماح بن ححكم الطاى 9( وکنيته أبو تفر 
قال القاسم بن مَعْن : قال محمد بن سهل راوية الكميت : أنشدتٌ الكميت 


إذا قبضت تفس الطرمَّاح أخلَقَتَ ٠‏ عُرى المَجد واسترحى عنان القصائد 
قال : فال الكت : ى واللّه > وعنان الحَطابة والرواية 


وقال أبو عثان الجاحظ : ولم ير الناس ع خالا اکت 
والطرماح . وكان الكميبُ عدنانيًا عصبيًا » وكان الطرمَاح قحطانيا عَصبيا . 
وكان الكميت شيعيا من الغالية > وکان الطرمًاح اا اض . وکان 
الكميت يتعصتّب لأهل الكوفة » ركان الطرمًاح يتعصب لأهل الشام . وبينہما 
مع ذلك من الخاصّة واشالطة مالم يكن بين تسين قط » ثم لم بجر بينيما 
صم ولا جَفوة ولا إعراض » ولا شىء ما تدعو هذه الخصال إليه . ولم ير الاس 


مثلّهما إلا ماذكروا من حال عبد الله بن يزيد الإباضى ‏ »وشام بن الحکم 
الرافضى 7 ؛ فإتّهما صارا إلى المشاركة بعد الخلطة والمصاحبة ©). 


س E e E a E‏ 
الكت ن مرو بن الكست م فة شاع خخ أبضا ب انظر نوراق ۷ 2۴ 
)١(‏ الطرماح بن حكم : شاعر إسلامى من شعراء الدولة الأموية » مولده ومنشوه بالشام » ثم 
انتقل إلى الكوفة مع من وردها من جيوش أهل الشام فاعتقد مذهب الشراة والأزارقة » وكان فصيحا يكثر 
فى شعو الغريب . قال محمد بن حبيب : سألت ابن الأعرابى عن انى عشرة مسألة كلها من غريب شعر 
الطرماح فلم يعرف واحدة منها . انظر الشعراء لابن قنيبة والأغانى ( ٠٤۸ : ٠١‏ ) والخزانة (۳ : ٤1۸‏ ) . 

(۲) فيما عدا ل : « بن زيد الاباضي » . 

(۳) هشام بن الحكم : صاحب مذهب اهشامية » وهم فرقة من الغالية عند الشهرستافى › ومن 
المشبة عند الخوارزمى فى مفاتيح العلوم ٠١‏ > ومن الإمامية الرافضة عند صاحب الفرق . وكان يقول 
بالتجسم والتشبيه . واراؤه مفصلة فى الفرق ٥۳ ٤۷‏ والملل والنحل ( ۲ : ۲۱ ۲۳ ) . وانظر 
الحیوان ( ۳ : ۱١‏ ) . 


)٤(‏ الخلطة » بالكسر : العشرة ؛ وبالضم : الشركة 


۳۲ 


¥۷ 


وقد کانت الحال بين خاد بن صَفوانً وشبيب بن شيبة » ال حال التى 
تدعو إل المفار قة بعد المنافسىة واححاسدة ؛ للذى اجتمع فہما من الفاق الصناعة 
والقرابة والجاورة » فكان يقال للا اک قب ا تان الاد وار 
وكذلك كانت حال هشام بن الحكم الرافضى » وعبد الله بن يزيد 
الإباضى ٠‏ » إلا اهما أفضتلا ٠"‏ على سائر المتضادين › بما صارا إليه من 
الشركة فى جميع تجارتهما تهما . وذکر حال بنٌ صفوانَ شبيبَ بن شيبة فقال : 
١‏ ليس له صديق ف السسّر » ولا عدو فى العلايية به ٩‏ » » فلم يعارضه شبيب . 
ودل كلم حال هذه عل آنه ُحين أن سب َب الأشراف ' 

ومن الشعراء الخطباء : عِْران بن حصان ؛ وكنيته بو شهاب » أَحدُ 
بنی عمرو بن شيبان إخوةٍ سَدوس . 
فمن بنی عمو بن شيبان مع بم من اطبا والعلماء والشعره مرا 
بن جطَان ريس اَعَد من الصفرية » وصاحبٌ فياه » فرعم عند احتلافهم . 
) ومنهم : فل بن حنظلة اسساب » الحطيب العلامة . ومنهم القعقاع 
بن شور 5 . وسنذکر شأنهم إذا انتهينا إلى موضع ذكرهم إن شاء الله . 

ومن ال خطباء الشعراء: نصر بن سيار ()»أحد بنى ليث بن بكر» صاحب 


(۱) فیما عدا ل » ه : « بن زید » . وانظر ما سبق ص ٤1‏ . 
(۲( فیما عدا ل » هھ : « فضلا ۲ وهما سيان » يقال فضل کنصر وعلم » وأفضل عليه وعنه » اى زاد . 
)۳( ا لخبر فی الحیوان ( ۵ : ٥۹۲‏ ) وعیون الأحبار ( ۳ : ۷۳ ) والعقد( ۲ : ۷۱ وسیاتی نی ۳٤۰‏ . 


)٤(‏ شور » بفتح الشين المعجمة . وف القاموس أن القعقاع بن شور تابعی . وترجم له فی لسان 


الميزان ر > : ٠ ) 4۷٤‏ وقال : من كبار الأمراء فى دولة بنى أمية . وفيه يقول الشاعر : 
وکنت جلیس قعقاع بن شور وا یشقی بقعقاع جلیس 
(ه) نصر بن سيار : أمير من الدهاة الشجعان » كان آمير خراسان سنة ١٠۲١ء‏ ولاه هشام بن 
عبد املك . ثم غزا ماوراء النهر ففتح حصوناً وغنم كثيرا » وأقام برو . وقد انتبه إلى استفحال الدعاوة 
العباسية » فكتب إلى بنى مروان بالشام فلم يأبهوا با لخطر » وظل يكافح حتى عجز وتغلب أبو مسلم على 
خراسان » فخرج نصر من مرو إلى فومس » واستمر فى كفاحه إلى أن لحقه امرض فى مفازة بين الرى 
وهمذان . ومات بساوة سنة ١۳١‏ . 


o0 
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خراسان . وهو يعد فى أصحاب الولايات والحروب » ف التديير » وف العقل 
وشِدّة الرأی 

ومن الخطباء الشعراء العلماء : زید بن جندب الإیادى »> وقد ذکرنا 
ا 

ومن الخطباء الشعراء : عجلان بن سخبان الباهل فان هذا هو 
نخان وا و وق خي الريب 

ومن الخطباء الشعراء العلماء »> ومن قد تنافر إليه الأشراف : أعشى 
مدان . 

ومن الشعراء الخطباء : عمران بن عصام العترىی > وهو الذى ا 
على عبد التلك بلع عبد العزير أخيه » واليعة للوليد بن عبد الك » فى 

خطبته المشهورة وقصيدته المذكورة . وهو الذى لمّا بلغ عبد الملك بن مروان 
قل الحا له قال د ل قله وله ۴ آلا ری له قول فيه : 

وتعفْت من ولد الأغر معَسّبٍ ‏ صقرا يلوذ حامه بالعرفج ( 

فإذا طبحت بناره ألْضَجْتَها وإذا طبحت بغرها م نضح 

وهو الهزبر إذا أراد فريسة ‏ ل ينجهامنه صياح مجه () 


(۱) انظر ما سبق ص ٤۲‏ . 

(۲) عمرن بن عصام العنزى : شاعر حطيب ذو لسان وذو جلد وشجاعة » عرفه الحجاج فبعثه إلى 
عبد ا ملك بن مروان لينز ع الولاية من أخيه عبد العزيز sS SE‏ 
بذلك » ولم يلبث عبد العزيز إلا ستة أشهر حتى مات . فلا كان زمان ابن الأشعث خر ج عمران بن عصام 
معه على الحجاج » فاق به حين قتل ابن ا و . الأغافی ( ٠۹ ٥۸ : ۱١‏ ) . والعتنى : 
نسبة إلى عنزة » بالتحريك » إحدى قبائل بنى أسد . فيما عدا ل » ه : «العرف» تريف . وهو معدود 
فى رجال عنزة . انظر الاشتقاق ۱1۹ » والطبری ( ۷ : ۲١‏ ) . 

(۲) معتب » بكسر التاء المشددة : جد من أجداد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن عقيل بن 
مسعود بن عامر بن معتب بن مالك بن کعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسى » وهو ثقيف . 

. تحريف‎ » ٠ هجهج بالسبع : صاح به وزجره . ما عدا ه : « الممجهج‎ )٤( 


۹۹ 


وسن خحطباء الامصار وشعرائهم والمولدين منهم : بَشار الاعمى > وهو 
٤‏ ر م ر ق 2 0 
مول ام الظباء على ما يقول بنو سدوس » وعلى ما ذکره حماد عجرڊٍ »› فهو 
- من موالی بنی سّدوس . ویقال انه من آهل خراسان نازلا فی بنی عقيل . وله 
۲ مد کر فی فرسانِ آهل خراسان ورجالاتہم . وهو الذى يقول : : 
و : ا ق ا و 
م خراسان وبیتی ىف الذدرى ولذى المسعاة فرعی فد بسقی 
o o 2‏ و و o7‏ د ق 
وإنى لمن قوم خراسان دارهم کرام وفرعی فہم ناضر بسق 
وکان شاعرا راجر > وسجاعا حطہا »> وصاحب منثور ومزدو ج ي وله 
رسائل معروفة . 
اغا ر ر ا ن ل ر ف وار 
£ مك £ ‌ 
حاضر » فاظهرّ بشار استحسان الارجوزة » فقال له عقبة بن رؤبة : هذا طراز 
يا أبا معاد لائحسينه . فقال بتار : أمثلى يقال هذا الكلام ؟ أنا والله أرجز 
ا £ e‏ : ر 2 2 £ . :7 
منك ومن أبيك ومن جدك . ثم غدا على عقبة بن سَلم بارجوزته التى اوها : 
i‏ ۰ ّ0 د 
یا طلل الحی بذاتِ الصمْد باله حبر كيف كنت بعلى ٠١‏ 
وفيا يقول : 
اسْلَمْ وحْبْيتَ أبا اليلد له أيامك فى معد 


وفیہا يقول : 
(۱) عقبة بن سلم » قال ابن درید فى الاشتقاق ۲۹۲ : « ومن بنى هناءة فى الإسلام : عقبة بن 


سلم » صاحب دار عقبة بالبصة » اين نافع بن هلال بن أهبان بن هراب بن عائذ بن خنزير بن أسلم 
بن هُناءة » . والخبر مفصل فى الآغانی ( ۳ : ۳١‏ س ۳۷ ) وزهر الآداب ( ۴ : ٠١١‏ ) . 


الحر يُلحى والعصا للعَبّد ‏ ولیس للمُلْجف ثل الرذ 
وفیما يقول : 
وصاحپ كالذمًل المْمِدّ حمَلنّه ف رقعة من جلى 


وما دری ما رغبتي من رهدی » 


£ 1 و ٍ ٤‏ 7 
: اى لم ارو زهدا فيه ولا رغبة "“ . ذهب إلى قول الاغر الشاع 7) : 
لقد كنت ف قوم عليكّ أشِحة بنفسك › لوا أن من طاح طائح 
Da el oh a O e‏ 
# ي ل 


والمطبوعون على الشعر من المولدين بشار العقيلى » والسيد الجمُرى » وأبو 
۰ ۱ العتاهية » وابن أهى عييْنة ٩‏ . وقد ذكر الاس فى هذا الباب يَحيى بن نوفل › 
وسّلما الخاسرَ » وتحلف بن خليفة (“ . وأبان بن عبد الحميد اللاحقي اول 


ب E‏ ا 
بالطبع من هولاء » وبشار اطبعهم كلهم . 


)١(‏ قال أبو الفرج : وذكر لى أبو دلف هاشم بن محمد الخزاعى هذا الخبر عن ال جاحظ » وزاد فيه 
٠‏ الجاحظ قال : فانظر إلى سوء أدب عقبة بن رؤبة وقد أجمل بشار محضره وعشرته » فقابله بهذه المقابلة القبيخة » . 
(۲) كلمة « الأغر » من ل فقط . وف المؤتلف ص ٤١‏ شاعران من بنى يشكر بن وائل » يقال 
لكل منہما « الأغر » . 
(۳) انفردت ل بهذه الرواية وكتب فيا فوق « هل » : « لا » إشارة إلى أنهما روايتان . وفيما عدا 
ل وكذا زهر الآداب ( ۲ : ١٣١١‏ ) :«لا». 
)٤( ۲۰‏ هو أبو عيينة بن محمد بن أهى عيينة بن المهلب بن أهى صفرة » من شعراء الدولة العباسية 
وساکنی البصة › انفد أکثر اُشعاره فی هجاء ابن عمه خالد . انظر الأغانی ( ۱۸ : ۸ س ۲۹ ) . 
)١(‏ من شعراء الحماسة » وكان يقال له « الأقطع » لأنه قطعت يده فى سرقة » فاستعاض عنها 
بأصابع من جلود » وکان من معاصری جير والفرزدق » دخل یوماً على يزيد بن عمر بن هبرو » فى يوم 
مهرجان » وقد أهديت له هدايا وهو يفرقها ف الناس » وكان إذ ذاك أميأً على العراق » فوقف ثم قال : 
8 کأنا شماميس فى بيعة ‏ تقس فى بعض عيدامما 
وقد حضرت رسل المهرجان وصفوا کرم مَتایاعا 


o1 


ومن الخطباء الشعراء ومن اف الكلام ا جيذ » ويصتّع المناقلاتِ الحسان 
ويؤلف الشعر والقصائد الشريفة » مع بيان عجيب ورواية کثية » وخسن دلي 
وإشارة : عیسى بن يزيد بن دأب » أحد بنى ليث بن بكر » وكنيته أبو الوليد . 
ومن الخطباء الشعراء من كان يجمع الا و ا اال 
ا ات ا الحسن : كلثوم بن عمرو العَنّانى » وكنيته أبو عمرو » وعلى 
ألفاظه وحذوه ومثاله فى البديع ل جع من يتكلف مثل ذلك من شعراء 
امودين » كبحو مَنْصور مى »ومسلم بن الوليد الأنصارى وأشباههما . 
وکان العتابی يحتذى حدر بشار فى البديع . ولم يكن ف المولدين أصوبٌُ 
بديعاً من > وابن هرمة . 
والعتابى من ولد عمرو بن كلثوم » ولذلك قال : 
ئی مرو هدم الإقتار مأثرتى واجتاح مابَتِ الايام من تحطرى 
م عمرو بنَ كلثوم وده يا ربيعة والافاءُ من مر © 
ارومة عطاتنی من مکارمها کالقوس عَطلها الامى من الور 
ل فى هذه القصيدة على أنه کان قرا اله 0 
تھی راف القوانی عن مُواصلتی ما یفجا العینَ من شیبی ومن قصری 


و 4 


= علوت برأسى فوق الرعوس وأشخصته فوق هاماتا 
لاكسب صاحبتى صحفة تغیظ ہا بعض جاراعہا 


ركان بین يديه جامات من ذهب وفضة » فأمر له منها بعشرين جاما » وأقبل يقسم الباقى ويقول : 


لا تبخلنٌ بدنيا وهى مقبلة فليس ينقصها التبذير والسرف 
وإن تولت فأحری أن تجود با فلیس تبقی وباق شکرها حلف 
انظر الشعراء لابن قتيبة . 
(1( الأفناء : الأحلاط من القبائل » واحدها فنو » بالكسر › وفنا > كعصا . 
)۲( ه : « قولة ٠‏ . ) 


Yo 
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ومن الخطباء الشعراء الذين قد جَمعوا الشعر والخطبَ » والرسائل 
الوا والقصار ٤‏ ا الكبار الخلدة  “‏ والسيّر الحسان المدونة » 
والأخبارَ المولدة i‏ بن هارون بن راهیونی “ الکاتب » صاحب کتاب 
اة وعفرة » فى معارضة كتاب كليلة ودمنة » وكتاب الإحوان “ وكتاب 
المسائل » وكتاب الخزومى والهذلية » وغير ذلك من الكتب . 

ومن الخطباء الشعراء : على بن إبراهم بن جَبلّة بن مَحْرّمة » ويكنى أبا 
اکس ور کون ن ما ا یط ی م ا 
بنت الحْسٌ » وجمعة بنت حابس » وخحطباء إياد » إذا صرنا إلى ذكر خطباء 
القبائل إن شاء الله . 

ولإياد وميم فى الطب تححصلة ليست لأحي من العرب ؛ لأ رسولً 
الله عه هو الذی رَو كلام فس بن ساعدة وموققه على جمله بمُكاظ 
وموعظته » وهو الذی رواه لقریش والعرب » وهو الذی عَجُبَ من سنه 
وأظهر من تصويبه . وهذا إسناد تعجز عنه الأمانى » وتنقطع دونه الآمال . وإغا 
وفق لله ذلك الكلام لق بن ساعدة لاحتجاجه للتوحيد » ولاظهاره معنى 
الإحلاص وإيانه بالبّعّث . ولذلك كان خطيبَ العرب قاطبة . 


. » فيما عدا ل » ه : و الجلدة‎ )١( 

(۲( فیما عدا ل » هھ : « راهییونی » وقد ضبطت الهاء فى ه بالفتح والكسر معا . وفى الفهرست ١١‏ 
ليبسك « راهيون ٠‏ . وسهل بن هارون » نسبته إلى دستميسان » كورة بين واسط البصة والأهواز . كان سهل 
متحققا بالأمون » وصاحب بيت الحكمة › وهو اال هاه م خد ال غ 
العرب » وله فى ذلك كتب كث ٠‏ عمل للحسن بن سهل رسالة يمدح فيا البخل ويرغبه فيه ويستميحه فى 
خلال ذلك » فاجابه الحسن بکلام جاء فيه : « قد مدحت ما ذمه الله وحسنت ما قبحه الله » وما یقوم بفساد 
معناك صلاح لفظك » وقد جعانا ثواب مدحك فيه قبول قولك فما نعطيك شيعا » . انظر الفهرست ١٠١‏ 
ليبسك و ۷ مصر وسر ح العيون بهامش لامية العجم ( ۱ : ۲٣۱‏ س ۲۷٣۲‏ ) . 

(۳) عند ابن الندم « كتاب اسباسيوس فى اتخاذ الاحوان 4 . 

. » ولا أعلمه يكنى إلا أبا الحسن‎ ١ : فيما عدا ل‎ )٤( 


of 


وكذلك ليس لحد ف ذلك مث الذی لبن تم ؛ لأ النبى عليه 
السلام لا سأل ر اا عن ا عه بن بس 0 فل ان 
لزه » مطاع ف أذتيه ٠"‏ » . فقال الزبرقان : « أما إِلّه قد علمّ أكار مما 
قال » ولکله حسّدنی شرف » . فقال عمرو : « اما لع قال ما قال فوالله 
ما علمتّه إلا ّى الصدر » زير المروية ٠‏ ليح الخال » حديث القتى ٠‏ ؛ 
فلما رای أنه حالف قوله الآحر » قولّه الأول » ورأى الإنكار ف عَينَىّ رسول 
الله قال : « يارسول الله » رضيتٌُ فقلتُ أحسنَ ما علمتٌ › وغضِببٌ فقلت 
ق ماعلِمتُ ؛ وما كدَبْتُ ف الأول ولقد صدَقبٌ فى الآخرة » . فقال رسول 
الله عه عند ذلك : « إن من البيان لحرا » . 

فھاتان الحصاتان حصت بہما إیاد وم » دون جميع القبائل ° . 


ودخل الأُحنف بنْ قيس على معاوية بن سفيان » فأشار له إلى الوساد فقال 
Ed‏ . فجلس على الأرّض » فقال له معاوية : ومامنعك يا حف يِن 
الجلوس على الوساد ؟ فقال يا مي لوشن إن فعا وض ا 


(۱) عمرو بن الأهع » ER‏ . وفد عمرو 
الى رسول الله فی وفد تم › » وکان سيدا خحطيباً شاعا . انظر الإصابة ٥‏ ومعجم المرزبافی ۲۱۲ . 
والزبرقان بن بدر » هو الحصين بن بدر » ولقب الزبرقان لحسن وجهه . وهو وعمرو بن الأهع من نادوا 
الرسول الکرم من وراء ا لحجرات حین وفدوا فی بنی تمم » وله شعر فی کتاب الحیوان ( ۳ : ۳. AE‏ 
۸ ) والسية ۹۳١‏ جوتنجن . وانظر الإصابة ۲۷۷٩‏ والعارف ۱۳١ » ۳٣‏ والموؤتلف ۱۲۸ وزهر 
لادا ت ر125 : 

(۲) فیما عدا ل » ه : « أذنیه ۲ تحریف . ویروی : ٠‏ مطاع فى عشيرته » . وانظر القصة ف زهر 
الآداب ر ١ : ١‏ ) ولباب الآداب ٠٠١ _ ٠٠٤‏ وأول أمثال الميدافى . 

)۳( فی زهر الأداب والأمثال : ١‏ ضيق العطن » . والعطن : مناخ الإبل حول الماء » وهو كناية 
عن الل :: 

. زمر المروءة : قليلها ء يقال هو زمر بين الزمارة والزمورة . وفى زهر الأداب : « زمن » حرف‎ )٤( 

. » فیما عدا ل » هھ : « دون سائر القبائل‎ )٥( 
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الى ل ا ر را ا ا ن ا 
ينساك » ولا تجلس له على فراش ولا وساد » واجعل بينك وينه مجلس رجل 
أو رجلين ؛ فإِلّه عسى أن ياتى من هو أولى بذلك الجلس منك مام له » 
فيكون قيامُك زيادة له » وتقصاناً عليك ٩‏ » . حَسبى بهذا الجلس يا أمير 
المؤمنين » لعله أن ياتى مَن هو أولى بذلك المجلس منّى ؛ فقال معاوية : « لقد 
ار ا ا 
يها السائل عَمّا مضى وعِلم هذا الرمن العائب ٠<‏ 
إن كنت تبغ العلمّ أو أهلّه أو شاهدا يُخْبرُ عن غائب 
فاعتبر ‏ الأرضَ ‏ بسكانبا ‏ واعتير الصَاحبَ بالصّاحب 
وذهبً الشاعر فى مرثية أهى دؤاد ف قوله : 
وأصبر من عَودٍ وأهدی إذا سى من التَجم ف داج من الليل غَيهْب () 
إلى شيو بقول جبَارِ بن سلمَى (“ بن مالك بن جعفر بن كلاب » حين 
وقف على قبر عامرٍ بن الطّفيل فقال : « کان والله لا يضل حى يض الج » 
ولا یعطش حتّی یعطْشَ البعیر › ولا يهاب حّی یہابَ السّیل » وکان واللھ خير ما 
یکون حین لا نظن نفس بنفس خی ٩‏ » . 


. » فيما عدا ل : « ونقصا عليك‎ )١( 

(۲( فيما عدا ل : « الكلام » . 

(۳) ل » ه : «العاتب » . 

. ۱۱ س‎ ٤۳ انظر ما سبق ص‎ )٤( 

() سلمى » بضم السرن › وقيل بفتحها » ا نص ابن حجر فى الإصابة ٠٠١١‏ . ب : 
EN A OL ENE‏ 
کان شديد العداوة للمسلمين . انظر السبة ۰ ۰ ٩4۳۹‏ جوتنجن . 

(1) انظر الحیوان ( ۳ : ٤۸۱‏ ) وشروح سقط الزند ٥۰۰‏ . هھ : « ما کان یکون ۲ . 


©0 


وکان رید بن جندب أشقى أفلح ( ء واولا ذلك لكان أخطبَ العرب 
قاطبة . وقال عَبيدة بن هلال اليشكرى Ss‏ 
اش غا واب در ع © :وقلح او وسن قك تل ١‏ 
وقال عبيدة e‏ فيه : 
ونود حين تنطق فاغرا من في قري قد اصاب برا (“ 
تشه ف اا مشار قرحى أكلنَ البيا © 
وقال النمر بن تولب فى شنعة أشداق الحمّل : 
م ضربة لك تخحكى فا قراسِية من المَصاعب ف أشداقه شَتَع ( ( 


القرامييةَ : بعير أضج © . والضَجّم : اعوجاج فى الفم » والفقم 
لال ن ا ا 

وق ی کن ی وو کن اشد ٥رس‏ کان اروق 

ومن کان أُضْجَّم » ومن كان أفقم . وف كل ذلك قد رؤينا الشاهد والمثل . 


)١(‏ الشغا : احتلاف زبتة الأسنان بالطول والقصر › والدخول والغرو ج . والفلح : شق 
الشفة العليا » فإذا كان فى العليا فهو عَلّم . ل : « أفلح » بالجم > ریف . 

(۲) ذكو الامدى فى الموتلف ٠٠١٤١‏ . وفى الاشتقاق ۲١۷‏ : « ومنهم عبيدة بن هلال › كان 
د بن الفجاءة ثم ولى بعده أمر الخوارج . وهو الذى ا سفيان بن 
الأبرد الكلبى : 

آل اله اشک ما نی من یادا ارك هرل ھن فلل ۶ 

(۳) العقنباة : العقاب الحديدة الخالب . والعصل : الالتواء . 

. ل : « وفلج » تحريف . نصل : خرج وظهر‎ )٤( 

(ه) القريج : المصاب بالقرحة » فيهدل لذلك مشفره . والبير : الأول من مر الراك . 

. ) ٤١٣ : ٩ |۳١١۰ : ۳ ( عجز البیت فى الخحیوان‎ )٩( 

(۷) المصاعب : جمع مصعب » وهو الفحل . وانظر الحيوان ( ۳ : ۳٠٠١‏ ) . والتفسير التالى 
ساقط من ه . 

اى ق الاج ام ال ا دة 


Cma) 


و 


کے 
. 


°٦ 


وروی ايشم بن عدى ٠‏ عن أي يعقوبَ التّقفى » عن عبد الملك بن 
عُمير ")» قال : قم علينا الأحنف بن قيس الكوفة » مع المُصعَّب بن 
الزيير » فما رأيتُ تحصلة نَم فى رجل إلا وقد رأيّها فيه : كان صَعُل الرس 
احج الأنف » أغضف الأذن ۳ » معراکب الأسنان » أشدق ١‏ » مائل 
الذقن ال لر > بان الین 7 ١‏ خقيف :لاضن .۾ أجف 
الرجلین » ولکتّه کان إذا تكلم جلى عن نفسه . 
و ٤‏ ”~& ۶ 5 
ولو استطاع اليثم أن يمتعه البيان أيضا لمعه . ولوا آنه لم يجد بدا من 
ن يجعل له شيعا على حال لَمّا أقر بأنه إذا تكلم جلى عن نفسه ٩”‏ . 
وقوله () فی کلمته هذه كقول هند بنت عتبة » حین آتاها عى يزيد 
بن أهى سفيان » فقال ها بعض المعزين : إِنّا لنرجو أن يكون فى معاوية حلف 
من يزيد » فقالت هند : « ومثل معاوية لا يكون حلفا من أحد » فوالله أن لو 
جمعت العربٌ من أقطارها ثم مى به فها » لحَرّج من أى اعراضها شاء » . 
ولكتًا نقول : الل الأحنف يقال : « إلا أنه كان إذا تكلم جلى عن تفسه » ؟ 


مډ بډ مي 


» هو أبو عبد الرحمن اليثم بن عدىالأخبارى » كان ممن جالس المنصور والمهدى والهادى‎ )١( 

وفیه يقول ابو نواس : 
اا ی ی فقدم الدال قبل العين فى التسب 

وله تصانيف كثية . ولد قبل ٠۳١‏ وتوف سنة سبع ومائتين . ابن خلكان . 

(۲) هو عبد اللك بن عمير بن سويد بن حارثة القرشى ‏ ويقال الفرسى _ أبو عمرو الكو » 
المعروف بالقبطى » روى عن الأشعث بن قيس » وجابر بن سمرة » والمغيةٍ » والنعمان بن بشير » وعنه:ابنه 
موی » وشهر بن حوشب » والأعمش » توف سنة ٠۳١‏ . انظر تهذيب الهذيب . 

(۳) صعل الرأس : دقيقه . أحجن : مقبل الروثة نحو الفم . أغضف » مسترخ . 

. الاشدق : الواسع الشدق المائله‎ )٤( 

(ه) اليخق : أن تخسف العين بعد العور . 

. هذه الفقرة ليست فى ل . والكلام فى الخبر لعبد الملك بن عمير » لا اليثم بن عدى‎ )١( 

)۷( فى النسخ : « وقولنا ٠‏ . 


o 


ثم رجع بنا القول إلى الكلام الأول فيما يعترى اللسان من ضروب 
الآفات . قال ابن الأعرابى : طلق أ رمادة ٠"(‏ امرأته حين وجدها لثغاء » 
a‏ | 

غاء تأق بجيّفي ألثغ ‏ تميس ف المَؤشى ولملصبّغ 
الحيفس : الولد القصير الصغير ( . 

وأنشدنى ا ن الأعربى كلمة جامعة لكثير من هذه المعانى»وهى قول الشاعر: 


اسکت ولا نلق فأنك حَبْحابّ كلك ذو عیب ونت عياب 
إن ضكق لقم قات كداب ‏ ار اطي الق فان حاب 
)°( 


أو سكت القومٌ فأنت مَبْقَاب )> أو أقدموا يوما فأنت وجّاب 
وأنشدنى فى هذا المعنى أيضاً : ) 
ت دة فى الفا -ش وجابة يحتمى أن چ 
وللا ذِى قلازم عند الحياضٍ ‏ إذا ماالشريبُ اراب الشريا © 
الذمَيْجة : الثقيل عن الحركة ‏ . والقلازم : كثرة الصيّاح . وأنشدنفى : 


. » طلق زياد‎ ٠ . ) ۸ : ٤ ( ل : « أبو زمعة » . وف عيون الأحبار‎ )١( 

(۲) الحيفس : كهزبر وصيقل . وقيل فى تفسين : الدمى الخلقة . والتفسير ساقط من ه . 

(۳) الحخبحاب : الصغرر الجسم المتداحل العظام . ل : « خبخاب » ريف . وانشده فى امال 
ثعلب ۲۹۲ من الخطوطة واللسان ( خيب ) » وهو القداح الذى لا يورى . والقداح والقداحة : حجر 
القدح . وانظر عيون الاخبار ( ۲ : ٠١‏ ) . 

)٤(‏ قبقاب : كثرر الكلام مخلطه 

(ه) الوجاب : ال جبان الفرق . وأنشده فى اللسان ( قدم ) : « أو قدموا » شاهدا على أن قدم » 
بالتشديد » عمعنى تقدم . 

» الدميجة » بالدال المهملة . وفى الأصول : « بزميجة » تحريف صوابه فى اللسان ( دج‎ )١( 
E E E a EE ۲ و :وار اة‎ 
. ٠ الفرع الفرق . ورواية النوادر : « هيابة‎ 

(۷) البيت فى اللسان ( وجب » قلزم ) . 

(۸) فسر ف اللسان ( دج ) بأنه المتداخل » وف ( وجب ) بأنه الذى يندج ف الفراش . وف 
النوادر : « ابن الاعراهى : رجل دميجة › إذا كان ملازما لفراشه » . 


Yo 


o۸ 


و : E.‏ 
رب غريب ناصح الجيب ‏ وبن اب متهم العّيب (© 


ت عات له قل مُشتيل لتوب على اليب () 
وأنشدلى ااه 


وأجا من رأيتُ بظهُرٍ غيب E‏ اعيوب( 
» # 
وقال سهل بن هارون : « لو عرف الڑجی فرط حاجته إلى ثنایاه ف 
إقامة الحروف » وتكميل الة البيان ° » لما نزع ثناياه » . 
وقال عمر SS‏ ارغ 
الله »انر ع تیه يديه اسفن > حى يذل لسائه فلا يوم عليك خحطيبا أًبدا")» . 


وإلّما قال ذلك لان سهيلاً كان أعلم من شفته السفلّى 7 . 
وقال کیاد بن يزيد الأقط )۸( : حطب ا ا نکاج اضات فا 


E GEE RR 


. رجل ناصح الجيب : نقى الصدر » ناصح القلب » لا غش فيه‎ )١( 

(۲) البيتان فى عيون الأحبار ( ۲ : ٠٤‏ ) برواية : « و 

)۳( کانه ما من قول المستورد حين قال له رجحل : أريد أن أرى رجلا عيابا . قال « الفسه . 
بفضل معايب فيه » . الكامل ٥۷۹‏ ليبسك . وانظر عيون الأخبار ( ۲ : (٤‏ . 

. » ه » ح : « وتکميل جيل البيان‎ )٤( 

() هو أب زيد سهيل بن عمرو بن عبد شمس » خطيب قريش » وهو الذى تول أمر الصلح 
بالحديبية » وكان من المؤلفة قلوهم » أعطاه الرسول الكرم مائة من الإبل . مات بالطاعون سنة نمان 
عشرة . الاصابة ٠٠٠٠١‏ وصفة الصفوة ( ۳١۷ : ١‏ ) والسية ٤)۷٦‏ جوتنجن . 

. فى الإصابة : « قال عمر للنبى عي : دعنى أنرع ثنيتى سهيل فلا يقوم علينا خطيبا‎ )١( 
فقال : دعها فلعلها أن تسرك يوما . فلما مات التبى عي قام سهيل بن عمرو فقال هم : من كان يعبد‎ 
. » حمدا فان محمدا قد مات › ومن کان یعبد الله فالله حی لا يموت‎ 

(۷) كذا . وإغا الأعلم مشقوق الشفة العليا . ومشقوق الشفة السفلى يقال له الأفلح . 

(۸) خلاد بن يزيد الأرقط » أحد الرواة للقبائل » والعارفين بالقبائل والأشعار. توفى سنة ۲۲١۰‏ . 
ابن النديم ۱۷ ليبسك ٠١١‏ مصر وتہذيب التہذيب ( ۳ : ۱۷١‏ ) . 


۹ 


والسّلامة من الصفير » فذكر عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر » سلامة 
لفظ زيد لسلامة أسنانه » فقال فى كلمة له : 
قلت قوادحها وتم عديدها فله بذاك مة لا تنكڑ (© 
و ا وتم حروفها » . المزية : الفضيلة . 


وزعم يحيى بن جم بن معاوية بن زمعة » أحدٌ رواة أهل البصة ") » 
قال : قال يونس بن حبيب » ف تأويل قول الأحنف بن قيس : 
نا ابن الزافرية أرضعتنى بثدی لا أَجَدّ لا وخی 7 
ا ف تقض اي اح ا ا 
قال : نما عنی بقوله عظامی اسنات التی ف فيه › وهی التى إذا تمت 


کت الحروف ( وإدا قفصت نقصت الحروف 1 


وقال يونس : وکیف یقول مثله : « أنَمَتنٰی فلم تنقصٌ عِظامی » وهو یرید 
بالعظام عظام اليدين والرجلين » وهو أحنف من رجليه جميعا » مع قول الحتات 
له ( : « والله إنكَ لضعيل » وإن امك لَوَرَهَاء »٠"‏ . وكان أعرف جواقع العيوب 
وأبصرَ بدقيقها وجليلها . وكيف يقول ذلك وهو صب عيونِ الأعداء والشعراء 


(۱) القادح : أكال يقع ف الأسنان . 

ET (۲)‏ ليبسك ٤۲‏ ۲ مصر » مع أصحاب القصائد التى قيلت ف 
الغريب . 

)۳( الزفية ‏ م أحد ف قباكلهم ما حمل هذه اة E‏ 
تعابة الباهلية » کا فف الإصابة ١‏ . والأجد : اليابس الذى ذهب لبنه . 

. وف البيت إقواء‎ . ٠ فيما عدا ل : « اصطك الخصوم‎ )٤( 

)٥(‏ الحتات » كغراب » هو الحتات بن يزيد بن علقمة الفيمى الدارمى الجحاشعى » وكان الرسول قد 
خی بينه وبين معاوية » فمات ف خلافته » فورثه بالأخوة . الإصابة ٠۹١۷‏ . وهو أحد من وقد من بنى تم 
على رسول الله . السیرة ٩۳٤ ٩۳۳‏ . 

)١(‏ الورهاء : الحمقاء التى لا تالك حقا. 


2 


والأكفاء » وهو أنف مُْضَرَّ الذى تعطس عنه » وبين العرب والعجم قاطبة . 
قالوا : ولم يتكلم معاوية على منبر جماعة منذ سقط ثناياه فى الطْست . 
ل ا ا ا ماه قط ادم ف قال د 
ابن معن السّلمى : « والله ما بلغ أحد سنك إلا أبغض بعضه بعضاً » ففوك 


وقال أبو الحسن المدائنى : لا شد عبد الملك أسنائه بالذهب قال : 
« لولا المنابر E‏ 

قال : وساّلتٌ مبارکا الزنجى الفاشكار ٩‏ » ولا أعلم زنْجيًا بلغ ف 
الفشكرة مبلعه > فقلت له : لم تنزع الزن ناياها ؟ ولم يدد ناس هنم 


أسناتهم ؟ فقال : أمّا أصحاب التحديد فللقتال والتّهش › ولاهم يأكلون 


حو الناس » ومتى حاربَ ملك ملكا فأخذه اسيا أو قتيلا أكله » وكذلك إذا 
ENR a o‏ . وما أصحاب القلع فإتّهم قالوا : 
تظرنا إلى مَقَادم أفواه العَنّم فكرهنا أن تشبه مقادمٌ أفواهنا مقادمٌ أفواه العنّم » فكم 
تظنّهم ‏ أكرمَكّ الله فقَدُوا من المنافع العظام بفقد تلك الايا . 

وف هذا کلام یقع فى کتاب الحیوان . 

وقال أبو الهندى فى : 
قيب أبا المصرح إذ أتانى وذو ارَعَاتِ منتصب يصح " 
ا ت الذان. هة نَع حن يشربه الفصيخ ( 


(۱) الفاشكار : لفظة فارسية معربة » مأخحوذة من ٠‏ بشكارى » الفارسية » بمعنى الزراعة والفلاحة : 
tillage (‏ ,ricultureعA‏ ) . انظر استینجاس ۱۸۹ . وی هامش ھ : ٥‏ الفاشكار هو الفلاح 
والفشكرة : الفلاحة » . 

. فيما عدا ل » ه : « إذا تأقق » تحريف .والرعة » بالضم » والتحريك : عثنون الديك‎ )١( 

(۳) الذبان تسقط على النبيذ الحلو ولا are‏ الحازر . انظر الحیوان ( ۳ : ۳۹۰ > 

۰ . هھ : و الذبان عنه ٩‏ . 
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وقامت العبة على أن سقوط جميع الأسنان أصْلَح ف الإبانة عن الحروف » منه 
إذا سقط أكثرها » وخالف أحد شطرها الشطر الآخر . 

وقد رأينا تصديت ذلك فى أفواه قوم شاهَدَهم النَاسٌ بعد أن سقطت 
جميع اسنانهم › وبعد أن بقى منا الثلث او الربع . 

فممن سقطت يع أسنانه e‏ کلامه منھوا : لوي بن 
اکل © 605 ر ) 

وکان عبید الله بن اى عَسّان ظريفاً يصرّف O‏ 
ركان الالحاح على القیسی ٣‏ قد برد اُسنائہ » حتی لا ری أحد ينها شيعا لا 
إن تطلحّ ف لحم اللثة » أو فى أصول منابت الأسنان . 

وکان ان بن بو الاد الكل (°) کٹیرا ما جمح بین الحار والقار 4 
فتساقطت اسنانه جُمَعٌ » وكان فى ذلك کله خحطیباً با . 

وقال أهل التجربة : إذا كان ف اللحم الذى فيه مَغاورٌ الأسنان تشميرٌ 
وقصر شك هف الحروف وفسند البيان وإذا وجد اللسان من يح 


» الوليد بن هشام بن قحذم » آبو عبد الرحمن القحذمى » من أهل البصة » يروى عن جرير بن عثان‎ )١( 
. >٤۳ وروی عنه أبو خليفة الفضل بن الحباب ا لجمحى . توف سنة ۲۲۲ . لسان الميزان وأنساب السمعافى‎ 

(۲) ذکوه الجاحظ ف ( ۱ : ۱۹۱ ) من الأصل » فيمن كنيته اسمه » قال : « وأبو سفيان بن 
العلاء بن لبيد التغلبى » خليفة عيسى بن شبيب المازفى على شرط البصة » 

)۳( کے 

(5) القيسى : المشمش باللغة التركية » کا فسره استینجاس فى معجمه ۹4۸ . وفيه : « 0۲٤۲ص۸‏ : 
قیسی ۲ » ٠‏ ل ه : ٠‏ الق ٠ ٠‏ ريف لا يستقم . 

() سفيان بن الأب الكلبى : أحد قواد ب نی أمية » کان ذا ضلع کبية فی حرب ال خوارج » وهو 
أخر من أرسل إلى قطرى بن الفجاءة وقتله سنة ۷۸ » وكان المباشر لقتله سودة بن أعجر انظر ما سیأتی 
فی ( ۳ : ٠» ) ۲١٤‏ وابن خلكان فى ترحمة قطرى . ) 

(1) التشمير : التقليص . والسمك › : الارتفاع . 


- 
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تخهاتة شيغا يغه ويضكة e‏ وکان لسائه علا 
جوبة فمه › بشو قا أسنانه إلا بالممدار المغتفر » والجحزء امحتمل . e‏ 
ذلك قول صاحب المنطى (') » فإِلّه زعم فى كتاب الحيوان أن الطائر والسبع 
والببيمة كلما كان لسان الواحد منها أعرضَ كان أفصح وبين » وأحكى لا 
ن ولا يَسَمع ۽ > كنحو البيغاء والغُداف وغراب لن ) » وماأشبه ذلك ؛ 
وکالذی ا من أفواه السنانير دا تجاوبت »> من الحروف المقطعة المشاركة 
لخار ج حروف الناس . وما الخنمْ فليس يمكنما أن تقول إلا « ما » . والمم والباء 
ول مايتياً فى أفواه الأطفال » كقومم : ماما » وبابا ؛ لأنهما خحارجان من 
عمل اللسان » وإنّما يظهران بالتقاء الشفتين . ولیس شى من الحروف 
دحل فى باب النقص والعجز من فم الأهتعم » من الفاء والسين إذا كانا فى 
وسط الكلمة . فأما الضّاد فليست تخر إلا من الشدق الأعن » إلا أن 
يكون المعكلّم أُعْسرٌّ يَسَا ٩‏ » مثل عمر بن الخطاب رجه الله ؛ فإنه كان 
يُخرج الضًادَ من أى شدقيه شاء . فأمًا الأيمَن والأغسر والأضبط ٩‏ » 
فليس يمكتهم ذلك إلا بالاستكراه الشديد . 

وكذلك الأنفاسٌ مقسومة على المنخرين »> فحالاً يكون ف الاستروا (°) 
وفع البخار من الجوف من الشق الاين » وحالا يكون من الشق الايسر › 


ا ا هو ا د ل و اش ما ا 
الصناعات المنطقية » وصورها بالأشكال الثلاثة » وجعلها الة للعلوم النظرية حتى لقب بصاحب 
المنطق » . القفطی ۲۲ . وانظر ابن الندےم ۳٤۹ ۳٤١۷‏ . 

(۲) انظر الحیوان ( ٥‏ : ۲۸۸ ) . وجاء فی الحیوان ( ۲ : )۳٠١‏ . « وعراب البين نوعان : 
أحدهما غربان صغار معروفة بالضعف واللؤم »› والاخر کل غراب یتشاعم به ٩‏ . 

(۲) رجل أعسر يسر : يعمل بيديه جميعاً . [ ٠‏ 

)٤(‏ الأعسر : الذى يعمل بيده اليسرى خاصة . والاضبط » تفس المعاجم بانه الاعسر اليسر 
الذى يعمل بكلتا يديه . وتامل . 

. الاسترواح : التشمم‎ )٥( 


AF 


ولا يجتمعان على ذلك فى وق إلا أن يستكو ذلك مستكر » أو يتكلفه 
مكلف . فاا إذا ترك أتفاسه على سینا م تكن إلا کا قالوا ٩<‏ . 

وقالوا : الليل على أن من سقط جمي أسنانه أن عَم الُسان نافع 
له » قول کعب بن جُعَيل ليزي بن معاوية » حين أمره بهجاء الأنصار » فقال 
له : « أرَادّى أنت إلى الكفر بعد الإبمان ) ء لا هجو قوما نصروا رسول الله 
EE e‏ کافر N‏ 

٠ E r 

رجاه ل للكت ۲إ اله مارك وتال تقض الجر الذى ال 
بلسانه کا تعخلل الباق الخلا بلا © ۲ 

قالو N‏ 
« ما بى من لسانك ؟ » . فأحرح لساته حٌى قرع بطرفه طرف ارتبته » ثم 
قال : « والله أن لو وضعبة على شعر للقه » أو على صخر لفلقه ١‏ 
وما يسرنی به مقرل من مَعَدّ » . 

وأبو السّمط مروا (*“بن أهى الجنوب بن مروان بن أي حفصة ") ء وأبوه 


)١(‏ كذا وردت العبارة فى جميع النسخ بدون ذكر فاء ا لجواب » لغير ضرورة » وحقها الإثبات کا 
فى قول عمر : 
زات رجلا اا إذا الشمس عارضت فیضحی وما بالىعىشى a‏ 
(۲( ل : « الإسلام ٠‏ . 
)( يقال بقر وبقرر وبیقور وباقر . انظر المعاجم والحيوان ( a ٤‏ اا ا 
علينا ) . وأما « الباقرة ۲ فلم رها إلا هنا » وخرجها على آنا واحد الباقر . وف ال جامع الصغیر السیوطی ۱۸٤۹‏ : 


إن الله تعالى يبخض البليغ من الرجال > الذى يعخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها ۾ » وخحر ج الحديث من | 


مسند أحمد » وسنن 2 داود والترمذی » وذکر أنه حديٹ حسن . 

. » على صخر لفلقه » أو على شعر لحلقه‎ ١ : فيما عدا ل‎ )٤( 

(ه) کان يقال له مروان الأصغر » ولجده : مروان الأكبر . وكان شاعرا ساقط الشعر بارده › 
٠‏ عاصر الواثق والمتوكل . وله ف المتوكل وأحمد بن أهى دواد قصائد عدة . تار بغداد والأغانی ( ۲:۱۱ ) . 
)٦(‏ مروان بن اى حفصة » هو مروان بن سليمان بن جى بن أهى حفصة » شاعر = 


وابنه » فى نس واحد » يقرعون بأطراف ألستتهم أطراف آنفهم . 

تقول اند : لوا أن الفيل مقلوبُ اللسان لكان أنطق من كل طائر 
اق کا کا م ا ا المعروفة (. 

وقد ضرب الذين زعموا أن ذهابَ جميع الأسنان أأصلح ف الإبانة عن 
الحروف من ذهاب الشطر أو الثين » فى ذلك مثلا » فقالوا : ١‏ 
المقصوص جناحاه جميعا أجدرٌ أن يطير من الذى يكون جناحاه أحدهما وافراً 
والآخر مقصوصاً .قالوا : وعلّة ذلك التعديل والاستواء » وإذا م يكن ذلك 
كذلك ارتفع أحد شِقيه وانخفضَ الآحرّ » فلم يخرف ول يط ). 

اطا فن الل ف خا هن اهي ان ل د اطا اك 

سيت ( ويا من أفواه الكلاب الَينَاتٌ والفاءات والواوات › كدحو قوها : 

CT 


قال اطم بن عد دقل لضب : من أبوك ؟ فقال NE‏ 


قال : ولل لغة حروف تدور ف أکار لامها كنحو استعمال الروم 
لن اا ا و 


= جود من أهل المامة » قدم بغداد ومدح المهدى والرشيد » وكان يتقرب إلى الرشيد بهجاء العلوية فى 
شعره » وله فى معن بن زائدة مدائح ومراث عجيبة . ولد سنة ٠٠٠١‏ وتوف سنة ۱۸۲ . وفيات الاعيان 
وتارجغ بغداد ۷۱۲۷ ومعجم المرزبانی ۳۹٦‏ واین خلکان ( ۲ : ۸٩‏ ) . 

(۱) انظر الحیوان ( ۱ : ۳۱۰ // ۷ :۳ :۱۹۲۰۱). 

(۲) جذف الطائر : طار وهو مقصوص » كانه يرد جناحيه إل خلفه . ومجذافاه جناحاه . يقال 
بالدال والذال جمیعاً . انظر الحیوان ( ۱ : ۳/۲۹۲ : ۲۳۰ ) ۔ 

(۳) ل : و« ولذلك ميت ٠‏ . 

.) ۲۸۸ : ۵ | 1۸ : ۲ ( الخبر فى السیوان‎ )٤( 

(ه) الجرامقة : طائفة من الكلدانيين » أى السريانيين . قال المسعودى فى التنبيه والإشراف 1۸ : 


«ركانوا شعوبا وقبائل » منم النونويون » والأثوريون » والأرمان » والأردوان » وا-جرامقة ‏ ونبط العراق » وأهل السواد . 
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وقال الأصمعى : ليس للروم ضاد » ولا للفرس ثاء » ولا للسريانى ذال . 
يستطع المنشد إنشادها إلا ببعض الاستكراه.. فمن ذلك قول الشاعر : 
وقبر حرب بمكان قفر ولیس قرب قر حرب قبر () 
ولا رى مّن لا علم له أن أحداً لا يستطيع أن ينشد هذا البيت () 
ثلاث مرَاتِ فى نسق واحي فلا يتتعتعٌ ولا يتلجلج › وقيل هم إن ذلك إغا 
اعتراه » إذ كان من أشعار الجن » صدَّقوا بذلك . 


ومن ذلك قول ابن يَسیر (") فى أحمد بن و ن ا 
مَل مُعينّ على البكا والعويل ‏ أم مر على المصاب ال جليل 
ميت مات وهو فى وَرّق الیش مقم به وظلّ ظلیلٍ <° 
داد الو وق عام الا او ج ان خا 


)١(‏ البيت مجهول القائل » ولتنافر لفظه نسبوه إلى بعض الجن »> وصنعوا فى ذلك قصة . انظر 
الحیوان ( ٦‏ : ۲۰۷ ) ومعاهد التتصیص ( ۱ : ۱۲ )وقد روی بلفظ : « وما بقرب قبر حرب قبر ۲ . 

(۲) البيت السابق من السريع . فيما عدا ل : « هذين البيتين ١‏ ريف . 

(۲) هو محمد بن یسیر الریاٹی » يقال إنه کان مول لبنى رياش الذين منهم العباس بن الفرج 
الرياشى الأحبارى الأديب » ركان شاع ظريفاً من شعراء الحدثين » متقللا ء لر يفارق البصرة ولا وفد إلى 
عله وا ریف مج و اور ده وان اا هجا خا ن غلابان ف 
الأغانی ( ۱۲ : ۱۲١‏ س ٠۳١‏ ) . وله أخبار وأشعار شتى فى كتاب الحيوان . وف الأصول : ١‏ ابن 
بشير » تحريف . وف القاموس ( يسر ) . « وأبو جعفر وهو محمد بن سير » شاعر »۔وجاء ف ترجمته من 
الأغانى ( )١۳۲ : ١١‏ أن الخليفة المعتصم تفاءل باسمه وقال : « أمر محمود » وسير سريع ٠‏ . 

)٤(‏ هو أُبو جعفر أحمد بن يوسف بن صبيح الكاتب » كان كاتب ديوان الرسائل زمانَ المأمون » ركان 
فصي اللسان يقول الشعر ف الغزل والمدج والهجاء » وله أخبار معإبراهى بن المهدى » وأى العتاهية » وحمد بن يسير 
وغیرهم . توف سنة ۲۱۲۳ . تار بغداد ۲ ۲۹۹ والاغانی( ۲۰ : ٥۸ ٥٩‏ ) . والابیات ف العقد( )٠۹۲ : ٦‏ . 

. ورق العیش : نضرته وحداثته‎ )٥( 

. ۲ عاأمر‎ ١ : ما عدا هھ‎ )٩( 
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يمت ميتة الوفاة ولكنْ ٠‏ مات عن كل صالح وحيل 
لا أذيل الآمال «بعدك إلى بعتا بالاآمال حن بخيل 
کک ا وقفةً باب کرم رجعَث من تاه بالعطيل ٩(‏ 
ثم قال ٠:‏ 
هه )م يڙها والحمد لله » شىء وانشتت نحو عزف نفس ذَهُولٍ ٩‏ 
فاو ا هاا انك حدم الها 
من بعص 
ادن أي الفاق قال ادى لف الاج ن هذا ال 
وبعضٌ فريض القوم لاد عَلْو ‏ يكذ لسان الناطق المححفظ ° 
۱٠‏ وقال أبو العاصى : وأنشدنى فى ذلك أبو البيداء الاح © : 
وشرعر کبعر الكَبْش فرق يئه لسان دعی ف القریض دخیل ٩(‏ 
وأما ر خحلف : 
وبعض قريض القوم أولاد عَلة ه 
فاه قزل ا كان اقم متكا > ونت الفاط الت م الشر 
٥‏ لا يقع بعضها ماثلا أبعض › کان بينہا من انافر مابین أولاد اللات . وإذا 


. » التعطيل : الإحلاء وترك الثىء ضياعاً . فيما عدا ل : « موقفاً بباب كرم‎ )١( 

(۲) فى اللسان : « عزفت نفسى عن الى“ تعزف وتعزف عزفا وعزوفا : تركته بعد إعجابما 
وزهدت فيه » . والذهول » من الذهل » بالفتح » وهو تركك الشىء تناساه على عمد » أو يشغلك عنه 
شغل . فیما عدا ل » هھ : « حو عرف ۲ ريف . 

۲۰ (۳) أولاد علة : بنو رجل واحد من أمهات شتى . والبيت فى العمدة ( 1۷١ : ١‏ ) . 

)٤(‏ ذكره ابن النديم ف الفهرست ٦٦‏ وقال إنه زوج أم هى مالك عمرو بن كركة . وكان أبو 
مالك راوية أي البيداء . واسم أف الفا اعد بن اف عصمة » وهو اعرا نزل البصة » وكان يعلم 
الان اة : 

. ) ۱۷٣ : ١ ( انظر العمدة‎ )١( 
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كانت الكلمة ليس موقعُها إلى جب أختہا مضا موافقا ء كان على اللسان 
عند إنشاد ذلك الشعر مَرونة . 
قال : وأجودٌ الشعر ما رأيّه متلاحم الأجزاء > سهل الخارج » 
فتعلم ٠‏ بذلك أنه قد أفرغ إفراغا واحداً » وسّبك سبكاً واحداً » فهو يجرى 
على اللسان کا يجرى الذهان . 
وأما قوله : « كبعر الكبش ٠‏ » فإنما ذهب إلى أن بعر الكبش يقع 
متفرقاً غير مؤتلف ولا متجاور . وكذلك حروف الكلام وأجزاءُ البيتِ من 
ار وا ت اة ا ا ق ا ا 
نتاف متك اى عل الان كله وان اها مها فة : 
ورطبة مُواتية » سلسة النّظام » خفيفة على اللسان ؛ حتى كأن البيتَ باس كلمة 
رخ و ل الات اسا خن راع 
وقال سح بن حفص ٠‏ : قالت بنت الحطيعة للحطيئة : « تركب 
قوماً کراما ونزلت فی بنی کلیپ بعر الکبش » . فعابنهم بتفرق بیوتم . 
فقيل هم : فأنشدونا بعضَ ما لا تتباينْ ألفاظةُ » ولا تتنافر أجزاؤه . 
فقالوا : قال التّقفى (": 
من کان ذا عضر يدرك ظلامته ٠‏ إن الذلیل الذى ليست له عضد 
کو ك ا خا ف وا ا إا ل 


٤‏ ئ( 
وأنشدوا ° : 


)۱( فيما عدا ل : « فيغلم » وتقرأً بالبناء للمفعول . 

(۲) سبقت ترحمته فی ص ٤١‏ . 

(۳) هو الأجرد النقفی › کا فی الشعراء ۷۱۲ . وانظر عيون الأخبار ( ۳ : ۲ ) ء والحیوان ( ۳ : 
٥‏ ) . وف ل : « فانشدوا » فقط . 

() الأبيات التالية لأهى حية المیی » کا فى الكامل ٠۹‏ ليبسك والحماسة ( ۲ : ١١١‏ ) . 
وانظر الحیوان ( ۳ : 6۹ ) . 


1۸ 


ر ور اله ب وها ع :ارم الكاين 0 
رميم التى قالت ل جارات بيتها ضبنت لک آلا یرل ب 0 
آلا رب يوم لو رمن رمیتها ولکن عهدی بالنضال قدیم ‹ 
وأنشدوا : ) ٤٤‏ 
ولستُ بدَُميجَةٍَ فى الفا ش وجُابة بحتمى أن يجيا () 
ولا ذى لازم عند الجياض ٠‏ إذا ما الشريب أراب الشريبا 
وقال ابو نوفل بن سال ( 0 بن العجاج : يا ابا الجُخاف مُت إذا 


ې 


ا . قال : وكيف ذاك ؟ قال : رأيت عُقبة بن رؤبة يدشد رجزا 


اخ ر قال 2 ال › لو کان لقوله قران ° ! وقال الشاعر : 


ا مناجبة ن ا کا: ا 


وأنشد ابن الأعراهى : 
SEES EEO Es‏ 
وقال الأحر » بشار : ٤‏ 
فهذا بديه لا كتحبير قائل إذا ما أراد القولّ زور شهرا () 
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(۱) رمتنى » أى بطرفها . ستر الله : الإسلام أو الشيب . وارام الکناس » روى فما : « بأحجار 
الكناس » » وهو اسم موضع . ورمم : اسم خليلته . 

(۲) يصح ف « أن ٠‏ أن تكون ناصبة » أو مخففة من الثقيلة يرفع بعدها الفعل . 

(۳) قال المد فی تفسیو : ٭ لو کنت شابا لرمیت کا رمیت » وفتنت کا فنت » ولکن قد 
تطاول عهدی بالشباب » . 

. تحريف‎ » ٠ سبق البيتان والكلام عليهما فى ۷ه . وف الأصول : « ولست بزميجة‎ (٤( 

. » فيما عدا ل » ه : ه قال نوفل بن سام‎ )٥( 

٠ وكتب فوقها فى ه : « إذا‎ . ١ فیما عدا ل : « متی شعت‎ )٦( 

(۷) ف هامش ه : ١‏ القران : التشابه والموافقة » . ) 

(۸) سبق البیت فى ۲٤‏ . 


٦۹ 


فهذا فى اقتران الألفاظ . فأمّا فى اقتران الحروف (“ فإن اليم لا تقارن 
الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين » بتقدم ولا بتأحير . والزاى لا تقارن الظاءَ 
ولا السين ولا الضاد ولا الذال » بتقدي ولا بثأخحير . وهذا باب كبير . وقد 
ُكتفى بذكر القليل حى يُستَدَل به على الغاية الى إلما يُجرّى . 

وقد یکلہ الاق( الى هاي راد الك اله ال : 
ویکون لفظه محرا فاخرا » ومعناه شريفاً كرما » ويَعلمٌ مع ذلك السامعٌ 
لكلامه ومّخارج حروفه أنه تبطى . وكذلك إذا تكلم الخُراسانىّ على هذه 
الصّفة » فإِلّك تعلم مع إعرابه وتخير ألفاظه فى مخرح كلامه » أنه راسا . 
وكذلك إن کان من کتاب الاهواز . 

ومع هذا إِنّا نجد الحاكية من الناس ٠”‏ يَحكى ألفاظ سكان اليمّن 
مع مَخارح كلامهم » لا يغادر من ذلك شيعا . وكذلك تکون حکایته 
للخراسانی والأهوازى والرنجى والسندى والأجناس وغير ذلك ٠‏ . نعم حى 


FR OR SS 
طرفة فى كل فأفاء فى الأرْض فى لسانٍ واحد . وجه يحكى الأعمى بصور‎ 
ينشعها لوجهه وعينيه وأعضائه » لا تكاد تجد نألف أُعْمَى واحدا جمع ذلك كله‎ 

فکألّه قد جُّمَع جمیعَ طرف () حركات العميان فى أعمىّ واحد . 


ولقد كان أبو دبوبة الڑجی » مول ال زياد » قف بباب الكرخ ٤‏ 


. فيما عدا ل : « افتراق » فى هذا الموضع وسابقه‎ )١( 

(۲) المغلاق : الذى يستعصى عليه الكلام . 

(۳ الحاكية » أراد به الذى يعكى كلام الاس ويفعل مثلهم فى الحديث . وهذا اللفظ لم يرد فى 
المعاجم المحداولة . 

. والأجناس وغير » تحريف‎ ١ : ما عدا ه‎ )٤( 

. فیما عدا ل »> ه : « طرق » بالقاف‎ )٥( 


۷۰ 


حضرة المُکارین ) » فینهق » فلا یبقی حار مریض ولا هرم حسیر » 
ولا معب بهير إلا َه . وقبل ذلك تسمع تهيق الجمار على الحقيقة » فلا 
تنبعث لذلك » ولا يعحرك مہا متحرك حى كان أبو دبوبة يحركه . وقد کان 
جَمَعَ جميَ الصور التى تجمع نيق الحمار فجعَّلها فى نميتق واحد . وكذلك 
كان فى باح الكلاب . ولذلك زعمت الأوائل أن الإنسان إغا قيل له العالمُ 
الصغير سليل العالّم الكبير » لاله يصور بيديه كل صورة » وبحكى بفمه كل 
حكاية ۳ ولاه یأکل ابات کا تأكل البهائم » وبأل الحيوان کا تأكل السّباع 
وان فيه من أخلاق جميع أجناس الحيوان أشكالاً . 

وإغا تا وأمكنَ الحاكية لجميع مخارج الأم » لما أعطى الله الإنسان 
من الاستطاعة والفكين » وحين فضله على جميع الحيوان با لمنطق والعقل 
والاستطاعة . فبطول ا ا 0 ق 
شمائلّه عل حاها » ولسائه على سجيته » كان مقصورا بعادة الحشإ على الشكل 
الذى لم يزل فيه . وهذه القضيَة مقصورة على هذه الجملة من خار ج الألفاظ » 
وصور الحركات والسّكون . فما حروف الكلام فإن حُكمَها إذا َنَت فى 
الألسنة حلاف هذا لمكم ا ئبان السدی إذا حلت كا اة 
لا يستطيع إلا ان بب بجع الجم زایاً ولو اقام فى علي مم » وى سل قيس » 
ii i SL So ek aE‏ 
نشا فى بلاد التَبط ؛ لأ لبط لمح ٠‏ جعل الَا سينا » فإذا أراد أن ل 
ول الین هو فاد آزد اف تقل ممل قال + مل 


. المكارين : جمع مكار » وهو من يكريك دابته تنتفع بها بالكراء » وهو الاجر‎ )١( 
.) ۲١٣۳ : ١ ( هذه الحملة ساقطة من ل . وانظر الحيوان‎ )۲( 
. الأولى إلى هنا ليس فى ل‎ ٠ ما بعد ه القح‎ )( 


۷۱ 


والتخاس يتحن لسان ال جارية إذا ظنَ أنها رومية اهلها يزعمون أن 
ا ی ا 
والذى 2 ا يبمنع 9 الال مور : منہا الأثغة التى تعتری 
الصبيان إلى أن يشا > وهو حلاف ما یعتری الشيخ اه الماح ) » 
المسترخى الختك › 1 اللثة ؛ ؛ ولاف ما یعتری أصحاب ن من 
العَجّم » ومن با ٩‏ من العوب ام فمن الکن ممن کان خطيباً ۽ 
أو شاعا او کنا داھا یاد ب ا أو ا > وهو زیاد الأعجم . قال 
ابو دة 2 كان د ول 
فى اده السلطان ف الود رفعة إذا عير السلطان كل خلیل () 
قال : فكان يجعل السّين شيناً والطاء تاءٌ » فيقول : « فى رده الشلتآن » . 
ومنهم سْحَيّم عبد بنى الحسحاس ) » قال له عمر بن الخطاب »› 
رهه الله » وأنشد قصيدته التى يقول أولها : 
عُمَيةَ وَذّعٌ إن َجَهَرتَ غادياً ٠‏ كفى الشَيبُ والإسلامٌ للم ناهيا 


. الماج : هرم الذى بمج ریقه ولا ي حبسه‎ )١( 

(۲( ل : « خطيباً وشاعراً وكاتبًا داهياً ٠‏ . 

(۳) هھ :( نشا » . 

(+) زياد الأعجم : من شعراء الدولة الأموية » وقد شهد فتح إصطخر مع أهى مومى الأشعرى › 
وطال عمره ووفد على هشام بن عبد الملك . وف الاشتقاق ۲۰۱ عند الكلام على عبد القيس : « ومنهم 
ادو ای انی قال لاد الأعجم الشاعر » . ويقال له أيضأً زياد ين سليمان 2 
۳ ) ومعجم المرزبانی ١۱۳۳‏ الت ۴ و O RY E) gS oS o‏ 
ومعجم الادباء ( ٤ . ) ۱١۸ : ۱١‏ 

)٥(‏ ف الحیوان ( ۷ : ٠١۱‏ ) أن یزید ؛ بن المهلب كان يعد هذا الشعر أحسن ما مدح به .وف 
الكامل ۳٠١‏ أنه يمدح بالشعر المهلب بن أهى صفرة . ونسب فى الحماسة ۹۱ الى حبیب بن عوف . 

(1) سح من الخضرمين » قد أدرك ال لجاهلية والإسلام » وكان أسود شديد السواد يرتضخ لكنه حبشية . 
وکان عبد الله بن اى ربيعة قد اشتراه وكتب إل عثان بن عفان : إنى قد ابتعت لك غلاماً شاعرً حبشياً . فكتب إليه 
عنان : لا حاجة إليه فاردده ؛ فإنما قصارى أهل العبد الشاعر إن شب ع أن يشبّب بنسائهم » وإن جاع أن يهجوهم . 
فرده عبد الله . قتل سح فی خحلافة عڅان . انظر الاغانی ( ۲۰ : ۲ ) واخرانة ( ۱ : ۲۷۲ - ۲۷٤‏ ). 


( ۷ - البيان - أول ) 


Y۲ 


فقال له عغمر ٠‏ : لو مُت الإسلام على اليب لأَجُزتكٌ . فقال له : 
E PN OO‏ 

ومنهم :عبيد الله بن زياد » والى العراق » قال اني بن قبيصة : 
اهروری سائر الیوم ! یرید : آخروری . ۰ 


ر کی بن سان ای © صا زرل ا کے کن 


يقول + إتك هائن ١‏ :يريد إنك لاقن © . وصهيب بن اسنان يضح لكة 
روميّة » وعبيد الله بن زياد يرتضخ لكنة فارسية » وقد اجتمعا على جعل الحاء 
هاء . 

وأزدائقاذار لكنته لكنة نبَطيّة » وكان مهما فى جعل الحاء هاء . 
وبعضهم يروی أنه آمل على کاتب له فقال:اكتب:« الماصل الف کر () » 
فكتبما الكاتب باماء كاللّفظ با ٩”‏ فأعاد عليه الكلامّ » فأعاد الكاتب . 
فلما فطن لاجتاعهما على الجهل ” قال:أنت لاتهسن أن تكتب » وأنا 
E E IR‏ 


)١(‏ بدل هذه العبارة فيما عدا ل : « لو كان شعرك كله مثل هذا لأجزتك . هكذا وقع فى جميع 
نسخ الكتاب . والحكاية مروية عن عمر رضى الله تعالى تعالى عنه فى غير هذا الموضع کا وقعت داخل 
الكتاب ؛ . وهو كلام مقحم من زيادة قارىء أو ناسخ . والقصة فى الكامل ٠٠٠‏ . 

(۲) ف الکامل ۳۳١‏ : « وكان عبيد الله بن زياد يرتضخ لكنة فارسية » وإنغا أتته من قبل زوج 
أمه : شيرويه الأسوارى ٠‏ . وسيأتق فى كلام الجاحظ نحو هذا . 

٠ )۲(‏ صهيب بن سنان بن مالك انغرى الرومى » قيل له ذلك لا الروم سبوه صغياً ٠‏ فتشاً فم 
فصار ألكن . وكان ممن عذب فى بدء الإسلام . توفى سنة ٠۸‏ . 

. حائن : أى هالك . ما عدا ه : « لخائن » والسياق يأباه‎ )٤( 

)٥(‏ الکر » بالضم › مکیال لأهل العراق ستون قفیاً » قال ابن سیده : یکون بالمصری أربعین 
إرديا . ۰ 

. فیما عدا ل : « کا لقظ اة‎ )٦( 
. » ل : « باجتاعهما على الخطاً‎ )۷( 


A2 


و کے 1 aE A‏ اوم 

ومنهم أبو مسلم صاحب الدّعوة (") » وكان حسسنَ الالفاظ جيد 
المعانى » وكان إذا أراد أن يقول : قلت لك » قال : كلت لك . فشارك فى 
تحويل القاف كاف عبيد الله بن زياد . كذلك خبرنا أبو عبيدة . 

ي ٣ے‏ ۴ 1 س £ £ 
قال : وإئّما اتی عبيد الله بن زياد فى ذلك آنه نشا ف الاساورة (") عند 
£ اص 9£ 2 5 

شيرويه الاسوارى » زوج امه مرجانة . 

وقد کان ف ال زیادٍ غير واحد یسمی شیرویه . قال : ونی دار شیرویه 

2 و ٤‏ ٍ 
عاد على بن اې طالب زیادا من علة کانت به . 


اا ج ا هس اللاي اطا وال واا ا 
أكة امائة وتن م يكن له حف ف اعلق فطل فيل مرل اد ٩7‏ إن ال 
مره ریاد :هکوا لنا همَارً. س . یرید هار وحش . فقال زیاد : ما 2 
ولك ! قال: « أهدوا إلينا أا » . يريد عيرً. فقال زياد : الأول أَهُون! وه ما 
راد( ) ) 


وقالت أم ولد لجرير بن الخطفى لبعضِ ولَّدها CI‏ الجردان فى 
ان ¢ فأبدلت الذال من e‏ 7) دالا و 


ولط ا ER EY‏ 8 4 ا 
» والسوءَة السّواء فى ذكر القمَر » 


a . هو أبو مسلم الغراسانى » الذى قام بالدعوة إلى الدولة العباسية‎ )١( 
٠١۷ مسلم › > قتله أبو جعقر المنصور سنة‎ 

(۲) الأساورة : قوم من العجم بالبصرة نزلوها قديا » كالأحامرة بالكوفة . انظر الحيوان (ه : ٠٤٠١‏ ) . 

(۳) کان مول زیاد وحاجبه . انظر الحیوان ( ۷ : ۸۲ _ ۸٤‏ › ۰۱۸۹ ۲۳۳ ) . 

) . هذه المجملة فى ل فقط‎ )٤( 

(ه) الجردان » بالضم : قضيب ذوات الحوافر » أو هو عام . والعجان : ما بين السوءتين . 

. الجرذان » بكسر الجم وضمها : جمع جرذ » وهو ضرب من الفأر‎ )١( 

(۷) فيما عدا ل : « أكثر ما امع » . وسيعيده الجاحظ فما بعد برواية : « أول » . 


Vé 


لأّها كانت إذا أرادت أن تقول القمر » قالت : الكَمّر . 
الا ا ج ا ا 2 
ي ت # ۴ 
متخلعا اعتراها كهيئة حركة الجماع » فقالت : هذا الذمّل يذكرنا بالسر . 
تريد أنه يكرها بالوطء » فقايت الشين سيناً والجم ذالا . وهذا كثير . 
وباب آخرٌ من اللكنة . قيل لبط : لِم ابتعتَ هذه الأتان ؟ قال : 
١‏ أركبها ولد لى » فجاء بالمعنى بعينه ولم يبدل الحروف بغيرها › ولا زاد فيا 
ولا نقص » ولكته فتح المكسور حين قال:وتلد لى » ولم يقل: تلد لى . 
قال : والصَلبيّ ٠"‏ يجعل الذال المعجمة دالا فى الحروف . 


ھی د عاد کی ق الان و 2 ا خت اق القمة اة 
أخری . 

(۲) الصقلبى : نسبة إلى صقلب » وهى بلاد بين بلغاريا وقسطنطينية کا ذكر ياقوت . فيما عدا 
ل : « الصقلى » تحريف » فإن الذين يعنيهم الجاحظ عند ذكر الأم هم الصقالبة . انظر الحيوان ( ١‏ : 
CTUONIET ODA VN SANE CNT ETE SIWAN‏ 


۸ 


باب البيان ٠‏ 


قال بعضٌ جهابذة الألفاظ و المعانى : المعانى القائمة فى صدور 
لتاس اا لمتصورّة فى أذهانهم » والمتخلجة ف نفوسهم » والمّصلة بخواطرهم » 
E EH e‏ 
وموجودة فى معنّى معدومة » لا يعرف الإنسان ضميرَ صاجبه » ولا حاجة 
أيه وحلیطه » ولا معنّی شریکه والمعاونِ له على آموره » وعلی مالا یبلغه من 
حاجات نفسه إلا بغيو . وإنغا يحيى تلك المعانىّ ذكرهم ها ) » وإخبارهم 
عنها » واستعمالهم إياها . وهذه الخصال هى التى تقربها من الفهم » وليب 
للعقل » وتجعل الخفى منها ظاهراً » والغائبَ شاهدا » والبعيد قرياً . وهى التى 
تلص اللتبس 7 » وتحل المنعقد » وتجعل المهمّل مقيّداً » وميد مطلقاً » 
واجهول معروفا » والوحشى مألوفا » والعفل موسوماً » وا موسوم معلوما . وعلى 
قذر ضوح الدّلالة وصواب الإشارة » وحسن الاختصار > ودِقة المذحل ٤‏ 
يكون إظهار المعنى . وكلما كانت الذّلالة وح وأفصّح » وکانت الإشارة بين 
وور »> كان أنفْعَ وأنْجّع . والدّلالة الظاهرة على المعنى و هو البيان الذى 
سيعت الله ع وجل يمدځه » ويدعو إليه وح عليه . بذلك نط القران » 
ولف فت الو وا اا ا ي 


. البيان » ليست فى ل » ه ؛ وهى فى سائر النسخ‎ ١ كلمة‎ )١( 

(۲) فيما عدا ل : ١‏ العباد » . 

(۳) فيما عدا ل » ه : « وإنما تحبى تلك المعافى فى ذكرهم هاه . 

. ٠ التلخيص : التبيين والتفسير . وفى حديث على « أنه قعد لتلخيص ما التبس على غيره‎ )٤( 
. » فيما عدا ل » ه. : و« الاأعجام‎ )٥( 


1° 


۷٦ 


والبيان اسم جامع لكل شىء كف لك قناع المعنى » وهَكَّ 
الججَّاب دون الضمير » حتى يفضرىّ السَامعٌ إلى حقيقته » ويَهْجُم على 
محصوله كائناً ما كان ذلك البيان » ومن أىٌ جنس كان الليل ؛ لأت مار 
اأمر والغايةٌ التى إليها ججرى القائل والسَامع » إلّما هو الهم والإفهام ؛ فبأى 
شىء بلغت الأفهام وأوضتحت عن المعنى » فذلك هو الييان فى ذلك الموضع:. 

م اعلم ‏ حفظك الله _ أن حكم المعانى خلاف حكم الألفاظ ؛ 
لأ المعانىَ مبسوطة إلى غير غاية » وممتدّة إلى غير ناية » وأماء المعانى 
ا او و حدوده . 

وحميع أصناف الدّلالات على المعانى من لفظ وغير لفظ » خمسة أشياء 
لا تنقص ولا تزيد : اوها اللفظ » ثم الإشارة » ثم العقد ٩‏ » ثم الحط » ثم 
الحال التى تسى نصبةً ٩‏ . والصبة هى الحال الدالة » التى تقوم مام 
تلك الأصناف » ولا تقصر عن تلك الإلالات » ولكل واحد من هذه 
ا لخمسة صورة بائنةَ من صورة صاحبتا » وحلية مخالفة لجلية أختها ؛ وهى 
التى تكشيف لك عن أعيان المعانى ف الجملة » ثم عن حقائقها ف النَفسير » 


وعن أجناسها وأقدارها » وعن خاصّها وعامّها » وعن طبقاتما فى السار والضارٌ » 


وعما یکون منہا لَعْوا هرجا ") » وساقطا مُطرحا 
قال ابو عثان : وكان فى الح أن يكون هذا البابُ فى أوّل هذا 
4 
الكتاب ( ولکتا احرناه أبعض التدبر 1 


)١(‏ العقد : ضرب من الحساب يكون بأصابع اليدين » يقال له حساب اليد . وقد ورد ف 
الحديث أنه ١‏ عقد عمد تسعين » . وقد ألفت فيه كتب وأراجيز . انظر الخزانة ( ۳ : ١٤١۷‏ ) 
والحيوان ( ٣٣ : ١‏ ) . 
٠‏ (۲) كذا ضبطت فى ه بكسر النون » ضبط اسم الفيئة . 
(۳) لغواً : أى لا يعتمد به ولا بحصل منه على فائدة » ل : ١ه‏ هوا » تحريف . والبهرج : الباطل . 


VY 


وقالوا : البیان بَصّر والعی عمیّ ) أن العلم بضر وا نجهل عمى . 
ی ی 
وقال سل بن هارون (' : العقل رائد ررح ٤‏ ا رائڈ امقر : 
والبيان رمان العلم ". 
وقال صاحبٌ المنطق : حَد الإنسانِ : الحى الّاطق المبين . 
وقالوا : ا المروءة الصدق ( وحياة الروح العفاف ¢ وحياة الجلم 
العلم ¢ وحياة العلم الان 
وقال يونس بن حبيب : ليس لعيي مروءة » ولا لمنقوص البيان بہاء » 
2 ۶ ت 
ولو حك بيافوخه اغنان السّماء ") . 
e A‏ 
قطعة من عقله 
وقال ابن الام *“ : الرو ح عِماد البدن » والعلم عِماد الروح » والبيان 
عماد العلم : 
قد قلنا فى الدلالة باللفظ . فأمَّا الإشارة فباليد » وبالرأس » وبالعين 
او وک ان وات وبالسيف . وقد یتہدّد رافع 
اليف والسّوط » فيكون ذلك زاجرا » ومانعا رادعاً » ويكون وعيداً وتحذياً . 


(۱) سبقت ترحهمته فی ۲٣١‏ . 

(۳) أعنان السماء : نواحيما » واحدها عَسَنّ وعَنّ . فيما عدا ل : « عنان » . وقد روى صاحب 
اللسان قول يونس هذا ثم قال : « والعامة تقول عنان السماء ٠‏ . لكنهم قالوا : عتان السماء : ما عن لك 
منها وقد ضبط ف اللسان ضبط قلم بالفتح » وف القاموس ضبط تعيين بالكسر . 

)٤(‏ أورد له الجاحظ ف البيان » وكذا ابن قتيبة فى عيون الأحبار » أخباراً تيء عن حكمته 
وصواب رأيه . ولعله « صبار بن التوأم اليشكرى » » الذى ذكره الجاحظ ف الحيوان ( ٤۲١ : ٩‏ ) . 


۷۸ 


والاشارة واللفظ شریکان › ونعم العون هی له » ونعم الترجمان ھی 

عنه . وما أكتر ما تنوب عن اللفظ » وما نى عن الخط . ويعدُ فهل تعدو 
الإشارة أن تكون ذات صورة معروفة » وجلية موصوفة » على اختلافها فى 
طبقاعما ودلالاا . وف الإشارة بالطرف والحاجب وغير ذلك من الجوارح » 
مرفق كبير ( ومَعُونة حاضة » ف أمورٍ يسترها بعض الاس من بعض › 
ويخفونها من الجليس وغير الجليس . ولوا الإشارة م يتفاهم الاس معتى حاص 
الخاص » ولَّجهلوا هذا الباب البتة . ولولا أن تفسيرّ هذه الكلمة يدحل فى 
باب صناعة الكلام لفسّرتها لكم . وقد قال الشاعر فى دلالات الإشارة : 
اتف الین ا اا إا مغر و فكي 
اڭ ُن الط قد قال ر وها وسھلا 7 امير (( 


وللقلب على القلب دليل حن يلقاهُ 
وف الناس من الناس مقاييسٌ وأشباه 
وفى العين غنى للمر ۽ أن تنطق أفواه 
وقال الآحر فى هذا المعنى : 
ومعشر صيد د ر علیہم للآدى أدله 
وقال الأخر : ) 
تری عینها عَْنی فتعرف وَخيّها ‏ وتعرف عینی ما به الوْحْیّ يرجح 
وقال اخر : 
)١(‏ الرفق » بفتح الم والفاء : وكمنبر ومجلس : ما استعين به . 


. ) ۲٣۲ : ۱ ( ل : « المسلم » . وما أثبت من سائر النسخ يوافق ما فى العمدة‎ )١( 
. (AY : ۲ ( هو ابو العتاهية ١انظر عيون الأحبار‎ (T) 


۷۹ 


وعينْ الفتى بدى الذى فى ضمي وتغرف ایا ا 
وقال الاحر ٤‏ ) 
العينْ دى الذى فی نفس صاحبا من الحبة أو بغضٍ إذا کانا 
ا چ وا مها ن 
هذا ومبلعٌ الإشارة اعد من مبلغ الصّوت . فهذا أيضا باب تتقذّم فيه 
الإشارة الصرت:: ) 
والصوبتٌ هو آل اللفظ « والجوهر الذدی يقوم به التقطيع » وبه يوجد 
التأليف 9 ولن تکون حرکات الشات ا ولا کلاما و ولا منشورا 
إلا بظهور الصوت » ولا تكون الحروف كلاماً إلا بالتقطيع والتأليف . وحسنْ 
الاشارة بالید والرأس > من نمام حسن البيان باللسان > مع الدى يکون مح 
الإشارة من الل واليّكل ٠‏ والتّل والتشّى ٠‏ » واستدعاء الشّهرة » وغير 
ذلك من الأمور : 
قد فنا فى التلالة بالإشارة . فأمَّا ا حط » فمما ذكر الله ع وجل فى 
ع PR‏ کے رور ر 7 0 ر es‏ و 
ل فر وَرَبْكَ الاك . اذى عَم بالقلم . عَم الإئسان ما لم يلم . 
وأقسم به فى كتابه المُنرّل » على نبيّه المرسّل » حيث قال : ل ن . والقلم 
ا م يريم ل 
وما يَسطرون ‏ » ولذلك قالوا : القلم أحَدُ اللسانين . ك قالوا : قلة الجيال 
أحَد اليسارين . وقالوا : القلمٌ أبقى أثرا » واللسان أكئر هَذَرا . 


. بالعين المهملة وكسر المى المشددة وفتحها : الغامض المظلم‎ ٠ المعمس‎ )١( 

. الكلام من هنا إلى كلمة ه التأليف » التالية ساقط من ل‎ )٣( 

. الشكل » بالكسر وبالفتح : دل المرأة وغنجها وغزفا‎ )١( 

. ريف‎ » ٩ التقتل » بالقاف : الاحتيال والتثنى والتكر فى المشى . ماعداه : « التفتل‎ )٤( 


۲ ٠ 


A 


وقال عبد الرحمن بن كيسان ( : استعمال القلم أجدر أن يحض 
¥ 
الذهن على تصحيح الكتاب » من استعمال اللسان على تصحيح الكلام . 

وقالوا : اللسان مقصور على القريب الحاضر » والقلم مطلق ف الشاهد 
والغائب » وهو للغار الحائن ‏ » مثله للقائم الراهن . 

Sor ) ٤ ےر و‎ 

والکتاب يقرا بکل مکان » ویدرّس فی کل زمان ؛ واللسان لا يعدو 
سامِعّه » ولا یتجاوزه إلى غیره . 

وما القول فى العَمد » وهو الحسابٌُ دون اللفظ والخط » فالدّليل على 
فضيلته » وعظم قذر الانتفاع به › ل الله عر وجل : ل فال الإصبَاح 
وجاعل الليل ” سكا والشَمْسَ ولقَمَرَ حسباناً ذلك تقدير العزيز 
a O Re Oa Sa EE ٤‏ 
م جل وتقد س e E‏ د .عَلمَه 
2 ضياء ا ورا و از ن عَدَدَ e‏ 
ما حل الله ذلك إلا بالجق ‏ . وقال : 3 وَجَعَلنا اليل والنّهار آيتين 
فمحوناً ية اليل وَجَعلنا ية اهار مَبْصرة لتبوا فضلاً من ربكم ولعَعْلمُوا 
عد السيين وَالجسَابَ ) 


والحسابٌ يشتمل على معانٍ كثيرةٍ ومنافَ جليلة » ولولا معرفة الاد 


I EGS ) 


وف عدم اللفظ » وفساد الحط » والجهل بالعقد فساد جل . جل انعم » وفقدان 
جمهور المنافع ء» واحتلال كل ما جعله الله عر وجل لتا قواماً » ومَصلحة و نظاماً 


E E (1( 
O CT () 


٥١ 


A۱١ 


وأما النصبة (' و فھی الحال اّاطقة بغير اللفظ > والمشيرة بغير 
yi Cin CE EAN‏ 
ونام » ومُقم وظاعن » وزائد وناقص . فالدلالة التى فى الات ال جامد » 
كالدلالة التى فى الحيوان الناطق . فالصًامبُ ناطق من جهة الدلالة › 
الحا معربة ا الان وات ال و 

١‏ سل الأ فمل : مَل شق أباركِ » وغرس أشجازك » وجَنى 
ثمارك ؟ إن م تك جوا » أجابقك اعتباراً » . 


وقال بعض اطا واا ان ارات و ات وا 
o۲‏ وشواهد قائہمات › کل ۇدى عنك الححة ویشهد لك E‏ 4 موسومة 


EEN El‏ إل 
گے ص 

القلوب من معرفتك ما انَسّها من وحشة الفكر » ورجم الظنون . فهى على 

اعترافها لك » وافتقارها إليلك ٠‏ شاهدة بأنك لائحيط بك الصفات › 

ولا تحذّك الأإهام » وان ححظ الفكر فيك الاعتراف لك » . 


وقال خحطيب من الخطباء » حين قام على سرير الإسكندر وهو میت 


« الإسكندر كان آمُس انطق منه اليومٌ » وهو اليوم اوعَظ منه أمس » . 


۶ ء کو 1ے 
ومتی دل الثىء على معني فقد احبر عنه وإن كان صامتا » وأشار إليه وإن 


(۱) انظر ما سبق فی حواشی ص ۷٦‏ . 

)۲( وو و ا 
وھا ساق ق ھن ۸ TS‏ 

(۳) ل : «ودلالات » . 

. ٠ فيما عدا ل : « ويعرب عنك بالربوبية‎ )٤( 

. » فيما عدا ل . و« وذها إليك‎ )٥( 


٠ لييسك‎ ۳۲١ القول التالى يتسب أيضاً إلى المويذ حين قام برثي قباذ املك . الكامل‎ )١( 


والعقد ( ۲ : ٠١١‏ ) ومروج الذهب ( ۲ : ۳۱۸ ) والمستطرف ( ۲ : ۲۹٤‏ ) والحيوان ( 1 - 
٥‏ ) والصناعتین ۱١ = ۱٤‏ . 


۸۲ 
کان ساکتا . وهذا القول شائح ف e‏ اللغات > ومتفق عليه مح إفراط 
الاحتلافات . 
وقال عنترة بن شاد الى وجل نعيبَ الراب خبا للزاجر : 
حرق الجناح كأن لحي راه جَلَمّان بالأحبار هش ملم ٠‏ 
O a E a o‏ 
والعربة ويقطع کا يقطع E E‏ الردينى العكل ٩”‏ . ف 
تنسنم الذئب ارح واستنشائه ٠‏ واسترواجه : 
يستخبر الرج إذا م يَسمّع " بمثل مقراع الصفا الموقع 
المقراع : الفأس التى يكر بها الصخر . والموقع : الحّد . يقال 


وقعت الحديدة ادا حددتها وقال اخحر » وهو الراعى : 


إن السّماءَ وإن الريخ شاهدة ولارضٌ تشهد ولايامٌ والبلدٌ 
لقد جَريت بنى بدرٍ بَغْيهم يوم الهباءة يوما ماله قود ) 
وقال تصيب ف هذا المعنى » يمدح سليمان بنَّ عبد الملك : 
(۱) انظر الحیوان ( ۱ : ۳۱١ : ۲/۳٤‏ ) . 

(۲) الإنشاد التالى والتعليق عليه » هو فيما عدا ل سابتق لذاك الإنشاد المتقدم . 


(۳) أبو الردينى العكلى هو الدهم بن شهاب » أحد بنى عوف بن كنانة » من عكل » ويروى 
ا لجاحظ فیما سيان انه هجا بنى غير فتوعدوه بالقتل فقال : 
اتوعدفی لتقتلنی غير متی قتلت یر من هجاها 
فشھد علیہم منہم ر جل فقتله . و کان یہاجی عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير » أحد شعراء 
الدولة العباسيةءانظر الأغافى ( ۱۸١ : ٠١‏ ) والحيوان ( ٤11۳ : 1/٠١۹ : ٠‏ ) والخزانة ( ٠١١:٣‏ ). 
ااا داعال 2 واف وها 
)٥(‏ انظر الحیوان ( ۱ ٠٤١ : ۷/۱۳۳ : ٤/۳٤:‏ ) . وف اللسان ( فخر » قرع ) : «يستمخر ١‏ . 
)١(‏ يوم الباءة » كان لعبس على ذبيان » وفيه قتل حذيفة بن بدر » واخوه حمل . انظر معجم 
البلدان والكامل ا ۱ » ۲ ) والعقد ( ۳ : ۳١١‏ ) والعمدة ( ۲ : ١١١‏ ) وأمثال 


. (00 : | o۳۸ : ۳/۳.۳ : ۱ ( والخزانة‎ ) ۳١۲ : ۲ ( للیدانی‎ ٥ 


AY 


اقول لركب صادرينَ لقيْهم قفا ذَاتِ أوشال ومولاك قارب ٠‏ 
قفرا رونا عن سليمان إنى .. لعروفه من َمل وان طالب © 
فعاجوا فاثتؤا بالذى أنت أهْله ولو سكئوا أثئت عليك الحقائِبُ 
تھا کر دا . | 
رقال عل رحمه الله 7 : « قيمة كل امرئي ما يُحسين E‏ . فلو م 
نَمَف من هذا الكتاب إلا على هذه الكلمة لوجدناها شافية كافية › و 
مغنية ؛ بل لؤجدناها فاضلةٌ عن الكفاية » وغير مقَصَةَ عن الغاية و 
الکلام ما کان قليلة ينيك عن کثیره » ومعناه فى ظاهر لفظه » وکان الله عز 
وجل قد لبشه من الجَلالة » وغشاه من تور الحكمة على حسّب نية صاحبه 


وتقرًّى قائله . فإذا كان المعنى شريفاً واللفظ بليغاً » ركان صحيح الطمع بعيدا 
من الاستكراه » ومنزها عن الاحتلال مصوناً عن التكلف > صتَعَ فی القلوب 
صنيع الئيث ف البة الكرمة . ومتى قصلت الكلمة على هذه الشريطة › 
ونفَتُ من قائلها على هذه الصّفة »> أصحَبّها الله من التوفيق 
ومَنَحها من التأبيد » مالا يمتنع معه من تعظيمها صدور ال جبابة » ولا يذهل 

عن فهمها معه عقول الجَهَلة . ) 
وقد قال عامر بن عبد قيس ° : « الكلمة إذا حرجت من القلب وقعت فى 


)0 ات غا آل اراد يالله ج ت واف وت ق خا ل :ع 
لاغب » . وانظر الكامل ٠١ ٤‏ ليبسك وزهر الآداب ( ۲ : ٤١ » ٤١‏ ) والعمدة ( ٤٤: ١‏ ). 

(۲) ودان : موضع بين مكة ولمدينة قريب من الجحفة . قال ياقوت : « وقد أكثر نصيب من 
ذکرها ف شعره » . وأنشد هذه الأبيات . ه » + : « ال ودان ٠‏ وكذا ياقوت . 

)۳( فيما عدا ل : «١‏ بسم الله الرحمن الرحم وقال على بن أي طالب كم الله وجهه » . 

E REET E E 

)٥(‏ هو عامر بن عبد قیس بن ثابت الفیمی » ويقال له أأيضا عامر بن عبد الله . تابعى ثقة من كبار التابعين 
وعبادهم . وكان غاية فى الزهد » روى عنه فى ذلك روايات تدخل فى حدرد المبالغة . انظر الإصابة ٠۲۸٠١‏ وصفة 
الصفوة ( ۳ : ۱۲۹ ٠۴١‏ ) . وكان من الأبيناء الفصحاء » کا سترى فى مواضع كثية . توفى فى حلافة معاوية . 


Yo 


A4 


القلب » وإذا حرجت من اللسان لم تجاوز الآذان ( 

وقال الحسنْ رحمه الله » وسمع رجلا " يَعظ » فلم تقع موعظتّه بموضع 
من قلبه » وم بر عندها » فقال له : « يا هذاء إن بقلبك لَشَأً أو بقلبى » . 

ولل و ا و کا ج الله ٩۳‏ : لو کان الاس يعرفون 
جملة الحال فى فضل الاستبانة » وجملة الحال فى صواب البيين » لأعربوا عن 
O E OEE‏ 
م سوى حاهم . وعلى أن دَرّك ذلك كان لا يُعْدِمهُم فى الأَيام القليلة 

لهدّة © » والفكرة القصية المدَة ۽ ولكنهم من بين مغمور بالجَهل » 

ومفتون بالعُجُب » ومعدول باهوی ا لتثبت » ومصروف بسوء العادة 
عن فض العم . 

وقد مع حمَدُ بن على بن الحسين صلا شأن الذنيا بحذافيرها فى 
کلمتين » فقال : « صلا شأن جميع التعايش والتعاشر » ملء مكيال ثلثاه 
فطنة » وثله تافل » . فلم ججعّل لغير الفطنة نصيباً من الخير » ولا حًا فى 
الصلاح ؛لأن الإنسان لا يتغافل إلا عن شىء قد قطن له وعَرقه ٠.‏ 

وذكر هذه الثلاثة الأخبار إبراهيم بن داحة » عن محمد ين عمير . 
وذكرها صا بن علي الأققم » عن محمد بن عُميّر . وهولاء جميعا ا من مشا 
الشيّع › »> وکان ابن عمير أغلاهم . 

وأخبرنی إبراهيم بن السندى » عن على بن صالج الحاجب » عن العباس 
ابن محمد قال : قيل لعبد الله بن عباس : أنّى لك هذا العم ؟ قال : « قلب عَمَول» 


. ) ۲٠٣١۰ : ٤ ( انظر الحیوان‎ )۱( 

(۲) فيما عدا ل : ١‏ وسمع متكلماً » 

(۳) کلام على هذا فى زهر الآداب ( ٥۹ : ١‏ ) . 

. يقال : أعدمه الثوع » إذا لم يجده‎ )٤( 

. ۲ «وهو ملء مکیال‎ : (Y1: ١ ( ف ملء مكيال ۲ » وف زهر الأداب‎ ١ : ٤٦ ف الکامل‎ )٥( 


Ao 


ولسان سول » . وقد رووا عذا الكلام عن غفل بن حنظلة العأومة ( وعبد الله 
وی به منه . والدليل على غا ولك قل ا : إن ول من عرف بالبَصرة ابن عباس » 
a‏ یسیل غرا ") . 

eT e E 
قال أن‎ EE ا . قالوا‎ 
مکان () » وکان والله له لسان سوول » وقلب عَقول »وکان الله مّجا یسیل‎ 
. غا‎ 

قالوا : وقال على بن عبد الله بن عباس : من م ججد مَس اجهل فى 
عقله » وذل المعصية ف قلبه » ولم يَستبنْ موضيع الحَلةَ فى لسانه » عند كلال 
خدّه عن خد حصمه › فليم ممن ينز ع ٩‏ عن ريبة » ولا يغب عن حال 
مَعْجَزةٍ » ولا يكترث لفصل ما بين حجة وشمة . 

قالوا : وذکر محمد بن على بن عبد الله بن عباس » بلاغة بعض أهله 
فقال : إِّی لاک أن یکون مقدارٌ لسانه فاضلاً على مقدار علمه » کا أكره 
أن يكون مقدارٌ علمه فاضلاً على مقدار عقله . 

وهدا کلام شرف نافع » فاحفظوا لفظه وتدبروا ماه ف اعلمو أن 
لمغنى الحقيرّ الفاسد » والدنيّ الساقط » يعشّش فى القلب ثم يبيض ثم يفرخ › 


(۱) انظر الحیوان ( ۳ : ٠۸٩‏ ) وعيون الأحبار ( ۲ : ۱١۸‏ ) . ودغفل بن حنظلة ممن أدرك النبى ولم 
يسمع منه شيعا » ووفد على معاوية فسأله عن مسائل فأ جابه وکان منہا هذا السوًال . انظر المیدانی( ۲ : ۲۷۴ ) . 

(۲) الخبر فى اللسان ( جج » غرب ) . وفى حواشى ه : « معنى عرف بالبصرة : فعل فعل 
الحاج بعرفة فى جمع الناس للذكر والدعاء » . 

)۳( فيما عدا لل : « كان من العلم بمكان » . 

. ١ فيما عدا ل » ه : « يفزع‎ )٤( 


A٦ 


کر ر 4 £ م 2 ا 
وقرح )1( » فعند ذلك یوی داؤه > وعتنع دواوه ؛ لان اللفظ اهجينَ الردى › 
2 ب £ ر س م لر ٠.‏ و 
والمستكرة الغبى » أعلق باللسان » والف للسمع » وأشد التحاما بالقلب ٩١‏ 
من اللفظ اليه الشريف » والمعنى الرفيع الكرم . ولو جالَسّتَ الجْهال 
والتوكى » والسحفاءَ والحُمقًى » شهرأ فقط » ل نق من أوضارٍ كلامِهم » 
وتحبال معانهم » بمجالّسة أهل البيان والعقل دهراً ؛ لأن الفساد اسر إلى 
ي £ د 2 2 و‌ 
الاس » وأشد التحاماً بالطبائع . والإنسان بالتعلم والتكلف » وبطول 
الاحتلاف إلى العلماء » ومدارَسة كب الحكماء» ee‏ آدبه » 
وهو لا يحتاج ف الجهل إلى أكتر من ترك التعلم » وف فساد البيان إلى كر 
ر e‏ 2 ص ١‏ ‌ 
۶ و‌ Li‏ ھ 
الحڪماء حین قیل له : متى يکون الادبُ شرا من عدمه ؟ قال : إذا كثر 
ت اة . 
وقد قال بعضٌ الأوّلين : « من م يكن عقله أُغلبَ حصال الحير عليه » 
کن غه ق غلب ال ار عله 6 وعدا کله قرب به هن بعش 


1١ 


الأدب > و 


وک ا و ا و ات چ ا و 
أفضَل من أن يدع » وأعْقَلّ من أن يُخْدَع » . 

وقال محمد بن على بن عبد الله بن عباس : « كفاكٌ من علي الدّين أن 
تعرف مالا يسح جّهله » وكفاك من علم الأدب أن تروى الشتاهد ولحل » . 


وكان عبد الرمنِ بن إسحاق القاضى يروى عن جده إبراهم بن سلمة » 


(1) بزل : بلغ سن البزول » وهو التاسعة . وقرح : بلغ سن القروح » والقارح من ذى الحافر 
بمنزلة البازل من الإبل . كنى بها عن القوة . 
(۲( من ٠‏ وأشد » ساقط من ل . 


AY 


: قال : معت أبا مسلي (“ يقول : سمعت الإمام إبراهيم بن محمد يقول‎ ٠ 
يكفي من حظ البلاغة أن لا يى السَامعٌ من سوء إفهام الناطق » ولا يى‎ 


ال او غات اطا اا ات هاا ازل 


. هو أبو مسلم الخراسانى الداعى للدولة العباسية‎ )١( 
هو إبراهم بن محمد بن على بن عيد الله بن العباس بن عبد المطلب » اخو الى العباس‎ )۲( 
حیث ظهر بعده‎ ٠۳۲ السفاح رأس الدولة العباسية » حبسه مروان بن محمد » وقتل فى محبسه سنة‎ 


( ۸ البیان ‏ أُول ) 


AA 


بسم الله الرهن الرحم 


الحمد الله » ولا [ حول ولا " ] قوة إلا بالله » وصلى الله على محمد 
خاصَة » وعلى أنبيائه عامة . 

رن آیو ایر کاب عن بن خسان ۲ » وحاشی محمد بن أبان 
- ولا ادری کاتب من کان - قلا : 


قيل للفارسى : ما البلاغة ؟ قال : معرفة الفصل من الوصل . 

وقيل لليونانى : ما البلاغة ؟ قال : تصحيح الأقسام » واحتيار الكلام . 

وقيل للرومى : ما البلاغة ؟ قال : حسن الاقتضاب عند البداهة » 
والخّزارة يوم الإطالة . 

وقيل للهندى : ما البلاغة ؟ قال : وضو ح التلالة » وانتهاز الفرصة » 
وحسن الإشارة . 

وقال ب بعض أهل اند : جاع البلاغة الصر بالحُجّة وا معرفة مواضع الفرصة . 

ثم قال : ومن البصر بالحجة » والمعرفة بوا ضع الفرصة » أن تدع 
الافصاح با إلى الكناية عنا » إذا كان الإفصاح ا طف د وا کن 


الا رات ا ا ابع فى الدرّك » وأحىّ ا 


قال : وقال 4 : جماع البلاغة اماس > حسن الموقع اة بساعات 


القول » وقلة الحَرّق با اليس من المعافى أو عَمَّضَّ ) » وما شد عليك من 
الق ا ر 


. هذه مما عدا ل‎ )١( 


(۲) هو محمد بن حسان بن سعد الفیمی › > كان على حراج الكوفة (EA: SEE‏ 
)٣(‏ الخرق » بالتحريك : الدهشة والحيرةءفيما عدا ل » ه:ه الحرف » تحريف . 


۸۹ 


م قال : ورین دلق کله » وماوه وحلاوته وسناوه ( أن تکون الشمائل 


و وا اا و 0 ا ا 
والسمت والجمال وطول الصلّمت » فقد تم كل الام » وكمل كل الكمال . 
تالف عليه هل بن هازون فلك ٠‏ وكات هل ف اتفه عتيق 
E OT‏ 
يقضّى له بالحكمة قبل الخبة » وبرقة الذهن قبل الخاطبة » وبدقة المذهب قبل 
الامتحان»وبالبّل قبل التكشّف . فلم يغه ذلك أن يقول ما هو الح عنده 
وإن أدتحل ذلك على حاله الَقص . 
اله و و ا ار اا 2 و ا 
E‏ 
وكان الآتحر قليلاً قميعاً » وباد اميعة دَميماً » وخامل الذكر مجهواً » ثم كان 
كلامُهما فى مقدار واحد من البلاغة » وف وزنِ واحد من الصواب » لتصدّع 
عنما الجَمْع وعاشُهم تَقضى للقليل الدمم على الّبيل الجسم » وللباذ ية 
على ذى اليعة » ولشعّلهم التعجب منه عن مساواة صاحبه به » ولصار 


E LT E OEE 


اه ا ا 
فإذا هَجَمُوا منه على ما م یکووا يَحَربُونه » وظْهَرَ منه حلاف ما روه 
ا ی وو ق ق 
غر عا اعت > بوكلا کان داعت كان ابع دق لهه ¿ 
وکلّما کان أبعَدَ ف الوهم کان طرف » وکلما کان أطرف كان أعجب » 


. ل : « والألفاظ معتدلة » والہجة نقية » » وفيا تحريف‎ )١( 
. ٩ فيما عدا ح : « جاء هع‎ )۲( 
. ل فقط : « ولبيسا » والمعروف فى المعاجم المحداولة « لباسا » کا فى سائر النسخ‎ )۳( 


۲ a 


۹۰ 


وكلما كان أعجبَ كان أبدع . وإنّما ذلك كنوادر كلام الصبيان ومُلح 
الجانين ؛ فان ضحك السامعين من ذلك أشدٌ » وتعجبَهم به أكثر . والناس 


موکلون بتعظم الغريب واستطراف البعيد 0 وليس هم ق الموجود 


اراهن » وفيما تحت قدرتهم من الرأى والهوى » مل الذى مم ف الغريب 
القليل » وف النادر الشاذ » وكل ما كان ف يلك غيرهم . وعلى ذلك رَه 
الجيران فى عالمهم والأصحابٌ فى الفائدة من صاحبهم . وعلى هذا السبيل 
يستطرفون القادم علہم » ویرحلون إلى النازح عنهم » ويتركون من هو أعم نفعا 
وأكثر ف وجوه العلم تصرفا » وأحف مَوونةَ وأكثرٌ فائدة . ولذلك ذم بعضُ 
الناس الخارجى على العريق » والطارف على اليد . 

كان بقل ١‏ 4 إا 6ن فة بيغا والسبد شيا :فاك تجا 
جمهور الناس وأككر الخاصّة فيهما على أمزين : إِمّا رجلا يعطى كلامَهما من 
التعظم والتفضيل ٠‏ والإكبار والتبجيل » على قدر حالهما فى نفسه › 
وموقعهما من قلبه ؛ وإما رجلا تعرضٌ له النّهمة لنفسه فيهما » والخوف من أن 
يكون تعظيمه هما يوهمه من صَواب قوما › وبلاغة كلامهما » ما ليس 
عندها » حى يفرط ف الإشفاق » ويف فى الهمة . فالأوّل يزيد فى حقه 
للذى له فى نفسه » والآخر ينقصه من حقه همه لنفسه » ولإشفاقه من أن 
يكون خدوعا فى أمن . فاذا كان الح يُعمى عن المساوى فالبعّض أيضا 


يع عن الخاصن ٠‏ ولیس يعرف قائ مقادير المعانى 4 وعضصول خحدود لطائف 


لور إ غا سكم ومخدل الا علوإلا الق اله لرن 
العمدة » والذى لا يمّيل مع مايستميل الحمهور الأعظم » والسواد الأكبر © . 


. » فيما عدا ل > هھ :( واستظراف البديع‎ )١( 
. » وفیما عدا ل : « وکانوا یقولون‎ . ٩ س‎ ۸٩ أی سهل بن هارون . انظر ص‎ )۳( 
ه : «الأكثر».‎ )٤( 


٩۱ 


» بن هارون شديد الإطناب فى وصف ال أمون بالبلاغة والجّهارة‎ O, 
. وجودة اللهجة والطلارة‎ > a CA 

وإذا صبزنا ل وکر ما يحضرنا ن تسمية خطباء بن هاشم » وغاء 
رجال القبائل » قلنا فى وصفهما على حسّب حالما » والفَرق الذى بینهما ؛ 
لأتنا عسى أن نذكر جملة من خطباء الجاهليين والاسلاميين » والبدويين 
E‏ ما بحضرنا من صفاتہم وأقدارهم ومقاماتہم التوفيق 

م رجع ل OI‏ 

زف بو شمر ٩‏ عن معَمر اى الأشعث )» حلاف القول الأول 
فى الإشارة والحركة عند الخطبة » وعند منارّعة الرجال ومناقلة اكفاك 

وکان أبوشَمر إذا نازع م عك یدیه ولا مَنْکبیه » وم قلْبْ عینيه ‏ 
ولم يحرڭ رای کان کون ا رچ م ماع ص اه ی عل 
صاحب الاشارة بالافتقار إلى ذلك » وبالعجز عن بلو غ إرادته . وكان يقول : ليس 
من حى المنطق أن تستعين عليه بغي » حى كلمه إبراهيم بن سيار لظام عند 
ايوب بن جعفر ” » فاضطّ بالحجة » وبالزيادة ف المسألة » حى حك يديه 
eae‏ بيديه . وق ذلك اليوم انتقل ايوب من قول 
ENE EN‏ 
أصحابه کانوا یستمعون منه » ویسلمون له ویمیلون اليه » ویقبلون کل ما يُورده 


. ٠۹٤-۱۹۰ أبو شمر هذاأحد أئمة القدرية المر جعة . انظر السمعانی . و تجد آراءه فی الفرق‎ )١( 
هو معمر بن عباد السلمى » صاحب فرقة المعمرية من المعتزلة » وكان من تلاميذه‎ )۲( 
. أبو الحسن المدائنى » وحفص الفرد » وأبو شمر » وأبو بكر الأصم » وأبو عامر عبد الكربم بن روح‎ 
: ٩ ( طبع بولاق . ومعمر بتشديد المم » کا فى لسان الميزان‎ ٦۲۳ والمواقف‎ » ۱٤١ انظر ابن النديم‎ 
. ۲۱١ توف سنة‎ . ) ۱ 
أيوب بن جعفر بن سليمان العباسى » كان من أعلم الناس بقريش » وبالدولة وبرجال‎ )۳( 
. أنه كان لا يحب أكل الضباب‎ ) ۷۸ : ٦ ( الدعوة کا سيأتى . وذکر الجاحظ فى الخحیوان‎ 


۹۲ 


علہم » ویشبته عندهم . فلما طال عليه توقیرهم له > ورك مجاذبہم إِيّاه » 


وحفت موونة الكلام عليه - تسى حال منازعة الأكفاء ونجاذبة الخصوم . وكان 
شيخاً وقوراً » وزميتاً ركينا ٠‏ » وكان ذا تصرف ف العلم » ومذكورا بالفهم 
ا 

قال معمّر » أبو الأشعث : قلت لبهلة اهندى يام اجتلب جحيى بنْ 
خحالد أطبَاءَ هند » مثل مَنکة وباریكر (") وقلبرقل 7 وسندباذ وفلان وفلان : 
ee aE ae Oo‏ 
لا أحسن ترجا لك © » ولم أعالج هذه الصناعة فأ من نفسى بالقيام 
خصائصها » وتلخيص لطائف معانها . ٠‏ 

قال أبو الأشعث : فلقيتٌُ بتلك الصحيفة التراجمة فإذا فيا (° : 

ال البلاغة اجتاع الة البلاغة . وذلك أن يكون الخطيبُ رابط 
ا لجاش » ساك الجوارح قلي اللَحظ » متخير الفط ECE‏ 
بکلام الأمَةَ ولا الملوكً بکلام ال وکر فی قواه فش التصرّف فی کل 
طبقة » ولا يدقق امعان كل التدقيق » ولا نقح الألفاظ كل التتقيح › وا 
يُصفيهًا كل التصفية » ولا بها غاية التمذيب » ولا يفعل ذلك حتى يصادف 
ححا ٤٠ر‏ فلرا غلا و فا تو جحد فول الكاك ‏ وانقاط 
مشتركاتِ الألفاظ » وقد تظر فى صناعة المنطق على جهة الصناعة والمبالغة ٤‏ لاعل 
جهة الاعتراض والتصفح > وعلى وجه الاستطراف والتظرف . قال : ومن علم حى 


. الزميت : الحلم الساكن القليل الكلام » كالصميت . والركين : الرزين‎ )١( 

(۲) كذا ضبطت هذه الأسماء اهندية فى ل » ه . لکن ضبطت « سندباد ٠‏ فى ه بضم السين. 
ونی الحیوان ( ۷ : ۲۱۳ ) أن « منكة » كان صحيح الإسلام . 

(۳) ل : « وقل بن قل » وأثبت ما فى سائر النسخ . 

. مكتوبة لا أحسن ترجمتها لك » . وكلمة « لك » ساقطة من ه‎ «١ : فيما عدا ل » ه‎ )٤( 

(ه) ذكر العسكرى فى الصناعتين ٠۹‏ هذه الصحيفة » وفسرها . كذلك ذكرها ابن قتيبة فى 
عيون الأخبار( ۲ : ۱۷٣١‏ ) . 


۹۳ 


المعنى “ أن يكون الاسم له طِبقاً » وتلك الحال له وَفَاً > ويكون الاسم له 
قا ضار لا مضل 7 ولا مقف ع بلا مرا 6لا مضا ۾ کون 
E E‏ 
ا لوارده » ويكون لفظه مُونقاً » ولول تلك المقامات معاوداً © . 
ومدارٌ الأمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم » والحمل عليهم على أقدار 
منازهم » وأن واتية الاثه » وتتصرف معه أداتة » ويكون ف التَهِمَّة لنفسه 
معدلا » وف حسن الظنّ بها مقتصداً ؛ فإنه إن تاور دار الح ف النهمة 
لنفسه َلَّمها » فأودّعها ذِلّة المظلومين » وإن تجاوَرّ الح فى مقدار خسن 
الظن بها » امنها فاودعها باون الأمتين . ولكل ذلك مقدار من الشّل »> 
ولكل شغلل مقدار من الوهَّن » ولكل وهي مقداز من الجهل . 

وقال إبراهم بن هاف © » وكان ماجنا خليعاً » وكثير العبَث متمردا . 
ولولا أن كلامه هذا الذى أراد به الل يدحل فى باب الج » لما جعاته صرلة 
کی اتی ر ا ا د ا ا د 
لا يصلح لمكانِ من الأماكن . 

قال إبراهم بن هاف : من تمام الة اال يكون القاص أعمّى › 
کن فخا د اى ارت ن عم ال ال آنا كرون ال 


(۱( فيما عدا ل : « وقال من علم حق المعنى» وف الصناعتين : ١‏ قال واعلم أن حق المعنى » . 
(۲) هذه ما عدا ل . 
)( لو الان اواد ر افا و اش يدل أن الترحمة التى حصل عليما 
العسكرى غير التى حصل علا الجاحظ . 

)٤(‏ إبراهم بن هانء : أحد معاصرى الجاحظ » روى عنه أخباراً ف الحيوان » وخيرا فى البخلاء 
. 


ا 


٩ ٤ 


سوا ومن ام اله المكى أن :يكر فار الردرت راف الات * 
عظيم الكبْر » سيّىء الحلق . ومن تمام الة الحُمّار أن يكون ذميا » ويكون 


اقياب » مختوم العنق . ومن تام آلة الشعر أن يكون الشَاعرٌ أعرابيًا ۽ ويكون 


الداع إلى الله صوفيًا . ومن تمام ال السود أن يكون السيّد ثقيل السّمع » عظيم 
اأس . ولذلك قال ابن سنان الجُديدئ )» لراشد بن ملم الهُذّلى :« مانت 
بعظم الرس [ ولا ثقیل السمع ] ) فتکون سيّدا » ولا بأرسَح فقكون فارسا » . 

قال ي > لبعض فتيان بني منْقَرٍ : « واللّه 
ما مُطلتَ مطل الفرسان » ولا يقت فى السّادة » . 

وتال الشاعر : 

فل راسا ل یگ زاس د E EP CY‏ 

o VE 
) : ابن مطيع العَدّوى » حين وجدَهَا غليظة جافية » فقال‎ 
دعا ابن مطيع للبياع فجئنه ال عة 2 ا ا‎ 


وهذا الباب يقَع ( فى كتاب الجحوارح ) مع ذكر البرص اا والعسر 


. ٠ فيما عدا ل » ه : « الثنايا » . ولكل وجه . وف حوائى ه : « خ : الثنايا‎ )١( 

(۲) كذا ضبط فى ل . وهو إما نسبة إلى « جديد ٠‏ » وهى خطة لبنى جديد بالبصة > أو إلى 
« الحديدة » وهى قلعة فى كورة بين النهرين بين نصيبين والموصل . 

(۳) هذه مما عدا ل . 

EUROS 

)٥(‏ هو فضالة بن شريك . وكان عبد الله بن الزيير قد ولى عبد الله بن مطيع بن الأسود 
الكرفة > فطرده غا الخار بن أ عبيد النغفى » فقال افضالة هذا الشعر اف هجائه . انظر الأغان 
١٦٤ : ١٠١ (‏ ) . وسيعيد الحا حظ إنشاده فيما بعد . 


۹٥ 


والأذر والصّلع “ [ والحذب والقرع "“ ] » وغير ذلك من عِلل الجوارح . 
وهو وارد عليك إن شان الله بعك هذا الكات::. 
وقال إبراهم بن هاف : من تمام آلة الشيعى أن يكون واف الُم » 

صاحب باريكند ٩”‏ . ومن تام الة صاحب الرس أن يكون زمیتا قطوا 
ا ا ا ي و 

وأحبرنى إبراهم بن السسندى قال : دخل العمانى الراجز على الرشيد » 
لشده شعر 6 وغاه فلو طورلة وف ادح ج قال 2 اك أن فشكن 
إلا وغلاك عمام عظمة الكور وان دمالقان:. ) 

قال إبراهم : قال أبو نصر : فبْكرَ عليه من الغ وقد ثريا بزى الأعراب » 
فأنشده ثم دنا فقيل يده » ثم قال : يا أمير المؤمنين » قد واللّه نشدت مَروان 


ورايت وجهه وبْلتٌ يده وأحذتٌ جائرئه » وأنشدتٌ يزيد بن الوليد وإبراهم 


ابن الوليد ورأيتُ وجوهَهما وقبّلت أيديہما وأخذتٌ جوائرهما » وأنشدت 
E AE‏ 
وجهه ولت يده وأخذتٌ جائرئه » وأنشذت المهدى وريت وجْهّه وَبّلت يده 
ES EO SÎ‏ 
ا ر ف ا ا ار ا ا 


(۱) فیما عدا ل » هھ : ١‏ والفلج » . 

(۲) هذه مما عدا ل . 

(۳) ف هامش ل : ١‏ بازيكند : نوع من الثياب » فارسية » . وقد ضبطت الكلمة فى المتن 
والتعليق » بفتح الزاى وضم الياء وفتح الكاف . ) 

٠‏ () الأقنى : المرتفع أعلى الأنف الحدودب وسطه . والأجنى : تسهيل الاجنا > وهو الاحدب 

الظهر . 

. » صاحب تكلم بالفرسية‎ «١ : فيما عدا ل » ه‎ )٥( 

)١(‏ الدمالق : المستدير الأملس . ل : « ذلقمان » صوابه فى سائر النسخ . وانظر الشعر 
والشعراء ۳۷١‏ وعيو الأحبار ر( E‏ 


۹٩ 


۾ و £ ۶ :1 ‌ ٤‏ م ك5 


منك يا أمير المؤمنين . ووالله لو ألقى ف رُوعى أنى أتحدّث عنك ما قلت لك 
ما قلت . قال : فأعظَّ له الجائزة على شعره » وأضعَّف له على كلامه » وأقبل 
عليه فبسطّه » حى تى والله جيم من حضر أنهم قامُوا ذلك المَقَام : 

م رجع بنا القول إلى الكلام الأول . قال ابن الأعرابى : قال معاوية بن 
ى سفيان لصُحارٍ بن عياش العبدى ‏ “ : ما هذه البلاغة التى فيكم ؟ قال : 
شیع ا ی . فقال له رجل من عرض 
القوم ‏ “ : يا أمير الؤمنين » هولاء باليسر والرطب » أبصرٌ منهم بالطب , 
فقال له صحار : أجل والله » إا لتعلم إن الج لحه ٩”‏ » وإن الد 
ليعقده » وإن القمر ليصبعه » وإن الحر لينضجة . ٠‏ 

وقال له معاوية : ما تعدّون البلاغة فيكم ؟ قال : الإججاز . قال له 
معاوية : وما الإجاز ؟ قال حار : أن جيب فلا تبطىء › وتقول فلا 
فال ل ا ر کان ول ا ار فن کار آل 
ONL E‏ 


فة وقعّتٌ n‏ غعمان C‏ وهم حطباء : وفرقة وقعت ال 


a Cen Sg Es EE 
. عبد القيس » خحطيب مفوه » كان من شيعة عثان » له صحبة وأخبار حسنة » وكان علامة نسابة‎ 
. ۲١١ والاشتقاق‎ ٤1.۳١ انظر الإصابة‎ . ٤٠ توفى حو سنة‎ 

(۲) من عرض القوم » بضم العين » أى عامتم . 

(۳) فى الأصول : « لتنفخه » صوابه فى عيون الأخبار ( ۲ : 1۷١‏ ) . 

)٤(‏ فيما عدا ل : «١‏ لاتبطيء ولا تخطيء » . وفى الحيوان ( 2 ۱ :۱ لا تخطء 
ولا تبطيء » . وفى الصناعتين ۳۲ : « هو ألا تخطيء ولا تبطيء ٠‏ . 


04 


7 وش البحرین ٠”‏ ] » وهم من آشعر قبیل ف العرب » وم یکونوا كذلك 
حون كانوا فى سرة البادية “ وف معدن الفصاحة . وهذا عب . 

E mE 
وصحار من شيعة‎ . e ومنېم‎ . ٩ وسیحان بن صوحان‎ 
TT 

ومنهم مَصْلَة بن رقّبة » ورقبة بن مَصْمّلة » وكرب بن رقبة . 

وإذا صرنا إلى ذكر الخُطباء اتان کا سن گام کل راو 
منم بقذر ما يحضرنا » وبال التوفيق . 

قال لى ابن الأعرابي : قال لى المفضل بن محمد الضبى : قلت لأعرابى 

: ما البلاغة ؟ قال لى : الإججار فى غير عجز » والإطناب فى غير ححطل . ٠١‏ 
I ns‏ 
الفضول “ » وتقريب البعيد . 

قال اين الاعراف > فل لحد اله ن عر :لر دعوت اله ترات 
فقال : اللهم ارحمنا وعافنا واررقنا ! فقال له رجل 4 
عبد الرحمن . فقال : نعوذ بالله من الإسهاب ٥‏ 


XK yk x 


. هذه مما عدا ل‎ )١( 

(۲) ل : ١‏ فى هذه البادية » . 

(۳) ذکرهم ابن درید ف الاشتقاق ۱۹۹ وقال : « بنو صوحان بن حجر بن الحارث بن ۲١‏ 
الهمجرس . وسيحان فعلان من السيح » ساح الماء يسيح سيحاً ٠‏ . فيما عدا ل : « شيخان » تحريف . 

. » ما الإججاز عندم ؟ قال : ترك الفضول‎ ٠ : ل‎ )٤( 


۹۸ 
باب 


ذكر ناس من البلغاء والخطباء والأيناء والفقهاء والراء 
من کان لايكاد يسكت مع قلة الخطأً والرلل ‏ 


ف 7ي .1 اا“ ص و ر( 

منهم : زيد بن صوحان . ومنہم : أبو واثلة إياس بن معاوية المزنى ‏ 
القاضی القائف › وصاحب الركن › والمعروف بجودة الفراسة 1 ولكترة کلامه 
فال غد اه ن رة 2 واا وات لای انت لاتنغی ان تسکت 
ونا لا أشتہى أن أسْمَّع » . 

واتّى حَلقة من حَلق قريش فى مسجد دمشق »› فاستولى على امجلس › 
ع ٤‏ ك ی م ٤‏ 
وراوه حمر دميما باذ الميعة » قشرفا » فاستهائوا به فلما عرفوه اعتذروا إليه وقالوا 
له : الذْب مقسوم بيننا وبينك ؛ أتيتنا فى زى مسكين » تكلمنا بكلام الملوك. 


٠‏ ورايت ناسا يستحسنون جوابَ إياس بن معاوية حين قل له : ما فيك 
غ غر ا ی و ل ا 
اا ا اغا ووا و 

والناسٌ » حفظك الله » م يضعوا كر الب فى هذا الموضع . والمعيبُ 
عند الاس ليس هو الذى لا يعرف ما يكون منه من الحسن . وامعرفة لا دحل فى 
باب التّسمية بالعجب » والعْجْبُ مذموم . وقد جاء فى الحديث . « إن اومن 


)١(‏ هو إياس بن معاوية بن قرة المزنى » من مزينة مضر » ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء 
الغر ةي كن ادق الف لطا ي الاوح و كنال ولك وهر عة انى وات ما ب 
انظ لار و و ديب الت( 6۳۹20 انات الان : 

(۲) هو عبد الله بن شبرمة بن حسان الضبى » أبو شبرمة الكوف القاضى . ولاه أبو جعفر 
المنصور قضاء الكوفة . ولد سنة ۷١‏ وتوف سنة ٠٤٤‏ . تهذيب الہذيب ) 

(۳) ل : « منتى ١‏ فقط . 


۹۹ 


Us OEE TN a TES SO 
ذاك أَجدَرٌ أن يق فيه » . وإنما العُجْب إسراف الرَجُل فى السرور مما يكون‎ ١ 
منه والإفراط ف استحسانه » حى يظهر ذلك فى لفظه وفى شمائله . وهو الذى‎ 
ء المنذرّ بن الجارود " » عند على بن أي‎ ٠ وَصّف به صعَصعة بن صوحان‎ 
طالب رحه الله » فقال : « أمّا إّه مع ذلك لطر فى عطفيه » تفال ف‎ 
) . » 7 شراكيه » تعجبه حمرة برديه‎ 

الاو ی E‏ 
ق ر 
یره د وین قال لكان غابة قاط السامحن اة > اقل ع 
قذر الاحتال ودعا إلى الاستشقال والملال » فذلك الفاضل هو الهذر › 
وهو الحَطل » وهو الإسهاب الذى سيعت الحكماء يعيبونه . 

ENE as 
لا أصلح له . قال : وكيف ذلك ؟ قال : لأنى عى » ولأ دمم » اى‎ 
حديد . قال ابن هبية : أمُا الحدة فان السوط يقوّمك » وأما الذمامة فالى‎ 
TT A 

فإن كان إياس عند نفسه عييًا فذاك أجدَرٌ بن يَهجر الإكثار . 

ويعدٌ فما نعْلَمٌ أحدا رمَى إياساً بالعِنَّ » وإنّما عابوه بالإكثار . 


وذکر صاڂ بن سليمان » عن عَتبة بن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث » قال 


(۱) هو صعصعة بن صوحان العبدى » کان مسلما فى عهد الرسول ولم یره . روی عن عثان 
وعللى » وشهد صفين مع على » وكان خطيبا فصيحاً . مات بالكوفة ف خلافة معاوية . الإصابة 
٥‏ . وصوحان » بضم الصاد . الاشتقاق ۹۹ والخر ف الحيوان ( ۵ : 6۸۸ ) . 

(۲) المنذر بن الجارود العبدى » ولد ف عهد النبى » ولأبيه صحبة » وشهد الجمل مع على 
وولاه عبيد لله بن زياد الهند فى إمرة يزيد بن معاوية فمات هناك سنة ٩١‏ . انظر الإصابة ۸۳۲۸ . 

(۳) اتظر الحیوان ( ٥۸۸ : ٥‏ ) والبیان ( ۳ : ۱۱۲ ) . 


» \ 
ما رأيتُ عقو الاس إلا قريبا بعضها من بعض » إلا ما كان من الحجَاج بن 
وف » وإياس بن معاوية ؛ فإن عقولّهما كانت ترج على عقول الناس 
وقال قائل لإياس : لم تعْجّل بالقضاء ؟ فقال إياس : كم لكفك من 
إصبَع ؟ قال : خمس . قال : عجلتَ . قال : لَمْ يُعجل من قال بعد ما قتل 

الت غلا وا .قال اس + قدا هو ران لك . 
ا 


ا ا ا ر اام ا ا 


قال : ومدح سلمة بن عياش ٩‏ » سور بن عبد الله ) » بمثل 

ما وصف به إياس نفسّه حين قال : 
وف عند الأمر ما لم يضح له وأمضى إذا ما شك من کان ماضيا () 
وكتب عمر بن عبد العزيز رهه الله ء إلى عدىّ بن أرطاةٍ : إن بلك رجلين 
من ممرينة » فول أحكهما قضاء البصة . يعنى بكر بن عبد الله المرّ وياس 


ابن معاوية . فقال بكر : وال م ا القضاءَ » فان كنت RT‏ 


. ٩ ل : « فهذا جوا‎ )١( 
وقال : « ليس يريد أنه فى حالة تبينه غير مرتاب » وإنما يعنى‎ ) ٤۹٥ : ۳ ( اُنشده فی الحیوان‎ )۲( 

أن بصيرته لا تتغير » . م أرتب » بفتح التاء من الريبة » وبضمها أيضاً من الرنوب » وهو التوقف . 

(۳) سلمة بن عياش : شاعر بصرى من مخضرمى الدولتين » كان منقطعاً إل جعفر ومد 
ولدی سلیمان بن على بن عبد الله بن عباس يمدحهما . وترجم له أبو الفرج فى ( ۸٤ : ۲١‏ ۸1) . 

)٤(‏ أبو عبد الله سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة العنبرى البصرى » نزل 
بغداد وول بها قضاء الرصافة . وكان فقياً فصيحاً » أديباً شاعرأ . وقد وثقه كثيرون منهم أحمد بن 
حنبل . توفی سنة ۲۲٠‏ . انظر تارج بغداد ٤۷۸۸‏ . 

EE NE ES 

. تهذيب التذيب‎ . ١ 


1٤ 


ویک ن لاسا ٩(‏ . 
) وكانوا إذا ذكروا البصرة قالوا : شيحها الحسّن » وفتاها بكر . 
TT TTT ay‏ 
الح ٩‏ لا يخدع ابن سڍرين » وهو یدع ای ويخدع الحسن . 
حل الثم وهر غا » قم حصا له » وان الكصم يخا 
کر ال بض ا د لا ن ا قل ت اا :ا 
کا کو ول ا اکر ول اک و فال فو ا 
بحجُتى . قال : لا أظنك تقول حقا حى تقوم . قال : لا إله إلا الله ء 
[ أحقا هذا أم باطلا ٩”‏ ؟ ] E‏ 
SST‏ »> فقال عبد اللاك : اقضٍ حاجته الساعة وأخرجه من 
إا کان اباس وهو غا خا على جاع أعل التام» فما تقك به 


وقد كبرت سه » وعض على ناجه . 

ھا ان ی ای ا کن ا روو ی ا 
وكان فقيه البّدنِ ‏ , دقيق المسلك ف الفْطّن »وكان صادق الخْذس نقَاباً (°) » 
ركان عجيب الفراسة مُلهّما » > وكان عفيف الطْعّم » كرم المَداجعل والَيّم » 
خا عة لفات مقدما عدا نادرق هة ر کر 


(۱) ا ده الحالة أجدر الحالتين باقصانی عن الولاية . ل : # فان کنت کاذباً فما يحل لك أن 
تولینی » وإن كنت کاذیا فما بحل لك أن تولیتی » . ) 

(۲) الخب» بالفتح‌ویکسر :ا لخداع . وهذه الکلمة والتی قبلهانف ل فقط » ولیستاف الحیوان (۲: ۲۷۹ ). 

(۴) التكلمة من ه . 

)٤(‏ فی هامش هھ : ١‏ أى كأن بدنه مطبوع على الفقه لذكائه ولتفوذه فيما أُشكل منه 
أو غمض ٠‏ . وانظر مهذيب التبذيب ف ترجمة بشر بن المفضل . 

: الحدس» بالفتح:الظن والتخمين . والنقاب . ككتاب : الرجل العامة الفطن. قال أوس بن حجر‎ )١( 

نجيح جواد أخو مأقط نقاب محدث بالغائب 
)٩(‏ فی حواشی ه : أى إنه لا يأكل إلا من حلال ؛ . ماعدا ه : ١‏ المطعم » 


€ 
. 


1o 


Yo 


۰۲ 


۴ رجّعنا إلى القول الاول . 
ومنہم ربیعة الراّی '“ » وکان لا یکاد یسکت . قالوا : وکلم یوما 
اک ا ن مهو ل ان کن غ قا 


ای ما لو لی فک ول ما کت نه ال 


وکان يقول OE:‏ ہیں اا 


ومنہم عبيد الله بن محمد بن حفص التيمى ‏ . ومحمدٌ بن حفص هو 


ابن عائشة ؛ ثم قيل لعبيد الله ابنه : ابن عائشة . وكان كتير الجلم والسّماع › 


E ES Sy a 
وهو ف ذلك كتير الفوائد . وكان أبوه محمد بن حفص عظيَ الشأن » كثر‎ 
العلم » بعث إليه يلحاب 7 خليفته فى بعض الأمر » فأتاه فى حلقته فى‎ 
الملسجد » فقال له فى بعض كلامه : أبو مَنْ أصلحَك الله » فقال له : هَلا‎ 
. عَفْتٌ هذا قبل مجيعك ! وإِنْ کان لاد لك منه فاعترض من شعت فَسْله‎ 
فقال له : إنّى أريد أن تُخلينى . قال : أف حاجة لك أم فى حاجة لى ؟‎ 
. قال : بل فى حاجة لى . قال : فالقنى ف المنزل.قال : فإن الحاجة لك‎ 
ال ھا کون :وان ,سر‎ 
ومن محمد بن مسر العمل » وكان كرما كرم الجالسة » يذهب مَذهبّ‎ 


(0( ا . انظر الكلام على أصحاب الرأى ف المعارف لابن قتیبة ۲۱٦‏ 
۹ وهو أبو عفان ربيعة بن فروخ مول ال المنذر التیمیہ يبن » وكان أبو العباس السفاح قد قدمه للقضاء فلم 
يفعل . ومات بالأنبار سنة ٠١١‏ . انظر المعارف ۲٠۷‏ وتهذيب التهذيب وصفة الصفوة (۲ : ۸1_۸۳ ) . 


(۲) هو عبید الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسی بن عبید الله بن معمر التیمی › يقال له 


ابن عائشة.والعائثى » والعيشى : نسبة إلى عائشة بنت طلحة ؛ لأنه من ذريتها : توف بالبصرة سنة ۲۸۸ 


EPO TE N E RAS NE 
. ٠ الأجواد : جمع جواد . فيما عدا ل » ه : « من أجود قريش‎ (۳) 
EEE O TR TT 
. » .وضبط «ينخاب» » هو ماف ل . وق سائر النسخ : « ميخاب‎ ٠ ينخاب‎ « 
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۰۳ 


النسّاك » وکان جواداً . مر صدیق له من بنی هاشم بقصر له وبُستانٍ نفیس › 
ا استحسلّه » فوهبه له , ۰ 

ومنہم أحمد بن ال ن غیلان 0 > کان يذهب مذهب مالك 
ره الله » وکان ذا بيان وتبځر فى المعانى » وتصرّف فى الألفاظ . 

ومن کان کار الکلام جدأالفضل بن سهل »ثم الحسن بن سل "ف یامه . 

وحدّثنى محمد بن الجهم ودراد بن أهى دواد قالا : جلس الحسن بن 
سهل ف مصلى الجماعة » َعَم بن خازم ‏ » فأقبل تُعم حافياً حاسراً وهو 
يقول : ذبى أعظم من السماء » ذلبى أعظم من اهواء » ذتبى أعظم من 
الماء ! قالا : فقال له الحسن بن سهل : على رسك » تقدَمَّتْ منك طاعة » 
O O OT TREY‏ 
لاوت بأعظْمَ من عَفو أمير المؤمنين فى العفو . ) 

ومن هلا عل بن هشام » وکان لا یسکت بولا ادری کیف کان کلامه . 

Ie gL ES 
کن مف عا ول ول شی انق ل ک6 ل‎ 


ر0 هر اع القاعم الع عك المد ان القدل بن ان لضا فن شر الد 
العباسية . قال أبو الفر ج فى أثناء ترجمة عبد الصمد : « وكان أخوه أحمد أيضا شاعراً إلا أنه كان عفيفا 


ذا مروءة و دين وتقدم فى المعتزلة » . الأغانى ر ٠٤ : ١١‏ ) والفوات ( ٣۴٥ : ١‏ ) . 


(۲) استوزر المأمون الفضل بن سهل ٠‏ تم أخاه الحسن بن سهل . قتل الفضل سنة ۲٠١۲ء‏ أما 


الحسن فقد توف سنة ۲۳٢‏ . وهو والد بوران زوج المأمون » التى فيا يقول الباهلى : 
بالك الله للحسن ولبوران فى القن 
يا ابن هارون قد ظفر ت ولکن ببنت من 
(۳) فيما عدا ل » ه : « ابن حازم ٠‏ بالحاء المهملة . 
)٤(‏ هو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير ؛ أحد التابعين » وكان من عباد أهل البصة 
وزهادهم » وكان لأبيه صحبة . وكان يقص ف مكان أبيه مسجد البصة . توف سنة ٩١‏ . الإصابة 
۸ اطالمعارف ۹4۹۳ وصفة الصفوة ( ٠٤٤١ : ٣‏ ) وتهذيب التهذيب . 


الان ت اول 


۰٤ 


ر ۸ 


وقال عبد الله بن مسعود : « حَذّث الاس ما حدجوك بأبصارهم » 
وأذوا لك بأسماعهم » [ ولحظوك أبصارهم ٩‏ ] » وإذا ریت منم فت 
فامسىڭ » . 


قال : وجعل ابن السَمّاك ٠‏ يوماً يتكلم » وجارية له حيتُ تسمع 


كلامّه » فلما انصرّف إليہا قال ها a Si‏ 


ما احسته » لوا أك تکار ترداده . قال : ارده حتى يفهَمَه من لم يَفهمّه . 
قالت : إلى أن يَفَهَمَّه من لا يفْهُمّه قد مله من فهمّه ”° . 


ا 
« لا یعاد الحدیث مرون © 


سفيان بن عييتة ٩‏ » عن الڑهری قال : « إعادة الحديث اشد من 


تقل الم“ ّ » 


(۱( هذه مما عدا ل . 

(۲) هو أبو العياس محمد بن صبيح مولى بنى عجل » المعروف بابن السماك » سمع هشام بن 
عروة » والعوام بن حوشب » وسفيان الثورى » وروى عنه الحسين الجعفى » وأحمد بن حنبل . وهو كوف 
قدم بغداد. زمن هارون الرشید » وکان ییکی هارون من قوة موعظته . ومکٹ ببغداد مدة ثم رجع إلى 
الكوفة فمات بها سنة ۱۸۳ . تاريخ بغداد ۲۸۹١‏ وصفة الصفوة ( ۳ : ٠٠١‏ ) ولسان الميزان (ه : ٠١‏ ) . 

(۳) ل : « يفهمه » . وانظر الخبر فى عيون الأحبار ( ۲ : ١۷۸‏ ) . 

. ) ۷۹ : ۲ ( وأثبت ما فى سائر النسخ وعيون الأخبار‎ » ٠ لا يعد‎ ١ : ل فقط‎ )٤( 

)١(‏ سفيان بن عيينة بن ميمون املال » الكوف ثم المكى » ثقة حافظ . مع الزهرى وعبد الله 
ابن ديتار وغيرما » وحدث عنه الاعمش وابن جرج وشعبة والشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهم . روفي 
يقول الشافعى : « للا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز » . وكان يحدث فى موسم الحج » وقد حج 
سبعین سنة. ولد سنة 1١۷‏ وتوف سنه ۱۹۸ . تذکرة ا-حفاظ ر 1 : YEY‏ ) وتہذ یب التہذيب 


(( فی عیون الأحبار ( ۲ : ۱۷۹ ) : ٠‏ من وقع الصخر » صواب هذه : ١‏ من رفع الصخر » . 


1۰0 


وقال بعضلٌ الحكماء : « من لم شط لحديثك فارفع عنه مَووة الاستاع 

منك ) . ٠.‏ ) ) ) 
وجملة القول فى الترداد » أئه ليس فيه حد ينتهى إليه » ولا يى على 

وَصّفه ”“ . وإتما ذلك على قدر المستمعين » ومن يحضره من العوام 
والخواص . وقد رأينا الله عز وجل ردد ذكر قَصّة موسى وهود » وهارون 
وشعیب > وإبراهيم ولوط »وعادٍ ومو . وكذلك ذكر ال جنة والتارٍ وأمور 
كنية ؛ لألّه حاطب جي الأم من الع وأصناف العم » وأكترهم غبى 
غافل ٠‏ » أو معاد مشغول الفكر ساهى القلب . 

وما أحاديث القَصص والرقة فإنّى لم ار أحداً يعيب ذلك . ٠‏ 

وما سيغنا باح من الخطباء كان يرى إعادة بعض الألفاظ وراد 
امعانی عِیّا » إلا ما کان من الَخّار بن اوس العْذْری ؛ فإِنّه کان إذا تكلم فى 
الحمالات ( وف الصفح والاحتال وصّلاح ذات البين » وتخويف الفريقين من 
ر کا ا ق و ق ت 


f e ا ص‎ 
e. 


حمی حر . 


وقال ٹمامة بنْ اُشرس ٩‏ : کان جعفر بن يحيى ( أنطق الناس » قد جَمَع 


(۱) فيما عدا ل » ه : « يوق إلى وصفه ٠‏ تحريف . 

(۲) ل : « عى غافل ۲ . 

)۳( الحمالة » كسحابة : الديه يحملها قوم عن قوم . ل : ١‏ الجهالات ٠‏ تحريف . 

)٤(‏ نمامة بن أشرس الميرى مولى بنى مير » كان زعم القدرية فى زمان المأمون والمعتصم رالواثق . وهو 


الذى دعا المأمون إلى الاعتزال . انظر الفرق بين الفرق ٠١١۷‏ . وتروى عنه قصص تشرر إلى استخفافه بالدىن »من 


ذلك أنه رأى الناس يوم جمعة يتعادون إلى المسجد الجامع لخوفهم من فوت الصلاة » فقال لرفيق له : 

انظر إلى هولاء الحمير والبقر ! ثم قال : ما صنع ذاك العربى بالناس . تاويل مختلف الحديث ٦.‏ . قتل 

نمامة فی زمان الواثتق الذى تولى الخلافة من ۲۲۷ - ۲۳۲ . وقیل مات فی ۲٣۳‏ انظر الفرق ٠١۹‏ ولسان 

المیزان ( ۲ : ۸٤‏ ) وتار بغداد ( ۷ : )۱٤۸ - ٠٤١‏ » وكذا معجم الفرق الإسلامية ( رسم الامية ) . 
() جعفر بن يحيى بن خالد البرمكى » من كبار الرامكة الذين قتلهم الرشيد . 


Yo 


۰٦1 


الهُدوء والتمهل »وا جزالة والحلاوة » وإفهاماً ييه عن الإعادة . ولو كان فى 
الأرض ناطق يستغنى منطقه عن الإشارة » لاستغنى جعفر عن الإشارة » ج 
استغنی عن الإعادة ٠.‏ | 

وقال مر : ما رايت أحدا کان لا حبس ولا يتوقف » ولا يتلجلج وا 
يتنحنح » ولا يرقب لفظاً قد استدعاه من بعد » ولا يتمس التخلص إلى 
معن قد تعصى عليه طلبه » اشد اقتداراً » ولا أقل تكلّفا » من جعفر بن حى . 

وقال ثمامة : قلت عفر بن يحيى : ما البيان ؟ قال : أن يكون الاسمُ 
بحيط بعناك » وجلى عن مغراك » وتخْرجه عن الشركة » ولا تستعين عليه 
بالفكرة . والذی لابڌ له منه » أن يكون سليماً من القكلف » بعيداً من 
الصنعة » بريئاً من التعقد » غييّا عن التأويل © . 

وهذا هو تأويل قول الأصمعى : « البليع من طب المَفصل ”) » 
وأغتاك عن المفسر . 

وتحبرفی جعفر بن سید (" » رضیع أَيوبَ بن جعفر وحاجِبّه )» قال : 
ا چر ی کی فال وات 


(۱) کلام جعفر هذا فی عیون الأحبار ( ۲ (WT:‏ . 

(۲) طبق المفصل : أصابه إصابة محكمة فأبان العضو من العضو ؛ ثم جعل لحسن الإصابة بالقول . 
وانظر عيون الأحبار ( ۲ : ۲۷١‏ ) . 

(۳) جعفر بن سعيد هذا » أحد البخلاء الذين ذكرهم الجاحظ فی کتابه ۸۸ ۰ ۱۹ء وانظر 
الحیوان ( ۳ : ٤0۹‏ ) . 

» هو أيوب ين جعفر بن سليمان العباسى » كان من أعلم الناس بقريش وبالدولة وبرجال الدعوة‎ )٤( 
. وکان اول مره على مذهب ابی شمر » ثم انتقل من قوله إلى قول إبراهم بن سيار النظام » کا سيأتى‎ 

() هو عمرو بن مسعدة بن سعيد بن صول » أحد الكتاب فى زمان المأمون » ذكر الخطيب فى . 
تارج بخداد ( ۱۲ : ۳١۲‏ ) أنه ابن عم إبراهم بن العباس الصولى الشاعر . وان إبراهم قد ضاقت به حاله 
فبعث إليه عمرو مالا » فكتب إليه إبراهم : ) 


اشک عم ارات می آیادی لم تمنن وإِن هی جلت = 


۰¥ 


5 جعفر توقیعاټ فی حوائی الكتب وأسافلها فوجدتها أجود افا 
وأجمَعَ للمعانى . 
قال : ووصف أعرابی اُعرابیاً بالإججاز والإصابة فقال : کان والله 
يضَع الهناءَ مواضيع ا ( . يظتون أنه قل قول درید ب بن الصمة «(D‏ 
eT‏ بن الشريد » إلى ذلك الموضع » وكان دريد قال فيما " : 
ارا اھ واا طال اف ب 
مبِداً تبدو ماه بضع الهناءَ مَواضِعَ اقب 
ريقولون فى إصابة عين المعنى بالكلام الموجز : « فلان يفل المرٌ ء 
ae‏ . وأتحذوا ذلك من صفة الجزار الحاذق » فجعلوه ٠‏ مثلا 
للمصيب الموجز 


وأنشدنى أبو قطن العَتوى > وهو الذى يقال له شهید الک () > وکان 
بن من رأيثه من أهل البذو والحضر : 


2 فتی غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت 
ومسعدة » بفتح المم والعین » کا ضبطه ابن خلكان . توف سنة ۲۱۷ . وبعض الناس يعده فى 
٠‏ الوزراء . انظر التنبيه والاشراف ٠٠٤‏ . ) 
)١(‏ أهناء » بالكسر : ضرب من القطران تطلى به الإبل ا ا ا 
جمع نقبة » بالضم » وهى أول مايبدو من الجرب . 
)۲( دريد بن الصمة كان سيد بنى جشم وفارسهم وقائدهم » غزا مائة غزاة ما أحفق ف واحدة منها . 
وأدرك الإسلام فلم یسلم » وخرج یوم حنین مظاهراً للمشرکین » وقتل على شرکه . الآغانی ( ٩‏ : ۲ ) . 
(۳) کان درید بن الصمة قد خحطبہا فردته » وکان راها ہنا بعرا فقال : 
حيوا تاضر واربعوا صحبی وقفوا فإن وقوفكم حسبى 
أخناس قد هام الفؤاد بكم وأصابه تبل من الحب 
وبعدها البيتان التاليان انظر الاغافق ( ٠۳١ : ١۳‏ ) . 
)٤(‏ روی ال جاحظ عنه أیضاً فی الحیوان ( ۳ : ٩٤‏ ) . والشعر التالى من روايته وليس له » بل 
هو لشقران مول بنی سلامان بن سعد بن هذم ›» کک فى الحماسة ( ۲ : ۲۷٤‏ ) . 


10 


1e 


۰۸ 


فلو کنب مول قيس عیلان م جڏ على لخلوق من الاس درهَّما. 


ّ و ۶ ء 1 £ ۴ ے9 
ولكتنى مول قضاعة كلها فلست ابالی آن ادین وَعْرمَا 


ولك قوم بارك الله فيم على كل حال ماأعف وأكرما 
جُفاة المَحَرّ لا يُصيبون مَفصلاً ٠‏ وا يأكلون اللْحمّ إلا تخذّما () 
يقول : هم ملوك وأشباء اللوك » وهم كفا فهم لا ينون إصابة الفصيل . 
وانشدنی بو عبيدة فى مثل ذلك : 
وصلع الوس عِظام البُطون ‏ جفاة المَحرٌ غلاظ القَصتر ٠‏ 
ولذلك قال الراج: °١‏ 
لیس باعى إبل لا غنم لا جار على ظهر وضم 
وقال الأخر » وهو ابن الربعْرّى ^ 
وفتيانِ صذق حسانٍ الوجو لا يجئون لشءِ ألم 
مِنَّ أل المُغيرة لا يَشهدو ن عد المَجازر لحم الوضَمْ 
وقال الراعی ف 2 الأول 
ا الَف ثم جَرَعتهُ كاطبقَت ف العظم مُذية جازر ( 


© 


(۱) قال التريزى فى شرح الحماسة : « ای لا يتانقون فى و فصل اللحم كعمل الجزار ؛ لأنهم 
ليسوا بجزارين » ولا ذلك من عادعهم . والخذم : سرعة القطع » وف التخذم زيادة تكلف . يقول : إذا 
أكلوا اللحم على موائدهم لم يتناولوه إلا قطعاً بالسكاكين لانہشاً بالأسنان » . 

(۲) القصر : جمع قصة » بالتحريك » وهى أصل العنق » وقرئ : ( ترمى بشرر كالقصر ) 

(۳) هو رشيد بن رميض العنزى . انظر اللسان ( حطم ) . ورشيد هذا ممن أدرك الإسلام . 
انظر الإصابة ۲۷٣۳٣۳‏ ) 

EEO 
. ١١١۲ والمؤتلف‎ 1٤۷٠ الفتح سنة نان » واعتذر عن إيذاء المسلمين والرسول . الإصابة‎ 

: عرض القف » بضم العين : وسطه ومعظمهء جزعنه : قطعنه . فيما عدا ل‎ )٠( 
Ne 


۰۹ 


وأنشد الأضمعى : 
وكف فى لم يعرف السَلح قَبْلها 
وأنشد الأضمعى : 
لا يسيك العف إا ریٹ پرسله 


جور يداه فى الادم وتجرح 


لا بلاطم عند الحم ف السوق () 


وقد فشر ذلك لبيد بن ربيعة » وينه وضرب به المثل » حيث قال فى الخكم ه 
بين عامر بن الطفيل » وعَلقمةٌ بن حلاثة © : 
يا هَمّ بن الأكرمِينَ مَنْصًا ° إنّك قد اوت E E‏ 
م ه™ فطبّق المَفصيل واغتَمْ طا 
یقول : احكمْ بین عامر ‏ بن اليل وعلقة بن لاله ئة بكلمة فصل » وبامر 
قاطع » فتفصل بها بين احق والباطل » کا يَفصل الرارُ الحاذق مفصيل العظمّين . ۱۰ 
وقد قال الشاعر فى هرم : 
فَضّى هرم يوم الميْرة بينم قضاءَ امرئ بالأولية عالم ) 
قضتی م لی الحکم من کان أهلّه ‏ ولیس ذتاتی الیش مث القواوم () 
ويقال فى الفحل إذا لم يسين الضراب : جمل عَيّاياء » وحمل طباقاء . 
٣‏ 


قال اة ق الاه کر جاوزو عَياياءُ طَباقَاء » وکل داء له داء ( 


(۱) ل : « إلا ریٹ ييعثه ٠ . ١‏ ) 
(۲) انظر لنافرة عامر وعلقمة » الأغانى ( .(oo~—o.:; ٠١‏ 

(۳) هرم هذا ۽ هو هرم بن قطبة بن سنان بن عمرو الفزارى » أحد حكام العرب . وهو غير هرم 
ابن سنان بن اى حارثة المرى › ممدوح زهیر . انظر الأغانى والاشتقاق ٠۷۲‏ . 


: الأولية : مفاحر الآباء . قال ذو الرمة‎ )٤( 
وما فخر من ليست له أولية‎ 
ذناهی الریش : ریشات اربع فی جناحه بعد ا-وافی . والخواق : ريشات أزبع بعد القوادم‎ )٥( 
ما عدا ھ : و له دواء ۲ تحريف . انظر اللسان ( طبق › عیسی › دوا ) ۔ ای كل عيب‎ (» 
—~ ٩ یکون فی الرجال فهو فيه . وھذا الكلام من حديث أم زرغ . انظر بلاغات النساء لابن طيفور‎ 
Yo® 


. ( of» — of 


تعد إذا عد القدم ولا ذكر 


۷ والمزهر ( ۲ : 


1۱۰ 


طَبَاقاء ميشه ما ولم يذ ریا إل آکرارھا خن یکن ٩١‏ 
وذكر زهير بن أي سلمى الحُطل فعابه فقال : ۹ 
وذی تحط ف القول يِنَب اه مُصیب فما یلمم به فهو قائله ٩‏ 
ر ع گی ن £ و 
عبات له حلما واکرمْت غيره وعرضت عنه وهو باد مقاتله 
وقال غین ° 
شمس إذا حَحطل الحديث انس یرفن کل مجذر 0 
اشم ما خود يمن الل ٠‏ وه ال اك السار ادنا ن 
الشاط . والمجذر :ال لقصير . والتنبال : القصير الذّنىء . 


وقال أبو الأسود الول » وكان من المقدّمين فى العلم » واسم اى 


وشاعر سَوء يَهصَيِبُ القول ظااً mm‏ اط 
TO‏ یکر الاا ت > الكثير . : افتعل من 


الفا وأنشد : 
اعوذ بالله الاعز الاكرم من قول الشىءَ الذى لم أعلب () 
تخبط الاعمَّى الضير الايهى ” 


(۱) هو جميل بن معمر » ک) فى اللسان ومقاييس اللغة ( طبق ) . 

(۲) الكور » بالضم : الرحل باداته . تعكف : تبس . 

(۳) ما یلمم به » أى ما يحضره . وهذه.الرواية تطابق رواية الدیوان ۱۳۹ . وكتب فى ل فوق 
« يلمم ٠‏ : « همم ٠‏ > ولعله إشارة إلى رواية » ولم أجدها عند ثعلب والشنتمرى . 

ر( نسب فی ص ۲۷۹ إلى الأحطل . 

١ )٥(‏ قول ٠‏ كتب فوقها فى أل : « قوف » إشارة إلى رواية أخرى . والقوف : التتبع 

)ا( الأيہم : الأعمى » والرجل الذى لا عقل له ولا فهم . وف هامش ه : ١‏ فى العين : الم 
من الرجال : الاصم » . 


۱۱۱ 


وقال إبراهم بن هَرَمَةَ “ » فى تطبيق المفصيل - ولق هذه المعافى 


بأحواما قبل ٩‏ : 
4 یاد PP) Sasol.‏ 
EE‏ غفلا ومنا عائر موسوم () 
طبْقَبٌُ مَفصلّها بغير حديدة فرأى العو غناىَ حيث أقرم ) 
x» %» +‏ 


فة لفات لي كوا ان او وق اد ي 
و مامة بن اشر قد انتظمها لنفسه » واستول علیما دون جميع 
آمل عصه.وما علمتٌ آنه کان ف زمانه فُروی ولا بّدی» کان بلع من خسن 
الإفهام مع قلة عدد ا او ا ا 
القكلف > ما کان بلعّه . وان فة ى ورن شات وتاه ى عة له 


وم يكن لفظه إلى معك بأسرَعَ من معناه إلى قلبك . 
قال بعضل الکتاب : معان ثمامةً الّاهرة ف ألفاظه ‏ الواضحة فى مخار ج 
کلامه » کا وصف الحُرمی شِعر نفسه ف مدخ اى لف » حيث يقول : 
له كلم فيك معقولة ٠‏ إزاءَ الوب كركب وقوفي ) 


: هوإبراهم بن على بن سلمة بن هرمة الفهرى » كان من ‌الشعراءا معاصر ين جريروكان الأصمعى يقول‎ )١( 
: > ( حتم الشعر بابن هرمة » وحكم ال لخضرى » وابن ميادة » وطفيل الكنانى » ودكين العذرى » . وف الأغانى‎ « 
ولد ابن هرمة سنة تسعين » وأنشد أبا جعفر المنصور فى سنة أربعين ومائة قصيدته الى يقول فيما:‎ « : ) ۳ 

إن الغوانى قد أعرضن مقلية ‏ لا رمى هدف الخمسين ميلادى 

ثم عمر بعدها مدة طويلة ٠‏ . وقد ذكر ابن جنى فى المح ٠١‏ اشتقاق امه من ارم » بالفتح › وهو 
ضرب من النبت . 

(۲) انظر ما سبق فی ص ۱۰۷ ۱۰۹ هھ : « وتلحق هذه بمعانی أخواتما قبل » . 

() عميمة » أرإد بها الخطبة الطويلة . والسهم الغائر : الذى لا يدرى من رماه . 

. أراد أنه أصاب مفاصل المعانى بكلامه الصائب» فبير بذلك الأعداء‎ )٤( 

. ٠١١ ۱٠۰١ یشیر إل ما سبق فی ص‎ )٥( 
. عرفا‎ ) ٤4 : ٤ ( روی البیت فى زهر الآداب‎ )٩( 


0 


° 
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وول هذه القصيدة قولّه : 
أبا ذل لفت حاجتى إليك وما خلمُها بالدّلوف ٠‏ 

ويظتُون أن الحرم إتما احتذى فى هذا البيت على كلام أيوب بن 
القرية " حينَ قال له بعضٌ السلاطين " : ما أعدَذْتَ همذا الموقف ؟ قال : 
١‏ ثلاثة حروف 7 كأنْهِنْ ركب وقوف : دنيا » وأخرة » ومعروف ° » . 

وحدّثنی صالمح بن خاقان » قال : قال شبيب بن شيبة ” : « الاس 
موکلون تفضيل جودة الابتداء » ومدح صاحبه » وأنا موكل بتفضيل جودة 
القطع » وبمدح صاحبه ا جودة القافية وإن كانت كلمة واحدة » افع 
من حظ سائر البيت » . ثم قال شبيب : « فإن ابْليت مام لأ لك فيه من 
الإطالة » فقدّمٌ إحكامَ البلوغ فى طلب السّلامة من الخطّل » قبل التقدّم فى 
إحكام البلوغ فى شرف الجويد . وإيّاك أن تَعْلّ بالسّلامة شيعا ؛ فإن قليلاً 
کافیاً خير من کثیر غیر شاف » . ٠‏ 

ويقال إِنّهم م يروا حطيبا قط بلديًا إلا وهو فى أل تكلفه لتلك المقامات 
کان مفلا مستصافاً ايام رياضته كلها » إلى أن يتوقح وتستجيبَ له المعانى » 


۰ . : بدل هذا البيت فى ل‎ )١( 
ألا من دعانى ومن دلنى على رائدی ورسولی خرو‎ 

(۲) سبقت ترجمته فی ص ۲۰ ۲۱ . 

. هو الحجاج بن يوسف » وكان قد أسره فيمن أسر من أصحاب عبد الرمن بن الأشعث‎ (T) 
. )۸۳ : ١ ( وابن خلكان‎ ) ٤۹ : ٤ ( انظر زهر الآداب‎ 

. والمراد بالحروف هنا الكلمات‎ . ٠ وف هامش ل : « الصف : الحيلة‎ . ١ ل : « صروف‎ )٤( 

)٥(‏ زاد فى زهر الآداب : « فقال له الحجاج : بشسما منيت به نفسك يا ابن القرية . أتراى ممن 
وأسغنى ريقى ؛ فإنه لابد للجواد من كبوة » والسيف من نبوة » والحليم من صبوة . قال : أنت إلى القبر 
أقرب منك إلى العفو ٠‏ . 

. . ۲٤ سبقت ترحمته فی ص‎ )١( 


۱۳ 


ويتمكنَ من الألفاظ » إلا شبيب بن شيبة ؛ فإنه كان قد ابتداً بحلاوة 
ورشافة » وسهولة رعُذربة ؛ فلم یرل يردا منہا حتی صار فى كل موقف ييل 
بقلیل لا ا الخطباء لاقع 


شیا ل :راڈ مایت الد یی و ی تایه 
وقال الراجز 


إذا عدت سعد على شبيبها على تاها ا 

من مَطلّع الشمس إلى مَغيبها ٠‏ عجبْتَ من كارتها وطيبما 

ك ٍ 
د 
أفهمك حاجته من غير إعادو ولا حبسة ولا استعانة فهو بليغ › فان ردت 
ای وا رو ا > فإظهار ما غمُْض من 
الح » وتصويرٌ الباطل فى صورة الحق . قال : فقلت له : قد عرفب الإعادة 
والحْبِسَة » فما الاستعانة ؟ قال : أمّا تراه إذا تحدّث قال عند مقاطع كلامه : 


A 


ص 


ياهَنَاه » ويا هذا » وياهيّه » واسمَع منى واستمع إلى › وافهم عنى »› أولست 


ر n‏ ر ۳ 2 
تفهم › الست تعقل . فهذا کله وما أشبہه عى وفساد . 


)0( هو صالمح بن بشير بن وادع المرى » أبو : بشر البصرى » القاضى الزاهد » أحد رواة الحديث 


العباد البلغاء » كان ملوکا لامراة من بنی مرة بن الحارث فاغتقته . تو سنة 1۷۲ و 1۷٦‏ . تہذيب 


التہذيب وصفة الصفوة ( ۳ : ۲١١‏ ) . 

(۲) هو أبو نخیلة الراجز » کا فی الحیوان ( ٥۹۲ : ٥‏ ) والأغانی ( ۱۸ : ۱۳۹ ) . ویروی ابو 
الفرج من سبب الرجز أن أًبا نخيلة رأى على شبيب حلة فأعجبته » فسأله إياها فوعده فمطله » فقال فيه : 
یا قوم لا تسودوا شبیبا الخائن اين الخائن الكذوبا 
هل تلد الذيبة إلا الذييا 

قال : فبلغه ذلك فبعث إليه بها » فمدحه بهذا الرجز 
(۳) راق عليه : زاد عليه فضلا . وقد عداه هنا بغير الحرف . وأنشد فى اللسان : 
راقت على البیض الحسا ‏ ن ضجسنہا وہائا 


1۱٤ 


Ik e 2‏ ر وي ؛ۀٌُ 
لعمرو بن عبيد “ : ما البلاغة ؟ قال : مابَلعٌ بك الجثة » وعدَل بك عن 


الثار » وما بصرك مواق رشك وعواقبَ عَيّك . قال السائل : ليس هذا 


ريد . قال : من م يُحسِنْ أن يسكت لم بحسن أن يَستيع » ومن م بحسن 
الاستباع ل يحسن القول . قال : ليس هذا أريد . قال : قال التبی عر : Uj»‏ 
مَعْشرَ الأنبياء بکاء » ای قلیلو الكلم . ومنه قیل او . وکانوا و 
أن يزيد منطق الرجل على عقله . قال : قال السائل ل ا 
قال : كانوا يخافون من فتنة القول » ومن سَمَطات الكلام » ما لا يخافون من 
فتنة السكوت ومن سَقطات الصمت . قال السائل : ليس هذا أريد . 
قال عمرو : فكالك إتما تيد تير اللفظ ") » فى حسن الافهام » قال : 
نعم . قال : إنك إن أوتيت تقرير حجة الله فى عقول المكلفين ) » وتخفيف 
ال غل ال ر لك فان فى فلي اليد ب قاط 
المسعحستنة فى الآذان » المقبولة عند الأذهان » رغبة فى سرعة استجابتهم » 
وئفي الشواغل عن قلوبہم بالموعظة الحسنة » على الكتاب 
والسسنة » كنت قد اوت يت فصل الخطاب ؛واستوجبت 7 على الله جزيل 
قراب . قلت لعبد الكر ن هذا الذى صر له مرو هذا الصتبر ؟ قال : قد 
سألت عن ذلك أبا حفص فقال : ومن كان يجترئ عليه هذه الجرأة 
إلا حفص بن سالم . 

قال عُمَر المری : کان عمرو بن عُبی لا یکاد یتکلّم » فإذا تکلم م یک 


(۱)( سبقت ترجته فی ص ۲۳ . وانظر کلام عمرو بن عبید هذا فی عیون الأخبار ( ۴ : ۱۷١‏ ) . 
(۲) فيما عدا ل » ه : « تحبير اللفظ » . 

(۳) فى الأصول : الكل هم عة ار ر ا 

¢ وكذا فى عيون الأحبار : « واستوجبت » . وفى ل : « واستحققت » . 


۷۲ 


1٥ 

يطیل . وکان يقول : لا حير فى ا تكلم إذا كان کلامه لَمنْ شهده دون نفسه.وإذا 
طال الكلام عست للمعكلم أسبابُ لكلف » ولا خير نى شىءيأتيك به التكلف . 

وقال بعضهم - وهو من أحسّن ما اجتبیناه ودَوناه - لا یکون الكلام 
يستحق اس البلاغة حى يساب معنا لفظّه »ولفظَةٌ معناه » فلا يكو لفظه 
إلى سمعك اسب من معناه إلى قلبك . 

وکان ميسن بن عمران ‏ يقول : م ار انط من ايوب بن جعفر › 
ويحيى بن خالد . ) ) 

وات مامه یرل ۲ ل ار انی ھن جر بین کنن ہن الد 

وکان سهل بن هارون يقول : م ار أنطَق من المأمونِ أميزٍ المؤمنين . 

وقال تُمامة : سمعت جعفر بن حى يقول لكتّابه : « إن استطعت أن 
ia‏ 

معت أبا الحتاهيّة يقول : « لو شعت أن يكون حديثى كله شعرا 
موزوناً لکان » . 


ل اتو ا د :ي يفسر البلاغة تفسير ابن المقفع 
أحد قط . سمل ما البلاغة ؟ قال : البلاغة اسم جامع لمعانٍ تجرى فى وجو كثية. 


(1) مويس بن عمران : معاصر للجاحظ » كان من بخلاء الناس » ومن أصحاب النظامءسئل 
عنه أبو شعيب القلال فزعم أنه لم ير قط أشح منه على الطعام . قيل : وكيف ؟ قال : يدلك على ذلك 
أنه يصنعه صنعة » ويه تهيئة من لا يريد أن يمس . انظر البخلاء ٥۸‏ . وف القاموس ٠‏ ومويس › 
کاأویس » ابن عمران : متکلم » . وانظر الحیوان ( ٤1۸ : ٩‏ ) ۔ 

(۲) هو ابو یعقوب إسحاق بن حسان بن قوهی الخرمی › قال الخطیب فی تارجخ بغداد 
۹ : وأصله من خراسان من بلاد السغد » وكان متصلا بخرم بن عامر المرى واله » فنسب إليه . 
وقیل : کان اتصاله بعڻان بن حرم .. وأبوه خرم الموصوف بالناعم » . م قال : وله مدائح فی محمد بن 
منصور بن زياد وجحیى بن خالد وغيما » . وما سيرويه ا جاحظ من كلام اين المقفع » أورده العسكرى فى 
الصناعتين ٠١‏ وفسمه تفسيا 


۱۱1٦ 


فمنہا ما یکون فی السکوت › ومنہا ما یکون فی الاستاع » ومنہا ما یکون فی 
الإشارۃ › ومنہا ما یکون فی الاحتجاج › ومنہا ما یکون جواباً » ومنہا ما یکون 
بتداءٌُ > ومنہا ما یکون شعراً » ومنہا ما یکون سَجًا ونحطبا » ومنہا ما یکون 
رسائل . فعامَةٌ ما یکون من و الأبواب الوحى ا والاشارة لل 
المعنى ‏ » والإججار » هو البلاغة . فأمّا الحْطَّب بين السّماطين » وف 
إصلاح ذاتِ البين » فالإكثارُ فى غير حطّل » والإطالة فى غير إملال . وليكن 
فى صدر كلامك دليل على حاجتك » کا أن خير أبيات الشعر البيبُ الذى 
إذا سيعت صذره عرفت قافيته كانه يقول : فرق بين صدر خطبة النكاح 
وبين صذر ححطبة العيد » وخحطبة الصلح وححطبة لواهب ”) » حٌى يكونَ 
FN PES‏ 
معناك » ولا يشير إلى مَعْراك » وإلى لى العمود الذى إليه قصدت » والغرضِ 
الذى إليه نرّعت . قال : فقيل له : فن مَل السام الإطالة التى ذكَرت أتها 
حى ذلك الموقف ؟ قال : إذا أعظيْت كل مَقام حه » وقمت بالذى يجب 
AT E‏ 
فاتك من رضا الحاسد والعدُوّ ؛ فإلّه لا يرضیہما شىء . وما الجاهل فلست 
منه ولیس منك . ورضاً جمیع الاس شیء لا تناله .وقد کان يقال : « 
الاس شىء لا ينال » . 

قال : والسسنّة فى خحطبة النكاح أن يطيل الخاطبُ ويقصّر المُجيب . 
ألا رى أن قيسَ بنّ خارجةٌ بن سنا ” » لما ضرب بصفيحة سيفه موو 
راحلقّی الاما ى شان اة داحس والغبراء ٩‏ » وقال : مالى فيہا ايها 


. » فى الصناعتين : « والإشارة إلى المعنى أبلغ‎ )١( 

(۲) فيما عدا ل : « المواهب » . 

(۳) ضرب الجاحظ فى الحيوان ( ١١١ : ٦‏ ) بخطبة سنان المخل فى الطول . 

= الحمالة »> كسحابة : الدية يحملها قوم عن قوم . وانظر لحرب داحس والغبراء‎ )٤( 
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الحشّمتان ٩(‏ ؟ قالا له : بل ما عندك ؟ قال : عندی قری کل نازل » ورضا 
کل ساخحط او مو ن تطلع الشمس إلى أن اوا 
وى فيما عن القاطّع e‏ : فخطب یوما إلى إلى اليل فما أعاد فيما كلمة وا 
معنیّءفقیل لاه يعقوب ‏ : هلا اكتفى بالأمر بالواصل عن الى عن 
E EERE N‏ 
ن الكناية والتعريض لا يعملانِ ف العقول عمل الإفصاح والكشف ” . 


قال : وسيل ابن المقفع عن قول عمر رجه الله : « ما يتصعدنى كلام 
کا تتصعًدنى حطبة الاح ٩‏ » . قال : ما أعرفه إلا أن يكون أراد قرب 
الوجوه من الوجوه » وتظّر الجداق من قرب فى أجواف الجداق . أنه إذا 
کان جالساً معهم كانوا كألَهُم تُظراء وأكَماء » فإذا عَلا المنبر صاروا سوقة 


۶ 


# ى 


وريه 

د دای الا ار وع ا ا اب ا ف 
بدأ من تزكية الخاطب » فلعله کر أن يمدخ ہما لیس فيه » فیکونٌ قد قال 
ورا ور القوم من صاحب . ولعمرى إن هذا التأويل يجوز إذا كان الخطيب 
موقوفاً على الحُطابة . فما عمرٌ بن الخطاب » رجه اله ٠‏ وأشباعه من الأئمة 
الإشدين » فلم يكونوا ليتكافرا ذلك إلا فيمن E‏ 


= الأغانی ( ۷ : ۱٤۳‏ ) والعقد ( ۳ : ۳۱۴۳ ) » وکامل ابن الأثیر ( ۱ : ۳٤۳‏ ) › وأمثال المیدانی 
( ۹4:۱ / 1:۲( . ) 

. العشمة » بالتحريك : الشيخ ارم الذى تقارب خطوه وانحنى ظهره‎ )١( 

(۲( هو إسحاق بن حسان بن قوهی » الذی سبقت ترجمته فی ص ١٠١‏ 

(۳) فيما عدا ل : ١‏ والتكشف » . | 


۱۳٤١ تصعده الأمر تصعداً : شق عليه › کتصاعد به . وانظر ص‎ )٤( 


۲ ۰ 


۱۸ 


وروی ايو 0 EY‏ ( (( ¢ عن الحارث الأعور )١‏ ¢ قال « والله قد 
رات علا وإنّه ليخطب قاعدا كقائم » ومحاربا کمسالم ) . یرید بقوله : 
وقال هيشم بن عى : م تكن الخطباءُ تخطب قعودا إلا فى ححطبة النكاح . 


# X*# ¥ 


وكانوا يستحسنون أن يكون ف الحُطّبٍ يوم الحّفل » وف الكلام يوم 
اشع آىٌ من القرآن ؛ إن ذلك ما بوث الكام اليا واتار » وق 
وسّلس الموقع () . 

قال اليثم بن عدى : قال عمران بن جطان : إن اول خطبة خحطبنُها » 
عند زياد - أو عند ابن زياد ٩‏ - فاعجبَ بها الاس » وشهدها عَمّى وأى . 
ثم إنّى مررتُ ببعض الجالس » فسمعتٌُ رجلا يقول لبعضهم : هذا الفتى 
أحطَّبٌ العرب لو کان فى خطبته شىء من القرآن . 

وأكثرٌ الحطباء لا يتمتّلون فى خحطبمم الطواي بشىء من الشعر 
ا يك ةق الال إا ان ك ر اا 


و معت مُوْمُل بنَ خاقان » وذکر فی خحطبته تميمَ بن مر » فقال : « إن 


() هو أبو محنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سلم الأزدى الغامدى . شيخ من 
احا الأحبار بالكوفة . روى عن الصعق بن زهير » وجابر الحعفى » ومحالد . روى عنه المدائنى » وعبد ارعن 


ابن مغراء . ومات قبل السبعين ومائة . منتہی المقال ٤۸‏ ۲ ولسان المیزان وابن الندم ۱۳١‏ - ۱۳۷ . 


(۲) کان الحارث الأعور من رجال على فى حرب ضفين » وكان جهير الصوت . انظر وقعة 
صفین ۱۳١۹ » ۱۳١‏ . 

(۳) فيما عدا ل : « وحسن الموقع » . 

. » فيما عدا لل : « أو قال عند ابن زياد‎ )٤( 


۱۹ 


ا غا الف ا وال الاي وة الل وى ف 
الجاهلية ادام ادزا والسنام . وقد قال الشاعر 
اق 1 تعرف رقاب 'بنی تم 
وكان المؤمل وأهله يخالفون جمهور بنى سعل فى المقالة » فإشدة قَحَدبه 
على س وشفقته علہم » کان يناضيل عند السلطان كلل من سعى 
على أهل مقالتہم » وإن كان قوله خلاف قوم ؛ حدباً عليهم . 
ركان صالح المُرى » القاصٌ العابد » البليغ » كيرا ما ينشد فى قصصه 
وف مواعظه » هذا البيت : 
فبات بُروّى أصول الفسيل ٠‏ فاش الفسييل ومات الرجل ٠‏ 
وأنشد الحسنٌ فى مجلسه » وف فَصصه وف مواعظه : 
EN, CS‏ 
١‏ ا ان ال ی مین ان لای الاب 
القاصٌ السّجّاع » إمّا فى قصصه » وإما فى ححطبة من ححطّبه » رحمه الله : 
أ رها لطيب مقيلها كعب بن مامة واب اَم دواد () 
جرت الریاځ على محل ديارهم ‏ فكأئَهُمْ كانوا على ميعاد 
فار النعیم وکل ما لی به یوما يضر إلى بلى وتفادِ ° 


: فى هامش ه : « ح : العد » . والشرف العود » بفتح : القديم . قال الطرماح‎ )١( 
هل الجد إلا السودد العود والندى ورأب الثأى والصبر عند المواطن‎ 
. العز الأقعس : الثابت المنيع . والعدد الميضل : الكثير‎ )۲( 
. ) ٥١۸ : ٩ ( انظر الحيوان‎ )۳( 
١ . وحماسة ابن الشجرى‎ ) ۱۸۷ : ٤ ( البيت لعدى بن الرعلاء الغسافى > كا فى اللنرانة‎ )4( 
) . ) ٠١۸ : 1 ( وانظر الحيوان‎ 


)٥(‏ الأبيات للأسود بن يعفر من قصيدة فى المفضلیات ( ۲ : ۲١ - ٠١‏ ) . والثانى والأحير 


ا 
)١(‏ الرواية المعروفة كا فى المفضليات : ١‏ فإذا العم » . 


ر ٠١‏ - البيان - أول ) 


0 


۰ 


وقال أبو الحسن : خحطب عبيد الله بن الحسن ‏ على منبز البصة فى ۷١‏ 


العيد وأنشد فى خطبته : 


أين الملوك التى عن حَظهاعُفلَتٌُ حى سقاها بكأس الموتِ ساقيما 

تلك المدائنْ بالآفاق خالية أمست خلاء وذاق الوت بايا 
قال : وکان مالك بن دنار ٩‏ يقول ف قَصَصه : « ما اشد فطام 

الكبير »وهو ک) قال القائل : ) 

وروض عرس بعدما هرمت ومن العَتاء رياضة الهرم )"( 
ومثله أيضاً قول صالح بن عبد القذُوس : 
والشیځ لا یتر أخلاقہ ‏ حتی بُواری فی ٹڑی رشو ۵ 
إذا ارعوى عاد إلى جَهله کكذى الضتنّى عاد إلى کسه 
وقال کلٹوم بن عمرو الاي : 

وكنت امراً لو شعت أن تبلغ المحدى بلغت بادتّى نعمة تستديمُها 

ولكن فطامٌ الفس أثمَل مَحْمَلاً ‏ من الصّخرة الصّمَاء حين روما 


# ¥ *% 


وكانوا يمد حون ا جهير الصَوتِ » ويذمُون الضتعيل الضوت ؛ ولذلك تشادقوا 


(۱) هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أهى الحر العنبرى البصرى » كان من قضاة- البصرة 
وفقهائها العالمين بالحديث . توف بالبصة سنة ٠0۸‏ . وتهذيب التذيب والسمعانى >٠٠‏ . وسيأتى فى 
قول المجحاحظ ص ۲۹١‏ : « وولى منبر البصرة أربعة من القضاة فكانوا قضاة أمراء : بلال بن أهى بردة » 
وسوار » وعبيد الله » وأحمد بن أهى رياح » . فيما عدا ل » ه : « عبد الله بن الحسن ٠‏ تحريف 

(۲) هو أبو حى مالك بن دنار » كان مولى لامرأة من بنى سامة بن لى » وكان من كبار الزهاد 
الوعاظ » وكان يكتب المصاحف . روى عن أنس بن مالك وعن جماعة من كبار التابعين كالحسن وابن سيين . 
وتوف حو سنة ٠۳۰‏ . انظر تہذيب التہذيب » وصفة الصفوة ( ۳ : ۱۹۷ ۹ ۲۰ ) حيث روى ابن الجوزى 
کئررا من أقواله . 

.)١١۲ ۳ / ٤١ : ١ ( انظر الحیوان‎ )۳( 

. ) ٠١۲ : ۳ ( انظر الحيوان‎ )٤( 


۲۱ 


ف الكلام » ومدخوا سعة الفم » وذموا صعّر الفم . 
قل : وحتشى عمد بن سير القاعر قال : قيل لأعرى : 
lL‏ الحمال ؟ قال : طول القامة وحم اهامة » ورحب الشدق » وبعد الصوت . 
وسأل جعفر بن سليمان أبا المخش عن ابنه المحش » وكان جرع 
عليه جزعا شديداً » فقال : صيف لى المخشّ . فقال : كان أشدق 
ا ا ا ا من ا چ وکات و ان 
أو حالفة ٩”‏ » وکأن مَنکبه کر کرة جم تفای ۳ . فقاً الله عینی إن كنت 
رايت قبله أو بعدّه مله ( . 


قال : وقلتُ لأعرابى : ما الجمال ؟ قال : « رور العَينّين » وإشراف 


الحاجبين > ورخب الشدقين » . 
وقال دَغْمُل بن حنظلة النسسّابة » والخطيب العلامة » حين ماله معاوية 
عن قبائل قریش » فلما انتہی إلى بنى مخزوم قال : « مِعْرى مَطية ٠‏ » علنها 
e‏ بنى المُغيرة » فإن فيم تشادّق الكلام » ومصاهرة الكرام © » . 
قال الشاعر فى عمرو بن سعيد الأشدق : 
تشادق حتى مال بالقول شِدقةُ وکل خطيب لا أبالّكَ أشدَق 


(۱) النرطمان 1 بصم الخاء والطاء : الكبير الأنفى : 
(۲( اقلت › بالفتح : النْمَرة فی الجیل ملف الاع ٠‏ 


(۳) الترقوة : مقدم الحلق فى أعلى الصدر . والبوان بالضم والكسر : عمود فى الخباء فى مقدمه .. 


والخالفة : عمود من أعمدة البيت فى مؤخره . 
e‏ 
(ه) الخبر فی الکامل ٠۳١‏ ليبسك وأمالی ثعلب ٩۱١‏ . وسیعیده الجاحظ فی ( ۲ : ۲۷١‏ ) . 
)١(‏ المعزى تؤنث وتذكر » ففيها التنوين وعدمه . مطية : قد أصابا المطر . ) 
(۷) الخبر فى الحيوان ( ٤)١١ : ١‏ ) . 


۲۲ 


وضلع الرؤوس عِظام البطون- رحاب الشداق غلاظ القَصرٌ () 
قال : وتلم اا غا 0 ا a‏ والله ا 
بالخطيب الأشدق 1 قم يا يزيد فكامْ , 
وهذا اقول وغیره من الأحبار والأشعار »> حجة ت من زعم ان عمرو بن 
سعيد لم يسم الأشدق للفقَم ولا للف . 
وقال يحيى بن نوفل » فى خالد بن عبد الله القسرى " 
ل السّروايل ِن وف ومن وَعلٍ ‏ واسكطكَمَ اماءَ لما جذ فى الهَرّبٍ 
لحن الاس كل الاس قاطبةً ٠‏ وان ولع بالتشديق فى الطب 
ويدأك على تفضيلهم سَعة الأشداق » وهجائهم ضيق الأفواهء قول الشاعر : 
حى الله أفواة الذَبّى من فَيلَة ٠‏ إذا ذكرت ف التائبات أمورها 
وقال آخر 
وأفواةُ ‏ الدهى حاموا قليلا وليس أخو الجماية كالضّجور 


اتيا شه أفواهَهم بأفواه الذَبّى » لص أفواههم وضيقها . 


e A AS 
O تدعو بيك عبادا وجذيمَة‎ 


. ١ طوال القصر‎ ١ : القصر » بالتحريك : أصول الأعناق > واحدتيا قصرة . ه‎ )١( 

(۲( کان الد القسرى قد خر ج عليه المغيرة بن سعيد العجلى صاحب المغيرية › ففزع 
لذلك . ویروی المحاحظ فی الحیوان ( ۲ : ۲۹۷ / ٩‏ : ۲۹۰ ) أنه اضطرب وقال : « أطعمونى ماء ٠‏ 
لشدة ذهوله ب و انظ ما ان ن 7 02 

(۳) عبدة » بسكون الباء » وهو عبدة بن الطبيب - واسم الطبيب يزيد - بن عمرو بن وعلة بن 
أنس بن عبد الله بن عبد نهم بن جشم بن عبد مس . شاعر مخضرم أدرك الإسلام فأسلم » وشهد مع المثنى 
ابن حارثة قتال هرمز سنة ٠١‏ . وكان فى جيش النعمان بن مقرن الذى حارب الفرس بالمدائن . 

)٤(‏ انظر هذا البیت فی ابیات رواھا فی الحیوان ( ۲٣٤ - ۲۹۳ : ٥‏ ) : شجھا › آی شج 
الفأرة : كسر رأسها . والحفار وامحفر والمِحفرة : المسحاة ونحوها ما يحتفر به . 


TE 


وقد كان العباس بن عبد المطلب [ جهيراً “ ] جهير الصوت . وقد 
مُدح بذلك ؛ وقد نفع الله المسلمينَ بجهارة صوته يوم حنين » حين ذهب 
الناس عن رسول الله عي » فنادی العباسٌ : يا أصحابَ سورة البقرة 0 
هذا رسول الله . فتراجَحَ الوم . وأنزل الله عر وجل اللَصرّ ( وأتى بالفتح . 
ا و »> عن ابن عباس قال : کان فیس بن 
مخرمة مه بن المطلب بن عبد مناف » يکو حول البيت » يسكع ذلك من راء . قال 
ف :8 وما کان صلاهُمْ عند عند الت إلا مُكاء وئصيبة ‏ » 
فالتصدية : التصفيق .والمُكاء : الصُفير أو شبيه بالصفير . ولذلك قال عنترة : 
وليل غانية ترکت مجلا تكو فريصئه كشرئق الأعْلَم 
A NN‏ 9 


م ت 2 ي گي n‏ 


ا وتحصلیی فون و SE‏ شار زم جزور 
ا ا r‏ 


(۷( 


. الجهير : ذو المنظر والميعة الحسنة : وهذه التكملة مما عدا ل‎ )١( 
كذا . والمعروف « يا أصحاب السمرة » . والسمرة هى الشجرة التى تمت عندها بيعة‎ )۲( 
) . الرضوان . انظر ( غزوة حنين ) فى كتب التاريجخ والسية‎ 
١ فيما عدا ل »> ه : و النصة‎ )۳( 
قيس بن مخرمة : أحد الصحابة . وكان من المؤلفة قلوبيم . ولد عام الفيل عام ولد الرسول‎ )٤( 
. ۷۲۲۹ الكرم . الاصابة‎ 
الور وال و وار بفتح العين باغرم شغرء الدولة الامر نة قل . وقد عده ابن‎ )٥( 
OES VE ۱۱ ( سلام فى الطبقة الخامسة من شعراء الاسلام . انظر الغرانة ( ۲ : ۹۸ والاغانی‎ 
وأمالی‎ » ) ۲۹۱ : ٤ ( الأذين والآذن : الحاجب صاحب الإاذن . وانظر الأبيات فی الحیوان‎ )١( 
ONE SNETTY ان‎ 
. الخصم يقال للواحد والجمع . صف نابه : حرفه فسّمع له صوتا . قصبت : قطعت‎ )۷( 
. الناقلة : تبادل الحديث‎ )۸( 


Yo 


٤ 


فظل رداءُ العقصب مُلقى كأئه ‏ سى فرس تحت الرجال عقير ( 
لوان الصُخور الصم يَسمعن صلمَنا . لرَحْنَ وف أعراضهن فطور ” 
الصلق : شدة اا ر : شقوق . ) 
وقال مُهلهل 1 
٠‏ وللا الع اسيع أهل حجر صليل البيض تقر بالدكورٍ ” 
والصريف : صوت احتكاك الأنياب > والصليل: صوت الحديد هاهنا. وف 
ات ول ا ی وت افاي اك 
فب ال الاك رال .دة e‏ ادق <(“ 


وقال بشار بن برد فى ذلك ہجو : بعضَ الخطباء : Y۸‏ 
۱٠‏ ون عجَب الأيام أن قم ناطقا وأنتَ ضغيل الصّوت ا 


ووقع بین فی من من التّصارى وبين ابن فهريز المّطران كلام فقال له الفتى : 
ما ن اا بکد ی ار رج واد ا ما 6وا فر )ف د 
أكثر الاس علما وأدبا » وكان حريصاً على الجَْلقة . فقال للفتى : وكيف 


. العصب » بالفتح : ضرب من البرود . والسلى : الجلدة التى يكون فيما الولد.وف البيت إقواء‎ )١( 
. الأعراض : الجوانب والنواحى‎ (۲( ٥ 
حجر » بالفتح : قصبة العامة . والبيض بالكسر : السيوف » جمع ا‎ )۳( 
والعمدة‎ ) ٠۸ : ٦ ( والحيوان‎ ۳۳١ ومعجم المرزبانی‎ ۷١ والموشح‎ ۸٤ التى تقى الرأس .وانظر نقد الشعر لقدامة‎ 
. )ءفيما عدا » ه : « أهل نجد » وقد أشير إلى هذه الرواية فى هامش ل‎ ٠١١ : ٤ ( والأغانی‎ ) ٥۰ : ۲ ( 
. » فيما عدا ل : « يقول الأعشى‎ )٤( ) 
رظنا٠١ المسلاق‎ ١ السلاق » و‎ ١ الصلاق : الشديد الصوت . ويروى : «المصلاق » و‎ )٥( ۲١ 
٢ ) . ٠٤٤١ اللسان ( سلق » صلق ) وديوان الأعشى‎ 
ابن فهریز » آو ابن بہریز » امه عبد یشو ع » کان يّطران حران م صار مطران الموصل › وله‎ )٦( 
رسائل و كتب ذهب فيا إلى إبطال وحدة القنوم التى يقول بها اليعقوبية والملكية » وكانت له حكمة قريبة‎ 
۳۲۹ ۰ ۲۶۸ » ۲٢ من حكمة الإسلام . وقد نقل من كتب المنطق والفلسفة شيعا کثیراً . انظر ابن الندم‎ 
. مع الاستدراكات الملحقة بالجزء السابع منه‎ ) ۷١ : ١ ( ليبسك والحيوان‎ ٠ 


Yo 


حلَلْتٌُ عندك هذا امحل ؟ قال : لاك تعلم آنا لاذ ال جاّليق (“ إلا مديد 
القامة » وأنت قصير القامة ؛ ولا نتخذه إلا جهيرَ الصوت جيّد الحلق » وأنت 
دقيق الصوت ردىء الحلّق " ؛ ولا نسُخذه إلاً وهو وافر اللُحية عظيمُها وأنت 
و ؛ وأنت تعلم أنا لا نختار فة إلا رجلاً زاهداً فى 
ارياسة » وأنت أشدٌ الاس عليما كبا » وأظهرمُم ها طلبا . فکیف لا تکون 
أجهلى التاسي وخحصالك هذه كلها نع من الجثلقة ء وأنك قد غلب فى طلا 
بالك » وأسهرت فيا للك . 

فال او اااي ية الوت 

إن اا الأشداق “١‏ وال حولی القع واللَقَاّدق ٠(‏ 

» ثبت اجان مرجم رداق : 

امرجم : الحاذق بالمراجمة ٠”‏ بالحجارة . والودّاق : الذى يسيل 
الحجارة كالودق من المطر . 

وجاء فى الحديث : « من وق شر لقلقه وقبقبه وذبذبه وقىّ ى الشر » . 

یعنی لساته وبطتّه وفرجه . 

وقال عمر بن الطاب ف بواكى حال بن الوليد 1 بن المغية "> ] : « وما عليهنٌ 


. ۲ فى هامش هد : ١ا جاثليق عندهم : القسيس الأ كبر الذى لا يقطع الأمر دونه وا لمطران دون ذلك‎ )١( 
: ) ٤١١ : ۳ ( ف النسخ : «الخلق » بالخاء المعجمة فى الموضعين » تصحيف . وف الحيوان‎ )۲( 
. ٠ ومن مفاخر الز نج حسن الحلق وجودة الصوت‎ « : ۱١۸ وف السند حلوق جياد  . وفى رسائل ا لجاحظ‎ « 
. ) أبو الحجناء » هو نصيب الأصغر » مول المهدى » وكانت له بنت تسمى « حجناء‎ )۳( 
٤ : وهو القأئل فى الفضل بن يى‎ 
. ما لقينا من جود فضل بن جى ترك الناضن كلهم شعراء‎ [ 
. ) ٣٤ س‎ ۲١ : ۲۰ ( الاغانی‎ 
. ) زيب الأشداق : ظهر عليما الزبد . والرجز فى اللسان ( زيب » لقق‎ )٤( 
. اللقلاق واللقلقة : الصوت والجلبة‎ )٠( 
. ل : « بالمواجهة » صوابه فى سائر النسخ‎ )١( 
. هذا ما عدا ل‎ )۷( 


Yo 


۲۹ 


أن برقن من دموعهنٌّ على اى سّليمان ما م يكن تقع أو لَمَلقة “ » 


وجاء ف الأثر : « ليس منا مَّن حَلَق أو صلق » أو سَلّق » أو شق ")» 


وما مح لا هار اه افةو ا ج ف 
جهير العْطّاس شديد النياط جهير الرواء جهير التق 
: وخطو على الاين ححطو الظليم ييعلو الرجال بحسي عَممم 


لياط : معاليق القلب . والأينُ : الإعياءُ . والظلم : ذكر النعام . 
ويقال إنه لعمم الجسم » E E‏ 


وكان الرشيد إذا طاف بالبيت جعّل لازاره ذنبين عن مين وشمالي » 
٠‏ طاف باوسعَ من خطو الظلم » واسرعٌ من رجع يد الذئب . 


وقد أخبرفى إبراهم بن السّندى بمحصول در ع ذلك الحَطو » إلا انى 


أحسيبه فراسح فيما رأيته يذهب إليه . 
وقال إبراهم : ونظر إليه أعراهى فى تلك الحال [ واهيعة ”° ] فقال : 
« ححطو الظليم ريع مُمْسّى فانشمَرٌ » 
e E E N 1٥‏ 


ا ( وشوارب وشعور › ا قيام ا وم 3 وجهه فی قفا 


)١(‏ فسر ١‏ النقع ٠‏ ف اللسان ( ١ : ٠١‏ ) بأنه رفع الصوت » أو أصوات الخدود إذا ضربت ؛ 
ا أو وضعهن النقَحَ » وهو الغبار » على رعوسهن ؛ أو د شق الجیوب . وفی حواشی ھ : « لیس فی الحدیٹ 


أو سلقق بالسين » وإما جاء به ليعلم أنهما لغتان بعنى ۲ 
(۲) الصلق : الصياح والولولة . والسلتى مثله »> أو “مش الوجوه عند المصيبة . 
(۳) هذه مما عدا ل . 
)٤(‏ فيما عدا ل : « فى البلاد ٠‏ . 


ا 


¥ 


البطريق إذْ عطس عَطسة ضئيلة » فلحظه عبد الملك > فلم یدر ای شیء انکر 
منه » فلما مضى الوفد قال له : ويلك » هلا إذ كنت ضيق المنخر کر 
الحَيْشوم » بها بصيحة تخلع بها قلب العلج ؟! 
RE‏ بن عقا ( بعَمَب خطبته 
لە لث 4 ا واللّه تی ؛ حیتُ کانت بالق »قامس 
عشِیّة بذ الناسَ جھری ومنطقی ‏ ود کلام الّاطقین کلامی 
و : ر e‏ ر ي م 
ركوب النابر وثابها معن بخطبته مجهر 
ريح إليه هّوادى الكلام ‏ إذا ضتّل حطبته المهْذَرُ 
معن : هن له الخطبة فيخطبها مقتضبباً ها . ريع : ترجع إليه . هوادى 
الكلام : أوائله . فأراد أن معاويَةٌ بخطب ف الوقت الذى يذهب كلام المهُذّر 
فيه . والمهذر : المكثا 
وزعموا أن أبا عطية عُفيفاً التصرى » ف الحرب التى كانت بين ثقيف 
EEE DS Bs‏ 
1 £ م ٤ء‏ ‌ِ 
اتيتم يابنى تصر . فالقت الخبالى أولادها من شدذة صوته . قالوا : فقال ربيعة 
)۳( (6) . 


ابن مسعود يصف تلك الحرب فضت غفا 


›» هو شبة بن عقال الجاشعى » من مجاشع رهط الفرزدق » وهو زوج جعثن أخت الفرزدق‎ )١( 
أنه بعث بدراهم وحملان وكسوة وخمر إلى الأحطل » وذلك‎ ٠١۹ وروی ابن سلام‎ . ۸٥١ کا فی النقائض‎ 
. ليقضل الفرزدق على جرير ويسبه‎ 

)۲( العقوة : ما بين الدار وامحلة . دوائس : جمع دائس . فيما عدا ل » ه : « وأيس ٠‏ . 

(۳) فى نماي الجزء الأول من كامل ابن الأثير : ١‏ ربيعة بن سفيان » . 

. بضم العين وفتح الفاء » ا ضبطه ابن الأثير . وضبط فى ه بفتح العين‎ )٤( 


۲۸ 


ا نت وك ا ق ف ا ا 
وکانت جيل يوم عَمُرو أراكةٍ أسود الى ادن لحم مر ٠١‏ 
ویوم بمکروثاءَ شَدّت متب بغارامہا قد کان یوما عَصبْصًا ٩‏ 
فأسمَطٌ أحبالّ النساء بصوته عُفيف وقد نادى بنصر فا ١‏ 
وكان أبو عروة » الذى يقال له أبو عُروة السباع ) » يصيح بالسبع 
وقد احمل الشاة » فيخليما ويذهبُ هاربا على وجهه ” . فضرب به الشاعر 
الل - وهو النابغة الحعدى - فقال : 
وأزْجُر الكاشح العو إذا اغ ايك عندى رجا على أضّ © 
اسف أن بقن بالشم 
وأنشد أبو عمرو الشيبانى لرجل من الخوارج يصف صيحة' شبيب بن 
يزيد بن نّم " . قال أبو عبيدة وأبو الحَسسّن ) : كان شبیب یصیح فی جتبات 


زجرّ أهى عروة السبَاعَ إذا 


. عمرو وأراكة : موضعان‎ )١( 

(۲) مكروثاء » بفتح أوله : موضع . والعصبصب : الشديد . 

(۳( الأحبال : جمع حبل » بالتحريك »› وهو حمل المرأة : ه : « لدن نادى ٠‏ . 

. » كذا ولم أجد من ذكر هذا غيو . وف التيمورية فقط : « السباح‎ )٤( 

(ه) فى اللسان : « وأبو عروة رجل زعموا كان يصيح بالسبع فيموت » ويزجر الذئب فيموت 
مکانه » فیشتی بطنه فیوجد قابه قد زال عن موضعه وخحرح من غشائه ! + . 

. ريف‎ ٩ الأضم : الغضب . وفی اللسان ( ۱۹ : ۲۸۰ ) : د عل وضم‎ (٩ 

[ (۷) شبیب بن یزید بن نعم الخارجی » خرج بالموصل وبعث إليه a E i‏ 

واحدا بعد واحد . وف إحدی حروبه نفر به فرسه على نهر دجيل =" دجيل الأهواز لادجيل بغداد - 
فغرق فيه . وكانت تشترك معه زوجته غزالة وكذا أمه جهيزة فى مقاومة الحجاج . ولا دخل هو وزوجته 
غزالة على الحجاج فى الكوفة تحصن الحجاج منها وأغلق عليه قصره » فكتب إليه عمران بن حطان - وكان 
الحجاج قد لج فى طلبه - : 


N a Ey yT 
هلا برزت إلى غرالة فى الوغى بل کان قلبك فی جناحی طائر‎ 


ولد شبیب سنة ۲۹ وتوف سنة ۷۷ . ا معارف ۰ ۱۸ والأًغانی ( ۱۹۱ : ۱٤۹‏ / ۲۱ : ۸ ) ووفيات الأعيان . 
(۸) هو أبو الحسن على بن محمد المدائنى الأخبارى . 


۲۹ 


الجيش إذا أتاه » فلا يّلوى أحد على أحد . وقال الشاعر فيه : 
e e‏ عاصفة ولع 5 


الأحمر )1( ول ¢ ف عیب افا 


له حجر رحب وقول نق وفصل خحطاب لیس فيه تشاد ) د 
إذا کان صوت الم تحلف لهاته ‏ ونی بأشداق هن شقاشِق 
وقبقبَ یُحکی مما و فی هبابه فليس بمسبوق ولا هو سابق ٩‏ 

وقال الفرزدق : 


» شقاشق بين أشداق وهام 7١ء‏ 
وما فی يديه غير شردق بُميله ‏ وشقشرقة حرساءَ ليس ها بُ 
مى رام قا خالفته سجيّه ٠‏ وضرس كقعْب القين تلَمَه الشَعْبُ 
وأنشد أبو عمرو وابنُ الأعرى : 
وجاءت تريش قريشٌ البطَاح هى العْصَبُ الأول الذاجلّة 


٠١ ٠ هو أبو حرز خحلف بن حيان » المعروف بالأحر البصرى » مول أهى بردة بلال بن أى موسى‎ )١( 
باه الرواة‎ . (A. وهو معلم الاصمعى وهل البصرة ¢ وأستاذ ای نواس ن توف ف حدود‎ CC الاشعری‎ 
۰ ( 11 : 11 ( وإرشاد الأزيب‎ 

)۲( الحنجر : جمع حنجرة » وهى رأس الغلصمة . 

(۳) المقرم : الفحل المكرم . ولباب » بالكسر : النشا 

۰ : يمدح بها مالك بن المنذر بن الجارود » وهى‎ ۸٤۸ عجز بیت له من أبيات ف ديوانه‎ )٤( 

مخ قروم اواد المعلى وأبناء .الملسامعة الكرام 
تخمط فى ربيعة بين بكر وعبد القيس فى الحسب اللهام 
اذا سمت القروم هم عاتم شقاشق بين أشداق وهام 


11۰ 


وم اليل وديل وذو الى رلشنة الالة 0 
ذو الضرس وذو الشفة » هو الد بن سَلّمة الخزومى الخطيب . الفيل 
والرندبيل : أبان والحكم ابنا عبد ا ملك بن بشر بن مروان . يّعنى دُحولهم على 
ابن هبيرة . والرّندبيل : الأنشى من الفيلة » فيما ذكر أبو اليقظان سحم بن 
حملن ازال غو 2 هن الد فلم فوا ن ذلك غل 

وقال الشاعر فى خالد بن سلّمة الخزومى : 

فما كان قائلهم غفل لا الحيقطان وا ذو الشمة 

قوله « دغفل » يريد دَغفل بن يزيد بن حنظلة الخطيب التثاسب . 
اقطان ٠‏ عد أن وان عا ل جار 

وأنشد بعضٌ أصحابنا ° : 

وقافية لجلجنها فددمما ٠‏ لى الضرس لو أرسلها قطرتٌ دما 
وقال الفرزدق E‏ عند الناس ا العرب › ولربُما كان نزع ضبرس 
أا وا ت 
قال : وأنشدنا منيع : 
رف و اوا ف 
فقعقعتٌ لَحيَن خال واهتضمّه ‏ بحجة ححصم بالخصوم عنيف 
أبو يعقوب الَقَفى عن عبد ا ملك بن عمير» قال : سع ل[ ا لحارث] بن أهى ربيعة *) 


)١(‏ البيتان لخلف بن خليفة الأقطع » يذكر الأشراف الذين يدخلون على ابن هبية . انظر 
الحیوان ( ۷ : ۸۱ ) . 

. » وأنشد أصحابنا‎ ١ : ه‎ )١( 

اد :عة ا ف ال انات لسرت :الوت 

)٤(‏ كلمة « الحارث » مما عدا ل . وهو الحارث بن عبد الله بن أهى ربيعة الخزومى » وكان يلقب 
بالقباع » وهو أُخو عمر بن عبد الله بن انى ربیعة » کان رجلا صااً دیناً من سروات قریش » وکان حاول 
أن يصد أخاه عن قول الشعر فلم يفلح . انظر الأغافى ( ٤١ : ١‏ ) . 


1۳1 


| عن على بن اى طالب رضی الله عنه فقال : ک کان له ماشئت من ضرس 
ا و 
والبسطة فى العشيرة » والتجدة ف الحرب » والبذلِ للماعون . 
وقال الآخحر : 
ولم تلفنی فھا ولم تلف حجتی ملجلجة أبغى ها ٠‏ من يقيمها () 
لا بب أزجيا قضريباً وئلتوى ٠‏ أراوغها طوراً وطوراً أضييمُها ٠‏ 
وأنشدنفى بو الرديني ى المكلى : 
فت كان يعلو ممق الحق قوله ٠‏ إذا الخطباء الصّيد عَضّل قلّها ٠‏ 
وقال الحُرمى فى تشادق على بن المينم : ) 
على بن هيثي يا سماقا قد ملأت اليا ٠علينا‏ فاق ©) 
حل لَحيّك يسكنانِ ولا تض ب على تغلب بلَخْييّك طاق(“ 
ك تُشادَق اذا تکلمت واعلم ُن لتاس کلھہ أشداقا 


ركان على بن اليثم جواداً » بلي اللسان والقلم . 

وقال لى أبو يعقوب الحُرَمى ”“ : ما رأيت كثلاثة رجالي يأكلون 
الناس اكلا حتى إذا رأوا ثلاثة رجا ذابوا كا يذوب الملح ف الماء » والأصاص فى 
التار : كان هشام بن محم "“ علامة نسّابة » وراوية للمثالب عيّابة » فإذا رى 


. ) الفه : العى الذى لا ييين . والملجلجة : المضطربة الختلطة . وانظر اللسان ( قرن‎ )١( 

(۲) أزجيها : أسوقها . والقضيب : المقتضبة ليس ها حسن . أضيمها : أنتقصها . 

(۳)' الصيد : جمع أصيد » وهو الذى يرفع رأسه كيا . عضل » هو من قوم : عضلت الحامل » إذا 
صعب خرو ج ولدها وکا فا و و ع و کی 

. » علينا بقاقا‎ ١ : ماق : لقب على بن هيام › > کا فی حواٹی ھ . فیما عدا ل » ھ‎ )٤( 

. الطاق : ما عطف من الابنية‎ )٥( 

. منقولا عن الجاحظ‎ ) ٠١١ : ۲١ ( الخبر فی الأغانی‎ (٩ 

(۷) فيما عدا ل » وكذا فى الأغانى : « هشام بن الكلبى » . 


1 


° 


۲۲ 


اميخ بن عدی ذاب کا يذوب الإّصاص فى التار ا 
فعا My E E‏ 


ابشاعر ولا بخطیب » فإذا ری مُوسّی الضبّى ذابَ کا يذوب الرّصاص عند 


التار . وكان علويه المغنى ‏ واجد الاس فى الرواية وى الحكاية » وفى صنعة 
الغناء وجَدة الب » وف الإطراب وحسن الحلق » فإذا رأى مُخارقا ١‏ 
ذاب کا يذوب الرصاص عند النار . 
مو # ج 

ثم رجع بنا القول إلى ذكر التشديق وبعد الصوت . 

ل اوغ و ر ا 
للملوك ( » ورحالاً إليہم » وكان يقال له عُروة الخال » فكان يوم أقبل مع ابن 
الجَون » يريد بنى عامر » فلمًا اتهى إلى وارداتِ مع الصّبح "ء قال له عُروة : انك 


. ف الأصول : « اليثم بن عدى » صوابه من الأغانى . ولأُجل « على بن اليثم » ساق ا جاحظ الخبر‎ )١( 

)١(‏ كذا وردت مضبوطة فى ل . وضبطت فى ه بفتح الم » ولعلها من لغة أهل البصرة 
ماخوذة من التفقيع » وهو التشديق . وزاد قبل هذه الكلمة ف الأغاى : ١‏ حريفا » . 

(۲) هو يوسف بن عبد الله بن يوسف » وکان جده من السغد الذين سباهم عثان بن الوليد 
ف ن اد اشر اوه کے او اسن کاو ما حادق وديا عا > شارا 
متقدماً » وکان إبراهم علمه وخرجه وعنى به جداً فرع » وغنى للأمين وعاش إلى أيام المتوكل » ومات بعد 


إسحاق الموصلى بمديدة يسية » الأغافى ( ٠٠١١ - ٠٠١ : ٠١‏ ). 


)٤(‏ هو مخارق بن حى بن ناوس ال جزار » مولى الرشيد » وكان قبله لعاتكة بنت شهدة » وهى 
من المغنيات الحسنات المتقدمات فى الضرب » ونشاً فى المدينة » وقيل بل كان منشؤه بالكوفة . وكان أبوه 
جزاراً ملوکاً » وکان مخارق وهو صبی ینادی على ما يبيعه أبوه من اللحم » فلما بان طيب صرته علمته 
مولا ته طرفاً من الغناء م رادت بیعه فاشتراه إبراهم الموصلی منہا > وأهداه إلى الفضل بن عى فأحذه 
الرشيد منه ثم أعتقه . الأغانی ( ١٤۳١ : ۲١‏ ) . 

)٥(‏ المعروف فى هذا « الررف » بالکسر »> واحد الأداف » وهم الذين يخلفون الملوك فى القيام 
بأمر المملكة » بمتزلة الوزراء فى الإسلام . وأما الرديف فهو الإاكب خلف صاحبه . وعروة الرحال فتله 
البرإض بن قيس . الحيوان ( ٠١١ : ١‏ ) . 

. واردات » قال ياقوت : موضع عن يسار طريق مكة وأنت قاصدها‎ )١( 


۳۴۴۳ 


قد عرفت طول صحبتى لك » وتصيحتى إيّاك › فائدّن لی فأهیف بقومی 
غه د فال تم واا :فام دای + با ااه آ ات ات قال : 
فسمعنا شيوتحنا يزعمون أنه أسمََ أهل الشعب » فتلوا للحرب » وبَعو 
الايا “ » ينظرون من أين ياتى القوم . 

قال : وتقول ررم : للا ضَجَّة أهل روميّة وأصوائهم › لسَمع الاس ٠ه‏ 
جيعا صوت وجوب القرص ف الغرب ٠”‏ . 

a 
: يعترىَ الخطيبَ البهر والارتعاش » والرعدة احق‎ 

قال أبو الحسن : قال سفيان بن عيينة نة : تكلم صعصعة عند معاوية 
فعرق Ty‏ تفا بالات ب 

والفرس إذا كان سريم العرق » وكان هَشًا » كان ذلك عَيْبا . وكذلك هو ف 
الكثة » فإذاأبطاً ذلك وكان قليلاً قيل : قد كبا ؛ وهو فر كاب . وذلك عيب أيضاً . 

وأنشدفى ابن الأعربى » لأهى مسمار العكلل »فى شبيه بذلك قله : 


\ 
ا سر اچ 


لله در عامر إذا نط ف حفل إمُلاك وف تلك اللو 


ا ص۱ 


ليس كقوم يعرفون بالسرق “ من حصب التاس وما فى الورق ٠١‏ 
يلفقون القول تلفیق الحَلَی  )‏ من کل تضاح الذفاری بالعق 
# ادا رمَته الخطباء ا e‏ 


)١(‏ الربايا : جمع ربيئة » وهو العين والطليعة-وهذا ما فى ل . وفى ه : « وعبوا » . وف سائر 
اللنسخ : « وعسبوا ٠‏ . وهذه حرفة . 

(۲) وجب قرص الشمس : وقع واخحتفی فی مکان الغروب۔وانظر اللسان ( سفر ۲١ ٠. ) ۳٣‏ 

)"( الإملاك : التزوع وعقد النكاح. وحلقة القوم » تقال بالفتح » وبالتحريك » وبالكسر ؛ 
وجمعها حلق » بالتحريك » وبكسر ففتح . 

. السرق » بالتحريك » وبفتح فكسر » هو السرقة.فيما عدا ل » ه : « بالشدق » تريف‎ )٤( 

(5) ل : « ارق »۾ . 


i: 

االدفارئ ها > معن بدن اطي .ر والذفيان لبر > وها 
اللحمتان فى قفاه ”° ] . ) 

وإّما ذكر خحطب الإملاك لاهم يذكرون أله يعض للخطيب فيا من 
الحصر أكثر مما عرض لصاحب المنبر. ولذلك قال عمرٌ بن الخطاب رمه 
الله : « ما يتصعدن کلام کا تتصعدنى ححطبة النكاح ”"» . 
) وقال العان : 

لا فر هش ولا بکابی وا بلجلاج وا یاب 


: ِء e.‏ ٍ و 
الهش : الذى يَجود بعرقه سريعا ؛ وذلك عَيب . والذفر : الكثير العرق. 


والکابی : الذی لا یکاد یعرق › کالرند الکای الذی لا یکاد یوری . فجعل له 
امان حالاً بين حالين إذا تحطّب » وبر أله رابط الجاش » معاود تلك المقامات . 


وقال الكميت بن زید - وکان طا ك ون للخطة صدا »> 


وهی على ذى اللب أرمّى » . 


وقو مم : أرمّى وى سواء » يقال : فلان قد أرمّى على المائة وأرّى . 


أ الك اف ع هذا ال ول تلض إل اة :واا 
7 صح کن ر 1 a‏ 


جترئ على الخطبة لر © الجاهل الماضى » اذى لا يثنيه شىء أو المطبوع 


الحاذق » الوائى بغرارته واقتداره » فالقة تنفى عن قلبه كل خاطر بُورث 


اللجلجة والنحنحة » والانقطاعَ والبهر والعق . 
وقال عبید الله بن زياد » وكان حطيباً » على نة كانت فيه :« نعم الشئع 


. هذه التكلمة مما عدا ل‎ )١( 

(۲) تصعده الأمر وتصاعد به : شق عليه . وانظر ما سبق فى ص ٠۷‏ . 

)٣(‏ الصعداء » بالفتح : المشقة . وأما الصعداء بفتح فضم › فالتنفس ال 
)٤(‏ فيما عدا ل : « الغمر » . 


To 


الإمارة » لولا قعقعة الد © » والتشرن للحْطب ٩‏ » 


ف ا ا 


قال : « وكيف لا يَعجّل على وأنا عرض عَقلي على الاس ف كل جُمُعة مره 
أو مرتين » . يعنى خطبة الجمعة وبعض ما يعرض من الأمور . 
وقال بعض الكلبيين (“ : ) 
فإذا حطبت على الرْجال فلا تكن کیال لکا تقوله مُختالا ) 
واعلم ا التکلہ ما یکون الا () 
كلام بشر بن المعتمر 
مر يشر بن العتمر ° بإبراهم ) بن جبلة بن مَحرمة السّكوف 
ا لخطيب » وهو يعم فتيانہم الحَطابة » فوقف يشر فظن إبرهيم أنه إتما وقف 
لیستفید أو ليكونَ رجلاً من الَظّارة » فقال بشر : اضربوا عمّا قال صفحا واطورا 
ا ثم دقع الهم صحيفة من تحبيو وتدميقه » وكان أل ذلك الكلام : 
حذٌ من نفسك ساعة نشاطك وفرا غ بالك وإجابتها إياك › فإ قليل 
تلك الساعة أك جوهرً » وأشرّف حسباً » وأحسن ف الأسماع » وأحلى فى 


الصدور » وأسلَمٌ من فاحش الحُطَاء » وأَجْلّبُ لكل عين وغرَةٍ » من لفظ 


)0 الود : جمع بريد » وأصل البريد : الدابة » ثم جعل للرجل . وفى هامش ل : « خ : البيد » إشارة 
إلى ما فى نسخة أخحرى . وفى هامش التيمورية » ه : « وإنما قال هذا لان الوالى لا يدرى بما ياتيه من خير 
أو شر » فهو جز ع لرؤیته وبخاف » . ) 

(۲) التشرن : التاهب والتهيؤ والاستعداد . والحبر فى ناية ( شرن ) فى اللسان . 

(۳) ب والتيمورية : « الكليبيين » ح : « الكلابيين » . 

(4) ل : «الرحال » بالحاء المهملة . 

. ل » ه : « التكلف » وكتب إزاءها : « خ : التكلم » . وهى رواية سائر النسخ‎ )٥( 

(1) سبقت ترجمته فی ص ٤١‏ . وبعدها فى ب والتيمورية : « حرن مر ٠‏ . 

(۷) ح : 9 لابراهم ٩‏ . 


١١ (‏ - البيان - أول ) 


۲۳٢ 


شريف ومعنىّ بديع . وأعلمٌْ أن ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومك 


الأطول > بالكدٌ والمطاولة "“ والمجاهدة › ا والمعاودة . ومهما أحطاك 
خطئك أن کون مقبولاً قَصْداً » وخفيفاً على اللسان سهلاً ؛ وکا خرج من 
ينبوعِه ونَجَّم من مَعْدِنه . وإياك والتوعر » فإن التوعر يُسليك إلى التعقيد › 
والتعقيد هو الذى يستهلك معانيَك » ويشين ألفاظك . ومن رع معن كرا 
فلياعمسٌ له لفظاً كرما ؛ فإ حق المعنى الشريف اللفظ الشريف » ومن 
ا ا و ا 
أسوأ حالاً منك قبل أن تلعمس إظهارهُما » وترتهن نفسك لابسجهما وقضاء 
ا . فکن فى ثلاث منازل ؛ فإن أولّى الثلاث أن يكون لفظك رشيقا 
عذبا » وفخماً سهلا » ويكون معناك ظاهراً مكشوفاً » وقريباً معروفاً » اما عند 
E NEE OEE EE‏ 
الق لن بف بان كرد شن معان لاص ركذلل لیس ضع بان بکرن 
من معانى العامة . وإتّما مدر الشف على الصواب وإحراز المنفعة » مع موافقة 
الحال » وما يجب لكل مَقام من المقال . وكذلك اللفظ العامى والخاصَىَ . فإن 
أمكتَكَ أن تبلغ من بيان لساك » وبلاغة قلمك » ولطف مَداخلك » واقتدارك 
على نفسك » إلى أن تُفهم العامة معانى الخاصّة » وتكسُرّها الألفاظ الواسطة )١‏ 
التى لا تلطف عن الذّهُماء » ولا جفو عن الأكفاء » فأنت البليغ الثم .)١‏ 

قال بشر : فلما قرئت على إبراهيم قال لى : أنا أحوج إلى هذا من 
هؤلاء الفتيان . 


. ۲ ل : « والمكابة‎ )١( 

(۲) ل : 9 الميسوطة ‏ . ) 

(۳) وقع فى ساثئر النسخ اضطراب فى صحيفة بشر . ففيما عدا ل » ه قد وردت الصحيفة 
متتابعة لا يفصل بين فقرها شىء مما بى . وا إحال ذلك إلا من عمل قارىئ أو تاسخ . 


۳Y 


قال ابو عثان : أما أنا فلم أر قط انكل طريقة ف البلاغة من الكتاب ؛ 

نيم قد التمَسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعرا وخحشيا » ولا ساقطا موتا . 
راذا سمعتمونی أذکر العام فإنّى لست أعنى الفلاحين والحشوة © والصسشًا ع 
والباعة » ا اغ اسا الأكراد فی الحبال » وسکان الجزائر فى البحار › 
ولست أعنى من الأم مث البير ٩‏ ااطايان 0 لمران وا( 
ومثل الرنح وأشباه الزنم . وإتما الأم المذكورون من جميع الناس أريع : العرب ؛ 
وفارسّ » واهند » والروم . والباقون همح وأشباه المج . وأما الوا ِن هل ياتتا 
ودعوتنا » ولغتنا وأدبنا وأخلاقنا » فالطبقة التى عمولها وأخلاقها فو تلك الأم 
ول يبأغوا منزّة الخاصة منا . على أن الخاصة تتفاضل فى طبقاب أيضاً ‏ . 


رع با الول RPE‏ 
الأقام © 


قال بش : فإن كانت النزلة الأولى لا تواتيك ولا تعثريك ولا تسح ) 


)١(‏ الحشوة بالضم والكسر : رذال التاس وأسقاطهم 

(۲) ل : «اليىر » مع عدم نقط الحرف الثاى . وجاء فى تاريخ الطبرى ( ه : ٤١‏ ) : « فأغار 
عل اهل موقان والبير والطيلسان » . . وضبطت ف ه بفتح أوها وكسره معا 

)٣(‏ الطيلسان : إقلم واسع كثر البلدان والسكان من نواحى الديلم والخزر › افتتحه الوليد بن 
عقبة فى سنة ٠٤‏ . معجم البلدان . ) 

() قال ابن الکلبی : موقان وجیلان » وهما ُهل طبرستان » ابنا کاشج بن یافث بن نوج . قال 
ياقوت فى موقان : « واي فيها قرى ومرو ج كثية تحتلها الترجان للرعى » فأكار أهلها منهم + . وقال فى 
جيلان : « اسم لبلاد كثية من وراء طبرستان .. ولیس فى جيلان مدينة كبية » إنغا هى قرى ف مروج 
بین جبال ٩‏ . 

: الكلام من « قال بشر : فلما قرئت » إلى هنا » موضعه فيما عدا ل » ه قبل : « وقال‎ )٥( 
. وينبغى للمتكلم أن يعرف » . وبذلك بختلط كلام بشر بكلام ا جاحظ . وما أثبت من النسخترن هو الصحيح‎ ) 
. هذه العبارة من ل » ه فقط‎ )٦( 
. » فيما عدا ل : « تستح‎ )۷( 
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۳۸ 


لك عند أل نطرك وف أول تكلّفك » وتجد الَفظة م تقع موقعهًا وم صير إل 

N TS 
نصابہا » ولم صل بشكلها » وکانت قلقة فى مكانا » ناف من موضعها › فلا‎ 
تکرهُها على اغتصاب و أوطانا ؛ فإك إذا لم تعاط‎ 
قرضَ الشعر اموزون » ولم تتكلف اختيار الكلام امورب إ بوك بر داك اخد‎ 
فان انت تكلفتهما ولم تکن حاذقا مطبوعا ولا ا‎ 
یا غلك ومالك عاك من انت أف غا سه زراي م هو ريك اتقات‎ 
فإن ابليت بأن تقكلف القول » وتتعاطى الصنعةّ » وم تسْيّح لك الطبا ع ف اول‎ 
وهلة ” » وتعاصًى عليك بعد إجالة الفكرة » فلا تعجَل ولا تضلجر » ودغه‎ 
بياضَ يومك وسوا ليلتك » وعاوذه عند نشاطك وفرا غ بالك ؛ فإك لا تعدم‎ 
. الإجابة والمواتاة » إن كانت هناك طبيعة » أو جريت من الصناعة على عرق‎ 
» فإن تمش عليك بعد ذلك من غير حادث شغلل عرض » ومن غير طول إهمال‎ 
فلمنزلة القالثة أن تعحول من هذه الصناعة إلى أشَهَّى الصناعات إليك » وأحمُها‎ 
عليك ؛ فإلّك م تشتهه ولم تناز ع إليه إلا ويتكما نسب » والشَّي لا يجن إِلاً إلى‎ 
ما نفا کل ةوزن انت الا كه فد كن ق طفات ولل ل ل ف‎ 
مكنونها مح الرغبة » ولا سمح بمخزونها مع الرهْبة »> کا تجود به مع الشَهوة‎ 


واحبة . فهذا هذا . 


وقال : ينبغی للمتكلم أن يعرف أقدارّ المعانى » ويوازن بينها وبين أقدار 
المستمعينَ وبين أقدار الحالات » فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماً » ولكل 


. » فيما عدا ل : « وإن أنت تكلفتها‎ )١( 
. ۲ مأاعدا هھ : و« لسانك‎ )( 


(۳) الطباع » يكون مفردا جمع طبع > وهو ف القول بإفراده يذكر 


کالنحاس - بکسر النون فیہما - قال الأزهرى الانسان طباعاً » . 


A۸ 


يكن له فى لغة العرب اسي »> فصاروا فى ذلك سلفاً لكل خلف » وقدوة لكل 


۲۹4 


حالة من ذلك مَقاما » حى يقس أقدارً الكلام على أقدار المعانى » ويقسم 
أقدارَ امعان على أقدار المقامات » وأقدارَ المستمعين على أقدار تلك الحالات . 
فان کان الطب متكلماً جنب ألفاظ المتكلمين » ج أنه إن عبر عن شئ 
من صناعة الكلام واصفاً أو مجيباً أو سائلا > كان أولى الألفاظ به ألفاظ 
المعكلمين ؛ إذ كانوا لتلك العبارات أفهُمَ » وإلى تلك الألفاظ أميل » وإليبا 
اح وها أشعَف ؛ وان كبارَ المتكلمين ورؤساء النظارين كانوا فوق أكثرٍ 
الحطباء » وأبلَعٌ من كثير من البلغاء . وهم ئَحَيّروا تلك الألفاظ لتلك المعانى › 
وهم اشتقوا ها من كلام العرب تلك الأسماءَ ء وهم اصطلحوا على تسمية ما م 


ص 


تابع . ولذلك قالوا. العَرّض وا حوهر » وأيس وليس » وفرقوا بين البطلان والتلاثى › 


وذكروا الهذيّة والهُوبة “ وأشباة ذلك . وكا وضع الخليل بن أحمد لإوزان 
القصيد وقصار الأجاز ألقاباً م تكن العربُ تتعارف تلك الأعاريضَ بتلك 


لألقاب » وتلك الأوزانَ بتلك الأسماء » | ذكرّ الطويل » والبسيط ولمديد » 
والوافر » والكامل » وأشباه ذلك » وجا ذكر الأوتاد والأسباب » والحَرم والزحاف . 
وقد ذكرت العرب فى أشعارها. السناد والإقواء والإكفاء » ولم أسمع بالإيطاء . 
وقالوا فى القصيد والرَجّز والسّجع والحُطلّب » وذكروا حروف الروىّ والقوافى » 
وقالوا:هذا بيت وهذا مصراع . وقد قال جَندَل الطهوىٌ ") حين مدح شعره : 
قو فيېن ول اسان 
وقال ذو الرمة : 


٤ 


E ES aE dd Co a 


. نسبة إلى هذا » وهو » وما هو‎ )١( 
. هو جندل بن المثنى الطهوى‎ )۲( 
. » فيما عدا ل : « أجانبه‎ . ٤٤٠ ديوان ذى الرمة‎ )۳( 


° 


وقال أبو حزام الغُكليٌ () : 
بيوتا نصبّنا لتقومها جذول الربيينَ ف المرباه 
بيوتا عَلّى الها لَه س بعر السناد ولا الکفاه 
وا سى النحويون » فذكروا الحا والظروف وما أشبة ذلك ؛ لاهم لو ل¿ 
٠‏ يضعوا هذه العلاماتِ لم يستطيعوا تعريف القروين وأبناء البلديين علمّ العروض 
ولحو . وكذلك أصحابٌ الحساب قد اجتلبوا أماءُ جعلوها علاماتِ للتفاهم . 
e HU REE‏ 
EFE NE ۰‏ 
عز وجل بعد أن أنشاً الحَلق وسواهم ومكن هم » لاشاهم فتلاشرا 7© » . 
ولوا أن المتکلم افتقَرَ إلى أن یلفظ بالّلاشی لكان ينبغی أن يُوَْحدَ فوق يده . 
وخحطب اكمر فى وسط دار الخلافة » فقال فى خحطبته : « وأخحرجه الله 
من باب الليسيّة » فأدخله فى باب الأيسيّة > » 


وقال مر أحرى فى ححطبة له : « هذا فرق ما بين السار والضارً » 
والدفاع والّفاع (. 


قال م أخى ٠‏ فدل سات غل غامن :ودل غامو غل له : 


(۱( أبو حزام العكلى » امه غالب بن الحارث » كان أعرابياً فصيحاً يفد على أهى عبيد الله وزير 
المهدى . قال الخوارزمى : « وشعره عويص ؛ لأنه أكثر فيه من الغريب فلا يقف عليه إلا العلماء » وكان 
٠‏ يوحذ عنه اللغة ا ا ا 
(۲) بدها فی ل : « أن یکون » . 
(۳) یراد با ملاشاة الإفناء » كأنه جعلهم كلا شع : 
)٤(‏ نسبة إلى ليس وأيس . وف اللسان : « أيس ولیس » أى من حيث هو وليس هو » . 


۸۹ 


E3 


فكاد إبراهيمْ بن السّندى () يطیر شقا ٩‏ و مد ظا . هذا وإبراهيم من 
التكلّمين » والخطيبُ م يكن من المعكلمين . 
وإلّما جازت هذه الألفاظ فى صناعة الكلام حين عَجّزت الأسماءُ عن 

اتساع امان ر ت اسا داكن ن مل شعر اہی واس وفی 
کل ما قالوه على وجه الُظرف واتعلح » قول اى واس : 

وذات حد مورد قوهية الممَجرد. 

ل ا وا عات لي ا 

فبعضها قد تنای وعضها يولد 


٤ 
E 
u 


¢ 


وقد يتملح الأعراى بأن بجحل فى شعره شيعا من كلام الفارسيّة ء 
كقول العمَاننّ للرّشيد » فى قصيدته التى مدحَه فيا : 


)۱( هو إبراهم بن السندی بن شاهك » روی ال جاحظ عنه كثررا . وأبوه السندى بن شاهك › 
کان لی الجسرین ببخداد للرشید . انظر الجهشیاری ۲۲۹ - ۲۳۷ وقد نعت الجاحظ إبراهى بأنه « مول 
اض المؤمنين ٠‏ الرسائل ٤۷‏ ساسى . 

N a N هذه عبارة عن المبالغة فى الغخضب‎ )١( 
E هو مبالغة فى الغضب والغيظ › ) فى اللسان . ب »> ح : و شغفاً ۲ ل‎ . ٠ وشقة فى الأأّض‎ 
. اما ها انت :ف الينرة‎ 

(۳) ينقد : ينشق-. ل : « ويتقد غيظا » بمعنى يشتعل . 

(4) الأيات يقو هما فى نعت « جتان » جارية آل عبد الوهاب الثقفی . انظر دیوانه ۳۷١‏ وأخبار فى 
نواس لابن منظور ٠۳‏ . قوهية » أراد بيضاء » والقوهى : ضرب من الثياب بيض » منسوبة إلى قوهستان . وى 
الديوان : « فتانة المحجرد ٠‏ . 

. وانظر فيه أشعاراً أحرى فما دليل معرفته بألفاظ المتكلمين‎ . ٠۳ أخبار اى نواس‎ )٥( 


Yo 


E 

ا e‏ ر #رب ۱ ر و ر و ى َ0 a‏ 

من يلقه من بطلل مسرن ا رع مخكمة بالسروٍ ٩‏ 
ه تجول بين رأسه و « الكردٍ » + 


يعنى العْنق . وفيا يقول أيضا °“ . ) 
لا هوی بين عياض الاس وصار فی كف الهربر الوَردِ 
* الى ق الذهرَ اب سرد  )(‏ 
وكقول الأخر : 
ودلّهنى وع الأية لقنا وکافرکوبات ها عجر كف © 
بایدی رجا ما کلامی کلامھم ‏ پسومونتی ردا وما آنا والمَررٌ () 


ومثل هذا موجود فی شعر [ اى ] العذافر الكندى ۳ وعیره ( ویکون ايضا 


. المسرندى : الذى يغلب ويعلو‎ )١( 

(۲) الزغفة : الدرع اللينة الواسعة المحكمة . والسرد : سمر الزرد . 

(۳) أصله ف الفارسية « گردن » کا فی المعرب ۲۷۹ ومعجم استينجاس ٠١۸٠۰‏ . وأقدم من 
قول العمانى هذا قول الفرزدق : | 

وكتا إذا القيسى نب عتوده ضربناه دون الأنشين على الكرد 
)٤(‏ فيما عدا ل : « ويقول فيه أيضا ٠‏ . 
)١(‏ آب سرد : ماء بارد . اب: ماء» ويكسر خر ا لموصوف المتقدم على صفته ف الفارسية . وسرد : بارد . 

» المدله : الساهى القلب الذاهب العقل . فيما عدا ل » ه : « ووهنى » . والوله : الحرن‎ )١( 
والعجر : جمع عجرة » وهى العقدة‎ . ٠ رذهاب العقل حزنا . وى هامش ل : « كافر كوب هى المقرعة‎ 
. فى الخشبة ونحوها . والقفد : جمع أقفد » وهو فى أصله الغليظ العنق‎ 

(۷) سامه الشئ : كلفه إياه وجشمه وأراده عليه . ومرد » بالفتح : رجل » بالفارسية . ومن 
معانيه فى الفارسية البطل » والشجاع . استينجاس ٠۲١١‏ . وف هامش ل : المرد الرجل » بالفارسية . 

(۸) ذکوه المرزبانی فى معجمه فى ذكر من غلبت كنيته على امه من الشعراء الجهولين والأعراب 
المغمورين . وفى الأصول : ١‏ العذافر الكتدى » . 

. » وسائر اللسخ : و الحر وشاذ‎ ٠ هذا ما فى ه . وف ل : « بحر وشار‎ )٩( 


| 8 ګر ا اي )۱ 
Ea a‏ 


a ر کا ار هه‎ 0 2 g@9 TE 
اب است بيد است عصارات زبیب است‎ 
۲ e م‎ oi, 

۾ سمَية روسّبید اسن ٩‏ » 


وقال سود , ا كرمة 


م الام و بكر فی بوم سبت ‏ 
غ ي ا 


ها لای فا ارا ا 


(۱) هو يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميرى : شاعر إسلامى من شعراء الدولة الأموية » ركان مولعا 


بہجاء بنی زياد » وتعدى ذلك إلى آهى سفيان فقذفه بالزنا » وأمر يزيد بن معاوية بطلبه فظل ينتقل من بلد إلى 
بلد ویستجیر حتی وقع فی ید عبید الله بن زیاد فأمر به فسقی نبیذاً حلوا قد خاط معه الشبم » فأُسهل بطنه 
وطيف به وهو فى تلك الحال » وقرن بهرة وخنزيرة فجعل يسلح والصبيان يتبعونه ويصيحون « أين جيست ٠‏ 
لا یسیل منه . ای هذا ماذا ؟ وهو يجيبهم بالأبيات التالية . انظر الأغانى ( ١١‏ : ١ه‏ - ۷۴ ) والخزانة 
( ۲ - ۲۱۰ - ۲۱۹ ) والاشتقاق ۳٠١ - ۳٠۹‏ والشعراء لابن قتيبة » وتاركخ الطبرى ( ١‏ : 1۷۷ ) . 

(۲) اب : ماء . واست : فعل من أفعال الكينونة فى الفارسية . أراد أن النبيذ ما هو إلا ماء» هو 
عصارات الزبيب . سمية هى أم زياد بن أبيه » أو ابن أهى سفيان . انظر الإصابة ٠١١‏ من قسم 
الشاء: وروسهك ٠‏ أ مشهوق 6 رو هو الونكة ابالفارة + ويقال اله ايضا 2 زو 6 2 و 
بفتح السين » أى أبيض . فى حواشى ه : « روسبيد : زانية ٠‏ . 

(۳) الغرام : جمع غرم » وهو المطالب بالدين » وهو جمع عزيز » لأن فعيلا لا بجمع على فعال . 
وأجاز ابن سيدة أن یکون جمع غارم على السب » أی ذو إغرام أو تغرم . انظر اللسان ( ۱١‏ : ۳۳۲ ) . 

)٤(‏ ل . « عليه مثل زنكى » تحريف . والزنكى : الزنجى » بالفارسية . مستى » بالفارسية » أى 
السكر وإدمان الشراب . 

)٥(‏ الداذى ; نبت له عنقود مستطيل وحبه على شكل حب الشعير » يوضع منه مقدار رطل 
ن الق فى رات وو إبكان. هداما ق السات وق القامرس + الدادى شرت اقساق : 
والعقار بالضم : الخمر . باڪخست » کتب إزاءها فی هامش ه › ح : « بايخست الشراب على الريق 
بالفارسية ٠‏ . وكتب المحقق الفاضل الدكتور إبراهم أمين فى مجلة كلية الآداب بال جامعة المصرية ( ديسمير 
سنة ۱۹۳٩‏ ) : باخست أو بای خحست » جعنى موطوءة بالأقدام » . 


Yo 


٥ 


Ye 


م كفم دور باد وحم آن تحر کفتِ ٩‏ 


إن جلڍی دبځته اهل صنعاء ر E‏ 


او دع اغى ا 
جالس انر مکناد ایا عمد بہشت 9 
و لا ينبغی أن يكون اللفظ عامَيّا » وساقطاً سوقيا » فكذلك لا ینبغی أن 
ا م » إلا أن يكون بدو مرا ان ا من 
قات اد افاس اتهم فق طلقات.' فمن الكام ال الگخیف »رایع 
والحسن » والقبيح والسّمج » والخفيف والثقيل ؛ ؛ وکله عرب » وبکل قد تکلموا » 
وبکل قد تَمادحوا وتعایبوا . فإِن زعم زاعمٌ انه م یکن فی کلامهم تفاضل › 
ولا بينہم فى ذلك تفاوت › فلم ذ وا العييّ والبكع » والحصير والمفحَمَ » 
والخطل والمْسهَبَ ° » والمحشدّق » والتفيهق › والمهمار › والثار ” » 
والمكثار والممّار ” » ولم ذكروا الهُجر ولهُدَرَ » والهذيان » والتخليط 


() کفع » ای قلت . دور باد اى معاذ الله » ونى ل : « ذوزياد ٠‏ .. أن : اسم إشارة معناه 
ذلك . ور » معناه الحمار » أو البليد » أو الأحمق . وكفت »› بمعنى قال . 

(۲) معجم استینجاس ١ : ۲٦۵‏ جفت بلوط » أى نة البلوط » . 

(۳) أبو عمرة : كنية الجوع . گور » أى أعمى أو أعور او د ی کان ت اف 
لیس نملا » فمعناه کان أعمى ولیس نلا . 

ENO ES NEG 
امین : « هذا البيت مضطرب » وبه تحريف . الكلمات الفارسية التى به هى اندر بمعنى ف»ومكناد بمعنى‎ 
) . » لا تجعل . بشت » أى فى الجنة‎ 

: ا لخطل : ذو الخطل ؛ وهو الكلام الفاسد الكثرر . والمسهب » بضم ا مم وكسر اهاء وفتحها‎ )٥( 
. الكثير الكلام‎ 

. المهماز » تحريف‎ ١ : رجل مهمار : کثیر الکلام » ا فى اللسان ( مر ) . وفيما عدا ه‎ )٩( 
. يقال رجل مار ومهمار ومهمر › اى مكثار للكلام‎ 

(۷) فيما عدا ه : ١‏ المماز ».وانظر التنبيه السابق . 


1 £٥ 


1 ٣ 0 E ad 
وقالوا : رَجل تلقاعة  » وفلان يتلهيع فى خحطبته  . وقالوا : فلان يخطئع‎ 


فی جوابه » ویُحیل فی کلامه » ویناقضٌ ف .ولوا أن هذه الأمور قد كانت 
تکون فی بعضھم دون بعض لَمّا سَمّی ذلك البعضل البعضَ لحر بذه الأسماء . 

ونا أقول : إِّه ليس ف الأرض کلام هو أممَعُ ولا آئق » ولا أل فى 
الأسماع > ولا شد اتصالاً بالعقول السليمة › ولا اَم للسان » ولا أجودٌ تقويماً 
للبيان » من طول استا ع حديث الأعراب العقلاء الفصحاء » والعلماءِ البلغاء . 
E E BD E‏ 
لسخيف المعانى . وقد يُحتاج إلى السّخيف ف بعض المواضع » ورُبّما أمعَعٌ باكتر 
من إمتاع الجزل الفخم من الألفاظ » والشريف الكرم من المعانى . کا أن 
النادرة الباردة جداً قد تكون أطيّبَ من النادرة الحارّة جا . وإتما الكرْبُ الذى 
يَحْيّم على القلوب ٠ء‏ وياد بالأنفاس » النادرة الفاترة التى لا هى حارة ولا باردة» 
وكذلك الشعر الوط » والخناء الوسط ؛ وإتما الشّأن ف الحا جدا والبارو جدًا . 


وکان محمد بن عبّاد بن كاسب يقول : والله لَفلان أثقل من مغن 
وسط » وابغض من ضظريف وسط . 


ومتى معت - حفظك الله - بنادرة من كلام الأعراب » فإياك أن 


تحكيها إلا مع إعرابما وتخار ج ألفاظها ؛ فإك إن غيبّها بأن تلحَنَ فى إعرابما 


وأحرجتَها خا رج کلام المولدين والبلديين » حرجت من تلك الحكاية وعليك 


)١(‏ التلقاعة والتلقاع ¢ بسر التاء واللام وتشديد القاف : الكثير الكلام 

(۲) تلهیع فى كلامه : أفرط فيه . 

الع على القلب : ان لا يفهم شيعا ولا بخرج منه شىء » کأنه قد طبع . فیما عدا ل » هھ : 
« حت ۲ حريف . 


Ra 


فضل كبير . وكذلك إذا سيعت بنادرة من نوادر العوامّ » ومُلحة من ملح 
الحشرة والطَغام » فياك وأن تستعيل فيا الإعراب » أو تحير ها لفظا حسناً » 
أو تجعل هما من فيك مخرجا سرا ؛ فإن ذلك يفسد الإمتاع بها » ويخرجها من 
0 ر 
صورتہا » ومن الذی اریت له » ویذهب استطابتہم إياها واستملاخهم ها () . 
ثمّ اعلمْ أن أب اللحن حن أصحاب التقعير والتقعيب » واكشديق 
واتمطيط والجَهُورةٍ والتفخم ( . وَقبَح من ذلك حن الأعاريب التازلين على 
طرق السّابلة » وبقرب مَجامع الأسواق . 
ولأهل المدينة اث ذلقة » الا س وا جيدة . واللحن فى 
ت o‏ ي ا . 
عوامهم فاش » وعلى من لم ينظر فى النحو منهم غالب . 
ا س ت 
واللحن من ال جوارى الظراف » ومن الكواعب التواهد » ومن الشواب 
الملاح » ومن ذوات الخدور الغا ٤‏ ايس : وربما استملح الرجل ذلك منہن 
2 و ص واس 
ما لم تكن الجارية صاحبة تكلف » ولكن إذا كان اللحنْ على سجية سكان 
البلد . وکا يستملحون اللفغاء [ذا كانت حديثة الو وة محدولة » فاذا 
أسّت واكسلّت تعر ذلك الامشملاح . 
كهلة جزلة » وعجوزا شَهلة » وحملت اللحم وتراكم علا الشحم » وصار 
نوها رجالا وبنائها نساء » فما أقبح حينفذ أن يقال ها : يا غليْمٌ كيف 


لامر ما كنب العبُ البنات فقالوا : فعلت أَمٌ الفضل » وقالت أمٌ عمرو 


. ) ۲۸۲ : ۱ ( انظر هذا الرأی أُیضاً فی الحیوان‎ )١( 
. » الجهورة : مصدر جهور : رفع الصوت رأعلنه . ل : « والجهورية‎ )۲( 


۷ 


وذهبت أم حكم . نعم حى دعاهُم ذلك إلى التقدّم فى تلك الكنىّ . وقد 
فسّرنا ذلك كله فى كتاب الأسماء والكنى » والألقاب والأنباز . 


وقد قال مالك بن أسماءَ ٠"‏ فى استملاح اللحن من بعض نسائه : 


می تی على بصي ل سحب أم نت أكمل الاس خسنا 
وحديب لله هو يما يعت التاعتون يون ونا ) 
منطق صائب وتلحن أحيا نا وأَحلّى الحديث ما كان لخا 
وهم يمدحون الجذق والّفق » والتخلصَ إلى حَبّاتِ القلوب » وإلى إصابة 
عيون المعانى . ويقولون : أصاب الهف » إذا أصابَ الح فى الجملة . ويقولون : 


قرطسَ فلان وأصاب القرطاسَ ¢ إذا کان جود إصابة من الأول فان قالوا 


رمی فأصاب العرة » وأصاب عين القرطاس » فهو الذى ليس فوقه أحد . 

د وي :ف مل ا #وفي الففل ٠‏ رر الا 
مواضع التق 2 

وقال رُرارة بن جز ) » حين أئّى عُمرَ بن الخطاب رجه الله فقكلم 
عِنده » ورفع حاجته إليه : 

تيت أبا حفص ولا يستطيعه ٠‏ من الناس إلا كالسنان طررُ ) 


)١(‏ مالك بن أسماء الفزارى : شاعر إسلامى غزل » وأحته هند بنت أسماء زوج الحجاج.وهو تمن 
عرف بالجمال فى العرب . الأغانى ( ٤٠ : ١١‏ - اي ) . 


(۲) كذا فهم الجاحظ فى شعر مالك أنه أراد باللحن الخطاً فى الكلام . وقد رجع عن هذا 


الرأى بعد أن سار كتاب البيان والتبيين فى الآفاق » وفسر اللحن بأنه التعريض والتورية . انظر تاريخ 
بغداد ( ۱۲ : ٤‏ ) ومعجم الأدباء ( ٠٥ : ٩‏ ) مرجليوث . 

(۳) فى هامش ل : « خ : تشتهيه النفوس » . 

. ۱۰۸ انظر ما سبق فی‎ )٤( 


)٩(‏ زرارة بن جزء بن عمرو بن عوف بن کعب الکلابی : صحاهى جليل عاش إلى خلافة مروان 


ابن الحكم . انظر الإصابة ۲۷۸۸ حيث نقل ابن حجر نص الجاحظ هذا . 
)١(‏ الطرير » هو فى الأسنة : المحدد » وفى الاس : ذو الرواء والمنظر . 


۱۸ 


فوفقنى الرَحمنْ لما لقيثه ولباب من دون ا لخصوم صرير 

و # ر ا ۰ ر ١‏ 

قروم غیاری عند باب ممع نازع ملکا بہتدی وجور ٠‏ 

فقلت له قواً. أصاب فاده وبعضٌ كلام التاطقين غرور 
EA RE‏ الختا ولسنة معروفة أين تذهب ° 


وف إصابة فص الشيء وعینه » يقول ذو ارم فی مد بلال بن ای 
بردة الأشعرى. : 

نای عند خير فت يّمانِ ٠‏ إا النكباءُ عارضّت الشالا )١‏ 
وخيرهم مار أهل بيب وكرَيهمْ وإن كرما فالا 
وأبعدِهمٌْ مسافة عور عقل إذاماالأمر ف الشبهات عالا) 
ولس بن أقوام فكل أعَدٌ له الشغازب والمخالا (° 
وكلهمُ اد له اظ أعَد لكل حال القوم حالا ) 
قصلت بحكمة فأصبْتَ منها ٠‏ فصوص الحق فانفصل انفصالا 

وکان ابو سعيد الرأی وهو شرشير ا مدني (") يعيب أبا حنيفة» فقال الشاعر: 


ا 


(۱) الغیاری » بفتح الغین وضمها جمع غور . جور » فى هامش ل : « خ : أى هو من البشر 
يجوز أن جور على الغلط » . فيما عدا ل : « وتجور » أى القروم . وهذا البيت لم يروه ابن حجر . 

(۲( أی قد صحت وبرئت من الخنا . 

(۳) انظر دیوان ذى الرمة ٤٤٣ - ٤٤۲‏ ثم ٤٤٥‏ والنكباء : كل ر عب بين رين . 

)٤(‏ عال : عظم وتفاقم . ل : « غالى » » وفيما عدا ل : « غالا » صوابهما من الديوان 

. الشغازب : جمع شغزبية وشغزهى » وهو ضرب من ال حيلة فى الصراع . وامحال » بالكسر : الحيلة‎ )٥( 

() الألد : الشديد العداوة . والكظاظ : تجاوز الحد فى العداوة . 


(۷) كذا ورد اسمه مضبوطاً فى الأصل . ولم أعار له على ترجمة . 


۹ 


عندی مساثل لا شرزشیر نها ٠‏ عند السوال ولا أصحابٌ شرشير 
اد ا ل ي ا 
وما قالوا فى الإججاز » وبلوغ المعانى بالألفاظ اليسين ل ت 
قطَةٌ "): 
بعْدَكَ فى هَم يجیش به صدری وف د صب قد کاد ب ل 
لا أكير القولّ فيما هرون من الگا 6 قلیل مه کی ٩‏ 
إتّى تذكرتٌ لى لو شهذْْهُمُ ‏ فى غمرة المت لم يَصلوا بها دُونى 


E 


ولاه » ویْشتفی بأخراه » . 
E a‏ 
یکھی قلیل کلایه وکتی ‏ بت إذا طال التَضال مُصِيبُ 
ومن كلامهم الموجّز فى أشعارهم قول العكلى » فى صفة قوس : 


: نعلمه » جملة حالية » أو نعلمه أى أحد نعلمه > حذف الموصوف كا فى قوله‎ )١( 
٠ یرمی بکفی کان من أرمى البشر‎ 
: ) ٠١۹١ : ۲ ( فيما عدا ل : « تعلمه » . حنيفية » أى جاعة منسوبة إلى أهى حنيفة . وف همع الموامع‎ 
وقاس الكمال أبو البركات عبد الرحمن بن الأنبارى » الحنيفى » فى النسبة إلى مذهب أهى حنيفة » فرق بينه‎ ٤ 
. » وبين المنسوب إل قبيلة بنى حنيفة حيث يقال فيه حنفى‎ 


يزيد بن المهلب » ولقب ٠‏ قطنة » لأن سهماً أصابه فى عينه فى بعض حروب الترك » فكان يجعل عليا قطنة. 


) ۱۸١ : ۸ ( والطبرى‎ ٦١۲ والشعراء‎ ) ۱۸١ : ٤ ( والخزانة‎ ) ٠٤ س‎ ٤١ : ۱۳ ( انظر الأغانی‎ 

(۳) الات فی الأغانی ( ۱۳ : ٠۲ - ٠١‏ ) » وهى فى ثاء المفضل بن المهلب . 

. يهضبون فى الحديث : يخوضون فيه دفعة دفعة مع ارتقاع صوت‎ )٤( 

(ه) هذه ما عدا ل . 

)١(‏ بو وجزة هو يزيد بن عبید » من بنی سعد بن بكر بن هوازن » ظا ر النبى عه . وكان ابو وجزة 
من التابعين » روى عن جماعة من الصحابة » وهو أحد من شيب بعجوز. انظر الأغانى ( (AY — Vo: ١١‏ 
وتعهذيب التهذيب » والشعراء لابن قتيبة . ) 


»0 | 
: 2 فم پر رر و ۱ 
فى كفه معطية هنوع موقَةً صابرة جزوع ٩‏ 
وقال الاحر > ووصف سهم رام رام صاب هارا > فقال : 
3# اا ا ¥ 
« وقال الاأخرَ [ وهو شف دي : 
أطلس يخفی شخصه غباره ٩‏ فی شدقه شفرنه وناره (° 
هو الحّبيث عینه فراره (D‏ بهم بنی محارب مزداره © 
ووصف الاحر ناقة فقال : 
» ححرقاء إلا أنها صاع ^ 
يصف سرعة نقل يد يدها ورجليما » نها تشبه المرأة الخرقاء » وهى الخرقاء فی 
أا الا 0 وال الا ووضف مها سادا 0 فال : 
ألمَى على مفطوحها مَفطوحا (') غادَرَ داءٌ وجا صحيحا 


(۱) یقول : إنہا تسهل على باريہا مرة وتصعب أخرى . ويعنى ججزعها رنينها وصوتها عند 
الإنباض . انظر اليوان ( ۳ : ۷۲ ) . 

(۲) وکذا ف الحیوان ( ۳ : ۷١‏ ) : « من جوفه ٠‏ » أى نجا السهم من جوف الحمار ولم ينج 
الحمار من الاك . وف ل : « من شخصه » . 

(۳) هذه مما عدا ل . وانظر الرجز ف الکامل ۲١۸‏ وجمهرة العسکری ۱۹ وديوان المعافی ( ۲ : 
٤‏ ) وحاسن البیہقی ( ۲ : ۱۳٤‏ ) والحیوان ( 0 : ٤۳۸‏ ) . 

() الأطلس: مالونه الطلسةء وهى غبة إل سواد . وأرادأنه يسر عالعدو فيلر من‌الغبار ماجخفى شخصه. 

. الشفرة:السكين العريضة العظيمة. عنى أنه قد استغنى بأنيابه عن معا جة مطلعمه بالشفرة ثم بالنار‎ )١( 

. هذا البيت وتاليه ليس فى ل . والفرار > مثلثة الفاء : أن يضر عن أسنان الدابة ليعلم سنه‎ )١( 
. أى تعرف خبثه ف عينه إذا أبصرته . يضرب مثلا لمن يدل ظاهره على باطنه‎ 

(۷) مزداره : موضع زپارته وسطوه . 

. ) 1١۸ : ١ ( الحیوان ( ۳ : ۷۲ ) والعمدة‎ )۸( 

(۹) هذا التفسير ساقط مما عدا ل . 

: الصارد : النافذ المصيب › وهو الخطء أيضاً . والمراد الأول‎ )٠١( 

: واللسان ر( فطح ) : وفيه : « على فطحائها » . قال‎ ) 1٦۸ : ١ ( انظر العمدة‎ )١١( 
. » وعنى بالقطحاء الموضع المنبسط منها » كالفريصة‎ « 


CA 


[ المفطو ح الأول للقوس » وهو العريض » وهو هاهنا موضع مقبض القوس . والمفطوح 
الثانى : السهم العريض . يعنى أنه ألقى على مقبض القوس سهما عريضا ] . 
وقال لاخر 1 
إّك يا ابن جعفر لا تفلح اليل أحفى واتار أفض ”° 
وقالوا فى المثل : ١‏ الل اى لول » . وقال رؤبة يصف ارا (') : ه 
شرج فی الجوف سحيلاًوشه ‏ ّى يقال ناهق وما نهن 


رت ار .واا ص ا ا مه 
والشهيق : أن يقطع الصوت : 
وقال بعضٌ ولد العباس بن داس السلّمى » فى فرس أهى الأعور السلّميّ ° : 
٥‏ جاءَ كلمع البرق جاش ناظو “ تسبح أواه ويطفو آخ ٠١‏ 
# فما الارضّ منه حافره 4 
قوله : جاش ناظره » آی جاش بمائه . وناظر البق : سحابه . يسبح › 
يعنى يمد ضَبْعَيْه » فإذا مهما علا كفله . وقال الآخر : 
ف تك لهرت قابا بالا 
وقال العجاج : 1٥‏ 
OE SLE OSES‏ 


(۱) هذه مما عدا ل . 

(۲( نشد الحاحظ البیت الال فی الحیوان ( ۱ : ۲۸١‏ ) والثافی فى ( ۳ : ۷٣١‏ ) . 

(۳) دیوان رؤبة ٠١٠‏ . 

۲ ۰ أبو الأعور السلمی مشهور بکنيته . واسمه عمرو بن سفيان بن عبد ٹمس . وهو صحالى‎ (٤( 
. ٥۸٤1 وكانت له مواقف بصفين مع معاوية . الإصابة‎ ۲١ قائد » غزا قبرص سنة‎ 

. ٩ کتب فی ل « ماطره ۲ فوق « ناظره‎ )٥( 

(1) انأطر : انعطف وانشنی . وانظر دیوان العجاج ۱۸ . 

(۷) هر : زار . فیما عدا ل » ه : ١‏ إذا الليث هتر ١‏ تحريف . 


( ۱۲ - البيان - أول ) 


o۲ 


ےت ا ل ٤‏ نة ۱ 
كجُمّل البحر إذا حاضَ جسر غورب اليم إذا اليم هَدَر 7© 
و ال ا 0 

قالوا : جمل البحر مكة طوها ثلاثون ذراعاً . يقول : هذا الرجل يبعد کا 
دجاه الك ا ق > حتّی يقال کاشف وما انکشف 


1 2 ت ر س د 2 
البحر . يقال : البحر حاسر وجازر . يقول : حتى بحسب الناس من ضحم . 


3 :1 ة5 ت ج 

ما يبدو من هذا ا لحمل » أن الماء قد نضّب عنه » وان البحر حاسر. وقال اخر: 
3 دار قد يها بلاها کانّما بقلي مَحاها ° 
أحربها عمران من بتاها وكر مُمساها على مَغناها °) 
وطفِقَّت سحابة تغشاها ئبکیى على عراصها عيناها 

قوله : لحرا عُمران من بناها » يقول : عمُرها با- راب e‏ 
مأخوذ من العَمْر » وهو البقاء » فإذا بقى الرْجُل فى داره فقد عَمَّرها . فيقول : ! 

N FO GEE EN 
© ا لخرابُ فيا وقام مَقَام الْعُمران فى غيرها » سْمُى بالعمران . وقال الشاعر‎ 

يا عل الرْحمنْ بالعذاب ‏ لمامرات البيتِ بالخراب 
یعنی الفار . يقول : هذا عمرانہا » کا يقول الرجل : « ماترى من خيرك 


. غوارب الم : أعالى موجه‎ )١( 

(۲) فما عدا ل : « جاسر وما جسر ۲ . وروا فى ه بالحاء والجم معا . 

(۳) هذا التفسير كتب فى هامش التيمورية » وأشير إلى أنه فى نسخة . فى صلب سائر النسخ 
بدل هذا التفسير تفسير أخر » وهو « الم : معظم الماء . وغوارب الم : معظمه . جسر e‏ 
قيل للجسر جسر لأن الاس يقطعون عليه . وقوله حتى يقال جاسر وما جسر » أى قطع الأمر وهو بعد 
فيه › لما يرون من مضائه فيه وقدرته عليه ٩‏ . 

)٤(‏ ل فقط : ١‏ مغداها » » وهو الوجه الذى نرتضيه فى رواية البيت » لكن التفسير الذى سيرد 
فيما بعد يؤيد ما أثبت من سائر النسخ . 

)٥(‏ هو أعرای دخل البصرة فاشتری خبزا فاكله الفار.انظر ديوان المعانی ( ۲ : ٠١‏ ) يوان 
.(YoAcoTE:of/ TV: €)‏ 


۹٦ 


\or 
. » وك فى أعضادنا‎ » ٠ ورفدك » إلا ما يبلغنا من ححظبك عَلينا‎ 


وقال الله عر وجل : ل هدا لهم يوم الين ‏ . والعذابٌ لا يكون 
رلا » ولكنْ لما قامَ العذابُ مم في موضع العم لغرهم » سى باسمه . 

وقال الأحرَ : 

فقلت أطیمنی عير نرا فکان تمری کھرة وزرا 

SE Sh 
ل ولَهُمْ ررقم فما بكرة وعَشريا ع وليس ف اة بكرة ولا عش » ولكن‎ 
على مقدار البكر والعشياتِ اول فاو اڈ ع : ل وال ِن في‎ 
الار لحرئة جهنم 4 . والحرئة : الحفظة وجهتم و‎ 
شىءٌفیحفظ ولا يختار دُخولها ا دا لما قامت الملائكة‎ 
. مَقَامٌ الحافظ الخازن سمیت به‎ 

قوله : مُمُساهاً » يعنى مَساءها . ومغناها : موضعها الذى أقم فيه . 
الاق امازل التی کان ہا هلوا وطفقت ب یعتی ظلت : تبکی عل 
عراصها عَيناها » عيناها هاهنا للسّحاب . وجَعل المطر بكاءٌ من السحاب 
على طريق الاما وت الغ باسم غيره إذا قام E‏ 
جُوبة منْفيقَةٍ ليس فيها بناء : عَرّصة 

وقال أبو عَمرو بن العلاء : اجتمع ثلاثة من الرواة فقال همم قائل : : ى 
نصف بیت شفْر أحكمٌ وأُوجّز ؟ فقال أحدهم : قول حميد بن تور الهلا : 


(0 ما يبلغنا » أى ما يصل إلينا . وفى اللسان : وحطب فلان بفلان ٠:‏ سعى به » . ل : 
۾ حطتك فينا ٠‏ . فيما عدا ل : « من خحطبك علينا » والصواب ما ثبت من ه . 

(۲) الكهرة : الانتهار . والزبر : الزجر ولمع . وانظر للخلاف فى رواية الرجز الحيوان ( ٤‏ : 
۴ | ° : ۳ ) وامخصص ( ۲ ۱۳٤:‏ ) . 


1o 


وحَسبكً داءُ أن صح سلما () » 


يحب الفتى طول السّلامة والغنى فكيف تى طول السّلامة فع ٠7‏ 


وقال أبو العتاهية : 
# سرع فى نقص اش ا چ 
و 1 | 

ذهب إلى كلام الاول : ( کل ما اقام شحَص »۰ وکل ما ازداد نقص »› 
ولو كان الاس يمُيتهم الداء » إذا لأعاشهم الدواء ° » . 

وقال الثانى من الرواة الثلاثة : [ بل © ] قول أهى خراش الهُدَل (7): 

ہ وکل بالادتی ون جل ما مض ٩‏ . 
وقال الثالث من الرواة : بل قول اى ذؤيب الهُذَليّ : 
ه وإذا ترد إلى قليل تقتَعُ > ء 


(۱) صدرہ کا فی دیوان حید ۷ والحیوان ( ٥۰۳ : ٦‏ ) : 
۰ ری بصرى قد رابنى بعد صحة ه 
(۲) بدل هذه العبارة فيما عدا ل : « قال الفر » فقط . 
(۳) انظر الحیوان ( ٦‏ : ۳ ) والاغانی ( ٠١۹ : ٠۹‏ ) والمعمرين ٦۳‏ . 
)٤(‏ ما عدا ه : « نقض ٠‏ بالضاد المعجمة » وكذا ورد فى الحيوان ( ٠٠۲ : ٦‏ ) لكن فى 
الحیوان ( ۳ : ٤۷۹‏ ) وعيون الأحبار ( ۲ : ۲ ) : « نقص » » وهو الأمثل . 
)٥(‏ انظر الخحیوان ( ٥۰۲ : ٩‏ ) . 
)٩(‏ هذه مما عدا ل . 
(۷) أبو خراش المذلى : هو خويلد بن مرة > خضرم أدرك زمان عمر بن الخطاب وهاجر إليه » 
وغزا مع المسلمين » ومات فى زمان عمر . الإصابة ۲٤۱‏ والاأغانی ( ۲۱ : ۳۸ - ٤۸‏ ) والخزانة ( ١‏ : 
۲ ) والشعراء لابن قتيبة . 
)^( عجز بیت من مَريّةَ له رواها ابو تمام ف الحماسة ( ۱ : ۳۲۹ ) يى بها أحاه عروة بن مرة 
الشاعر المذلى ٠‏ أحد إخوته الشعراء العشرة . وصدره : 
٠‏ على أنبا تعفو الكلام وإنما » 
والقصيدة بهامها فى نسخة الشنقيطى من ديوان المذليين . 
(۹) من ميته المشهورة › فى أول ديوانه والمفضلیات ( ۲ : ۲۲۱ - ۲۲۹ ).وصدره : 
« والنفس راغبة إذا رغبتما » 


۹۷ 


\ eo 


فقال قائل : هذا من مفاخر هُذيل : أن يكون ثلاثة من الرواة لم يصيبوا فى جميع 
أشعار العرب إلا ثلاثة أنصاف » اثنان منها هذيل وحدها . فقيل هذا القائل : إنما 
كان الشرط أن يأتوا بثلاثة أنصاف مستغنيات بأنفسها » والصف الذى لأى 
بالصف الأول ؛ 3 لاك إذا نشدت ا يسمّع بالتصف الال ( ] وسهع : ه 
وإذا ل إلى قليل تفع 
ٍ : و م د و , ةة ر( 5 
قال : من هذه التى ترد إلى قليل فتقنع . وليس المْضمْن “ كالمطلق 
وليس هذا التصف ما رواه هذا العام » وإنما الرواية قوله : 
ی e2‏ ى ۳Y‏ 
» والذّهر ليس بعنْب من جرع © ء 
# *# # 
وما مدحوا به الإججارّ والكلام الذى هو كالوحى والإشارة » قول أ ٠١٠‏ 
دؤاد بن حريز الإياى ٩‏ : 
يرمُون بالحطّب الطوال وتار وح المَلاحظ خيفة الرقباء 
فمَدَح )ا ترى الإطالة فى موضعها » والحذف ف موضعه . 
وما يدل على شَعّفهم وكلفهم › وشدّة حبهم للفهُم والإفهام »> قول 
الأسدى ف صفة كلام رجل تَعّت له موضعاً من تلك السباسب التى لا امارة ٠١‏ 
فيما » بأقل اللفظ وأوجزه » فوَصَّف إيجارً الناعت » وسرعة فهم المنعوت له » فقال : 


(۱) هذه مما عدا ل . 

(۲) ل : «المضمر » . 

(۲) هو عجز مطلع مرثیته . وصدره : ۲١‏ 
ه أمن المنون وريہا تتوجع ٠‏ 

(4) ف الأصول : « بن جرير الإيادى » . وانظر ما سبق فى ٤٤ » ٤٣‏ . 


Ca 


بضربة نْب لم تعد غير انى عقول لأوصاف الرّجال دكورّها ٠‏ 
وهذا كقوهم لابن عباس : انى لك هذا العلم ؟ قال : « قلب عَقول » 
لان سؤول 7 » . 
وقال الراجز ‏ . 
ومَهْهين فن مین ٠)‏ هما بلعب لا باَعْن ٠<‏ 
ظهراهما ثل هور اسن  )‏ قطعته بالامٌ لا بالسُمتين © 


¥ ¥ # 
وقالوا فى التحذير من ميسم الشعر » ومن شلَة وقع اللسان » ومن بقاء أثره 
¢ ل وق 1 
ولو عن لما غيره جاعنى وجرح اللسان كجرح اليد © 
وقال طرفة بن العبد : 
بحسام سيمك أو لساك وال لم الأصيل كاأرغب الكل ) 


(۱) ل فقط : « بغت » تحريف . على أنه قد كتب فى هامشها « خ : نعت » . 

(۲) انظر ما سبق من الكلام على الخلاف فى نسبة هذا القول ص ۸٥ ¬- ۸٤‏ . 

(۳) هو خحطام المجاشعى » أو هميان بن قحافة . انظر الخزانة ( ۳ : ۳۷١ - ۳۷٤‏ ) » وكتاب 
COTTE TIS‏ 

)٤(‏ المهمه : القفر الحوف . والقذف ‏ بالتحريك : البعيد . فيما عدا ل : ١‏ فدفدين ٠‏ . وقد 
نبه العينى على هذه .الرواية . والميت » بالفتح : التى لا ماء فيما ولا نبات . 

. وصف نفسه بالحذق ولمهارة . والعرب يفخرون معرفة الطرق‎ )٠( 

(1) يستشهد به النحويون على الجمع بين لغتى التثنية والجمع فى المضاف إلى المغنى إذا كان 
بعض ما أضيف إليه . وهذا البيت وما بعده فى ل فقط . 

(۷) الرواية المعروفة : « بالسمت لا بالسمترن ٠‏ . 

(۸) النثاء بتقديم النون : ما أخبرت به عن الرجل من حسن أو سیىء . وبعده فى الديوان ۱۸١‏ : 

لقلت من القول ما لا يا ل يوثر عنى يد المسند 
(٩)‏ حسام السيف : طرفه الذى يضرب به . والكلم » بفتح فكسر : جمع كلمة . أرغب : 


أوسع . والكلم : اجرح . ل والكلم الرغيب » صوابه فى سائر النسخ وديوان طرفة 1١‏ . 


\o¥ 


قال : وأنشدنى ل ښ زياد 0 
e‏ ن راء 9 £ م 
< و 
من تفر کلهم نکس ت مُحامد اذل شات الى © 
خابط العم مَراديع المَطلى ”> مارك الفيق بالحرق الى ٩‏ 
وأنشد محمد بن زپاد : 
تی اہو العفاق عندی هَجمة ‏ ٹسھٔل ماوی لیلھا بالکلا کل ° 
لا قل عندی غر طمن نوافذ ٠‏ وضرب كأشداق الفصتال الهّواول 


ك 


ی : القطعة من الوق فيها فل . والكلكل : الصدر . والفصال : 
جمع فصيل > وهو ولد الّاقة إذا فصل عَنها . والموادل : العظام المَّشافِر . والعقل 
ها هنا الذَيَة . والعاقلة : أهل القاتل الأدئّؤن والأبعدون . والصّفا : جمع صفاةٍ وهى 
الصخرة . وقال طرفة : 


(۱) هو أبو عبد الله عمد بن زياد » امروف بابن الأعرابى » الكو » كان راوية لأشعار القبائل 
ناسبا » وأحد العالمين باللغة المشهورين بمعرضبا » أحذ عن المفضل والكسائى » وأخذ عنه علب وابن 
الننكيت . ولد ليلة وفاة أهى حنيفة سنة ۰ وتوف سنة ۲۳۱ . وفيات الأعيان وبغية الوعاة . انظر مثيل 
الت الأول فى اللسان ( قيض ۹۲ ) . 

(۲) القياس فى مفرد حامد » محمد بالكسر › وف مفرد مشاتم مشتام . ول أجدهما فى معجم . 

(۳) العكم > بالكسر : العدل مادام فيه المتاع . والخابط » من الخبط وهو طلب المعروف . ه : 
و عخايط ۲ : خخيطون عكومهم . مواديع المطى » أى مطيہم مودوعة لا يجهدونما . 

. الخرق » بالفتح : القغر » والأرض الواسعة تتخرق فيها الرياح . والنطى:البعيد وهذا البيت م يرد فى ل‎ )٤( 

(ه) أبو العفاق » لعله أراد به الذئب ؛ لأنه يعفق ؛ أى يسرع ف العدو . وف الحيوان ( ١‏ : 
1۳ ) وحواشى ه عن نسخة : « أبو اليقظان » »وهى كنية للذئب أيضا ؛ لانه : 

ینام بإاحدی مقلتیه ویتقی بأخرى المنايا فهو يقظان نام 
ولم أجد هاتين الكنيتين فيما لدى من المراجع . وف القاموس أن أبا اليقظان اسم للديك . 
)١(‏ فى الحيوان : « كوقع الحضاب صدعت بالمعاول » . 


10۸ 
رأيتُ القوافى ينجن مولا تضاي عنبا أن ترجه الاير ٠‏ 
وقال الأحطل : 

AJ i: ET 2 e 5‏ 9 
حتی اقروا وهم منى على مضض والقول ينفذ ما لا تنفذ الإبر °١‏ 
0 ك ۴ وه 4 ِ ۳ 
إذ هن فى الريط وف الموادع مى إليهن كبذر الزارعء ( 

الط : الثياب » واحدها ريطة ؛ والريطة : كل ملاءة لم تكن لفقين . والحلة 
لا تكون إلا ثوبين . والمَوادع : الياب التى تُصون غيرها » واجدها ميدعَة . 
وقالوا : ١‏ الحرب أولها شكوى » وأوستطها نَجُوّى » واخرها بَلوّى » . 


وة تفر ين ار لل ان هو 0 اا ع ام ااا 
بخراسان ( : 
ری تحلل الماد وميضَ جُمر فيوشكڭ ان يکون له اضطرام ۲ 
فان النار بالعودین دک وإن الحربَ وله الکلام )۷( 
و ا ی شبعری ‏ اايقاظ امي ام نيا © 


(۱) القوافى : القصائد . يتلجن ؛ يدخلن » أصله يوتلجن من الولو ج . والبيت فى ديوان طرفة > . 

)۲( فى ديوان الأحطل ٠٠١‏ : « حتى استكانوا وهم منى على مضض » . 

(۳) ھ : « مرمی ۲ . 

)٤(‏ کان نصر بن سيار عامل مروان بن محمد اخر خلفاء بنى أمية على خراسان » وکان ابن 
هبيرة = وهو يزيد بن عمر بن هبية - عامله على العراق. وف تارج الطبری ( ٩۲ : ٩‏ ) أنه كتب 
بالشعر إلى مروان بن محمد . وانظر کتاب البغال ۲۷۱ والعقد ( ٤۷۷ » ٣١ : ٤‏ ) . 

(ه) السواد : شعار العباسيين » وأول من أظهر السواد أبو مسلم الخراسافى » داعى الدولة 
العباسية فى خراسان . 

»( الطبرى : « بين الرماد » . ل : « هها ضرام » . وف الطبرى : ٠‏ فأحج بان يكون له ضرام ۲ 
أحج : أجدر . وانظر العقد ( ۱ : ٩٤‏ و ٤۷۸ > ۲٠١ : ٤‏ ) وعيون الأحبار ( ١١۸ : ١‏ ) . 

(۷( فيما عدا ل : « أوما كلام » . الطيرى : « مبدؤها الكلام ٠‏ . 

(۸) ل : « أقول » . 


1۹ 


فإن كائوا ينهم نياماً ٠‏ فق قوموا فقد طال الام ٠(‏ 
وقال بعض المولدين : 
إذا نلتٌ العطية بعد مطل فلا كانت » وإن كانت جُزيلة 
فسقياً اللعطية نم سقياً ‏ إذا سَهّلت » وإن كانت قليلة 
وللشعراء ألسنة جداد على العؤرات موفية دليلة 
ومِنْ عَقل الكرم إذا اتقام ودارَاهُم مداراة جميلة © 
إذا وضعوا مکاویھم عليه »> وإن کدبواء فليس هن حيلةٌ ٩‏ 
وقالوا : « مذاكرة الرزجال تلقيح لألبابما » . 
وما قالوا فى صفة اللسان قول الأُسدى © » أنشدنيما ابن الأعربي : 
أف فوت لاا تع 
ووقع لسان كحد السا نِ ورا طويل القناة عسولا 
۱۰ وقال الأعشى : | 


وأذفع ا أعراضك م وع سانا کمقراضن ا ا 


¡ الملحب : القاطع ” ] . 


: فيما عدا ل : « حان القيام » . وهذا البيت لم يروه الطيرى . وزاد الطبرى فى الخبر‎ )١( 
و فكتب إليه : الشاهد رى ما لا يرى الغائب » فاحسم الثؤلول قبلك . فقال نصر : أما صاحبكم فقد‎ 
. » أعلمَكم ألا نصر عنده‎ 

(۲) هذا البيت ساقط من ل . 

(۳) المكاوى : جمع مكواة . أراد لواذع الهمجاء . أى ليس لتلك المكاوى من حيلة وإن كانت كذبا. 

: ۲ ( هو عبد قيس بن خفاف البرجمى . والراجم من أسد بن ربيعة . انظر المفضليات‎ )٤( 
. ۱۹۷ حيٹ القصيدة › والاشتقاق‎ ) ٩1 

. العضب : السيف القاطع‎ )٥( 

. العسول : المضطرب للينه‎ )١( 

(۷) وکذا فی الدیوان ٩۹۰‏ . لكن فيما عدا ل : « أدافع » . وروی فى ه : « كمفراض ۲ 
و « كمقراض ٠‏ . وفى حواشيما : « الفراض : حديدة يقطع بها الحديد والفضة » . 

(۸) هذا الشرح لیس فى ل . 


۱ 1۰ 


اشا ر كاف ال ا 


29 ى 


ا 

قل للذی ظل ذا لوين يأكلنى لقد تلوت بلحم عادم لشم ٠‏ 

ب ا Es‏ ور س 4 # و 

إياك لا الزن لَحَييك من لجمى بنكلا يكل فراصا من اللجم ٠‏ 
ه إى امرؤ لااصوغ الحلى ىَعْمَلهُ ٠‏ كفاى » لكنْ لسانى صائع الكلم 
وقال لاحر : 

ّى بیت الشعرَ وبتغانی حى وجدتٌ الشعر فی مکانی 

» فى عَيبة مفتاحها لِسانى 


اتی وان کان ردا لقا ۳ ورتکانی سملا قد أخلقا © 


A 


. » هذاالشرح ساقط نما عدا ل . وفى شرح الديوان : « نسبة إلى خحفاجة بن معاوية بن عقيل‎ )١( 
من سبب هذا الشعر أن المسور بن عبد الملك‎ ) ٩ : > ذكر أبو الفرح فى الأغانى ر‎ ™- 

6 الخزومى كان يعيب شعر ابن هرمة » وكان المسور هذا عالما بالشعر والنسب » فقال ابن هرمة فيه ما قال . 
عادم البشم » أى لا يشم من أكله » وذلك لعجزه عن مضغه . ه : « عارم » . والعارم : الشديد 
لا یطاق . ای یبشم من طعمه رلا يطيق هضمه . 

(۳( النكل » بالكسر : اللجام أو حديدته . فراصا : قطاعا ؛ الفرص : القطع . 
() فيما عدا ل : « إزارى » .والأبيات فى اللسان ( برنك ) . 

)٥( ۲۰‏ الرزکان » کزعفران : قال ابن منظور : کساء من صوف له علمان . وف القاموس : 
« ویقال للکساء السود البرکان والبرکانی - بتشدید الراء فیہما - والرنکان کزعفران والہرنکانی ٠‏ . وی 
معرب 1٩‏ : « والبزکان يقال کساء برنکانی » ولیس هو بعرنى » والجمع برا e‏ 
العرب ٠‏ . لكن فيه ٦ه‏ : « ابن دريد : والبرزكان بالفارسية وهو الكساء » . على آن نص ابن 
الجمهرة ( ۳ : ۳۰۸ : ہ والہنکان اُیضا › کساء برنکانی Ey‏ 
غریب . 


بسم الله الرهن ن الرحم © 
a e‏ من أفهمك حاجتّه فهو 
بلیغ م ي ف ا اي ورلن اه 
o‏ 


محكوم له بالبلاغة كيف كانءبعد أن قد فهمْنا ٠‏ معنى كلام التبطىّ الذى ) 


قیل له : لم اشتریك هذه الان ؟ قال : ١‏ أركبها وئلد لى (* » . وقد علمنا 
ال اه ول اا : 


وقد فهمنا قول الشيخ الفارسى حين قال لأهل مجلسه:« ما من شر من 
دين » ونه قال حين قيل له : ولم ذاك يا ابا فلان ؟ قال : « من جى 
عن 6 وا ك اه قد دفن مها ا کک قال 


وقد فهمنا معنی قول ای الجهير الخراسان الننخاس » حين قال له 
الحجاج:أتبيع الدوابَ المَمِيبَة من جد السلطان ؟ قال : « شريكاننا ") فى 
هوازها » وشر یکاننا (" فی مداینہا . وکا تج نکون » . قال الحجاج : ما تقول » 


(۱) هذه مما عدا ل .. 

(۲) انظر ما سبق فی ص ۱۱۳ س ٩‏ - ۱۰ . 

(۳) جملة « وحن قد فهمنا » » ساقطة ما عدا ل . 

. ۲ ل فقط : « وتولد لى‎ . ۷ - ٩ س‎ ۷٤ انظر ما سبق فى ص‎ )٤( 

() من جره » أى من أجله . وف اللسان ر جرر ) : « ورا قالوا من جراك غير مشدد » ومن 
جرائك بالمد من المعتل » . وكتب إزاءها فى التيمورية : « أى من أجل » أراد من جرى الدائنين الذين 
يتعلقون بمدینہم » . 

. هاتان من ل »› هھ فقط‎ )٩( 

(۷) جمع لفظ « شريك » على الطريقة الفارسية بزيادة الالف والنون » کا يقولون فى جمع مرد › 
بمعنی رجل : مدان . فیما عدا ل : « شریکاتنا ۲ . 

(۸) فیما عدا ل : « تکون ۲ بالتاء .. 


1٥ 


1° 


1۲ 


ويلك ! فقال بعضٌ من قد كان اعتاد ماع الحَطًاء وكلام اعلوج بالعريّة حى ٠١١‏ 
صار يفهمُ مث ذلك : يقول : شركاؤنا بالأهواز وبامدائن » ببعثون إلينا هذه 
اواب » فنحن نبيعها على وجوهها . 

وقلت لخادم لى : فى أىٌ صناعة أسلموا هذا الغلام ؟ قال : « فى 
أصحاب سند بعال » یرید : ف أضحاب الال السندية . وكذلك قول 
الکاتب المغلاق للکاتب الذی دوه : « اکتب لى قل تحطین () ورعنی منه » . 
فمن زعم أن البلاغة أن يكون السام يمهم معنى القائل » جعل 
الفصاحة والكنة » والخطاً والصّوابَ » والإغلاق والإبانة » والملحون والمعّرب » 
کله سواءٌ » وكله بياناً . وكيف يكون ذلك كله بياناً » ولولا طول مخالطة 
السامع للعجّم وماع للفاسد من الكلام » لما عَرفه . ونحن لم نفهم عنه إلا 
لقص الذى فينا . وأهل A aa‏ البیان لا يستدلون على معافی 
هرلا بكلامهم کا لا يعرفون رطانة الرومى والصّمَلبى › وإن كان هذا الاسم 
إتما يستحقونه بالا تفهم عنهم كثراً من حوائجهم . فحن قد لفهم 
بحَمْحمة الرس كث من حاجاته » ونفهم بضغاء السسّور كثرا من إراداته ٩‏ . 


ږ 


وكذلك الكل ( والحمار ٤‏ والصبى الرضيع 1 

وإتّما عنى العتّابى إفهامَك العربَ حاجتك على مّجاری كلام العرب 
الفصحاء . وأصحابُ هذه اللغة لا يفقهون قول القائل متا : « مُكره أخحاك لا بطل» . 
و ٠:‏ إذاعر أحاك فَهِنْ)» . ومن لم يفهم هذا م يفهم قولَهم : ذهبتٌ إلى أبو زيد ‏ 
وریت ى عمرو ١‏ .ومتى وجد النحويون أعرابيا يفهم هذا وأشباهَه بهرجوه وم 


. » فيما عدا ل » ه : « حطين‎ )١( 

(۲) ب » هھ : « ارادته » . وانظر الحیوان ( ۱ : ۳٣۳‏ ) . 

() جاء هذا الئل وسابقه على لغة من يعرب الأب والأخ إعراب المقصور مطلقا . 
(4) هذا على الحكاية . انظر همع الموامع ( ۳ : ٠١٤‏ ) . 


11۳ 


يشا منه ٠"‏ ؛ لان ذلك يدل على طول إقامته فى الدار التى مسد اللغة 


فض اكاد ل و ا اقات وا ا د ا 
با لخصال التى اجتمعت ها فى تلك الجزيرة [ وف تلك الجيرة ”“ ] » ولفقد 
الخطاء من جميع الأم . ) 

ولقد کان بين ريد بن كنوة ‏ يوم قدم علينا البصرة » وبيته يوم مات 


بون بعيد . على اه قد کان وضع منزله فی اخر موضع الفصاحة اول موضصحع. 


الجمة » وكان لا ينفكٌ من رواةٍ ومُداكرين . 

وزعم أصحابنا البصر يون عن ايى عمرو بن العلاء أنه قال :۾ ا 
قرويينِ أفصح من الحسن وال حجًاج » وان - زعموا - لا يبرئهما من اللحن . 

وزعم أبو العاصى أنه لم ير قرويا قط لايلحن فى حديثه » وفيما جرى 
ينه وبين الناس » إلا ما تفقده من أهى زيل النحوى » ومن أهى سعيد المُعلَم . 
وقد رَوّى أصحابنا أن رجلا من البلديّين قال لأعراى : « كيف أَهْلكْ » قاها 
بکسر اللام . قال الأعراى : صَلباً . لأئّه أجابه على قَهمه » ولم يعلم أنه راد 
المسالة عن أهله وعياله . 


م ھ خ ٤‏ 1 و ها E‏ 2 
وسمعت ابن بشير ‏ وقال له أبو المفضل العنبرى ‏ : إنى عكرت 
م £ س ي ا يم ت 
٠‏ البارحة بحتاب » وقد التقطته » وهو عندى » وقد ذکروا ان فيه شعرا » فان اردته 


. » ل : « وم يسمعوا كلامه‎ )١( 
.- هذه مما عدا ل‎ )۲( 

(۳) فيما عدا ل : « يزيد بن كثوة » حريف » جاء على الصواب » فى مواضع متعددة من الحيوان . وى 
اللسان ( ۲١‏ : ۷۹ ) : « الجوهرى : وكثوة » بالفتح : اسم أم شاعر وهو زيد بن كثوة » وهو القائل : 
ألا إن قومی لا تلط قدورهم ولکا يوقدن بالعذرات » 

OREO ES ER O 
(ه) أبو المفضل العنبرى » يبدو أنه أحد الأعراب الذين كانوا يردون إلى البصرة ويروى عنم‎ 
. » العلماء . ل : ه أبو الفضل‎ 


10 


Y0 


٤ 


وهبته لك . قال ابن شیر (-: أریده إن کان مقيّداً . قال : والله ما آدری 
ميد هو أم ملول > . ولو عرف التقييد م يلتفت إلى روايته : 
وحكى الكسائ أنه قال لغلام بالبادية : من لمك ؟ وجزم القاف » فلم 
ير ما قال » وم يجبْه » فر عليه السوال فقال الغلام : لعلك تريد مَّن خلقك . 
ركان بعض الأعراب إذا “مع رجلا يقول نعم فى ال جواب » قال : ١‏ َعم 
وشاءٌ ؟ » ؛ لل لته َي 7 . وقيل لعْمر بن جا : قل « إا من الجرمين 
منتقمين » . قال : # إا من الجرمين منتقمون % . 
وأنشد الكسالى كلاماً دار بينه وبين بعض فيان البادية فقال : 
ا م E‏ أعجبنى ن غاا کی اطا 2 
قلت ھل احسست رکبا ترا حضناً ما دوه قال هلا ٩‏ 
قلت بین ما هاا هل نلوا قال حوبا م وى عَجلا ٩‏ 
ا اق 1 
ل جه ل فج زادت القلب خبالا حبلا 


٭ ٭ ني 


(1) ل : « ابن يسير » . 

(۲) فيما عدا ل : « أكان مقيدا أو مغللا » . 

(۳) نعم » بكسر العين : لغة فى نعم . وما قرى؟. 

› هو عمر بن جا بن حدير » شاعر راجز فصيح إسلامى » وقعت المهاجاة بينه وبين جرير‎ )٤( 
“ ٤٩١ > ٤۸۷ وکان جریر اسن منه » وکان عارفا مغالب القبائل . انظر الاغانی ( ۱۹ : ۲۲ ) والنقائض‎ 
. ولمرزبای ۸ والموشح ۱۲۷ - ۱۲۹ والشعراء‎ ٠١۳ - ۱۰۰ والجمحی‎ ۷ 

(ه) حكمى : نسبة إلى الحكم بن سعد العشية . أصلا » أى وقت الأصيل › وهو جمع 
الأصيل بعنى العثى . وتقراً أيضا : « أصلا » ككرم . صل : صار ذا أصل . 

. حضن » بالتحريك : جبل بنجد‎ )٩( 

(۷) فی حواٹی ھ : د هلا هنا بمعنی نعم » کا أن أجل تکون بمعنى نعم » » فلم يفهم الكسانى معناها» . 
وق هامش ل : « هلا معناه تحرك لتدركهم » . وحوب بالفتح : زجر للبعير بمضى . 


۳ 


۱ 


110 


قال ابو ال 2 قال مول اد هتوا لا هیار وف د قال ای 
et‏ ا اق ان ا ا 

ويك » الأول خير 

وقال الشاعر ا له لٌکناء : 

سم منها الت 0 دكا الا ايت ال 
» والسوأة السّواءُ فى ذكر القمَر ٭ 

فزیاد قد فهم عن مواه > والشاعر قدفهم عن جاريته 7 ولکنہما ل 
يفهما عنهما من جهة إفهامهما هما » ولكتهما لما طال مُقامهما فى الموضع 
الذى يكثر فيه ماغهما هذا الضّرب » صارا يفهمان هذا الضربَ من 
الكلام : 


Kti#ںK‎ 


(1) سبق البر فی ص ۷۳ . 
(۲) فيما عدا ل « ف السحر » . والرجز مضى فى ص ۷۳ . 
(۳) فيما عدا ل » ه : « وصاحب الجحارية قد فهم عن جاريته » . 


1٦1 


ذکر ما قالوا فی مد اللسان 


بالشعر الموزون واللفظ المتور » وما جاء فى الأثر وصح به الخجبر 


قال الشاعر : 
٤‏ ي ا ت و 3 o,‏ و سو 
أرى الناس فى الاحلاق آهل تخلق وأخبارهم شتی فعرف ومنکر ٩‏ 


° قربا تدانیہم إذا ما ات وختلفاً ما بینم حین تحبر 
فلا تحمّدن الدَهرَ ظاهرَ صفحة من المع ما لم بل ما ليس يَظهر 
e RT LN‏ ر 


وما الزين فی ثوب تراه وإتما يزين الفتى حبوره حین يحبر 
s5 0‏ َه ر ا ‌ِ ۾ ‌ 
فان طرة راقتك منه فريما ام مذاق العود والعود احضر )( 


: وقال سويد بن ای کاهل  فى ذلك‎ ۱٠ 
ا‎ ٤ £ و و‎ E 
٠ ودَعَتنى برقاها إنما تنزل الأاعصمَ من رأس اليف‎ 
2 تسمه الحذّات قلا حسنا لو أراذوا مثله : سبط‎ 


(۱) التخلق : أن يظهر من خلقه حلاف ما ينطوى عليه . قال سام بن وابصة : 
عليك بالقصد فيما أنت فاعله ‏ إن التخلق ياتى دونه الخلق 
1٥‏ (۲) فيما عدا ل : « راقتك مہم ۲ . أمر : صار مرا . 
(۳) سوید بن ای کاهل الیشکری » نسبة إلى یشکر بن بكر بن وائل ؛ شاعر مخضم عاش ی 
الجاهلية دهرا » وعمر فى الإسلام عمرا طويلا : عاش إلى ما بعد سنة ٠١‏ من الهجرة . الإصابة ۳۷۱١‏ 
والأغانى ر ASN‏ ) . وقصيدته هذه العينية مفضلية . انظر المفضليات ( ١‏ : 1۸۸ ) . 
وكانت العرب تسمما اليتيمة لما اشتملت عليه من الأمثال » ک) ف الإصابة . 
)٤( ۲۰‏ جعل حديشها كالرقية فى قوة أثرها . والأعصم : الوعل الذى فى يديه بياض . واليفع واليفاع : 
الرتفع من الأأض . 
)٥(‏ فى المفضليات : « لو أرادوا غيو لم يستمع ٠‏ . 


11¥ 


e ٤‏ ت ر 
ولسانا صيرفيا صارما کكذباب السّيف ما مَس قطع () 


وقال جرير : 
وليس لسيفى فى العظام بقية والب اشر وفع م ن 0 
وقال اخر 


وجُرح السّيف مله فا ويبقى الذَهرّ ما جرح اللسان 7) ه 


وقال خر 
أبا ضبيعة لا جل بسيبة إلى ابن عمك واذكزه بإحسانِ 


إا انى ووا مُقاّة ‏ ليست بخز ولا من حر كان © 
فإ فى الجد هماتى وف تى عليه ولسانى غير لحان 
وفیما مدحوا به الأعرابی إذا كان أديباً » أنشدنى ابن اى كريمة » أو ابنُ ٠١ ٠‏ 
كريمة » واسمه سود () : ١‏ 
آلا زعمَتْ عَفراءُ بالشتام ألئى غلام جوار لا غلام حروب 
وإنى لأهِْى بالاانس کالدمّی وإ بأطراف المَتا لَلَعوبُ ° 


( 60 ل بط ن عدا الخ وسابقة ‏ فان الأولن. فى التنيت »وق الشخرم طا ف 

القصيدة أكار من انين بيتاً . وقبل هذا البيت : ) ٥‏ 
ورأى منى مقاما صادقا ثابت الموطن كتام الوجع 

ذباب السيف : حده . وف المفضليات وسائر النسخ : « كحسام السيف ٠‏ » وهو حده . 

(۲) ای سيف مع قوته » هو أشوى وقعة من لسانی » أى لسافى أشد منه فتكا . وأشوى من 
الشوى » وهو إخحطاء المقتل . فيما عدا ل : « ولا السيف » صوابه ما أثبت من ل والديوان ٠٠٦‏ . 

)۳( البيت فى اللسان ( دمل ) . وفى ه. ٠:‏ وجرح ٠‏ موضع « ويبقى ) . ۲ 

. المقارب » بكسر الراء : الرخيص ؛ أو الوسط بين الجيد والردى”‎ )٤( 

. ۱٤۳ انظر ما سبق فی ص‎ )٥( 


. » لأهدى‎ ٠: هذی به : ذکره فی هذائه » وهو المذیان . فیما عدا ل » ه‎ )٩( 


( ۱۳ - البيان - اول ) 


۹۸ 
وإنی على ما کان من یی اغا دل 
وقال ابن هره 0 
له ر من فى فَحَعّت به يوم البقيع حوادث الأَيام 
هش إذا رل الوفو ببابه سهل الحجاب موب لخدام 
فإذا رأيت شقيقه وصديقه ل تدر أيهما أو الأرحام 
وقال عب بن سعی العتوی ٩‏ : ) 
حبيب إلى الزوار غشیان بيه جيل المُحَيّا شب وهو أديبُ 
إذا ما تراءاه الرجال تحفظوا ٠‏ فلم نطق العوراءُ وهو قريب (°) 
وقال الحاری : 
وتعلّم الى ماجد وتروعُها بقية أعراببة فى مُهاجرٍ 
وقال الأحر : 
وان اما فى الاس يُعطّى ظلامة ‏ ينع صف الح منه لراضِعٌ () 
الوت تت أنكل اله امه أم العش برجو تفه وعو ضاق 
طم ما ل يندقغ فى ري ومسح أغلى بطنِه وهو جائع 
وإ العقولّ فاعلمَن أسّة ٠‏ جداد النواحى أرهفتّها اراقع © 


¢ ر 
ویقولون : « کان لساته لسان ثور » . 


)۱( اللولة » بالفتح والضم : الحمقة . والأديب : ذو الأدب » وهو الظرف . 

(۲) الأبيات التالية نسبت فى الحماسة ( ۳۳١ : ١‏ ) إلى محمد بن يسير الخارجى . 

(۳) کعب بن سعد الغنوی شاعر إسلامی » الظاهر أنه تابعی . انظر المرزبانی ۳١١‏ رالخرانة 
٦۲١ : ۴ (‏ ) وسمط اللالى ۷۷١‏ والتیجان ۲٠۰‏ . 

. طبع المعارف . والعوراء : الكلمة القبيحة‎ ٩4 البيتان من قصيدة فى الأصمعيات‎ )٤( 
: (ه) ل : « وإن امرأً يعطى عليه » . والنصف » بالكسر : الإنصاف . وأنشد للفرزدق‎ 
ولکن نصفا لو سببت وسبنی بو عبد مس من مناف وهاشم‎ 

والراضع : اللئم ؛ رضع : لوم » وزنا ومعنى . 
)١(‏ المواقع : جمع ميقعة : وهى المسن الطويل . 
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وحدثتى من سيع أعرابيا بمدح رجلا برقة اللسان فقال : « کان والله 


۱ 
اا و و و 


CSE GLEE U 
» لساته حٌى ضربٌ بطرفه ابه . م قال : « والله ما يَسرنی به قول من معد‎ 
. » لفلقه » أو على شَعر لَحلَقَه‎ ٠ والله ان لو وضعه على حجر‎ 

قال : معت أُعرایًا صف لسان رجل » فقال : « کان يسول بلسانه 
شو الوق » ويعخلل به تخل الحيّة » . وأظنَ هذا الأعراهى أبا الوجيه المكلى . 

[ يشول : يرفع . البروق : الناقة إذا طلبت الفحل فإنّها حينغذ ترفع 
ذنپا ‏ 

وإتّما سی شرال شولا لأن الوق شالت بأذنابها فيه . فإن قال قائل : 
قد يتفق أن يكون شوال ف وقت لا تشول الناقة بذّنبا فيه » فلم بقى هذا الاسم 
عليه » وقد ينتقل ماله لزم عنه ؟ قيل له : إنغا جعل هذا الاسم له سمة حيث اتفق 
ECT E E‏ 
مض الماء فيه وهو فى شلّة الح » فبقى عليه فى اليد . وكذلك ريبع »إنّما مى 
لرعيہم الربيع فيه » وإن كان قد يتفق هذا الاسم فى وقت البرد والحر ”"“ ] . 

قال : ووصَف اعرایی رجلا فقال : أتيناه فأحرَحَ لسائه کألّه مخراق 


(٤( لاع‎ 


)١(‏ السرق » بالتحريك : شقائق من جيد الخحرير أو أبيضه ؛ معرب من الفارسية « س » . انظر 
اللسان والمعرب ۱۸۲ » ومعجم استينجاس ٦۸٠0‏ . 

(۲) فيما عدا ل : « على صخر | . 

(۳) هذه العبارة جميعها ليست فى ل . 

. الخراق : مندیل أو نحوه یلوی فيضرب به › أو يلف فيفزع به‎ )٤( 


1۷۰ 


. قال وقال العباس بن عبد المطلب للنبى عي : يا رسول الله » فم 

الجمَال ؟ قال : فى اللسان . 

قال : وکان مجاشع بن دارم ('“ خطیبا سلطا › وکان نہشل ( بکیعا 
منزورا © » فلمًَا حرجا من عند بعض الملوك عذّله مجاشع فى تر كه الكلام » 
فقال له نشل : إِنّى والله لا أحسينْ تكذابك ولا تأثامك » تشول بلسانك 
شولان البروق » وئحلل تخل الباقرة . 

وقالوا : أعلى جميع الحلق مرتبة الملائكة » ثم الإنس » ثم الجن . وإغا صار 
هولاءِ اة على جميع الخلق بالعقل » وبالاستطاعة على القصرف » وبا نطق . 

قال : وقال خالد بن صفوان : ما الإنسان لوا السا إلا صورة مله 

قال : وقال رجل خخالد بن صفوان : مالى إذا رأيكم تتذاكرون الأحبار 
وتتدارسون الآثار » وتتناشدون الأشعار » وقع على الوم ؟ قال : لاك حمار 
فى مسلاخ إنسان () 

وقال صاحب المنطق : حد الإنسانِ الحى الناطق المبين (° . 


1 ع د 
وقال الاعور الشتى © : 


)0( هو مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تمم بن مر . المعارف ٠١‏ 
وكان غالب بن صعصعة والد الفرزدق سيد بنى مجاشع . الاشتقاق ٠٤١‏ . 

(۲) نهشل : خو مجاشع . المعارف ۳۷ والاشتقاق ٠۹۳‏ . 

. النزور : القليل الكلام » لا يتكلم حتى ينزر » أى يلح عليه‎ )١( 

. المسلاخ : الجلد‎ )٤( 

: . ٩٥ انظر ما سبق فی ص ۷۷ ص‎ )٥( 

)١(‏ الأعور الشنى » هو بشر بن منقذ » أحد بنى شن بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن 
دعمی بن جديلة بن أسد . قال صاحب الموتلف ۳۸ : « شاعر خبيث » وكان مع على رضى الله عنه 
يوم الجمل » . والبيتان التاليان ليسا له » بل هما لزهير فى معلقته . 


1۷1 


d 


وکائن ری من صامتِ لك معجب زیادنه أو نقصه ف اكلم 
لسان الفتى نصف ونصف فاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 
KHK #‏ | 
ولا دحل ضَمْرة بن ضَمةَ “ » على النعمان بن المنذر » رَرّى عليه › 
£ 2 و . ro‏ ۶ 
للذى رأى من دمامته وقص وقلته . فقال التعمان ” : « كَسْمَعُ بالمُعَيّدى 
لا أن تراه ” » . فقال : أبيت اللَعنَ ! إن الجا لا كال بالقفزان © » 


e E E ONS 


ولسانه » إن صا صال بجُنَانِ » وإن قال قال بیان » . 

والمانيّة تجعل هذا للصُقعب النہدى < . فإن كان ذلك كذلك فقد 
ء2 ء ۶ e‏ 
اقروا بان ندا من معد . 


وكان يقال : « عقلل الرَجل مدفون تحت لسانه » . 


(۱) قال ابن درید فی الاشتقاق ۱٤۹‏ ف ذكر رجال مجاشع : « ومن رجاهم ضمرة بن ضمرة › 
وکان من رجال بنى تمم فى الجحاهلية لسانا وبيانا ء وكان امه شق بن ضمرة فسماه بعض ملوك الحية 
ضمرة » . وف أمثال الميدانى ( ١١۸ : ١‏ ) أن إسمه كان « شقة » » وهو الصواب إذ ورد فيه من الشعر : 

صرمت إحاء شقة يوم غول و[خوته فلا حلت حلال 

وانظر الفاحر ٠٠‏ روأمالى الزجاجى ۲٠١‏ واللسان ر معد ٤١٤‏ ) . 

(۲) فى أمثال الميدانى أن صاحب الخبر » هو المنذر ا السماء » لا النعمان . 

(۳) المعيدى تصغير رجل وت إلى معد . وكان الكسانى يرى التشديد فى الدال . انظر 
اللسان ( معد ).ويروى : « لأن تسمع بالمعيدى خير » و : « أن تسمع » . 

)٤(‏ القفزان : جمع قفيز » وهو مكيال قدره نمانية مكاكيك عند أهل العراق 

)٥(‏ من بنی نہد . قال ابن دريد فى الاشتقاق ٠٠١‏ : « ومن رجالمم الصقعب » الوافد إل 
النعمان . واسم الصقعب خیم بن عمرو › وکان سید بنى نہذ قد أخذ مرباعهم دهرا » وله حدیث ف 
دخوله إلى النعمان . وقال قوم : بل امه الباء بن عمرو » . 


Y۲ 
وباب اخر فی ذکر اللسان‎ 


أبو الحسن : قال : قال الحسن : « لسان العاقل من وراء قلبه » فإذا 
أراد الکلامٌ تفگر » فان کان له قال » وإن کان عليه سكت . وََلْبُ الجاهل 


من وراء لسانه » فان هم بالکلام تكلم به له أو عليه » . 


قال أبو عبيدة : قال أبو الؤجيه : حدّثنى الفرزدق قال : كنا فى ضيافة 
او ی ان ماو > ا کی ی ا لے ال د ن 
[ ابن حستان - یرید ٩”‏ ] عبد الرحمن بن حستّان - قد فضَحنا ! فاهج 
الأنصارَ . قال:أرادّى أنت إلى الإشراك بعد الايان ) » لا اهجو قوماً تصروا 
رسول الله عله » ولكننى أدلك على غلام متا تصراني كان لساته لسان 
ثور . يعنى الأحطل . 

وقال سعد بن اى وقاص » لعُمّر اينه ٠‏ حين نطق مع القوم فبذَهُم › 
وقد کانوا كلموه فى الرّضا عنه . قال : هذا الذى أغضبَنى عليه » انى معت 
رسول الله عه یقول : « یکون قوم يأکلون ادنيا بألسِتتهم » کا تخس 
الأرضَ البقرة بلسانها » . 

قال : وقال معاوية لعمرو بن العاصى : « يا عمر » إن أهل العراق قد 
أكرمُوا علا على أي موسى » وأنا وأهل الام رَاضُونَ بك » وقد م إليك 
رجحل طويل اللسان » قصير الى » فأجد الح » وطبّى المَفصل » ولا لق 
برأيك کله » . 


(۱) هذه ما عدا ل . 

(۲) فيما عدا ل : « الأسلام ) . 

(۳) عمر بن سعد بن أهى وقاص » تابعى ثقة » وهو الذى قتل الحسين » ولد فى عصر النبى 
عله وقتل سنة 1۷ . انظر مهذيب التذيب . 
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والعجب من قول ابن ا للأعراب : « سلاحکم رٹ وحدینکم 

. وکيف يکون هذا وقد ذکروا | آنه کان من أحسن التاس خا وان 
و E ET‏ بحکیانه . فلا آدری إلا أن 
O OS‏ 
وقد ذكُرُوا أن الد بن صفوان تكلم فى بعض الأمر » فأجابه رجل من 

أهل المدينة بكلام لم يظنّ خالد أن ذلك الكلامٌ كان عنده » فلما طال بہما 


مجلس كان حالداً ٠"‏ عرض له ببعض الأمر » فقال المدنى : « يا أبا صفوان › 


مالى من ذنب إلا الفاق الصناعتين » . ذكر ذلك الأضصمعى . 

قال فضتّال الازرق : قال رجل من بنی مقر : تكلم خالد بن صفوان 
و ص £ 
فی صلح بکلام لم يسمع الاس قبلّه مله » فإذا اعرابی فی بب ٩‏ » ما فی 

ر ف : و د ¢ ا 
رجلیه حذاء » فاجابه بکلام ودب واللّه نی كنت مُت وان ذلك م یکن › 
فلا aa‏ 
e‏ ع E‏ چ 

ما ألومك على الاولى › ولا آدغ حَمدّك على الاخرى . 


)١(‏ أبو نضة » هو النذر بن مالك بن قطعة العبدى . تابعى روى عن على وى موسى الأشعرى 
وأى هريرة وابن عباس وغيرهم » وروى عنه قتادة وسعيد بن أهى عروبة » وكان من فصحاء الناس . توف 
سنة ٠٠۹‏ . تهذيب التهذيب . وقطعة بضم ففتح کا فى التقريب . 

(۲) أبو بكرة » امه نفيع بن الحارث بن كلدة » أسلم ومات فى خلافة عمر » وكان تدلى إلى 
النبى عه من حصن الطائف ببكرة » فاشتهر بأهى بكرة . الإصابة ٤‏ ۸۸۹ . وقد توف عن أربعين ولدا 
من بين ذكر وأنشى » أعقب فيهم سبعة : عبد الله » وعبيد الله » وعبد الرحمن » وعبد العزيز » ومسلم » ورواد ء 
وعتبة . فكان عبيد الله من أجمل الناس وأشجعهم . ولاه ا لحجاج سجستان سنة ۸۷ فغزا بلاد العدو فهلك 
هناك فى مجاعة-ا لمعاف ۱۲۰ - ۱۲۹ . ب : « بن أي بكر » تحريف . 

(۳) كذا وردت العبارة مضبوطة فى ل » ه : وفى سائر النسخ : « كان خالد عرض » . 

١ . البت » بالفتح : كساء غليظ مربع‎ )٤( 


1° 


V٤ 


قال أبو اليقظان : قال عمر بن عبد العزيز : « ما كلمنى رجل من بنى 
اس إلا تیت أن مڌ له فى حجُیهِ حٌى یکر کلامه فأسمعّه ١‏ 


ور ور د 


وقال يونس بن حبیب ( ا : لیس ف بنی اسالا خطيب» أو شاعر »أو قائف» 
أو زاجر »أو كاهن» أو فارس . قال : وليس فى هذيل إلاشاعر ارورم او شيد الذي 


الرجُمان بن هرم بن عدی بن اى طَحْمَةَ ٠"‏ قال : دُعى رقبة بنْ 
مَصفلة » أو كرب بن رقبة ‏ إلى مجلس ليلم فيه » فرأى مان أعربى فى 
شَمْلة ٩‏ » فانكر رط فال الذی عن يمینه عنه فخبره أنه الذى أعذوه 
لجوابه » فہض مسرعا لا يوی على شىء ؛ كراهةٌ أن يُجمحَ بين اليباجتين 

وقال تحلاد بن يزيد : لم يكن أحد بعد أهى ضة أحسنَ حديثاً من 
سم بن قتيبة © . قال : وکان يزيد بن عمر بن هبي يقول : احذفوا 
الحديث كا محذفه سلم بن قتيبة . 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبى » إمام نحاة البصة فى عص . أخذ عن أهى 
عمرو ڊ بن العلاء » وأحذ عنه سیبویه وروی عنه فی کتابه .عة أخد الكسان والغرء زابر غييدة وار زد ٠‏ 
ولد سنة ۰ ومات سنه ۱۸۲ . معجم الأدباء وابن > حلکان . 

)۲( الترجمان بن هرم › قال ابن قتيبة ف المعارف A4‏ : إنه كان على الأهواز » وعلى بنى حنظلة 
فى فتنة ابن سهل . وأبوه هرم بن أهى طحمة كان شجاعا كيسا» > وكان مع المهلب فى قتال الازارقة » ومح 
eS E‏ 2 
عدى بن حارئة من الشرفاء » . 

)۳( ل : « كوز بن رقبة » . وفى المعارف ۱۷۷ من يسمى « كرب بن مصقلة بن رقبة ٠‏ » وأنه 


ا 0 خا ال ا ال 


)٤(‏ الشملة » بالفتح : كساء دون القطيفة يشتمل به 

. سلم بن قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصن الباهلى » كان أبوه والى خحراسان أيام الحجاج‎ )٥( 
وأما سلم فوليا أيام هشام بن عبد الملك » وواه المخصور البصرة » روی عنه الاصمعی › وخلاد بن يزيد‎ 
وصلى عليه المهدی . تہذيب الہذيب وجحمهرة ابن‎ ٠١۹ الاق ا عاصم النبيل وغررهم . مات سنة‎ 
ريف‎ ٠ ماعدا ل » ه : « مسلم بن قتيبة‎ . ۲٤٦ حزم‎ 


Yo 


ر د e‏ £ ر 
ویزعمون انهم لم يروا محدّثا قط صاحبً اثار كان أجود حَذفا وأحسّن 
اختصاراً للحديث من سفيان بن عُيينة ”“ . سألوه مره عن قول طاؤس 7 
فى ذكاة الجراد » فقال : ابه عنه 7 : « ذكائه صيدّه ^“ ) . 


XK vk vk 


٥ه‎ . هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أهى عمران الملالى الكوفى › وكان محدثا كثير الرواية ثقة‎ )١( 
. )( - : ۲ ( توف سنة ۱۹۷ . عبذيب التذيب »› وصفة الصفوة‎ 

(۲( هو طاوس بن کیسان الان ابمتدی » وتیل امه ذکوان » وطارس لقب له » مولی من یناه 
الفرس . روى عن العبادلة الاربعة » وأهى هريرة وعائشة » وروى عنه ابنه عبد ا ملك وعمرو بن دينار وغيرهم . 
وكان من عباد أهل العن وسادات التابعين توف سنة ٠١٠١‏ . تذيب التهذيب وصفة الصفوة ( ۲ : ٠١١‏ ) . 

(۳) یرید « حدثنی ابن طاوس عن طاوس » وابنه الذی یعنیه هو عبد الله بن طاوس » روۍ عن ٠۰‏ 
اة وعطاء ووهب بن منبه وعررهم »> وروی عنه اناه : طاوس وحمد » وعمرو بن دینار ( والسفيانان 
توفی سدة ۱۳۲ . تہذيب التہذيب 

: فيماعدال : «أخاه) . والمراد بالذكاة : الذبح » ومثلها الذكاءوالتذكية.فيما عدا ل » ه‎ )٤( 
.) ۴٠١: ۲ ( زکاة ۲ و « زکاته » بالزای » ريف . والخبر فى عيون الاحبار‎ « 


Y 
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وباب اخر 
وان مدحون دة القارضة » وقوة الك » وظهور الححة » وات 
اجان » وكاو ايق » العو على الحصم ؛ ويَهُْجُون بخلاف ذلك . قال الشّاعر : 
طباقاء م یشهد حصوما ولم عش حیدا ولم یشهد جلالاً ولا عِطّرا () 
وقال أبو ريد اطا : 
وخطيب إذا عرزت الأ ٠‏ جه يوماً فى ماقي مشهورٍ ° 
طباقاء » يقال للبعير إذا م يحسين الات 2 ل E‏ 
N‏ 
حال اذا كانوا متجاورين مقيمين ‏ . والعطر هنا : العرسٌ “ . المأقط : الموضع 
الضيق » والمأقط : الموضع الذى يقتتل فيه . وقال نافع بن خليفة العتوى : 
وتحصلم لى باب الأمير كانم فوم فشا فيا الزائ والهذرُ 
لفت هم دون الى ملمَة من ‌الدر ف أعقاب جَوْهَرها شتذرٌ () 
إذا الق قالوا أذ منها وجدها ‏ ميمه يهماءَ ليس ها ححصت 
القروم : الجمَال المصاعب .الزوائر : الذين يزرون ”© . والهذرٌ : صوته 
عند هَيْجه » ويقال له الهَّدِيرٌ . دلفت » أى نهضتٌ نوضا رويدا. والليف : 


(۱) انشده فی اللسان ( طبق ۸۳ ) . وقد سبتی نظیو فی ۱۱۰ س ۲ . 
(۲) البيت من قصيدة طويلة فى جمهرة أشعار العرب ٠١١ - ٠١۸‏ . تمعرت بالعين المهملة . 


. تغييت وعلتها صفرة‎ a 


(۳) حلال : جمع حلة ؛ بالكسر » وهم القوم النزول وفييم كث . 

. ريف‎ ٠ الرس‎ ١ : فيما عدا ل » ه‎ )٤( 

. عنى باللمة : القصيدة أو الخطبة‎ )٠١( 

و افا و ف و 
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المشى الرويد (“ . قوله أذْنِ منا » أى قَللْها واحتصرها . وجدنها مطَبقة » أى 
قد طبقتهم بالحجة . واليّهماء : الارض التى لا يهتدى فما لطريق . ويہماء 


۰ هاهنا » 


يعنی التى لا بُھتدی إلہہا ويضل الخصوم عندَها ؛ [ ولاهم من الرجال : 


الحائر الذی لا ہتدی لشىءِ . وأرض يهماء » إذا م يكن فيها علامة ‏ ] . 


فداء 


وقال 3 بن قصاف الطْهَوىّ © 
لقو ك a‏ جا طریر و ر متم 


بايد 


إذا شعت م تَعْدَمٌ لدى الباب منهم جميل المُحَيّا واضحا غير وام 
الزهاء : الكارة » هاهنا . والعرمَرّم من العامة » وهى الشراسة والشدّة "). 
التوأمان : 


يفجن المَضِيقّ ون سيلاط وجمع ذى زهاءِ عرمرم 


: الأحوان المولودانِ فى بطن . 
وقال الفیمی فى ذلك : 


ما ریت الألسنَ اللاطا إن الى حت رئ الضغاطا )۷( 


۱) 


» والجاة والاقدام والششتاطا » 


) بدل هذه العبارة فيما عدا ل : « دلفت : دنوت ١‏ . 


)۲( هذه عا عدا ل . 


. ۱۹۹ صوابه من المؤتلف £ ونوادر ای زید‎ . ٠ فى الأصل : « الأسلع بن قطاف‎ (T) 
[ . وقصاف » ككتاب » من أسمائهم‎ 


٤( 


) جر » أى جنى جناية . والمسلّم : الذى أسلمه قومه . 


. يستقيده : يطلب القود منه . فصموا : كسروا . فيما عدا ل : « قصموا » بالقاف‎ )٥( 
. وحجلا القيد : حلقتاه‎ 

. » فى اللسان : « وجيش عرمرم : كثرر » وقيل هو الكثرر من كل شىء . والعرمرم : الشديد‎ (CD 

(۷) الندى : الكرم . الضغاط » بالكسر : الزحام » وهو من القلب › اراد : إن الزحام حيث 


تری الکرم . 


والبيت رواه الحاحظ فى البخلاءِ ۲١۳‏ والحيوأان ( ه : ٤٤٥١‏ ) . 


1۷۸ 
ذهب ف البيت الأخير إلى قول الشاعر ا 
يسقط الطیر حيث ينتار ال بب ْفى منازل الكرماء 
وإلى قول الاتحر : 
i E‏ و 2 TT‏ 
يرفض عن بیت الفقير ضيوفه وتری الغنى يهدى لك الزوارا 
وحطیب قوم و أمامَهم ثقة به ا ياج 
جاونت طت اقل کاله لا لیت ملع ما ٩9‏ 
التخمط : امعكبر مع غضب والشياح : اليح الذی تعض فی کل شی 
وید ل فیما لا یعنیهوقوله مح بملاح» ی متقبّض كانه مح پو 
أرقت لضوء برق ف تشاص کل ف مم غصاص " 


النشاص : السحاب الابيض المرتفع بعضه فوق بعص »› ولیس بمنبسط 


تلألاً » التلألؤ : البرق ٩‏ فى سرعة . مآأة بالماء.غصاص : قد عَصّت بالاء 


لوقح لج بالاء سحي تم القيث من تال الخصاص 
اللواقح : التى قد لقح من الرج . والذلّح : الدانية الظاهرة العقلة بالماء. 
سحم : سود . والخصاص » هاهنا : حال السحاب ‏ 
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(۱) هو بشار بن برد . والبيت فى الحيوان ( ه : ٤٤٥‏ ) » وهو من قصيدة يمدح فيا عقبة بن 
سَلم.وقبل البیت » کا فی الأغافی ( ۳ : ٣ي‏ : 
ليس يعطيك للرجاء ولا الخو فف ولكن يلذ طعمَّ العطاء 
)۲( الملاح » بالكسر : جمع ملح . 
(۳) البيت مع تالييه فى اللسان ( نشص ) . 
)٤(‏ ل : « الظهور للق » . 
)٥(‏ ورد هذا التفسير فى ل بعد نهاية هذه الأبيات . 


۷۹ 


سل الخطباءَ هل سبوا كستبّجى ‏ بخور القول أو غاصوا مَغاصِى 
لسانى بالثير وبالقوافى وبالأسجاع أمهَرٌ ف الغواص ١‏ 
اشير : الكلام النثور . القوافى : خواتم أبيات الشعر . الأسجاع : 
الكلام المزدوج على غير وزن ° ] . 
من الحوت الذى فى لج بحر مجيد العَؤّص فى جج المَعَّاص 
لعمرك إلى لأعف نفسى وسر بالتکم من تحصاصی ٩‏ 
وأنشد لرجل من بنى ناشب بن سلامة بن سعد بن مالك بن ثعلية : 
لنا قمر السّماء وکل نجه يضىء لنا إذا القمرانِ غارا ° 
ومن يكر بغير اب بار فليس بول الخطباء جارا © 
وأنشد للاقر ع : 
E‏ عند الأمير إذا ما ححصمه ظلعا 
ا إذا جد الخصام بنا E‏ 
اه ىق الفظة واتقا ‏ .وإ ن صد غ الغ مهوا 


وإن حطرت أيدى الكماةوجدئنى تَصْورا إذا ما استيبَسَ الق عاصبه 


. ۲» لم أجد هذا المصدر » وفيه شذوذ تصريفى . وقد ذكر فى القاموس : « الغياص‎ )١( 

(۲) هذا التفسير ما عدا ل . 

(۳) الخصاص هنا بمعنى الفقر وسوء الحالة والحاجة . 

. القمران : الشمس والقمر » على التغليب‎ )٤( 

)٥(‏ ابنا نزار : ربيعة ومضر . فيما عدا ل : « أهى نزار » . جار : ظلم 

)٩(‏ الأقر ع القشیری » وهو الاش بن معاذ بن سنان » وقيل هو معاذ بن كليب بن حزن . کان 
يناقض جعفر بن علبة الحارى اللص » وكان فى أيام هشام بن عبد الملك .. المرزبانی ۳۸ . 

(۷) المع لونه » بالبناء للمفعول : ذهب وتغير . وفى هامش ل : « خ : منتقعا » يقال انتقع لونه بالبناء 
للمفعول : تغير . | 

(۸) البیتان لأشرس بن بشامة الحنظلى . انظر نوادر ایی زید ۲۰ واللسان ( عصب ۹۸ ) . 


Yo 


۱A۰ 


عاصبه : يابسه » يعتصم به ٩‏ حٌى يمّ كلامّه . الكماة : جمع كم ؛ 
والكمى الرجل المتكمّى بالسلاح » يعنى المتكفر به اتسر . ویقال كی الرجل 
شهادئه یکمیہا » ذا ها وسترها . وقال ابن أحَمَرَّ وذكر لري والاعتصام به : 
هذا ناء وأجيز أن أصاجبه وقد يدوم ريق الطامع الأ > 
وقال الزيير بن العام » وهو رقص عروة ابته : 
أبيضٌ من آل أهى عَييق مارك من ود الصدّيق 
واو ا و 
وقالت امرأة من بنى أسد () : 
N CT‏ 
فمن کان ييا با لجواب فاته ابو معَقل لا حجر عنه ولا صدَذ 
أثاروا بصحراء ية قه وما كنب أخحشى أن نای به البلَذ 
e‏ : تبعد () ] . واّوية : موضع بناحية الكوفة " . ومن قال 


الويّة فهى تصغير الوية . 


وقال اوس بن حجر فى فضنَالّة , بن كلدة : 
أا دلْيجة م یوصی بأارمة م مَنْ لأشعتٌ ذى طمن طمْلال () 
OTE 0‏ ً و 2 
ام من يكون تحطيبَ القوم إن حَفلوا لدى الملوك اولى كيد وأقواي () 


. ريف‎ ٩ ل : « طالبه لیعتصب به‎ )١( 
. ) ٤۷: ۳/۳٣۲١ : ۱ ( انظر الحیوان‎ )۲( 
. ۹۹٩ هی هند بنت معبد بن نضلة » تری عمرو بن مسعود وخالد بن نضلة . معجم البکری‎ )۳( 
یری بنی اُسد ۲ . ونی ( ۱۲ : ۳۰۱ ) ذکر ان هذہ‎ ۰ : ) ۱١۲ : 1۷ ( رواه فی الخصص‎ )٤( 
. ٠۷١١ الرواية الأحية هى رواية اى عمرو . وهى رواية اللسان ( صمد ) . وانظر شروح سقط الزند‎ 

. هذه مما عدا ل‎ )٥( 
. » فيما عدا ل : « موضع يقال له صحراء الثوية‎ )7( 

. ۲ وفیما عدا ل : « ذی هدمین‎ . ٩ دیوان وس بن حجر ۲۳ . وف ل : « من توصی‎ (VW) 
. هذا البيت لم يرو فى الديوان‎ )۸( 


۱1 


۱۸1 


و« هدمین ( ۲ » وما ٹوبان . يقال ثوب أُهدام » إذا كان حَحلْقَاً . 
املال : : الفقير . وقال أيضاً فيه ( ) ) 
الهفى على خسن الائه ا )4( 
ورقيته حَمَماتِ اللو ك بين السراوق ا 
وّكفي المقالَةَ اهل الحا ل غير مَعيب وا عائب ” 
رقبته » أى انتظاره إذن الملوك . وجعَّله بين السراوق والحاجب یدل 
على مكانته من الملوك ” . وأنشد أيضاً : 
غضّاب ينغضونٍ رعوسهم أو لى فمف الشعْب صُهب ماليا(“ 
ربب مم بط لمال فاصحت يرد غو اين تاها 
e‏ يعنى الفوًاد ؛ لاله لا يكون إلا فى تلك الناحية " . وقال 
شم بن ځویلد 7" 
وقلت * يا حلي م إّك لأس أسْوا رفيا (' ٠‏ 


ص” ” 


(۱) أی ویروی : و دی هدمین ) . 

(۲) فیما عدا ل : « هدمین : وبين خحلقین ۲ . 

)"( فيما عدا ل : ه وقال أيضا فى فضالة بن كلدة » . 

. وهذه الأبيات الثلاثة م ترو فى ديوان أوس . الحارب : الحارب » أو الذى يحرب للغير ماله » يسلبه‎ )٤( 
(ه) الحټات » لم أجدها إلا هنا » فإن صحت كانت جمع حتمة » مرة من اللحتم بمعنى القضاء‎ 


وإیڪجابه . م وجدت فى حواشى ه : « حتات اللوك : أقضيتهم التى لا ترد . والحاتم : القاضى ٠‏ . 


. » الدحال : المراوغة والخادعة . فيما عدا ل : « أهل الرحال‎ )٦( 

(۷) ه : « من اللك » . 

(۸) يقال نغض رأسه ينغضه » وأنغضه ينغضه : حركه . والصهب السبال » كناية عن الأعداء . 
وصهبة السبال من خواص الروم . والصهبة : الشقرة والحمرة . 

(۹) فيما عدا ل : « لأنه يكون فى تلك الناحية » . 

(۱۰) هو شت بن خویلد » أحد بنی غراب بن فزارة » شاعر جاهلى » وهو بهيئة التصغير » کا 
فى الخرانة ( 1١4 : ٤‏ ) . 

(۱) الأليات فى الحيوان ( ۳ : ۸۲ / ١١١ : ١‏ ) ومعجم المرزبانى ۲ . والآول منہا ف 
الأضداد لابن الأنباری ۲۲۰ والأحیر فی الخصص ( ۲ : ۸٩‏ ) والمیدانی ( ١۷ : ١‏ ) والإنصاف ۱۸۷ › 
والخزانة ( ۲ : ١۸‏ ) واللسان ( ۱١‏ : ۳۸۲ ) . 


تاسو : اوی ات سی ( سرن 


“e ى‎ 


. تحنفقيق : داهية أيضاً . 


تعادی ن قى ريما 
: اللو اکر میں ۔ 


وأنشد لادم موی لر 4 يقوها لابنه ( 


یا بای انت ويافوق البعبْ () 
أنت الحبيب وكذا قول المح () 
حتی فيد وتداوی ذا الحب 7 

والحذبَ حتى يستقم ذو الحْدَبْ 
على اير کیرات لقعب ) 
حصومة تفقب أوساط الركب ”) 
حتّی ری الأبصارَ امال الشَهُبْ 


ا 

تبك الله معاريضَ الوصَبُ 

وذا الجنونِ من سعالي 
۶ 


وإن اراد ا CC‏ 


ا فا ن رتب ِل رتب 


و 


یرمّی ا ا ملحاح کلب 


ات ن ا 0 


EOE EN الشديد‎ : e الوْصَب :رض‎ 


دا کان شدیداً . 


: ۱۸ ( الرجز التالى أنشده ابن منظور فى اللسان‎ )١( 


ارب »> يقال رجل آریب 


۰-۰ ۱۱ ) وذکر روایته عن الحاحظ 


فى البيان والتبيين . 
(۲) أى فوق قولك : « بأبى أنت » . : ابيب » بالتسهيل . 
(۳) فيما عدا ل » ه : و« خحصيك ٠‏ . وف اللسان : و« خحصياك » . 
)٤(‏ فى اللسان : «فعل الحب» . 
)٥(‏ فی حوائی ه : « تفيد مالا ٠‏ عن نسخة . 


)١( -‏ كذا جاءت الرواية » وتفسيرها فيما بعد يقيدها . لكن فى اللسان : 
والنہابير : الهن الشداد الصعبة » واحدتها نهبورة . 


(۷) فیما عدا ل » هھ : 
(۸) فى اللسان : 


«( خحصومة تنقب ) . 
و محرب الشكات » . 


و على نابر ٩‏ 


والبيت م يرو فى اللسان . 


1A۳ 


و وارب » وله اب اذا کان عاقلا اديا 6 e‏ 
إذا ححمّع فى مشيه . الكَبّة : وأحدة الّب والرتّبات » وهی الذرج 

تخرجه من شىء إلى شئ e ES‏ 
ملح » من الإلحاح على الشّی . کلب » ای الذى قد كلب . مدب : أى 


يذب عن هة ون تفه ) : 


® ھا 


Ea NES ES 
EES A dU <“ 
ويكون يرما إذا ل عة عظيمة‎ 
حمر افاق السمَّا ١ء ول تمع فى الأرض ديمه‎ 

در ل اة E‏ 


رس ار لك 
ا ء 


لا ثلة رى لا إبل لا بقر ميمه 

ألفيته مأوى لر مل طولمدفعة اليتيمة 

والدافع الخصم لا ك إذا تفوضيح فى الحصومة 

ل ع غا او اک 

ألجمتَهُمْ بعد التدا فع والتجاذب ف الحكومة 

التلاد e‏ المال E‏ المستفاد . والمذرّه : لسان القوم ٠١‏ 
اكلم عم . جلحة e E SSE‏ 
البرد وقل المطر وكئر القَحَط . ودِية : واحدة الدَيّم » وهى الأمطار الدائمة مع 
سكون.تعذر : تمع . الآكال : جمع أكل » وهو مايؤكل . والهُشِيمة : ما هشم 


. » كذا جاءت بالظاء المعجمة فى التفسير والشعر قبله . ورواية اللسان : « أطلعته‎ )١( 
۲۰ . » فيما عدا ل : و لنا ويكفينا‎ )۲( 
. وقع التفسير التالى فيما عدا ل »> ه متخللا للأبيات‎ )۳( 


٠٤ (‏ - البيان - أول ) 


Yo 


A 


من الشجر « ی وقع وتکسر )0 . الثلة الضأن الكثيرة » ولا يقال للمعزى 


ا مت الان اى 8ا ا 0 
ای صارت فى السَوْم ودخلت فيه » والسومٌ : الرعی . وسات تسوم › أى 
رعت عى . ومنه قول الله: وَمِنةُ شَجّر فيه سيون ° 4 . 

وكانت العربُ تُعظم شان لمان بن عاذ الأكبر والأصغر لقم بن 
لأقمان ٠‏ فى الباهة والقذر » وف العلم والحكم » وف الأسان والجلم . 
وهذان غير لقمان الحكيم المذكور فى القران ١‏ على ما يقوله المفسرون . 
ولارتفاع قذره وعظم شأنِه » قال النّمر بن تولب : 

بن ال ف اخته فکان ابن حت له وابتا (°© 


يال حمق فاستحصئت عليه فعُرّ بها مُظليا © 
رل E‏ فاته کو ا | (VY)‏ 

مس £ 4“ ي # و 

وذلك أن اخحتَ لقمان قالت لامراة لقمان : إنى امراة محمقة › ولقمان 

رجل مُحكم مُنجب » وأنا فى ليلة طهرى » فهُبى لى ليك . ففعلت فباتت 


05 ار ایک 6 

(۲) الحيلة » بفتح الحاء وسكون الياء المخناة التحتية . 

)۳( بدل هذه العبارة الطويلة فيما عدا ل : « الثلة : ما بين الست إلى العشر من الغنم . 
مسيمة : راعية » . : 

)٤(‏ فى الأصول : ١‏ ولق بن لقمان » وقد محيت الواو فى ب فقط . ولقمان بن عاد » هذا هو 
المعمر صاحب حدیث النسور . انظر أخبار عبید بن شرية ۳۰۹ - ۳۹۷ . ۲۰ والتیجان ۷١‏ - ۷۸ 
والمعمرین ۳ - ٤‏ ار القلوب ۳۷۹ - ۳۷۷ طولمیدانی ( ۱ : ۳۹۳ - ۳۹٣٤‏ ). 

(ه) لقمان الحكم المنكور ف القرآن » قيل كان عبداً حبشياً لرجل من بنى إسرائيل فأعتقه 
وأعطاه مالا » وکان فی زمن داود . وقیل کان حرا وکان اسمه لقمان بن باعورا » وقيل هو ابن خت أيوب 
أو ابن خالته . انظر المعارف ۲٢‏ وتفسیر ای حیان ( ۸ : ۱۸١‏ ) . 

. » وكذا فى الحيوان . وفى الأمثال : « ليالى حمق فما استحقبت‎ )١( 

(۷) الحيوان وحواشى ه : « فأحبلها رجل محكم » وف الأمئال : « فأحبلها رجل نابه » . 


€ 


Ao 


فى بيت امرأةٍ لقمان » فوقع علما فأ حبلَّها يي » فلذلك قال الّمر بن تولب ما قال . 
والمرأة إذا ولدت الحَْمّى فهى مُخيِقَة » ولا يعلم ذلك حتی یری ولد 
روجها من غيها أكياساً .. 
الت ارا دات مات 
ااا o o‏ ت DS‏ : 
وقال ا : ) ) 
أزرّى بسَغيك أن كنت اما حَيقاً ٠‏ من نسل ضاوية الأعراق يحماق 
ضاوية الأعراق » أى ضعيفة الأعراق نحيفّها . يقال رجل ضاو » وفيه 
ضاوية » إذا كان نحيفاً قلي الجسم . وجاء فى الحديث : « اغتروا لا تضروا» . 
أى لا يتزو ج الرجل القرابة القريبة » فيجىء وله ضاویا . والفعل منه ضوى ٠١‏ 
يَضْرًى ضبَرى . والأعراق : الأصول . والحماق : التى عادتا أن تلد الحَمْمَى . 
ولبعْضيهم البناتِ قالت إحدى القوابل : ٤‏ 
أيا ساب طرق جير ” وطرقى بخصية وير 
» ولا ترينا طرف البظير ه 


: فال الآحر  فى إنجاب الأمهات » وهو يخاطب بنى إخوته‎ 0-١ 
رس و ت ۶ 4 ےہ‎ 
٥ ٩ عفاريتا على وألحذ مالى وعَجزا عن اناس اخحريا‎ 


. ) ۱١۹ : ۱۹ ( الرجز فی الحصص‎ )١( 

(۲) طرقت المرأة : نشب ولدها ولم يسهل خروجه » يقال طرقت ثم حلصت . والرجز وقصته فى 
الحیوان ( ٥۸۱ : ٩‏ ) . وانظر شرح المرزوق للحماسة ٠۸١١‏ . 

(۳) هو رافع بن هرم . شاعر قد أدرك الإسلام وأسلم . انظر الخرانة ( ۱ : ۲۷۷ ) . 
والأبيات الأربعة الأولى منسوية فی اللسان ( کیس) إلیه . وأما البیت الآخیر فقد نسب فی نوادر ا ۲۰ 
زيد ۱۹١ » ١١‏ واللسان (أخا) إلى عقيل بن علفة ٠.‏ 

. » فيما عدا ل : « وحلما عن أناس » . وف اللسان : « وجبنا عن رجال‎ )٤( 


فهلا غير عَمكم غلم إذا ماكتنم متظليينا 

ولكن أمُكم حَمْقَتْ فجئم غاا ما یی فیک سرینا 0۵ 
وان لتا فر عَم وء ونت له کشر بن الأجينا ١١‏ 
ولبْغْض البناتِ هجر ابو حم الضبى حَْمة امرأته » وكان يقي وييتُ 

جیرانٍ له » حینَ ولدت امرآئه بتتا فم یوما بنبائها وإذا هی ترقصها وتقول : 
ا لآ حمق لا يأټينا يظل فى البيت الذى لينا 
ضبان آلا نلد اليا االله ما ذلك ف آيدينا 


وتاك ي 

قال : فغدًا الشنيح حى ولج البيت فقيل راس امرأته وابنتها . 

وهذا الباب يقع فى كتاب الاإنسان » وف فصل ما بين الذكر 
ا هلا البابُ مما يدحل فى باب البيان والتبيين ولکن 
قد یجری السَبْبُ فیجری معه بقَذْرٍ ما یکون تنشیطا لقارۍ الکتاب › لان 
٤‏ 2 . ۷ چ ۸) ۴ہ ۔ 
خروجّه من الباب إذا طال لبعض العلم ”"“ كان ذلك اوح على قلبه » 
وأزی فى نشاطه إن شاء الله . 


: » كيس للبتينا » . وف اللسان : « يعرف فى الينينا‎ ٠ : فى الخرانة‎ )١( 

. هذا البيت ساقط مما عدا ل . وقد روى فى الخزانة عن البغدادى‎ )١( 

(۳) يستشهد به على أن « أخا » يجمع على « أخين » جمع مذكر سالا . ورواية اللسان : 
ركان بنو فزارة شر قوم وكنت همم كشر بنى الأحينا 

(4) البيت الابع والسابع ليس فى لى » ه . 

. » فیما عدا ل : « فی كتاب الإنسان من كتاب الحيوان‎ )٥( 

. ل » ه : ه التبين » مع ضبطه بتشديد الياء المضمومة‎ )٦( 

(۷) فى ل : « لبعض الكلام العلم » . 

(۸) کان ذلك » ساقط من ل . 


11٥ 


AY 


قومی اصبَّحینی فما صِيع الفتى حجرا لکن رهيتة أحجار وارماس 
٤ o 1‏ ا ا ۲ 
قومی اصبحینی فإن الدهر ذو غِيَرِ ‏ افنى لقيما وأفئى ال هرماس ‏ 


اليم حمر وييدو فى غد حبر ولدهر من بين إنعام وإباس 


فاشرّبٌ على حدثان الذهر مرتفعاً و الهم قر ع السْنْ بالکاس 


£ ي 0 ‌ 
وقال بو الطمّحان ‏ القينى فى ذكر لقمان : 
اس م ۶ £ 
إن الزمان ولا تفنی عجائبه فيه ٤‏ لاف واقرانٍ 


9 سے‎ o٤ 


أمْسّتْ بنو القين أفراقا مورَعة كأنَهمْ من بقايا حى لقمانِ © 
وقد ذكرت العربُ هذه الأممَ البائدة » والقرونَ السالفة . ولبعضهم بقايا قليلة 
أشلاء ى العرب متفرقون مغمورون » مثل جُرهُم » وجاسم » ووبار وعملاق » 
مم » وطَسم وجديس » ولقمان والهرماس » وبنى الناصور » وقيل بن عتر ( ٤‏ 
وذى جن . وقد يقال ف بنى الناصور إن أصلهم من الروم » فأمّا تَمُود فقد 
حبر الله عر وجل عنم فقال : ل وموداً فما أبقّى ”© ¢ » وقال : « هَل 


(۱) فى حواشی ه عن الخشنى : ١‏ ذكر الحاقى أنه لبشار » . 

(۲) رماس » بالکسر : نہر نصیبين » خرجه من عن بينها وبين نصيبين ستة فراسخ » مسدودة 
با لحجارة والرصاص » بنتها الروم لعلا تغرق هذه المدينة . وبعد هذا البيت فيما عدا ل هذا التفسير : 
« اصبحينى » الصبوح : شرب الغداة . والغبوق : شرب العشى . الرمس : القبر ؛ ويقال رمست الميت 
وارمسته » إذا دفنته 6 . 

)۳( أبو الطمحان » بفتح الطاء وال : هو حنظلة بن الشرق » أحد المعمرين » كان فى الجاهلية ندا 
للزيير بن عبد المطلب » وأدرك الإسلام وأسلم . الإإصابة ۷ ۰ ۰ ۲ واخزانة (۳ : ٤ ۲ ٦‏ )وا لمعمرین ٥۷‏ وا رتلف ١٤۹‏ . 

(٤(‏ بنو القين بن جسر » قبيل أهى الطمحان . والأفراق : جمع فرق » بالكسر » وهو القسم من 
الأقسام . وفى الكتاب : ( فكان كل فرق كالطرد العظم ) . 

.  رتعو‎ ( : فيما عدا ل » هھ‎ )٥( 

)٦(‏ فيما عدا ل » ه : « نود » بدون تنوين فى هذا الموضع والموضعين بعده » وهى قراءة عاصم 
وحهزة ويعقوب . وقرأً باق القراء : « ومودا » بالتنوین » کا أثبت من ل » ه . انظر إتحاف فضلاء البشر ٤ ٠ ٤‏ 
وتفسیر ابی حیان ( ۸ : ۱۹۹ ) . فمن صرفه ذهب به إلى الحىّ » ومن ل يصرفه ذهب به إلى القبيلة . اللسان . 


A۸ 


رى لهم من باقية ‏ . فأنا أعجَّب من مسليم يصدٌّق بالقرآن » يزعم أن 
قبائل العرب من بقايا غود . 
وكان أبو عبيدة يتاول قولّه E‏ و 
على الأكثر » وعلى الجمهور الأكبر . وهذا التأويل أخرجَهُ من أهى عبيدة سوءُ 
: اراي ف القوم » ولیس له أن ججىء إلى خبر عام مرس غير مقيّد » وخبر مطلق 
غور مستفنی منه » فیجعَلّه خاصاً کالمستشنی منه . وأ شىء بقى لطاعن 
أو متأول. بعد قوله : # فَهل تَرى لَهُمّْ من باقية {a‏ كف ل لكا 
کتا نحن قد نری منہم فى كل حى باقية » مَعاذ الله من ذلك . 
وروا أن الحجَاج قال على المنبر يوماً : تزعُمون أنّا من بقايا نمود » وقد 
٠‏ قال الله عر وجل : ل وَمُوداً فماً ابْمّى & . 
فما الأممْ البائدة من العجم » مثل كنعان ويونان وأشباهِ ذلك » 
> ولكن العم ليس ها عناية بحفظ [ شأن ”"“ ] الأموات ولا الأحياء . 
قال التي على 0 ق دك لقان 
وإليك أعمَلتُ المطية من سَهل الباق وأنتَ بالفقر © 
ا ی ق و ا ا ۱۷ 
لو كنت من شىء سوى بَشَرٍ كنت النور ليلة البدر 


۰ ,. هذه نما عدال‎ )١( 
: المسيب » بفتح الياء المشددة . وعلس » بالتحريك . والمسيب لقب لقب به ببيت قاله‎ (۲( 
فإن سرج ألا تؤوب لقاحكم غزارا فقولوا للمسيب يا الحق‎ 
واسمه زهیر بن علس . وهو خال أُعشی قیس » وکان الأعشی راویته » وکان یطری شعره ویأخذ منه » وهو‎ 
. ١١ والاشتقاق ۱۹۲ والموشح‎ ) ٥٤٩ ~- ٠٤١ : ١ جاه لم يدرك الإسلام . انظر الخزانة ر‎ ٠ 

(۴) الأبيات تنسب إلى الأعشى » وإلى المسيب بن علس . ديوان الأعثى ٠١٠‏ . والثالٹ 
والخامس ینسبان إلى زهیر . دیوانه ٩٩ › ۸٩‏ . وانظر تعليقات الميمنى على الخرانة ( ۳ : ۲٣١‏ ) 
السلفية . وفى حواشى ه : « كذا وقع فى النسخ . وف الجمهرة : القفر : اسم موضع . وأنشد هذا : 

سفل العراق وأنت بالقفر » ١‏ . 


ا و E‏ ا ا 
Co a E N a‏ ۲ 
وقال لد بن ربيعه ا حعفری : 
وأحلّف قسًا ليتنى ولو انى ويا على لقمان حكم التدبر © 
فإن تسألينا كيف حن فإلنا ‏ عَصافيرٌ من هذا الأنام ا مسر 9© 
السحر : الرئة  .‏ والمسحر : لمعلل بالطعام والشراب 4 والمسحر : 
ادوع ”" ] » کا قال امرؤ القيس : 
رانا موضعينَ لامر س و سر بالطعام ويالشرّاب 9 


3 أى تعلل . فکاتا خدع ونسحر بالطعام والشراب ® 


ENE A CS 
: نقع الصراخ : ارتفع . قال لبيد‎ )۲( 
مفمتی يلقع صاخ صضادق بحلبوها ذات جرس وزجل‎ 
قس » هو ابن ساعدة الإيادى . أى أخلف قسا ما تمناه‎ . ۱۸۸٠١ البیتان فی ديوان لبيد طبع‎ )۳( 
: بقوله لیتنی » ولو أننی . لم یظفر با تعنی . وأما لقمان فلم تغن عنه حکمته وتدبره شیا . ویروی‎ 
: بنات الدهر » فى بيت سابق . وهو‎ ١ بعود الضمير على‎ ٠ ه واحلفن قسا‎ 
وأفتى بنات الدهر أربابَ ناعط بمستمع دون السماء ومنظر‎ 
وقد نسب‎ . ) ٦۳ : ۷ / ۲۲۹ : ٥ ( عصافیر » ی صغار ضعاف مثلها . انظر الحیوان‎ )٤( 
. إلى أمية بن أهى الصلت‎ ) ۳۷ : ٣ ( هذا البيت ف أمالى المرتضى‎ 
Nabe EE aA ESN E EES 
. هذه مما عدا ل‎ )٩( 
الإيضاع : ضرب من السير‎ . ) ٠١ : ٦ ( واللسان‎ ٠۳۲ البیت فی دیوان امرۍ القیمن‎ )۷( 
. ٠ السريع . وفى الديوان : « لحتم غيب‎ 
. هذه ما عدا ل . وقد فسر السحر فى البيت بأنه الغذاء » کا فى اللسان وشرح الديوان‎ )۸( 


0 


1۹۰ 


لمن حَوْمَتی هابت معد حیاضها 
وقال الاكحر 7 
إا ا مات ت ن ب 
بخبز او بلحم او بتمر 
1 تراه طوف الافاق حصا 
غ 
وقال افنون التغلبى : 
لو آننی كنت من عاد ومن ارم 
ما لذة العيش ولفتى لل 
1۰ هلك طا وقبل طسم 


واهل جاسي ومارب پچ 


(۱) وکذا جاءت ف e‏ 1۹ 


(۲) وهو يزيد بن 


e 


لقد کان لقمان بنْ عاد اها ٩‏ 


فسىرك أن ان فجیءَ بزاد 
ك الملفف ا 


ربيب فيهم ولقمانٍ وذِى جن © 


ڏهر ولدهر ذو فون 
هلك عاداً وذا جدونِ ۱۸ 


o a a 2A 
‹ د حى لقمان والتقونِ‎ 


و صانت معد . 


TAA‏ . أو أيو مھوش الفقعسی › کا فی حواشی الکامل ۹۸ ا e‏ الأول وکنا 


10° فى العقد ( ۲ : 


۲ تأليف ) وأخبار الظراف ۲٤۲‏ . 
(۳) الى الملفف ف البجاد » هو وطب اللبن » يلف فيه ليحمًّى ويدرك . 


والبجاد بالکسر : 


الكساء . انظر اللسان والمقاييس ( ججد ) والحيوان ( ١۷ : ٣‏ ) . 
)٤(‏ ف ار القلوب للتعالى ۲٠۷‏ : « العرب كا تصف لقمان بن عاد بالقوة وطول العمر » كذلك 
تصف رأسه بالعظم وتضرب به المثل » . وأنشد البيت . ومثل هذا الكلام لابن السيد فى الاقتضاب ٤۹‏ .. 


ورد 
)٥(‏ ا ات ف 


E a 


حاقان » . 


)٦(‏ هو سليمان بن ربيعة بن دباب بن عامر بن ثعلبة » )ا فى اللسان ( تقن ) ا 
( ۲ : ۱۲ ) ومعجم ما استعجم ( ۱ : ۳۰۸ ) أنه « سلمی بن ربيعة ۲ . ختلف ف امه يقال « سلمان ؛ 
و « سلمى » بفتح السين والم »> و « سلمى » بضم السين وسكون اللام » كالمنسوب . 
8 (۷) جاس » وردت بالسین n‏ .وهو موضع ذکره ياقوت »لکن فی 
معجم ما استعجم : « جاش ۲ » قال : « بالمن تلقاء مارب » وان ات = 


اسر للعسر » والتعنى ٠‏ للفقر » والحى للمنونِ () 
ا 
قال : وهم وإن كانوا بون البيان والطلاقة » واشحبير والبلاغة » والتخلص 
والرشاقة » فإنّهم كانوا يكرهون السّلاطة ودر » والتكلف » والإسهاب 
والإكثار ؛ لا فى ذلك من التزيد والمباهاة ء واتباع الهوى » والمنافسة فى الغلو ‏ . 
وكانوا يكرهون الفضول فى البلاغة » لن ذلك يدعو إلى السّلاطة » والسّلاطة 
تدعو إلى البّذاء 7© . وكل راء فى الأرزض فإتّما هو من يتاج الفضول . 
ومن حصّل كلامه وميه » وحاسب نفستّه » وخحاف الام والذمٌ » أشفق 
من الضراوة وسوء العادة » وحاف مرة العْجب وهُجنة التفج ) » وما فى حب 
السا من الفتنة » وما فى الزياء من مجانبة الإحلاص . 
ولقد دعا عُبادة بن الصّامب ( بالطعام » بكلا ترك فيه المحاسنة ") » 
فقال شدّاد بن اوس ف اا فاسترج حم قال : « ما تکلمتُ 


- وأهل جاش وأهل مأرب وحى لقمان والتقون 
ركذا أنشده ابو تمام « جاش » بدون همز . وروى فى اللسان ر( جأش ) قول السليك : 
أمعتقلى ريب النون ولم أرع عصافیر واد ین جأش ومأرب 
وفى سائر النسخ : «١‏ جاسم ٠‏ . وأما التقون » بضم التاء » فهم بنو تقن بن عاد » بكسر التاء » منهم 
عمرو بن تقن » وكعب بن تقن . وبه يضرب المثل : « أرمى من ابن تقن » .ه : « ومأرب وحى لقمان » . 

. ) التغنى : الغنى > كالتغافى والاغتناء . الحماسة واللسان : « والغنى كالعدم‎ )١( 

(۲) فيما عدا ل : و فى العلو والقدر .٠‏ 

(۳) ل : « البلاءِ ٠‏ . 

. النفج : أن يفخر بجا ليس عنده . فيما عدا ل » ه : « القبح » تحريف‎ )٤( 

(ه) أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الأنصارى الخزرجى » شهد بدرا » وكان أحد النقباء بالعقبةء 
کان قوياً فى دين الله » قائما بالأمر بالمعروف . توف بالرملة سنة ۳٤‏ . الإصابة ٤٤۸۸‏ وتمذيب التذيب . 

. فيما عدا ل : « ظن أن ترك فيه الحاسبة » وفيه إقحام وتحريف‎ )١( 

)۷( فى الأضول : « اوس بن شداد » تحريف » وفى حواشى ه للخشنى : « صوابه شداد بن اوس » : 
وهو شداد بن اوس بن ثابت الخزرجى » ابن أخحى حسان . وفيه يقول عبادة بن الصامت : « شداد بن اوس من 
الذين أوتوا العلم والحلم »-الإصابة ۲۸٤١‏ وقد روى الجاحظ خحطبة له فى الجزء الثالث من البيان . 

(۸) فيما عدا ل : و الحاسبة » تحرف . 


4۹۲ 


بكلمةٍ منذ بايعت رسول الله عل إلا مزمومة مَحطوطة » . 


قال : وروی ٩‏ حا بن سسَلمة › عن اى حمزة 7) » عن إبراهم (" 
قال : « إغا يَهْلك الاس فى فضول الكلام » وفضول المال » . 
E ۶ 8‏ # : 
كذلك لانها داعية إلى التخلص بكل شىء 
a CS‏ 
قال إبراهم م اتی : « دع الاعتذار ؛ فإنه يخالط الكذب ٠‏ 


e‏ وراب و ای سمال ر ف داو ا 
أحى إن فضول النظر تدعو إلى فضول القول » . 


(۱) فیما عدا ل : « ورووا عن ٩‏ . 

(۲) أبو حمزة هذاء هو ميمون الأعور القصاب الكو » روى عن سعيد بن المسيب والشعبى 
وإبراهم النخعى » وعنه :منصور بن المعتمر والثورى . تہذيب التہذيب وصفة الصفوة ( ۳ : ٤۸‏ ) فى 
ترجمة إبراهم النخعى . 

(۳) هو أبو عمران إبراهم بن يزيد بن قيس النخعى الكو الفقيه » روى عن مسروق وعلقمة 
وشرج » وروى عنه الأعمش ومنصور وحماد بن سليمان » ولد سنة ٠٠‏ وتوف سنة ٩٦‏ . التهذيب وصفة 
الصفوة ( ۳ : ٤۷‏ ) . وفى عيون الأحبار ( ۲۳١ : ١‏ ) : « وحمل الناس عن إبراهم النخعى وهو ابن 
انى عشرة سنة ٠‏ وجوه فى المعارف ٠٠٤‏ . 

» ل : « وقالوا‎ )٤( 

. ٩ فیما عدا لل : « سلام بن مطيع‎ )٥( 

(DD‏ هو آبو بكر ايوب ين ن ى تميمة كيسان السختيانى البصرى » روى عن نافع وعطاء وعكرمة 
والأعر ج وغيرهم » وروى عنه الأعمش وقتادة وخلق كثير » وكان حجة أهل البصة ب وله أقوال كريمة فى 
صفة الصفوة ( ۳ : ۲۱۲ - ۲۱۷ ) . وانظر عهذيب التہذيب . 

(۷( فی عيون الأحبار ( ۳ : ۱ () : « اعتذر رجل إلى [براهے فقال له : قد عذرتك غیر ۰ 
معتذر من المعاذير کد 8 

(۸) الماد بالفرش هنا أن قد بلطت الأرض وفرشت . وفى اللسان : « فرش فلان داره » إذا بلطها . 
قال أبو منصور : كذلك إذا بسط فما الاجر والصفيح فقد فرشها . وتفريش الدار : تبليطها » . 


۹T 


) وزعم إبراهيم ن السندیّ قال: ری من سح عیسی بن على ٩‏ يقول : 
« فضول الّظر من فضول الخواطر » وفضول التظر تدعو إلى فضول القول » 
وفضول القول تدعو إلى فضول العمل ؛ ومّن تعد فضولّ الكلام ثم تدارك استصلاح 
لسانه » حرج إلى استكراه القول » وإن أبطاً أخرجَة إبطاؤه إلى أَقَبَحَ من الفضول » . 
قال ابو عمرو بن العلاء : أنكَحَ ضررار بن عمرو الضبَیَ ابنته معبد بن 
زرارة » فلمًا أخحرجها إليه قال ها : « يا بتية أمسكى عليك الفضلين » . 
قالت : وما القضلان ٠‏ ؟ قال : فضل العّلمة » وفضل الكلام 
وضرار بن عَمروٍ » هو الذی قال TT‏ ساءته تفسه ") » 
N oT‏ 
نجُاك ؟ قال : « تأخيرٌ الأجل » وإكراهى نفسى على الم الطوال » . 
لمقاء : المرأة الطويلة . ولم : جماعة النساء الطوال . والمُ أيضاً : 
الخيل الطّوال ) 
وکان خوته قد استشتالوه حتی رکب فرستّه ورفع عقِیرّه بعکاظ » فقال : 
« آلا إن خير حائل أم ” فروجوا الأمّهات » . وذلك أنه صرع بين امنا 
ال له راقن 0 


- (۱) هو عيسى بن على بن عبد الله بن العباس » عم السقاح وا منصور » وكان ابن المقفع يكتب 
له » وقد أمره بعمل نسخة الأمان لأحيه عبد الله الخارج على المنصور» وهو الذى أرسل ابن المققع إلى 
سفيان بن معاوية فغدر هذا به » وقطعه عضوا عضوا وألقاء فى التنور . وكان المنصور جل عيسى ويعظمه 
مجلسه . انظر الحهشیاری ٠١۷ - ٠١۴۳‏ . ومات فى خلافة المهدى . المعارف ١١۴۳‏ . 
الضبى له ثلاثة عشر ذكراً قد بلغوا ء فقال ... » 

(۳) الحائل : التى لم تحمل . 

e )٤(‏ : عطف عليه وأعانه . ح : « فانشل » ا ا ر 
عطف» . ب و إخوته وأمه » : ل : « فأنقذوه ۲ . 


۱ ٥ 


باب فى الصمت 

قال : وكان أعرابى يجالس الشعب “ فيطيل المت » فسئل عن 

وقالوا : مقتل الرجُل بين لَخييه وفكيه » . 

وأحذ أبو بكر الصدّيق » رحه الله » بطرّف لسانه وقال : « هذا الذى 

وقالوا : لیس شىء أحق بطول سجن من لسان . 

وقالوا : اللسان سبع عَقّور . 

وقال النبى عليه السلام : « وهل يكب الاس على متاخرهم فى نار 

وقال ابن الأعراهى » عن بعض أشياخه : تكلم رجل عند النبى عليه السلام 
فخطل فى كلامه » فقال النبى إل : « ماأعْطىَ العبد شرا من طلاقة اللسان » . 


8 
وقال العائشی'» وخالد بن خاش : حدثنا مهدی بن میمون ° » عن 


: الشعبى » هو عامر بن عبد الله بن شراحيل الشعبى الحميرى » ونسبته إلى « شعب » بالفتح‎ )١( 
بطن بن مدان . كان من كبار الحفاظ » واستقضاه عمر بن عبد العزيز . ولد بالكوفة سنة ۱۹ وتوف سنة‎ 
. ) ٤١ : ۳ ( وصفة الصفوة‎ ) ٠٠١ : ٠ ( وتهذيب التذيب‎ ) ۸۲ - ۷٤ : ١ ( تذكرة الحفاظ‎ ۳ 

(۲) هو عبيد الله بن محمد بن حفص » المعروف بابن عائشة . والعائشی » تقدمت ترجمته فى 
ص ۱۰۲ . ) 

(۳) هو خالد بن خداش بن عجلان الأزدى المهلبى البصرى » كان ثقة صدوقا . توفى سنة 
٤‏ . تارغخ بغداد ٤٤٠٥‏ وتہذيب التہذيب . 

هر مهدي ين عبحرن الأوق لزل أو هي الى أحة الرواة اللقات توق نة 
۱ . تپذیب التہذیب . 


4٥ 


غيلان بن جرير ‏ » عن مطرف بن عبد الله بن الشخير» عن أبيه قال : 

قدمنا على رسول الله عو فى وفد فقلنا : يا رسول الله » أنت سيّدنا » وأنت 
۱۲ أطولنا علينا طا ء وأنت ا جفنة الغراء 7© . فقال رسول الله عل : « أيها 

الاس » قولوا بقولکم ولا يستفرتكم الشيطان » فإتما انا عبد الله ورسوه » . 


قال : وقال خالد بن عبد الله القسرى » لعمر بن عب العزيز : من كانت ٥‏ 
الخلافة زانته فقد زتها » ومن 1 کانت ٩‏ ] شرفته فقد شرفتها فأنت ا 
قال الشاعر : 


۴ £ 8 ک ٤ e‏ و ٤‏ 
وتريدينَ اطيّب الطيب طيبا أن تمسيه أينَ مثلك أينا 
وإذا الڈر زان حسْنَ وجوه کان لر حسْنُ وجهكِ ريا 


فل رفاک ا ا و 8 


لساك معسول ونفسك شح وذون الريا من صديقك مالك (“ 


وأخینا ٩"‏ بسنا له » أن ناسا قالوا لابن عُمّر : اد ع الله لنا بدَعَوات . فقال : 


)١(‏ هو غيلان بن جرير المعولى البصرى » نسبة إلى « مَعوَلة » بطن من الأزد . روى عن أنس ومطرف 
والشعبی » وروی عنه مهدی بن ميمون وشعبة . توفی سنة ١۲۹‏ . تہذيب التذيب وأنساب السمعانى ٠١ ٠.٥۳۸‏ 

(۲) الطول » بالفتح : الفضل 

(۴) ف اللسان ( جفن ) : « كانت العرب تدعو السيد المطعام جّفنة ؛ لأنه يضعها ويطعم 
التاس فيما » فسمى باسمها . والغراء : البيضاء » أى إنها ملوءة بالشحم والدهن » . 

. حيث الخبر‎ ) ٩۳ : ١ ( التكملة من عيون الأحبار‎ )٤( 

(ه) الشحة » بفتح الشين : الشحيحة . والبيت ف الحيوان ( ٠٠١ : ٠‏ ) . وأنشده فى اللسان ۲١‏ 
( شحح ) مع قرین بعده » وهو : 

وأنت امرؤ خلط إذا هى أرسلت مينك شيعا أمسکته شمالکا 


(1) د یعنی این الأعرای » کا فی حواشی هھ . 


۱۹٦ 


« الهم ارخمنا وعافنا وارزقنا » . فقالوا : لو زدتنا يا أبا عبد الرحمن . قال : 
نعوذ بالله من الإسهاب . 

وقال أبو الأسود الدؤل » فى ذكر الإسهاب » يقوها فى الحارث بن 
عبد الله بن أ رييعة بن المغية ٠‏ » والحارث هو القباع » ان طا ن 

هه وجوه قریش ورجالمم . وإّما مى القباعَ لأنه اتی بیکتل ٩‏ لأهل المدينة › 

e i‏ 4 ا 
وقال الفرزدق فيه -جرير ( : 

لَك ما أعيْتُ كاسرَ عه زاداً فلم تقدر عل حبائلة 


۴ ~“ و و ١ ۶ a‏ 
فاقسمت لا اتيه تسعينَ حجة ولو كرت عق القبا ع وكاهله () 


أميرَ المومنينَ جزيت خيرا ارحنا من قباع بنى المغين 
و ا عا ا 
على أن الفتى نح اكول ويمسهاب مذاهبه كث 


)١( 9‏ ويقال فيه أيضا ا لحارث بن عياش بن أهى ربيعة » وأبو ربيعة عمرو بن المغيةٍ بن عبد الله بن خزوم . 
ركان الحارث أحد ولاة البصرة » استعمله عليما ابن الزبير » روى عن عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة » وروى عنه 
سعید بن جییر والشعبی والزهری . عہذیب التہذیب » والاصابة ۲۰۳۹ . وانظر ما سبق فی حواشی ٠١١‏ . 
(۲) المكتل : زنبيل كبير يسع خمسة عشر صاعا . 
)"( هذا الإنشاد هو فیما عدا ل » هھ متاحر عن قول آفى السود اتال : 
)٤( ۲١‏ فی الدیوان ۷۳۹ : « سبعين حجة » . 
(ه) المرية : الحبل الطويل الدقيق » وإمرار الحبل : إحكام فتله . عنى أنه لا يمضى أما . 
)١(‏ هو الفضل بن عبد الرحمن القرشى » يقوله لابنه القاسم بن الفضل . الخزانة ( ٤١١ : ١‏ ) . 


1۹4¥ 


إيالك إياك المإء فإنه إلى الشر دعَاء وللصّرم جال () 
وقال أبو العتاهية : 
والصمت أجْمَل بالفتى ٠‏ من منطق فى غير جينه 
کل امي ف نفه أعى وأشف من ريه 
وكان سهل بن هارون يقول : « سياسة البلاغة اشد من البلاغة » کا أن 
الوق على الذواء شد من الذّواء » . 
وکانوا امرون بالتبين والتبت »وبالتحرز من ّل الكلام » ومن رَلّل 
الرأى » ومن الا ی الذّبرى . والرأى الذَبىّ هو الذى يَعرض من الصواب بعد 
مض الرأى الأول وفَوتِ استدراكه . 
وكانوا يأمرون بالتحلُم والتعلّم » وبالتقدّم فى ذلك أشدٌ التقدّم 
وقال الأأحنف : قال عمر بن الخطاب : ار فل أن ا 
وکان قول رحه الله : « السؤدد مع السواد ‏ » 
اشوا لكثير عة : 
وفي الجلم واإسلام للم وازع_ ونى ترك طاعات الفؤاد الم 
بصائر شد للفتى مستبينة وأخلاق صذق عِلمُها بالتعلم 
الوازع : الناهى ؛ والوزعة : جمع ونع > وهم الناهون والكافونَ 
وقال الافوه الأؤدى : 
أضحت قرئة قد َير بشرها ‏ وهُّمَث ييح القوم 


(۲) 


. ) ١٤١ : ١ ( يستشهد به النحويون على حذف الواو قبل « المراء » . انظر الخرانة وسيبويه‎ )١( 


ويروى : « فإياك ؛ و « للشر جالب » . الماء : المجادلة . الصرم : القطيعة 

(۲) ل : « زين للفتى » . والوجه ما أثبت من سائر النسخ . 

(۳) فی حواشی ه : « يريد مع الشباب إذا كان الشعر أسود » لأنه يمكنه فى ذلك الوقت أن 
يدرك ما يسود به فى طلب علم أو فروسة » فإذا جاز حد الشباب لم يمكنه » . 


۱۹۸ 
لوت بإصبَمِھا وقالت لما كفيك مما لا ری ما قد یری ٩(‏ 
بدأ بتفسيك فانههًا عن غَيّها ٠‏ فإذا انتبث عنهُ فأنت حكيم () 
فهناك عدر إن وَعَظْت ويقتدى ‏ بالقول منك قبل التعليم 
قالوا : وكان الأحنف بن قيس اشد الناس سلطاناً على نفسه . 
وقالوا : وكان الحسن انرك الاس لا هى عنه . وقال الأخر : 
لا تعذرانی فى الإساءة إته ‏ شرار الرجال من سىء فيعذرٌ (© 
فال الكستا د زد ادى ۲۲ 
ول يقل بعد رة لهم علو المعاذير إنّما حسبوا © 


قامت تخاصرنی بقتتها خود َاطْر غادة بكر 
کل یری أن الشبابَ له ی کل ملغ لذ عدر 


اصرق اذ يدها وتاځحذ بیدی . والقّة : الموضع الغليظ ا 
ُ ۴ ۾ کو 3 
فى صلابة . والحود : الحسنة الحلق . تاطر : تتكنى . والغادة : الناعمة اللينة . 
e‏ 2 
وقال جریر فی فوت الراى : 
ولا يتقون الشر حتى يَصيبَهم وا يعرفون الام إلا تدبا )۲ 


. البيتان م برويا فى ديوانه الخطوط‎ )١( 
: ومنها‎ . ۱۹٤ البيتان من قصيدة لای الأسود الدؤلل فى شرح شواهد المغنی‎ )۲( 
يايها الرجل المعلم غي هلا لغيك كان ذا التعلم‎ 

ویروی بعضها للمتوكل الليثى . انظر حاسة البحترى ۱۷۳ . 

(۳) البیت فی الحیوان ( ۳ : ۱۱۱ (۲٦۰: ۷ / ٤۸۲‏ . 

. أى عقوم الصحيحة لا تدعهم يخطئون ويزلون » لأنهم يفطنون للأمر قبل وقوعه » ويصدق‎ )٤( 
. ) ٤۸۲ : ۳ ( والحیوان‎ ٦۳ فى ذلك ظنہم . انظر اهاشمیات‎ 

. وأنشد الأحوص بن محمد » تحرف‎ ١ : فیما عدا ل‎ )٥( 

= : ۲٤١ فی الدیوان‎ )٩( 


۱۹۹ 


قال : ومدح الّابغة ناسا بخلاف هذه الصفة » فقال ٠:‏ 
وا يحسيبون احير لا شر بعده وا يحسبون الشر ضربة لازب 
لازب ولازم » واحد » واللازب فى مكان اخر : اليابس . قال الله عر 
وجل : ل من طير لازب ‏ . واللزبات ا الحذة د 
هفا هفوة كانت من المي بدعة وما مثله من مثلها بسليم 
N CN‏ 
قال : وقال قائل عند يزيد بن عُمر بن هبي ٩‏ : والله ما ئی ٠"‏ الحارٹ 
ابن شرج بیوم حبر قط . قال : فقال الترجُمان بن هرم : « لا يکن ای بیوم خير 
فقد انى بيوم شر » . ذهب الترجمان بن هرم إلى مثل معتى قول الشاعر: 
وما لقت بنو زان إلا أخيرً بعد حل الاس طا 7) 
وما فعلت بنو زمّان خير ولا فعلت بنو رمان شر 
a‏ 
ومن هذا ا- جنس من الأأحاديث » وهو يدل فى باب المُلّح» قال الأضمعى : 
( وصَلْتُ بالعلم » ونِلتٌ بالمُلّح ©) » . 


2 لقد كنت يا ابن القين ذا خحبة بكم وعوف ابو قيس بكم کان أخبرا 
فلا تتقون الشر حتى يصيبكم ولا تعرفون الأمر إلا تدبرا 

(۱) يزيد بن عمر بن هيية : قائد من قواد الأمويين » ولى قنسرين للوليد بن يزيد » ثم جمعت له ولاية 
العراقين ف أيام مروان بن محمد » ثم لما ظهر أمر العباسيين أرسل السفاح أخاه المنصور لحربه » فأعياه أمره ثم بعث 
إليه السفاح من قتله بقصر واسط سنة ۳۲ امابن حلكان . وكان جوادا نبيلا جميل ا مرا ة عظم الخطر. المعارف ۱۷۹ . 

(۲) فیما عدا ل »› ھ : « آتانی ۲ تحريف . والخبر فى الحیوان ( ۲ : ۸۷ ) . 

(۳) زمان » بكسر أوله وتشديد الم » اسم لعدة قبائل من العرب : زمان بن مالك بن صعب بن 
بكر وائل » وزمان بن مالك بن جديلة » وزمان بن تم الله »> والأولى أعرفهن . انظر المعارف ٤۸ - ٤۷‏ 
وختلف القبائل ومتلفها ۳۹ - ۳۷ . ) 

. » ف حواشی هھ : « يريد وصلت به إل المراتب عند اللوك‎ )٤( 


٠١ (‏ - البيان - أول ) 


سے 


© 


Y o 


وقال رجل مره "“ : « أي الذى قاد الجيوشَ » وفتَحَ الفتوح › وخرچ على ۲ 
[ وة 4 م م 
الوك » واغتصب المابر » . فقال له رل من القن ٠‏ لا ج لقد ار ور 


۰ وصلب ! قال : فقال له المفتخر بأبيه : دغنى من اسر أبى وقتله وصَلبه » أبوك 


انت حدّث نفسه بشيء من هذا قط ؟ 
e‏ 

قد سيعنا روايةٌ القوم واحتجاجهم » وأنا أوصِيك ألا تدع الاس 
البيان والتبيين ”“ إن ظننت أن لك فيهما طبيعة » ونما يناسبانك بعضَ 
امناسبة » ويشاكلانك فى بعض المشاكلة ؛ وا هيل طبيعتك فيستولى 
الإهمال على فة القرحة » ويستبدٌ بها سوءُ العادة . وإن كنت ذا بيان 
اخس فر شك افو فى الاه وة وف اله ن الكل 
فلا تقصرّ فى الغاس أعلاها سُورة ‏ » وأرفعها فى البيان منزلة . ولا يقطعّك 
هيب الجهلاء » وتخويف الجبناء ؛ ولا تصفئّك الروايات المعدولة عن 
وجوهها » التاولة على أقبح مخارجها . 

وكيف تطيعهم بہذه الروايات المعدولة » والأحبار المدخولة » وبمذا الرأى 
الذى ابتدَعوه من قبل أنفسهم » وقد سيعت الله تبارك وتعالى » ذكر داود 
ابی صلوات الله عليه » فقال  :‏ وَاذکر عَبْدّناً داد ذا اليد إِه اواب © 
إلى قوله : ل قصل الخطًاب ‏ . فجمّع له بالحكمة البراعة فى العقل » والرَجَاحة 
فى الجلم ٠‏ والائساع فى العلم » والصوابَ فى الحكم » وجَمّع له بفصل 


(۱) الخبر فی عیون الأحبار ( ۱ : ۲٣٣۳‏ ) . 

(۲) ل » هھ : و والتبين ٩‏ . 

(۳) السورة » بالضم : المنزلة الرفيعة »> جمعها سور » بالضم . 

)٤(‏ تمام تلاوة الآية وما بعدها : ( اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه اواب . إنا 
سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق . والظير محشورة كل له أواب ٠‏ وشددنا ملكه واتيناه الحكمة 
وفصل الخطاب ) . الآيات ۱۷ - ۲١‏ من سورة ص . ) 


۲۰1١ 


الخطاب تفصيل احمل » وتلخيص اللتبس » والَصر با حر فى موضع الح » 
والحسم فى موضع الحسم . 
) وذکر رسول الله ع شعيباً لنب عليه السلا ا ن ب 

حطيب الأنبياء ۲ . وذلك عند بعض ما حكاه الله فى كتابه » ولاه لأسماع عباده . 

فكيف تهاب منزلة ا لخطباء وداود عليه السلام ا وت 
إمامكءمع ما تلوناه عليك فى صدر هذا الكتاب من القران الحكم » والآي 
الكرم . وهذه خحطبُ رسول الله عه مدونة عفوظة » ومحلدة ) مشهورة » 
وهذه خطبٌ اى بكر وعمر وعثان وعلی ری اه ع 

وقد کان لرسول الله شعراءُ ینافځون عنه وعن اُصحابه بأمره » وکان ثابت بن 
قيس بن الاس الأنصارى ٠‏ خطيب رسول الله له » لا يدفع ذلك أحد . 


£ 1 چ E‏ د ٍ 
فامًا ما ذكتم من الإسهاب والتكلف » والحَطل والتزيد » فإغا يخر ج 


إلى الإاسهاب مكلف > وإلى الخطل المحريد . 

فأما أربابُ الكلام » ورؤساء أهل البيان » والمطبوعون المعاودون › 
وأصحابٌ التحصيل والحاسّبة » والتوقى والشفقة » والذين يتكلمون ف صلاح 
ذات الن وى إطفاء ناتو ع أوى سمالة 0 او غل مر جماغة + اورف عفد 
إملاك بين مسلم ومسلمة - فكيف يكون كلام لاء يدعو إلى السلاطه والجراء » 


(0) ل » ب : « مجلدة » بال جم » وأثبت ما فى ه » ج والتيمورية . 

(۲) ثابت بن قيس بن شماس بن زهير الأنصارى الخررجى » أحد الصحابة المبشرين بالجنة » 
وقد نفذ أبو بكر وصية له بعد موته أوصى بها رجلا راه فى نومه . الإصابة ۹٠٠‏ وتهذيب التهذيب › 
وصفة الصفوة ( ۲١۷ : ١‏ ) . ) ۰ 

(۳) التائرة » بالنون : العداوة والشحناء والفتنة . ل : « نائرة » تحريف . والحمالة كسحابة : 
E‏ 


۰۲ 


وإلى الهَذّر والبدّاء » وإلى الج والياء . ولو كان هذا کا يقولون لكان على بنْ 
ی طالب » وعبد الله بن عباس أ كتر القاس فيما ذكرع . فلم خحطبَ صعصعة 
ابن صوحان عند عل ر بن ای طالب » وقد کان ينبغى للحسّن البَصرىٌ أن 
یکون احق التابعین بجا ذکتم ؟ 

فال جص فا سعد ا : هاهنا قوم ساك يَجيبون 


E E ag 


وقد رعمة أن رسول الله عي قال : « شعبتانِ من شَعّب الفاق : البذاء 
الان بو هيا م ا ان اا و ا و ف با ن کن 
القرآن حت على البيان ورسول الله عر حت على الى » ونعوذ بالله أن 
جم رسول الله ع بين الذاء والبیان . وما وقح انی على کل شىء جاوز 
المقدار » ووقع اسم الع غل ف عو افر ل ا 
والخطّل مذموم » ودين الله تبارك وتعالى بين المقصر والغالى . 

وهاهنا روايات كثية مدخولة » [ وأحاديث معلولة ”“ ] . رووا ن رجلا 


مدحَّ الحياءَ عند الأحنف » [ وأن الأحنف ] قال تم “ : يعودٌ ذلك ضَعّفاً . 


والخير لا يكون سبباً للشرٌ . ولكنا نقول : إن الحياء اسم لمقدار من المقادير1 ما زاد 
على ذلك المقدار فسمّه ما أحببت. وكذلك الجود اسم لمقدار من المقادير ”أ » 
فالسرف اسم لا فضتّل عن ذلك المقدار . وللحزم مقدار » فا لجن اسم لما فصل 
عن ذلك المقدار.وللاقتصاد مقدار » فالخل اسم لما حر ج ° عن ذلك المقدار . 


» سعيد بن المسيب بن حزن القرشى الخزومى » وكان من أفقه التابعين » وكان يسمى راوية عمر‎ )١( 
ولد لسنتين مضتا من حلافة عمر » وتوفى‎ ٠ وكان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته » ا كان من أعبر الناس للرؤيا‎ 
والمسيب » بكسر الياء وفقحها»‎ . ١۹۳ والمعارف‎ » ) ۳٤ : ۲ ( تهذيب التهذيب » وصمه الصفوة‎ . ٩ ٤ سنة‎ 
. کا فى القاموس‎ 

(۲) هذه نما عدا ل . (۳) فیما عدا ل : ( م » . 

. » هذه مما عدا ل . (ه) ل فقط : + لاأ فضل‎ )٤( 


°۳ 


وللشنجاعة مقدار » فالتهور والحدب اسم لا جاور ذلك المقدار . 

وهذه أحاديث ليست لعامتما أُسانيد متصلة » فإن وجَذكها متصلة 1 
تجدها محمودة » وأكثرها جاءت مطلقة ليس ها حامل محمود ولا مذموم . فإذا 
كانت الكلمة حسنة استمتعنا بها على قدر ما فيا من الحُسن . فإن أردت أن 
كلت فة الاغا ي و ا اا و س 
أو ت عة أو آلف رساك فاك أن تدعرك ك ك٠‏ 
أو يدعوك عُجبْك بثمرة عقلك إلى أن تنتحله وتذّعِيّه ؛ ولكن اعرضه على 
العلماء فى عرض رسائل أو أشعار أو حطب ؛ فإن رأيت الأسماعَ تُصْغى له » 
والعيون تخدح إليه » ورايت مَّن يطلبه ويستحسنه » فانتحله . فإن كان ذلك 
ف ابتداء أمرك » وف أوّل تكلْفك فلم تر له طالباً ولا مستحيسناً » فلعلّه أن 
یکون ما دام ريّْضا قضیبا (' » أن حل عنکهم م المتروك . فاذا عاوذت أمثال 
ذلك مرارأ » فوجذت الأسماع عنةُ منصرفة » والقلوبَ لاهية » خد فى غير هذه 
الصناعة » واجعّل رائدك الذى لا يَكذبك جرصهم عليه » أو رُهدهم فيه . 

وقال الشتاعء ٩‏ : 

إن الحدیت تعر القوم لوه تی تلج بہم عى وإکثار © 

وف المثل المضروب : « كل مجر فى الخلاءِ مسر © » » ولم يقولوا 
موو ل صواب . 


)١(‏ الريض : الذى ابتدى“ فى رياضته . والقضيب : الذى لم يمهر ف الرياضة . وأصل هذين الوصفين 
للحيوان الذى يراض » كالناقة والفرس . وبعد هذه الكلمة فى ب » ح : « تعنيسا » وفى التيمورية: « تغيسا » ! 

(۲) هو ابن هرمة کا فی الحیوان ( ۲ : ۲۰۷ ) ورسائل الجاحظ ۱۷۱ ساسى . وانظر الميوان 
( ۱ : ۸۸ ) » وأدب الکتاب للصولی ٠١۷‏ وأمثال المیدافی ( ۲ : ۷٣۳‏ ) . 

(۳) ب والتيمورية : « حتى يلح ٠‏ بالخحاء . 

: ) ۸۹ : ۲ ( ولمیدانی ( ۲ : ۷۳ ) والقالل‎ ) ۲۰۷ : ٤ / ۸۸ : ۱ ( فى اخیوان‎ )٤( 
کک یک ال ۷ ای م ی مو کک‎ 
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» وفوق المهاسك »› حى إذا صار إلى رأیه فى شعو » وف کلامه » وف ابنه‎ 
وکان زير بن اى سلْمّى » وهو أحد اللاثة المتقدمين » يسمّى كبار‎ 
. » قصائده : « الحْوليّات‎ 
. ٠ وقال نوح بن جرير : قال الحطيئة : « خير الشعر الحولى المنقح‎ 
وكان أحطب الاس : « إِنّى والله‎ » ٠" قال : وقال البعيث الشاعر‎ 
وما ريد أن أحطْبَ يوم الحَفْل إلا‎ » ٠” ما أرسيل الكلام قضيباً خحشيباً‎ 
بالبائت الحكّك » . وكنت اظن أن وهم « محكك » كلمة مودة » حى‎ 
۲٦ : معت قول الصّعب بن على الكنانى‎ 
يلغ فزارة أن الذبَ ألا وجات و ر ن اا‎ 


رل أطلَْسٌ ذو تفس که فد کن طار انا ق العا 
وتکلم یزیڈ بن أبانِ الرقّاشی ٤‏ » ثم تكلم الحسّن » وأُعربیانِ حاضران 


= با یری من فرسه . يضرب مثلا للرجل تکون فيه الخلة يحمدها من نفسه › ولا يشعر با فى الناس 
من القضائل ورا ی و ا ١‏ أى أفرحه » وهو فعل لم تنطق به العرب » وإغا تومه 


القائل > کا أنشد للاخر فى عكسه ” 


ربلد .يغضى على اللعوت يغضى كإغضاء الروى الثبوت 


أراد « المخبت ۲ . فتوهم ٠‏ ثبته » . انظر اللسان ( سرر ) . 


البعيث لقب له . واسمه خداش بن بشر » من بنى مجاشع » وأمه أصبہانية يقال ها « مردة » . 
۰ تبعث منی ما تبعٹ بعد ما اس تمر فؤادی واستمر عریمی 


وکان أخحطب تم » وكان يہاجى جريا .٠‏ الشعراء لابن قتيبة والمرتلف ٦ه‏ . 


(۲) الخشيب : الذى لم يحكم ولم جود » من السيف الخشيب الذى م يصقل . 

(۳) الأزل : السريع » والخفيف الوركين . والأطلس : ما لونه الطلسة » وهى غبة إلى سواد . 
واليعسوب : أمير النحل . يقول : هو فى سرعته مثله . 

= هو ابو عمرو : يزيد بن أبان ارقاشی البصرى القاص الزإهد الواعظ البكاء » روى‎ )٤( 


Y٠ 


گی 


فقال أحدهُما لصاحبه : كيف رأيت الرجلين ؟ فقال 
مُجيد » وأما الآحر فعرى مُحَكك . 

قال : ونظر أُعرایی إلى الحسن » فقال له رجل : کیف تراه ؟ قال : ری 
يشوم حر . 

الوا : وأرادوا عبد الله بن وهب الراسبى "“ على الكلام يوم قدت له 
وات اا ا ف ا 
FA MSN Epa‏ 

وقیل لابن الوم الرقاشی ” : تكلم . فقال : ١‏ ما اُشتہى احبر 
إلا بائتا » . 

قال اال د اف بن اة © وة : ما ا اماف إدا شقن.: 
قال : وكيف ذاك ؟ قال رأيتُ اليوم عُقَبةٌ بن رؤبة ينشد شعرأ له أعجبنى . قال : 
فقال رؤبة : نعم [ إنّه ليقول “ ] ولكن ليس لشعره ران . وقال الشاعر : 

مهاذبة مناجبة قران منادبة كأنهم الأسودُ 


= عن أبيه وأنس بن مالك وا لحسن البصرى » وروى عنه ابن أخيه الفضل بن عيسى بن أبن وقتادة والأعمش . 
عہذيب التہذيب وصفة الصفوة ( ۳ : ۲۱۰ : ۲٠۰‏ ) وعیون الأحبار ( ۳ : ۲۹۰ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۹۹ ) . 


ِ عبد الله بن وهب الراسبى : نسبة إلى راسب بن ميدعان بن مالك بن نصر بن الازد › وكان‎ )١( 


قد حرج على على فى أربعة آلاف . بايعه الخوارج لعشر خلون من شوال سنة ۳۷ وقتل يوم النهروان سنة 
۸ . انظر الطبرى ( ٤۲ : ٦‏ ) والتنبيه والاشراف ٠٠١‏ وجمهرة ابن حزم ۳۸١‏ . 
(۲) الفطير : كل ما أعجل عن إدراكه وإنضاجه . ل : « القصير ٠‏ تحريف . 
(۳) ابن التوأم الرقاشى أحد البخلاء » وقد أثبت له ا لجاحظ فى البخلاء رسالة طويلة .انظر ١١١‏ 
- ۱۹۳ . وروی ابن قتيبة له أخباراً فى عیون الأحبار ( ۱ : ۲۹۹ ۰ )١۱۷١ : ۳ / ۳٣۳‏ . 
)٤(‏ سبقت کنیته فی ص 1۸ : ١‏ أبو نوفل » . فيما عدا ل » ه : « عبد الله بن سام ٠‏ . 
(ه) هذه مما عدا ل . وقد سبق الخبر فی ص 1۸ . 


: اما الأرّل فقاص 


۲۰٦ 


يريد بقوله « قران » التشابة والموافقة . 


وقال عر بن لجا لبعض الشعراء : أنا أشعر منك ! قال : وم ذاك () ؟ 
ال لى اقول اة اعا بوانت قول ال واب غه 

قال : وذكر بعضهم شمر الّابغة الجعدى » فقال : « مُطرّف بآلاف » 
وار راف 4 ايى فلن حل دك ان ل 
«الحطيعة عبد لشعره » . عاب شعره حين وجده كله متخي منتحباً مستوياً » 
لكان الصلعة والتكلف » والقيام عليه . 


e 1‏ ٍ : 
وقالوا : لو أن شعر صالخ بن عبد القدوس ‏ » وساب البررى © 
كان مفرقا فى أشعار كثرة » لصارت تلك الأشعارٌ أَرفعَ ممّا هى عليه 
بطبقات ولصار شعرهُما نوادرَ سائرة فى الآفاق . ولك القصيدة إذا كانت 
کلھا آمثالا م تسیر » ولم جر مجرى النوادر . ومتى لم جخرج السامع من شى 
إلى شى لم يكن لذلك عنده موقع . 


فل ول مد اا :اا ولق ک باع اة 


: » وم ذلك‎ ١ : ل‎ )١( 

(۲) المطرف بضم الى وكسرها : واحد المطارف › وهی أردية من خز مربعة ها أعلام . والواق : 
الدرهم الذى يزن مثقالا . 

)۳( هو صالح بن عبد القدوس بن عبد الله بن عبد القدوس » كان شاعرأ حكيما من المكلمين » 
ومن الوعاظ بالبصة » اعم عند المهدى بالزندقة فقتله بيغداد » ضربه بيده بالسيف فجعله نصفين . وكان ضر 
آخر عمره . نکت الممیان ۱۷۱ وفوات الوفيات ( ٠٠١ : ١‏ ) وتار بغداد ۸٤ ٤‏ ولسان الميزان . 

)٤(‏ هو أبو سعيد سابق بن عبد الله البريرى : له أشعار حسنة فى الزهد » وهو من موالى بنى 
أمية » سكن الرقة ووفد على عمر بن عبد العزيز . والبربرى نسبة إلى بلاد فى ا مغرب » قيل نا هو لقب 
له . خرانة الأدب ( ٠٦١ : ٤‏ ) ل : ٠‏ اليزيدى ٠‏ » وفيما عدا ل : « البيرى » صوابمما ما ثبت . 


. » ل : « لبعض‎ )٥( 


۰¥ 


وأنت تقرضها فى کل شهر . [ فلم ذلك ٩‏ ] ؟ قال اط 
فان ل انى قل س فاك 

ال واد ع بن رر اة ي اجاج شم ول ل 
کیف تراه ؟ قال : یا بی إل باك لَيَعرضٌ له مث هذا ینا وشرمالاً فما يلتفت إليه . 

وقد رووا مثل ذلك ف زهیر وابنه كعب . 

قال : وقيل لعَقّيل بن عَم : لِم لا تُطيل الهجاء ؟ قال : « يكفيك ممن 
القلادة ما أحاط بالعنتق " » 
) وقیل لای المھؤش 9 :لبیل افجاء ۲ قال : ل أجد المخل النادر 
إلا بيتاً واحداً » ولم أجد الشعر السّائر إلا بيتاً واحداً . 

قال : وقال مسلمة بن عبد اللك لمصيب الشاعر : ولك يا أبا 
الا ا ي اا و قال ا ان ا مان ع ا 
لا عافاك الله ! 

اموا الكميتٌ بن زيد على الإطالة » فقال : « أا على القصار أقدر » . 

وقيل للعجاج : مالك لا تُحسين المجاء ؟ قال : هل ف الأزض صانع 
إلا وهو على الإفساد أقدر . 

وقال رؤبة : « الهم اسر ع من البناء » . 

وهذه احج التى ذكروها عن تُصيب روالكميت والعجاج ورؤبة ‏ إتما 
ذكروها على وجه الاحتجاج لمم . وهذا منم جهل إن كانت هذه الأخبارٌ 


(۱) هذه مما عدا ل . 

(۲) انظر المحیوان ( ۳ : ٩٩‏ ) وأمثال المیدانی ( ۱ : ۱۷۹ ) ونہاية الأب ( ۳ : ۲۷ ) 

(۳) أبو المهوش الأسدى : هو حوط بن رئاب » أو ربيعة بن وثاب » من الخضرمين الذين أدركوا 
النبی ولم يروه . انظر الاصابة ۲۰۱٠٠‏ والشعراء ۲۲ والخرانة ( ۳ : ۸7 ١٤١‏ ) والبخلاء للجاحظءل : 
« لاي اموس ١‏ » صوابه بالشين . 


ه1 


۰۸ 


صادقة . وقد يكون الرَجُل له طبيعة فى الحساب وليس له طبيعة فى الكلام ؛ 
وتكون له طبيعة فى التجارة ”“ وليست له طبيعة ف الفلاحة ؛ وتكون له طبيعة 
فى الحداء أو فى التغْبير ٠”‏ » أو فى القراءة بالألحان » وليست له E‏ 
الغاء وإن كانت هذه الأنواعٌ كلها ترجع إلى تأليف اللحون . وتكون له 
طبيعة فى التاى وليس له طبيعة فى السرناى ‏ ؛ وتكون له طبيعةٌ فى قصبة 
الراعى ولا تكون له طبيعة فى القصبتين المضمومتين ؛ ويكون له طبع فى 
صناعة اللحون ولا یکون له طبع فى غما ؛ ویكون له طبع فى تأليف الرسائل 
وا خطب والاأسجاع ولا یکون له طبع فی قرض بیت شعر . ومثل هذا کثیر جداً. 

وکان عبد الحميد الأكبر ) » وبنْ المقفع » مع بلاغة أقلامهما 
وألسنتهماءلا يستطيعان من الشعر إلا ما لا يذكر مثله . 

وقيل لابن المقفع فى ذلك » فقال : « الذى أرضاه لا يجيئنى » والذى 
بجیعنى لا أرضاه ) » . 


وهذا الفرزدق وکان مستہترا بالنساء ) » وکان زير غوانٍ » وهو فى ذلك 


. النجارة » بالنون » کا فى حواشى ه‎ ١ : فى نسخة‎ )١( 

(۲) قال الأزهرى : ١‏ وقد موا ما يطربون فيه من الشعر فى ذكر الله تغبياً »> كأنهم إذا تناشدوها 
بالألحان طربوا فرقصوا وأرهجوا » فسموا مغية ٠‏ . ل : « التغيير ٠‏ » وفيما عدا ل : ٠‏ التعبير ‏ » صوابهما 
ا آئت:: | ) 

(۳) السرناى» بضم السين : كلمة فارسية » معناها البوق الذى ينفخ فيه ويزمر . استينجاس 1۷۸ . 

» هو أبو غالب عبد الحميد بن بحيى بن سعد » الذى قيل فيه : « فقحت الرسائل بعبد الحميد‎ (٤( 
وخحتمت بان العميد » » وهو من أهل الشام » وكان فى أول أمره معلم صبية يتنقل ف البلدان » وكان‎ 
وفيات‎ . ٠۳۲ كاتب مروان بن محمد أخر خلفاء بنى أمية » وقتل معه فى مدينة بوصير المصرية سنة‎ 
. ) ٠١۹ : ۱ ( الأعيان » وسرح العيون‎ 

. فيما عدا ل » هه : و بجيبنى » فى الموضعين‎ )٥( 

. ما عدا هھ : « مشتہا » › وکلاهما متجه‎ )٦( 


۹ 


ER‏ م حسده جير . وجرير عفيف 
لم ی شق أمرأة قط » وهو مع ذلك أغرل الاس شِعراً . 

8 الشعراء من لا يستطيع مجاوزة القصيد إلى الرجز › ومنهم من 
لا يستطيع جحاوزة الج ز إلى القصيد» ومنهم من يجمعهما كجرير وعْمَّر بن جا ء وى 
التجم » وحميد الأرقط » والعْمَانى . وليس الفرزدق ف طواله بأشعَرَ منه فى قصاره . 

وفى الشعراء مَّن يخطب وفيهم من لا يستطيع الخطابة » وكذلك حال 
ادف ويد الق :0ا قف لن ع 
وقال الفرزدق : أنا عند الناس أشعَر الاس وربما مرت عل 8 
وتر ضرس أهوَن عَلّى من أن أقول بيتاً واحداً . 
وقال العجًاج : لقد قلت أرجوزنى التى أوها : 
يكيت ولمُحترن البكى ‏ وإتما يأتى الصا الصبى 
أطربا ونت سی )> وهر بالإنسان کؤاری ٠١‏ 
وأا امل » فى ليلةٍ واحدة ٠”‏ فانثاتْ على قوافيما انثيالاً » وإنى لأريد اليس 
دوتها فى الأيّام الكثيرة » فما أقدر عليه . 
وقال لى أبو يعقوبَ الحُرمى : حرجب من منزلى أريد ٣‏ 
فابتدأت القول فى مرثية ت لاي اتاخ » فرعت وال وما أمکننی ت ا 1 
وقال الشاعر .: 
وقد يَقرض الشعر البكى لسائه ٠‏ وعيى القوافى الم وهو ححطيبُ 


(۱) القنسرى : الكبير المسن . وقيل : لم يسمع هذا إلا فى بيت العجاج . وف حواشى ه عن 
ابن دريد : « تقنسر الاأنسان : شاخ وتقبض . وأنشده . وأنشد أيضا : 
وقنسرته أمور فاقسان لما » 
(۲) دواری : يدور بالناس أحولا . انظر ديوان العجاج ٦١‏ . 
(۳) ه : و وأنا بالرمل » فقط . 
)٤(‏ الشماسية : موضع فى أعل بغداد جاور لدار از 


۱۰ 
باب 
من القول فى المعانى الظاهرة باللفظ المىجز ١‏ › 
من ملتقطات كلام الناس 7 


قال بعض الاس : « من التوقى ترك الإفراط ف التوقّى » . 
وقال بعضهم : « إذا لم یکن ما تريد فأرد ما يكون ° » . 
وقال الشاعر : 
قر الله ورد جين يُقضی وروده 
رد مایکون إن ل یکن ماتیدهٌ ) 
وقیل لأعرابی فى شكاته : كيف تَجدك ؟ قال : « أجدُنى أجدُ مالا 
۱۰ اشتہی واشتہی ما لا جد » ونا فی زمانِ من جاد لم جد » ومن وَجَدَ لم يَجذ () » . 
وقیل لابن المقفع:ألا تقول الشعر ؟ قال : الذی یجیئنی لا ارضاه » ٠٠۹‏ 
والذى أرضاه > يعن ٩‏ : 


وقال بعضهم : « أعجَبٌ من العجّب » ترك التعجب من العَجّب » . 


. تحريف‎ ٠ قيما عدا ل : ه فى القوافى الظاهرة واللفظ الموجز‎ )١( ٥ 
۰ . ريف‎ ١ ما عدا ل » ه : و« كلام النساك‎ )۲( 
انظر صفة‎ . ٠۹۲ هذه الكلمة لأيوب بن اى تميمة السختیانی الذی سبقت ترجمته فی ص‎ )۳( 
. )۸ : ٦ ( والحيوان‎ ) ۲٠١٤ : ۳ ( الصفوة‎ 
.. هذان البیتان نم برویا فى ل‎ )٤( 
) ٤۹ : ۳ ( وقد نسب فی عون الأحبار‎ . ) ٥۰۳ : ٦ / ۱۳۲ : ۳ ( (ه) الخبر فی الحیوان‎ ۲٠ 
أل أ الدقش سا بق كه وا ل اجه هر ا غطاال:‎ 
. ۲٠۸ هذا الخبر من ل › هھ فقط . ورواية هھ : « الذى أرضاه » . وقد سبق قریا فی ص‎ (٩ 


3 


قال عم بن عبد العزيز لبد بنى مَخزوم : « إنى حاف الله فيما تقلدتٌ » . 
ل اغاق علك أن حاف ٠‏ وتا أغافت عك اا غاف:. 

وقال الأحنف لعاوية : أخحافك إن صدََثْكٌ » وأحاف الله إن كذيشك . 

وقال رجل من الشاك لصاحب له وهو کید بتفسیه (“ : اما دنو 
فانی أرجو ها مغفة الله » ولكتّى أحاف على بناتى الضيعة . فقال له صاحبه : ه 
فالذى ترجوه لمغفرة ذنوبك فارجه لحفظ بناتك ° . 

وال رجز من الاك لصاح له :ما لى أراك را ؟ قال :+ کان 

رر * 2 8 ۶و E‏ و 4 
عندی یتم آربیه لاوجّر فيه » فمات وانقطع عنا اجره › إذ بطل قیامنا مئونته . 
فقال له اة 2 فاجل سما أخر ابق لك مقا الأرل.. قال : أحاف 
اا اق من قال ا 0 ا ق 2 
ا کا کت جو که 

E‏ 3 ت ۴ ر 
وقال اخر » وسمعه أبو هريرة النحوى وهو يقول : ما يمنعنى من تعلم 
0 £۴ £ : ۴ # رہ £ ټ ب 

القران إلا أنى أحاف ان اضيّعه . قال : أمّا أنت فقد عجلت له التضييع › 
ولعلّك إذا تعلْمّْه م تضيعه . 

وقال عمر بن عبد العزيز لرجل : من سيد قومك ؟ قال : أنا . قال : 1٥‏ 
لو کنت کذلك لم قله ٩‏ ! 


(۱) یکید بنفسه : جود بہا عند النزع فى حال الموت . 
(۲) ب : ٠‏ تحفظ بناتك ٠‏ » ح : ه يحفظ » . وأثبت ما فى ل » ه و التيمورية . 
(۳) فيما عداا ل : و نم تقل ) . 


باب اخر 


ت _ . ك ٠‏ 
وقالوا فى حسن البيان » وفى التخلص من الحَصم باحق والباطل » وف 


تخلیص الحی ٍَ الباطل وف الاقرار باحق » > وف ل الفخر ا 


قال اُعرای وذکر ا بن ابل فقال ( : 
E rT‏ 
وقال العجير اسول () . 
وإن ابن زيد لانٌ عمى وإئه ‏ لال أيدى جلة الول بالئم © 
وع الايا بالطايا وإله غا الى ألخطيبُ القم 5 .- 
يسرك مظلوماً ويرضيك ظالماً ‏ وكفيك ما حُملكَه حين َغ 
الول ات ا ا قة التى قد جف لبها . وإذا شالت بذنما 
بعد اللقاح فھی شائل »> وجمعها سل . المرادى : : المصادم والمقارع ؛ يقال 
رديت الحجر بصخرة 1 أو بيعو () ] » اذا ضربته 7 بہا ‏ ] لتکسره . 
والمرداة : الصخرة ة التى يكر بها الحجارة . وقال اين ربع الهذلى ‏ : 


: هذه الكلمة ساقطة ما عدال . وماس ب بن ثامل » أحد شعراء اللحماسة » نشد له أبو تام‎ )١( 
ومستنح فى لج ليل دعوته بمشبوبة فى رأس صمد مقابل‎ 
وإن على النار الندى واب ثامل‎ ٠ وقلت له: أقبل فإنك راشد‎ 

(۲) سبقت ترجمته فی ۱۲۳ . 

)۳( يل أيديما بالدم » أى ينحرها أو يعرقبها . والحلة : المسان من الإبل » جمع جليل كصبى وصبية . 

. الايا : جمع ثنية » وهى العقبة فى الجبل‎ (٤( 

. هذه ما عدا ل . والتفسير فى ه متخلل لمذه الأبيات الفلالة‎ )٥( 

(1) هو عبد مناف بن ربع المذلى الجرى . وربع » بكسر الراء . والجرى نسبة إلى = 


1۳ 


أعَيْن ألا فابكى رَقيبة َه وَصول لأرحام ومعْطاءُ سائل (© 
فأقيم لو رکه ميه ون کان م ترك مقالاً لقائل 
وقال بعض اليهود » وهو الربيع بن هى الحقيق (" من بنى التضير " : 
سائل بنا خابر أكائنا ولعلم قد يُلقى لى السّائل ١‏ 
إا إذا مالك دواعى الى ونصّت السامع للقائل 
واعتلج ‏ الاس بالباہم تقضی بحځکې عادلي فاص © 
لا تجعل الباطل حمًا ولا الط دون الح بالباطل © 
كه أن فة أحلامنا فتخمُلَ الذهرَ مع الخامل 
فال ار ردک اا اا 


= جريب کقريش » وهو بطن من هذيل . وعبد مناف شاعر جاهلى . انظر الخزانة ( ۳ : ۱۷٤‏ ) 
وأما قصيدته التى منہا البيتان فهى فى بقية أشعار المذليين ۷ ونسخة الشنقيطى من المذليبن ٠۲‏ . وهو 
یری بالقصيدة « دبية السلمى » . ودبية بضم الدال وفتح الباء وتشديد الياء . 
(0) ل : « أعين ؛ . وفى ديوان المذليين : « فعينى ألا فأبكى دبية ٠‏ . 
(۲) ذکر ابو الفرج فی الأغانی ( ۲۱ : ٦١‏ ) أنه كان أحد الرؤساء فى يوم بعاث وكان يوم 
بعاث آخر الحروب المشهورة بين الأوس والخزرج قبل الإسلام . 
(۳) وكذا ذكر ابن سلام فى طبقاته ٠٠١‏ . وزعم أبو الفرج أنه من بنى قريظة . وجاء فيما عدا 
ل زيادة : « وبعثه رسول الله عب إلى خيبر فقتلوه » . وى هذه العبارة خطأً وتحريف ؛ فإن الذى فى 
كتب السير أن الذى قتل جخيبر هو سلام بن أهى الحقيق » وذلك أن الأوس بعد قتلهم لكعب بن 
الأشرف » استأذنوا الرسول فى قتل سلام بن أهى الحقيق » فأذن لمم فخرجوا » رأميرهم عبد الله بن 
عتيك » إلى خحيبر فقتلوا سلاماً . وفى ذلك يقول حسان : 
لله در عصابة لاقيتم ياابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف 
انظر السية ۷1۳ - ۷۱١‏ جیتنجن › ودیوان حسان ۲۷۲ - ۲۷۳ . 
)٤(‏ الخابر : الذى يخبر وختبر . والأكاء : جمع كمى » وهو الشجاع الجرى . قال : 
تركت ابنتيك للمغية » والقنا ‏ شوارع والأكاء تشرق بالدم 
وف الأصول : « اُکفائنا » صوابه من ابن سلام ۱۱۰ حيث أنشد الأبيات . و « یلقی » بالقاف › کا فى ل 
وابن سلام . وف ساثر النسخ « يلفى ٠‏ » سيان . 
(ه) فيما عدا ل : « واصطرع ؛ . وفى الطبقات : « نرضى بحكم العادل الفاصل » . 
)١(‏ لط به وألط : لزمه . 


E: 


تان جماس بابن ماو يسوقه ‏ اميه خياً ولیس بفاعل ١<‏ 
وقافية يث لكمْ لم اأجذ ها جواباً إذا م تضلروا بالمَتاصل 
فانطق فى حق بح ولم يكن ليرَحَضَ عنكم قالة احق باطلى " 
ليرحض » اى ليغسل . والرإاحض : الغاسل . والمرحاض : الموضع 
فلو أن قویی أنطقشنی رماحهُمْ ‏ تطقت ولك الماح اجرب ٩7‏ 
ا لجرار © : عود يعض فى فم الفصيل » أو يشت به لسائه » لملا يرضع . 
° “ ا ا ت .2 o) 4 2e.‏ 
فیقول : قومی لم یطعنوا بالرماح فاثنی علیہم › ولکتهم فروا فاسشکت () 
كالمجَرٌ الذى فى فمه الجرار ”° . 
والأرّد : يامعشر بنى تمم » أطلقوا من لسانى () 
قال : وأبصر رجلا منم قد طعن فارسا طعنة » فصاح : « لا عي 


م 


(۱) ابن ماه » هذا ما أثبت فى هامش ل » ومذ العلم اشتقاق فى اللغة من قولحم : رجل ماهى القلب» 
ای جبان کان قلبه فی ماء . وفی هو صلب ل : « بابن ماهی » . وفیما عدا ل : « بابن ماها ) . 

(۲) فيما عدا ل : ٠‏ قالة الخرى » . 

(۳) البيت من قصيدة له فى الأصمعیات ۱۷ - ۱۸ . وأبيات منها فى الحماسة ( ٤٣: ١‏ ) . 
وانظر اللسان . 

) لم أجد هذا اللفظ فى المعاجم المتداولة . والمعروف « الخلال » انظر المعاجم فى مادة ( خلل‎ )٤( 
) . » الجر » و « والإجرار‎ ١ واخصص ( ۷ : ۳۲ ) . کا أن المعروف فى المصدر‎ 

(ه) أسكت الرجل إسكاتاً : انقطع كلامه فلم يتكلم . هھ : « فأمسكت » . 

. » ما عدا ل » ھ : ۵ جرار‎ )٩( 

(۷) نظیر قول عبد یغوٹ بن وقاص الخحارنی فى المفضليات ( ٠١١ : ١‏ ) : 

أقول وقد شلوا لسافى بنسعة أمعشر تم أطلقوا من لسانيا 


10° 


ولآ شلا ١١‏ : والغب قول + « عى آبام من شال ° ..٠‏ كان العى 
فو کل زمانة . 
وقالت اا 0 
ألا هَلَكَ الحلو الخلال الخلاجل ومن عنده جلم وعلم ونائ ) 
وذو ححطّب يوماً ذا القوم اموا تُصیب مرادی قوله ما يحاول 
افر بعّوراتِ الكلام إذا الى شرججان بين القوم : حق وباطل 
تى لا ياتى الكريمُ بسيفه ٠‏ وإن أسلمَنةُ جنه والقبائل (“ 
ولس بمعطاء الظلامة عن يد وا دون أعلى سورة الجد قابل ) 
الحلاحل : السيّد . شرجان : جنسان مختلفان من کر ا 
وأنشد أبو عبيدة فى الخطيب يطول كلامه » ويکون ذكواً الأول 
خحطبته وللذی بی عليه ام » وإن شَعّبَ شاغب فقطع عليه کلامه » 
أو خث عند ذلك حدث يُحتاج فيه إلى تدبير آخر » وص الان من 
کلامه بالاول > حتی لا یکون أحدُ كلاميه اجرد من الاأحر » 
وإ أحكثوا شفباً قط نظمَها فإك وَصّال لا فطع الشَعْبُّ 
RN‏ و ا 


. » فى اللسان : « ويقال لن أجاد الرمى أو الطعن : لا شللا ولا عمى‎ )١( 

(۲) ل : « ايعس من شلل » . 

(۳) ب فقط : « الجهضمية » . ) 

)٤(‏ الحلال : الذى لا ريبة فيه . والحلاحل : السيد الشجاع اکى غل 

. وهى الطوائف من الناس‎ » ٠ ه عن نسخة : « والقنابل‎ )٥( 

. » عن يد : عن قهر وذل واستسلام . وفى هامش ل : « نازل » رواية فى « قابل‎ )٦( 

(۷) فیما عدا ل : « شرججان : جنسان . يقال : الناس شرجان وشریجان » ای فرقتان . ومنه حديیث 
النبى عه » أنه ما بلغ الكديد أمر الناس بالفطر فأصبح الناس شرجين » أى بعضهم صائما ويعضهم مفطرً. 


(۸) الخصاص بالفتح : خحلل الثى؟ . ل : « نساء » تحريف . وفيما عدا ل » ه : و« سلوت ٠ ٠‏ 


تحريف أيضا ؛ إنما يقال سدى الثوب يسديه » يالى . فيما عذا ل : « بالبارد العذب » وفيه الإقواء . وى 
حواشى ه : ١‏ وف رواية البارد العذب . خ : شيب به العذب » . 


۱١ (‏ - البيان - أول ) 


۱۰ 


۲۱٦ 


وقال e‏ 
وما ابعدَلْتٌُ ابتذال القوب ودم 
وعِلمْكٌ الشىء هوى أن بيه 

وقال اتحر : 
لعمرك ما ود اللسان بنافع 

وقال اح () : 
تعلَمّ فليس الرمُ يولد عالا 
وان كبر القوم لا علم عنده 

وقال اخحر : 


فی مثل صَفو الماء ليس بباحل 


ولا قائ عَوراء تؤذِی جليسه 


ولا مسلم مولی لامر يصيبه 
ولا رافع أحدوثة السرء معجبا 
یری هله فی تَعْمةٍ وهو شاحب 


وعائد حلا ما کان يذل 
e 8 ۴ 0‏ ۱ 


إذا م يكن أصل المودّة فى 2 


وليس خو عل كن هو جاهل 
صغير إذا التفت عليه الحافل (") 


عليك لا مهد لاما لاحل 
ولا رافع رأساً بعوراء قائل () 
ولا خحالط حقا مصيبا بباطل 
بها بين أيدى الجلس التقابل 


سے ص 


طوى البطن مخماص الضحى والاصائل ‏ 


وقالت أحت يزيد بن الطلرية ”: 


(۱( قال الت اال و ا ىا ل و 
(۲) هو رجل من قیس › ک| فى لباب الآداب لأسامة بن منقذ ۲۲۸ . 


(۳) بعده : 


ولا ترض من عيش بدون ولا يکن 


نصيبك إرث قدمته الاوائل 


. » العوراء : الكلمة القبيحة . فيما عدا ل : « توؤذى رفيقه‎ )٤( 
. طوى البطن » على وزن فعل » أى ضامره . والخماص : ال جائع‎ )٠( 
هو يزيد بن سلمة بن سمرة بن سلمة الخير بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر . والطثرية‎ )1( 


أمه » وهى من الطثر » بالفتح » حى من المن › 


قال ابن خحلكان : « الطثرية بفتح الطاء المهملة وسكون 


TT‏ القاموس بالتحريك . ركان يزيد جميلا وسيما شريفاً متلافا. توف سنة 
۹ انظر تحقيق ذلك فی حواشی الحیوان ( ٩‏ : ۱۳۷ ) . واسم أخحت يزيد زینب › کا فى اللسان 
٤۳ : ۱۳ (‏ ) وحاسة اى تام ( ٤۱۷ : ١‏ ) والبحترى ٤۳٣۳‏ . 


۲1 


ری الاثل من بطن العَقیق مُجاو ری 


ر 


فی ق قد | ا لإ متضائل 


فی لا یری حرق القمیص بخصره 
إذا تل الأضياف كان عدَورً 
مى وورناه دريس مُفاضَةٍ 
يسرك مظلوماً ويُرضيك ظالاً 
أحو الجدٌ إن جد الال وشَمروا 


1¥ 


قريباً وقد غالت يزيد غوائله 
لا رهل ا واد 
ولکنّما تُوهی القمیصَ کواهله ) 
عل ای جتی تقر یله 9 
وأبيضَ هنديًا طويلاً مائ ) 
کی الان ا فهر خان 
وذو باطل إن شعت أهاك باطله () 


یصیر هدا الشعر وماأشبهة مما وقع ف هذا الباب ٠‏ إلى الشح الذى فی ول | 


الفصل . 


KK XK x 


. » اللبة واللبب : المنحر . والبأدلة : اللحم بين الإبط والثندؤه . وفى حماسة أهى تمام : « وأباجله‎ )١( 
. لا غخرق قميصه غخنصه. لضمره › وغخرق قميصه بكاهله لكثة مله نجاد السيف‎ )۲( 
العذور : السبى“ الخلق . تستقل : تحمل وترفع . يقول : إنه يسوء خلقه على أهله عند نزول‎ )۳( 


الضيف ؛ حتى يطمئن إلى إمكان قراره . وعند البحترى : ١‏ حتى تستقر » . 


. المفاضة : الدرع الواسعة . والدرع الدريس : الخلق . أضاف الصفة إلى المىصوف‎ )٤( 


. ۷١ : ٤ انظر ما سیأتی فی‎ )٥( 


۲ ۰ 


Yo 


۲۹۸ 


باب شعر وغير ذلك من الكلام نما يدخل فى باب الخطب 
قال الشاعر : ) 
عجبتُ لأقوام یعیبون حطبتی وما منم فى موقف بخطیب 
وقال انحر () : 
إن الكلام من القواد وكا :جمل اللسان غل الفاد دلیلد ) 
لا يعجبٽك من خطيب قول حتّی یکونَ مع البیان اصیلا ( 


وأنشد اخر : 

و اا ا و او ت غ 
وقد يكون ردىءَ العقل جي اللسان . 
وقال بو العباس الأعمى 7 

إذا وصّف الإاسلام احسنَ وَصفه بفيه » وباي قله وماج ° 


د 


وإن قامٌ قال الح ما دام تا فر الان و ا ما 


وقال قيس بن عاصم المتقرى ‏ يذكر ما فى بنى مقر من الحُطابة : 


. ۲۷ هو الأحطل )ا نص ابن هشام فى شرح شنور الذهب‎ )١( 

(۲) الرواية المعروفة : ٠‏ لفى الفرًاد ».والبيتان ليسا فى الديوان . 

)۳( عند أبن هشام : « خحطيب خطبة » . وفيما عدا ل : « مع اللسان ٠‏ . 

. أبر : غلب . والنوك  بالضم والفتح : الحمق‎ )٤( 

(ه) أبو العباس الأعمى » هو السائب بن فروخ » مولى جذيمة بن على بن الديل بن بكر بن 
عبد مناة » وكان من شعراء بنى أمية المعدودين المقدمين فى مدحهم والتشيع هم » روى الحديث عن 
صدر من الصحابة » وروى عنه عطاء وعمرو بن دينار . توق بعد ١۲١‏ . الأغانى ( oY; ٠١‏ ~— 
۱ ) ونکت الممیان ٠٠٥١ - ۱٠١۳‏ وتہذیب التہذیب . ) 

)٩(‏ جاء بعد هذا البیت فیما عدا ل : « یقول آنه یتیه عن قوله ویاباه ویہجره ویقول بحق على 
منبه بلسانه وسائره کافر ) . 

)۷( هامش ل : « خ : وإن قال قال الحق مادام قائلا ) . 

(۸) هو ابو على قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس = 


۲1۹ 


ا وو و 


ئی امرۇ لا یعتری خلقى دئس فده وا أف © 
من يقر فى بيت مَكْمة ولأصل ينبت حولّه العْصْنٌ ٠‏ 
حطباءُ حينَ يقم قائلهمْ ‏ بيض الؤجوه مَصاقع لسن 7© 
e‏ ۹ رم a‏ س 0 ٤‏ 
لا يفطنون ليب جارهم وهم لحفظ جوارهم فطن ٠‏ 
ومن هذا الباب وليس منه فى الجملة » قول الأخر : ٤‏ 
أشارت بطرف العّين خيفة أهلها إشارة مَذعور وم تتكلم 
E‏ سے و ي “ ‌ # 
فايمَنْتٌ ان الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المسلم )°( 
وقال تُصَّيب » مولى عبد العزيز بن مروان ) : 
ت ٍھ له س ه VY) A coef 2. : RR‏ 
يقول فيحسين القول ابن ليلى ويفعل فوق اخسن ما يقول ٠‏ 


= واسم مقاعس الحارث - بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمم . شاعر فارس شجاع › 
وكان سيدأ فى الجاهلية والإسلام » صحب النبى فى حياته وعاش بعده زمانا » وهو أحد من وأد بناته فى 
ا لجاهلية » بل يزعمون أنه أول من وأد . وفيه يقول الأحنف : ما تعلمت الحلم إلا من قيس بن عاصم . 
الاصابة ۷۱۸۸ والأغانی ( ۱۲ : ٠١۱ - ۱٤۳‏ ) . وروی ابن قتيبة فى عيون الأحبار ( ۱ : ۲۸١‏ ) أنه 
أنشد الشعر التالى » حيا علم بأن أخيه قد قتل اينه . 

(۱) فنده : لامه وضعف رأیه . والأفن : ضعف الرأی والعقل . وف امالى القالی ( ۱ : ۲۳۹ ) : 
« لا یعتری حسبی ۲ . 

(۲( فی الحماسة ( ۲ :۲۹۳ ) وعيون الأحبار : « والغصن ينبت حوله » . وف الأمالى : « والفرع » . 

)۳( فى الأمال وعيون الأحبار : « حين يقول » . 

)٤(‏ ه : « لحسن جواره ٠‏ . وف الحماسة والأمالى وعيون الأحبار : « لحقظ جواره ۲ » وفطن : جمح 
ا 

. » سبق البیتان فی ص ۷۸ . وروی هناك کا ورد فی ه : « بالحبيب المتم‎ )٥( 

(1) نصيب هذا هو نصيب الأكبر » وقد سبقت ترجمة الأصغر فى ٠٠١‏ . وهذا هو نصيب بن 
رباح » وکان این نوبیین » اشتراه عبد العزیز بن مروان » وکان شاعرا فحلا فصیحاً » وله شعر کثیر فی 
الاحتجاح للسواد . انظر الأغانی : ( ٠٤١ - ۱۲١‏ ) . وکنيته ابو حجن › وجاء فی ( ٠١١ : ١‏ ) أنه 
كان يكنى أبا الحجناء » وهى كنية مشتركة بينه وبين نصيب الأصغر . انظر ما سبق فى ص ۲١۷‏ . 

(۷) البيت من أبيات فى الأغانى ( ٠١١ : ١‏ ) . وبعده : 

فتی لا یرزاً الخلان إلا مودتہم ويرزؤه الخليل 
فبشر أهل مصر فقد أتاهم مع النيل الذى فى مصر تيل 


۲ ° 


۲۰ 


وقال اخر : 
ألا رب تحصم ذی فون عَلوْته ‏ وإن کان لوی يُشبه احق باطله () 
فهذا هو معنى قول العّابى : « البلاغة إظهار ما غمض من الحق » 
وتصوير الباطل فى صورة الحتق " » . وقال الشاعر ) »> وهو كا قال : 
٠‏ عجبتٌُ لإدلال العّيى بنفسيه وصَمْتِ الذى قد كان بالقول اعلا ٠١‏ 
وفى الصّمت سر للعيى ونما صحيفةٌ لب الم أن يتكلما 


وموضع ١‏ الصحيفة » من هذا البيت » موضع ذكر « العنوان » فى 
شعره ‏ الذی رٹی عثان بن عفان » رمه الله » به حیث یقول : 


9# 


ضَحُوا بأشمَطً عُنوان السُجودٍ به يقطع اليل تسبيحاً وقرآنا ‏ () 
e °‏ 
رى الفتيان كالتخل وما بدريك ما الڌحل ) 
وکل ف اليئ لث وا اة فل 
ولیس الشان فى الوصل ولکن ا الفصل )۷( 


(0 الألوى : الشديد الخصومة الجدل السليط . 
10 (۲) انظر ما سبق فی ص ۱۱۳ س ۱١‏ - ۱۲ . 
(۳) هو الخطفى جد جرير » واسمه عوف » انظر اللسان ( حطف ) حيث أنشد البيتين » وكذا 
عیون الأخبار ( ۲ : ۲۷١‏ ) . والبيتان بدون نسبة فى تار بغداد ( ۲٤۸ : ۱٤‏ ) . 
)٤(‏ فى اللسان وتاريخ بغداد : « لأزراء العيى ٠.وفى‏ عيون الالحبار : « قد كان بالحق » . 
)٥(‏ أى فى شعر الشاعر »ولم يقصد به معينا . والبيت التالى لحسان بن ثابت فى ديوانه ٤٠٠١‏ 
۰ واللسان ( عبن ۱۹۸ ) . وسیأقی فی ( ۳ : ۲۹۲ ) . 
)٦(‏ الشعر لابنة الخس » ک) فى اللسان ( ۱۸ : 1۷۹ - ۱۸١‏ ) . وقبله 
قالت قالة أختى وحجواها فا عقل 
وقد ضمنت ابنة اخس هذا ا مئل فى شعرها » وأما المثل « ترى الفتيان ٠‏ الح : فقائله هو عشمة 
بنت مطرود البجلية . انظر أمشال المیدافی ( ۱ : ۲۲٣۳‏ ) . 
1o‏ (۷) فيما عدا ل : ١‏ الفضل ٠‏ بالضاد المعجمة . 


1۲ 


۲١ 


وقال کسری انوشروان » لبزرجمهر اشا ر ل 
الى ٩”‏ ؟ قال : عقل یعیش به . قال : فن لم یکن له عقل ؟ قال : فإخوان 
یسترون عليه قال : فان مم یکن له إخوان ؟ قال : فمال تحب به إل 
الناس . قال د : فی صامت . قال : فن لم يکن 
و : فموت مرج . 


وقال موسى بن يحيى بن خالد : قال أبو على © : « رسائل المرء فى 


کک 30 ا 4 
کتبه ادل على مقدار عقله » وأاصدّق شاهدا على غيبه لك » ومعناه فيك › 


من أضعاف ذلك على المشافهة والمواجهة .٠‏ 


kK KK x 


(۱) سبقت ترجمته فی ص ۷ » حیث ورد اخبر التالی ببعض خلاف . 

(۲) هذا ما فی ب » وهو يطابق ما سبق . وفيما عداها : « العس ٠»‏ . 

(۳) فيما عدا ل : و ذلك » بدل و له » . 

: ١ ( هذه إحدى كنيتى العتاى » وكنيته المشهورة أبو عمرو . وجاء فى عيون الأخبار‎ )٤( 

۰ ) « قال بجی بن خالد للعتابی فی لباسه » وکان لا یبای ما لبس - يا ابا على » أُخزی الله أمراً رضى 

أن يرفعه هیئتاه من جماله وماله » والعتانی هو کاثوم بن عمرو بن أيوب » وجده السابع هو عمرو بن 
كاثوم صاحب المعلقة . والعتالى شاعر مترسل بليغ مطبوع » من شعراء الدولة العباسية » وكان منقطعا 
إلى الرامكة فوصغوه للرشيد ووصلوه به » فبلغ عنده كل مبلغ . انظر الأغانی ( ۱۲ : ۲ : ٩‏ ) وتاري 
بغداد ۱۹٩۱‏ ومعجم الأدباء ( ۱۷ : ۲١‏ ) . ) 

() فیما عدا ل : ‹ « وأصدق شاهد على غيبه لك » . 


Y۲ 


ووصفوا كلامهم ف أشعارهم فجعلوها كرود العَصْب » وكالحلل 
والمعاطف ( والديباج والوشی ( وأشباه ذلك : 


وانشدن آبو الجماهر دت بن مدرك املال : 
ّ ر ر و ئەر مر 
لا يشتّرى الحمد امنية وا يشترّى الحمد بالمَقص © 


ومن يعتطفه على مزر فنعم الرداء على المئزر 
وأنشدنى لابن مياد ) : 
نعم إتنى مُه اء ويذحة کیرد امان يربح البيعَ تاجره 
وأنشد : 
فان آهلك ققد أت خد قاق ل ال © 
لذيذاتِ القاطع مُحكماتِ لو ان الشعرَ يلبس لارندينا 


"u (4 2 £‏ د ٥ N‏ 
ووصف کلامه » و [ قد ٩‏ ] کان نېاه عن منادمته : 


.) ٤١١ › ٤0۹ : ٩ ( المقصر » بفتح الصاد وكسرها : الشىء الدون اليسير اللسان‎ )١( 

(۲) ابن ميادة » هو الرماح بن أبرد . وميادة أمه » وهو شاعر مخضرم من شعراء الدولتين » وكان 
ممن مدح المنصور › ومات فى صدر خلافته . الاغانی ( ۲ : ١١١ - ۸٥‏ ). 

(۳) البیتان لابن میادة » کا فى حماسة ابن الشجری ۲۳۷ - ۲۳۸ . وانظر ديوان المعافى ( ١‏ : 
۸ ) ودلائل الاعجاز ۳۹۸ . 

. هو عمرو بن عمار الطاى » كان شاعرا خطيبا » فبلغ النعمان حديثه فحمله على منادمته‎ )٤( 
وكان النعمان أحر العينين والجلد والشعر » وكان شديد العربدة تالا للندماء > فاه أبو قردودة عن‎ 
ومعجم‎ . ) ۳۳۲: ١ / ۲٤۴۳ : ٤ ( منادمته » فلما قتله النعمان رثاه بالشعر التالى . انظر الحیوان‎ 
. ) ٩۲ : ١ ( المرزبای ۲۳۹ وعحاضرات الراغب‎ 

(ه) هذه الكلمة فى ل فقط . 

. هذه ما عدا ل‎ )٩( 


YY 


ّى هيت ابن عمَارِ وقلتٌ له لا تأمَنْ أحْمَرَ العينين والشع 

إن الوك متى تنل بساحتهم تطر بارك من نیرانہم شرره 

يا جفنة كإزاء الحوض قد هَدَمُوا ٠‏ ومنطقاً مثل وَشى اليَمْنة الج () 
وقال الاغر 9 مد أحمد بن آي دؤاد : 


وعویص الأمور ger‏ غايض الشخص مظلم مستور © 
قد تسهلت ما توعّر منهُ بلسانٍ يرنه الشَحبيرٌ () 
E ROE e‏ 


o‏ ل 


a ۴‏ و ف ت و 
وما يضم إلى هذا امعنی ولیس منه » قول جمیل بن مغُر : 
مت فى الرواى من معد وافلجتث ‏ على الحفرات لحر وهى وَليدٌ 
على نین اضی لِدائها بين بلاءِ الط وهی جديد ٩‏ 
غت : شبّت . الروانى من معد : البيوت الشريفة . وأصل الرابية والرباوة : 
ما ارتفع من الاش 1 اقلت : اللات . والحَفرّات ا . الأناة: 
المرأة التى فيما فتور عند القيام . وقوله على يرين » وصفها بالقوة » كالقَوبْ الذى 


. إزاء الحوض : مصب الدلو فيه‎ )١( 
OAS ٠١ ( هو الجاحظ » کا ورد فى ترجمة ياقوت له فى معجم الأدباء‎ (۲( 
. عويص » وما بعده‎ ١ ف البيت إقواء . لکن روى فى ه برفع‎ )۳( 
وهى رواية إحدى النسخ کا فى حواشى ه . وف‎ . ٠ فى معجم الأدباء : « قد تسنمت‎ )٤( 
. ٠ حواشيها أيضا : « يقال تسنم الرجل الحائط » إذا علاه من عرض‎ 
: فيما عدا ل : « أنصت القوم » . وفى معجم الأدباء : « نصت » » وهى صحيحة يقال‎ )٥( 
E 
: ) ۱٠١١ : ۳ ( فی الحخصص‎ )( 
ضناك على نرين أضحى لداعبا  بلين بلى الريطات وهى جديد‎ 
. فيما عدا ل : « أفلجت : ظهرت وقهرت » . وتقرأً بالبناء للفاعل‎ )۷( 


1٥ 


۲٠ 


YY 


ينسح على يرين » وهو الوب الذی له سَدّيان » كالدّيباج وما أشبهه . أضحى 


لدائها » اللدة : القرينة فى المولد والمنشاً . فيقول : إن أقراتها قد بَلينَ » وهى 


جدید غذائها ودوام تعمتا . 


بالتحريك : 


N 


۳ ع 
وقال آبو يعقوب الحريمى الاعور 


وقال الأخحر ١‏ 
أ القلبٌ إلا ام عمرو وحبّها 


7 


كد الان ' قد 2 عهده 


£ ر : ٤‏ 2 و 
إن الاديم الذى اصبحت تعر که 


ولن عط بأیدی الکالقین زا 


اول شعر قله هذان البيتان : 
على آنه ماکان فهو شديد 
فتبلی به الايا وهر جدید 


eT ا‎ 


جهلا لذو تع باد وذو حلي ١‏ 
أيدى اللخوالق إلا جيذ الأدم ٩‏ 


وف غير هذا الباب وهو قريب منه قول ذو الم : 


وق قصر حجر من ذؤابة عامر 


(۱) فیما عدا ل » ھ 


١ :‏ وقال اغر هو ابو الأسود الدئللى » 


۸ ) منسوبان إلى ای الأسود . وف حواشی ھ : 


إِمام هدّی مستبصر الحكم عادله )6( 


وهو ابو الأسود الدؤلى » . 


(۲) النغل : فساد الأدم . والحلم » بالتحريك : فساده ووقوع الدود فيه . 


(۳) يط : يصوت . والخالق : الذى يخلق الأدم > يقدره ويقیسه قبل أن يقطعه 
اسم جمع للأدم » وهو الجلد المدبوغ . ويقرأً أيضا « الأدم » بضمتين جمع أدبم . 


٤۷٤ البيتان فى ديوان ذى الرمة‎ )٤( 
عرفتان‎ ٠ فعر حجر ) : « قصر فقر‎ : 


: وفى شرح الديوان : 
. وف ه : « مستنصر الحكم » . 


. والأدم 


. والبيتان ف الحماسة ( ۲ : 


۲6 
كن على أعطافه ماءَ مُذهَّبٍ إذا سَمَل السربال طارت رعایله 
۰ الرعابل : القَطّع . وشواء مُرغبّل : مقطع . ورَعْبلْتُ الشىء ی قطعته . 
ویقال ثوب سَمَّل وأسمال . ويقال سَمَّل الثوب وأسمل » إذا ححلق (). 
وهو الذى يقول ٠:‏ 
حوراء فى دَعَج صفراء فى نح انها فة قد مها ذهب 
) الحور : شذّة بياض العين . والدعج : شدة سواد الحدقة . والتعج : 


اللن . قالوا: ل المرأة الرقيقة اللون يکون بياضها بالغداة یضرب ل الحمرة 


وبالعشى يضرب إلى الصفرة . ولذلك قال الأعشى : 
بيضاء ضخوئها وصف ‏ زاء العَشيّةَ كالعرارى () 
وقال ار : 
قد علمتٌ بيضاءُ صفراءُ الأصل لأغنينّ اليوم ما أغنى رج 
وقال بشار بن برد : 
وخدی ملابس زينة ومصبغات فھهی افخر 
وإذا دخلتٌ تقتى بالحمر إن الح أجر ) 
وهذان أعميانِ ( قد اهديا من حقائق هذا الأمر إلى مالا يبلغه ييز 
ال .ا ق E‏ 
الرجل والمرأة وف باب القول فى الانسان من کتاب الیوان » أل E‏ 
لذکرناه فى هذا الموضع. 


» هھ : « أخلق‎ )١( 

(۲) دیوان الأعشى 1۱1 واللسان ر( عرر ) . 

(۳) الأصل : جمع أصيل » وهو آخر النہار 

)٤(‏ فى حواشی ه : « أبو على : يقال فى مثل للعرب : الحسن أحمر » أى من أراد الحسن صبر 
على أشياء يكرهها » . وف اللسان : « يلقى منه المشقة والشدة | يلقى من القتال » . 

. » خشنى : كان الأعشى قد عمى » فلذلك قال : أعميان‎ ١ : فی حواشی هھ‎ )٥( 

٤ . ١ ل : « البصر‎ )٦1( 

(۷) ازکی : أصلح . فیما عدا ل » هھ : « أذكى » تريف . 


TL 


وما ذكروا فيه الوزن قوله : 
زی القن حتّی تعرنی عند وزنہم ‏ إذا رفع الميؤن كيف أميل ©١‏ 
وقال ابن الزبير الأسدى › عبد الله ١‏ : 
أعاذل غضلى بعض ويك نی ری ا موت لا یرضی بین ولا رَهُنِ ۸ 
وى رى ده عير صرفه ويا أراها لا تقوم على ورن 


(۱( ل : ١‏ حتى تعرفى عند وزنه » . وكلمة « واسمه عبد الله » ساقطة من ه [ 

(۲) الزبير » هذا » بفتح الزاى . وهو عبد الله بن الزيبر بن الأشم بن الأعشى بن رة ينتهى نسبه 
إلى أسد بن خزمة » وهو شاعر كوف المنشاً وامنزل » من شعراء الدولة الأموية ومن شيعتيم وا متعصبين 
هم » فلما غلب مصعب بن الزيير على الكوفة أتى به اسیا » فمن عليه ووصله » فمدحه وأکثر من 
مدحه وانقطع إليه » فلم يزل معه حتى قتل وعمى بعد ذلك » ومات فى خلافة عبد ال ملك بن مروان . 
وکان أحد اهجائین بخاف الناس شه . الاغانی ( ۱۳ : ٤۷ - ۳١‏ ) والخزانة ( ٠٤٠٠١ : ١‏ ) ومعاهد 
التتصيص ( ١ : ١‏ ) . ولم يذكره الصفدى فى نكت اهميان 


YY 


وباب اخر 


ويذكرون الكلام الموزون ومد حون به » ويفضتلون إصابة المقادير › 
ويذمون اروج من التعديل . 
قال جعفر بن سليمان : ليس طيبٌ الطعام بكثة الإنفاق وجودة 
الّوابل » وإتّما الشأن فى إصابة القذر . وقال طارف بن أثال الطاٌ © : 
ما إن يال ببغداو يإاحمنا على البرإذين أشباهُ البراذين 
۸ ۰ 


عد 


ما شعت من بغلة سَفواء ناجية ‏ ومن أثاثِ وقول غير موزونِ © 
وأنشدنفى بعض الشعراء “° . ) 
٤‏ ۶ع و س ار 
رات رجلا اودی السفار سمه فلم نق إلا مُنطق وجَناجن () 
[ الجناجن : عظام الصدر e‏ ۰ 
إذا حسرّتٌ عنه العمامة راعها جميل الحفوف أغفّة الواهة (© 
ا ا ا ا A) a TT‏ 
فإن أك معروق العظام فإّنى إذا ما وَرَنْتَ القومَّ بالقوم وازن © 
وقال مالك بن أسماءَ فى بعض نسائه » وكانت تصيب الكلام كيرا » 
ورا حت 


© فا غدل :تول 0 عق : وله 5 فو العديل لست ف : 
(۲) فيما عدا ل : « وقال الشاعر وهو طارق بن أثال الطالى » . 

(۳) سفواء : خحفيفة سريعة . فيما عدا ل : « سفواء : نأاجية سريعة ) . 

. ) ٥۷ : ٤ الشعر التالى لکثير عزة »> کا فى الأغانی ر‎ )٤( 

. السقارة : مصدر سافر »› كالمسافرة‎ )١( 

. هذه نما عدا ل . والمفرد جنجن » بكسر الحيمين وفتحهما‎ )١( 

(۷) الحفوف : الشعث وبعد العهد بالدهن . فيما عدا ل : « الحقوق » تحريف . 
(۸) معروق العظام : قليل اللحم . 


۲۸ 


أمقطی ّى على بصرى للحب ام أنتِ أكمل التاس حش © 
الله هي سا بيع لاعن رن .وة 
ى صاب ون اجا ١ا‏ و لدت ما کن ا 
وقال طرّفة فى المقدار وإصابته : ۳۹ 
فسفًى ديارك غير مُفسيدها صَوبُ الزيع ودعة تهيى © 
طلب الغيت على قذر الحاجة » لأن الفاضل ضار . وقال النبى عله فى 
دعائه ”° : « اللهمٌ اسقنا سقياً نافعاً ».لان المطر ريما جاءَ فى غير إِبّان 
الزراعات » ورا جاء والتمر فى الجُرَنِ » والطعام فی البیادر » وربّما کان فی 
الكاة جاوزا لمقدار الحاجة . وقال النبى عي : « الله حوالينا ولا علينا ^ » . 
وقال بعض الشعراء لصاحبه : أنا أشعرُ منك . قال : ولل ؟ قال : لى 
أقول البيت وأخاه » وأنت تقول البيت واين عمّه . 
وعاب رؤبة شعر ابنه فقال : « ليس لشعره قران ° » . وجعل البيت أخا 
البيت إذا أشبهه وكان حقه أن يوضع إلى جنبه . وعلى ذلك التأويل قال الأعشى : 
أبا ممع أقصز فإن قصيدة ‏ متى تأتكم تلح بها أخوائها 
وقال الله عز وجل : وما رهم من آي إلا هى كبر من أنحتها ) . 
وقال عمرو بن معدی کرب : 
وکل أخ ا أحوه لمر أبيك إلا الفرقدانِ © 


(۱) سبقت الأبیات والکلام علیہا فی ص ١٤۷‏ . وانظر كذلك امال ثعلب ٥ ٩٩‏ والقالى ( ١ : ١‏ ) 
والمرتضى ( ٠١ : ١‏ ) . 

(۲) ديوان طرفة ٦۲‏ ومعاهد التنتصیص (۱ : ١١۲‏ ) من قصيدة يمدح بها قتادة بن مسلمة الحنفى . 

(۳) الكلام من هنا إلى نهاية قوله : ١‏ عه » من ب » ه فقط . 

(4) الكلمة الأولى من الحديث ساقطة من ل › ه . 

. ٦۸ انظر ما سبق فی ص‎ )٥( 

)١(‏ انظر الخزانة ( ۲ : ٥۲‏ ) والكامل ۷٦١‏ وسيبويه ( ١‏ : ۱ . والبیت ينسب أیضا إلى 
حضرمى بن عامر . الموتلف ۸٩‏ . 


۲۲۹ 


٤ . ۲‏ ر و e‏ | 4 ھرس 
وقالوا فيما هو أبعد معني واقل لفظا . قال الهذلى ( : 
أعامر لا الوك إلا مهدا وجلد اى عجل وڈ بق القبائل 0( 
ویعنی بای عجل الور . 


وقالوا فيما هو أبعد من هذا . قال ابن عَسلة الشيبانى » واسمه عبد المسيح :)١‏ 
وماع ممذجتَةٍ علا حتى تنام تنام لعجي © 
ف عم السّماك وخالة الج (°© 

النجم واخ وجمع ( . والتنجم : اليا فى كلام . مدجنة » أى 


وقال ابو الشجم فيما هر اق من هلا ¢ ووصف العير والمعيوراء ¢ وهر 
الموضع الذى يكون فيه الأعيار ١‏ 


. ۷١ أبو خراش اذلى . انظر نسخة الشنقيطى من المذليين‎ )١( 

(۲) فى ديوان المذليين : ٠‏ أواقد » . وفى الخصص ( ۱۳ : ١۷١‏ ) : 

وقد لا الوك إلا مهندا وجلد أي العجل الشديد القبائل 
قال : « یعنی ترسا عمل من جلد ثور مسن شديد قبائل الرس » . 

(۳) هو عبد المسيح بن حكم بن عفير . وعسلة أمه نسب إليما » وهى عسلة بنت عامر بن 
شرا کة الغسانی . انظر الموؤتلف ٠١۸ - ۱١۷‏ والمرزبانی ۳۸١‏ وكتاب من نسب إل أمه من الشعراء . 
وقد نشرته حققا بمجلة المقتطف مايو سنة ٠۹ ٤١‏ ونوادر الحطوطات ٩١ - ۸١ : ١‏ ) وقصيدة البيتين 
ف المفضلیات ( ۲ : ۷۹ ) . 

. المدجنة : القينة تغنى فى يوم الدجن » بفتح الدال » وهو تكاثف الغم . تعللنا : تلهينا بصوتها‎ )٤( 
. » قال الأصمعى : « كانت الأعاجم إذا نامت لم يجترأً عليما أن تنبه . ولكن يعزف حوها ويضرب حتى تنتبه‎ 
. » تناؤم العجم » . قال « تناؤم من التئم » أى تتكلم با لا يفهم‎ ١ : والامدى برويه‎ 

)١(‏ الفرى » هو كعب » أحد بنى الفر بن قاسط . أى يحسب القينة فى عظم قدرها عما 
للسماك » وخالة للا . وفى جميع النسخ : « فصحوت ۲ . وکذا فی الحیوان ( ۱ : ۲۱۲ ۲۸١»‏ ) . 
وصواب روايته : « لصحوت ٠‏ . لأن البيت جواب لبيت سايق » وهو: 

يا كعب إنك لو قصرت على حسن الندام وقلة الجم 
(١)‏ هذا الكلام ما عدا ل ١‏ وقد ورد أيضا ى الحيران ر٠١‏ : ۸ 
(۷) ل : « الذى يكون فيه » . على أن المعروف أن « المعيوراء » جمع من جموع العير . 


1° 


۰ 


و - i‏ و 
» وظل يوف الاكم ابن ححالها » 
2 ك د o‏ 
فهذا مما يدل على توسعهم ف الكلام » وحمل بعضه على بعض › 
واشتقاق بعضه من بعض ٩(‏ ) 
ا e‏ ف کک وإ 
وقال النبى ع : « نِعْمَبَ العمَّة لكم النخلة » » حين كان بينها وبين 
الناس تشابة وتشا کل e?‏ من وجوه . وقد ذکرنا ذلك ف کتاب الزر ع 
اقا 
وف مثل ذلك قال بعض الفصحاء : 
شهدت بأن افر بالزيد َيب وأن الحبارى خالة الكروان ٠‏ 
i‏ ا ع ٍ ًَ و ےو ار 
لان الحبارّى » وإن كانت أعظكَ بدنا من الكروانِ » فإن اللون وعمود الصورة 
واحد » فلذلك جعلها حالته » ورأى أن ذلك قَرابة تستحق بها هذا القول . 


Kk x xk 


(۱)( هذه الحملة ممأ عدا لل . 
(۲) فی الحیوان ( ٦‏ : ۳۷۲ ) وحاضرات الراغب ( ۲ : ۲۹۹ ) : « ألم تر أن الزبد » . 


۲۲۱ 


باب اخر من الشعر مما قالوا فى الخطب 
واللْسّن والامتداح به والمدج عليه 
فل کت الأشقرى () : ا 
ا ا د ع و 
وقال ثابت قطلَة : | 
فالا أن فہم خطيبا فإتتى ‏ بسُمْر القنا والسیف جد خحطيب © 
وقالت ليل الأحيلّة : 
حتى إذا رفع اللواء رأيتّه ٠‏ تحت اللواء على الخميس زعيما ١7‏ 
وقال اخر : 
عجبتٌُ لأقوام يبون حطبتی وما منم ف مقط بخطیب ) 
وهلا یفخرون طبهم التی علیما یعتمدون » بالسیوف والرماح () » 
ا ا ا ا 
ايل يما وأوفى إن لقيتهُما إن لم يكن كان فى “معيهما صمم 
لا وال هاب اا به ىا ا 


(۱) هو كعب بن معدان الأشقرى » شاعر فارس خطيب » من أصحاب المهلب » مذكور فى 
حروب الأزارقة . الأغانی ( ٦١ - ٠٤ : ١۳‏ ) ومعجم المرزبانی ٠٤٠١‏ . 
(۲) فيما عدا ل : « أكن فيكم ۲ و « جد لعوب » . 
(۳) من مقطوعة ها رواها أبو تمام فى الحماسة ( ۲ : ۲۷١‏ - ۲۷۷ ) . وقبله : 
وخرق عنه القميص تخاله ا 
)٤(‏ ل : « ف موقف ۲ . وکتب فى هامشها « خ : مأقط » . وانظر ص ۲۱۸ . 
)٥(‏ ل : « بان خطهم التى عليما يعتمدون السيوف والرماح » تحريف . 
ا( لات افالة ن .ا خا غب قرت ن ال اق 07 
(۷) فى الأغانى : « فلا يزال شهابا » . وبين هذا وسابقه فى الأغانى : 
ا ت ا د 
والصمم : جمع صمة » بكسر الصاد وتشديد المم : وهو الشجاع : فى الأغانى : « الم » . 


۲ 


ي 


عارى الأشاجع معصوب بلمُته ‏ أمر الرعامة فى عرنينه شمَم 
المقانب : جمع مقنب ؛ والمقنب : الجماعة من اليل ليست بالكثية . والأشاجع : 
عروق ظاهر الکف » وهی مغرز الأصابع . واللمّة : الشعرة الا ا5 ١‏ 
وعم القوم : رأسُهم وسيّدهم الذى يتكلم عنم . والرعامة : مصدر العم الذى 
o‏ د ا اوت ا وو ادت أنفه .. 
وقال أبو العباس الأعمی (')» مول بنی بكر بن عبد مناة فى بنى عبد شمس : 
ليت شعرى أفاح رائحة المس بك وماإن أخال بالحيّف إنسيى ") 
حين غابت بنو اميه عنه والبالیل من بنى عبد شس 


خطباء على المنابنر فسا ن علیہا وقال للة غير خرس 


٠‏ لا يعابُون صاميينَ وإن قا لو أصابوا ولم يقولوا ببس 
بحلوم دا الحلوم ا ووجوو مثشل الدنانير ل 


وقال العجاج 
وحاصِن من حاصنات ملس من الآذى ومن قراف الوقس “١‏ 
٥‏ المحصنة : ذوات الزو ج . والحاصن : العفيف . والوقس : العيب (. 


و & ا وت : £ ٦1‏ 
ویارب يوم قد اروح مرجلا حبيبا إلى البيض الكواعب آملسا ( ) 


(۱)( سبقت ترجمته فی ص ۲۱۸ والأبيات التالية فی مرو ج الذهب ( ۳ : ۲۹۵ ) والأغانى ر ٠١‏ : 
۷ ) ونكت المميان للصفدى ٠٠١١‏ . وقد ذكر فيا قصة الشعر . 
۲۰ (۲) الخيف : موضع ف الحجار . وى حواشى ه  :‏ أراد أنسيا فخفف ياء النسب ضرورة فى 
الشعر ٠‏ . 
(۳) فی الأغانی : « إذا الحلوم تقضت » . قال : « وروی مكان تقضت : اضمحلت » . 
)٤(‏ وكذا جاءت نسبتہما فى اللسان ( وقس ) . وجاء! فى ( حصن ) بدون نسبة . وليسا فى ديوان 
العجاج ولا ملحقاته . 
۲o‏ (ه) فيما عدا ل : « العفيفة ٠‏ . والحاصن يقال للمذكر والمؤنث . 
)٦(‏ فما عدا ل : و الحرب ۲ . 
(۷) دیوان امری“ القيس ٠٤١١‏ . 


۳ 


وقال بو العباس الأعمى : 
وم ار حا مثل حي تحتلا إلى الشام مظلومِينَ منذ بيت 
أعز وأمضى حين تشتجر القنا وأعلمَ بالمسكين حيث يبيتُ 
ورف بالدنيا باولّى سياسة إذا كاد أمر المسلمين يفوت 
الات ع د ايد فر ا د ت 
وقال اخحر : 
لا يسل لض من تدنسه ٠‏ ولتوب إن مَس مدئساً غسيلا 
ورل الزجل ُستَقال للا يكاد رأى يقيلك اللا 
وقال اخر ف الزلل : 
أهفى إذ عَصَيْتٌ أبا يزيد فى إذ أطعت أبا العلاءِ 
وكانت كفوة من غير ريج وانت له من غير ماء 
وقال اش ) 
فإك لم ينذرك اما تخافه إذا كنت فيه جاهلاً مثل خابر 
وقال ابن وابصة [ اسمُه سالم “ ] » فى مقام قامٌ فيه مع ناس من الخُطباء : 
يأيها الححلى غير شيمه فمن سجيته الإكثار . والمَلَقُ 
اعمد إلى القصلد فيما أنت راكبه ‏ إن التخلق ياتى دوئه الحلق 
صدّت هُنيدة لما جعت زائرها عى بطروفة إنسائها عرق 
وراعها السَيبُ فى رأسى فقلتٌ ما كذاك يصفرٌ بعد الحُضلرة الور 


(۱) ف حواٹی هھ : ډ هو جران العود ٩‏ . 

(۲) هذه ما عدا ل . ونسبة الشعر إلى سالم بن وابصة هى كذلك فى الحماسة ( ۱ : ۲۹۰ ) 
ونوادر انى زپد ۱۹۱ والمؤتلف ۱۹۷ . ونسب ف الحیوان ( ۳ : ۱۲۷ ) والعقد ( ۲ : ۲٤١‏ ) وزهر 
الآداب ( ١‏ : ۷۷ ) والشعراء ۱۲۸ إلى العرجى » وفى حماسة البحترى ٠١۸‏ إلى ذى الإصبع › وررد 
بدون نسبة فى أمالى ثعلب ۳٠١‏ . وسالم بن وابصة » شاعر فارس من شعراء عبد الملك بن مروان . 
انظر المرتلف وشرح شواهد المغنى للسيوطى ٠٤١‏ . 


4 


بل موقف مثل حدٌ السيف قمتٌ به أحيى الذمار وترمينى به ا حدق (' 
en Cen‏ لقا 
ساغیل ص حتی ئ غنى المال يوماً أو غنى الحَتَانِ "> 
: فلمو خير من حیاقٍ بی ها على الحْرْ بالإقلال وسم هوان 
متی یتکلم یلع حسنٌْ حدیثه وان لم يقل قالوا:عدیم بیان 7 
کان الغنى عَنْ هله » بورك الغنى» بغير لساب ناطق بلسان (( 

وى مثلها فى بعض الوجوه قال عروة بن الورد (") 


ذرینی للغئی أسعّى فإ رأيتُ التاس شهم الفقير 

OR E eé, : و‎ £ ET 

۳ واهونهم واحقرهم لديم وإن امسی له کرم وخر ( 
. ۶ هر 2 ق ۶ (۷( 


زا ذا الغنى ٠‏ وله جال یکاد فوٌاد صاحبه يطير )۸( 
ل ا ا 
قليل دنه والسذنب ولکن الغنى رب عمور )( 


(۱) بل » هنا بمعنی رب › تعمل عملها › کا فی قوله : 
1٥‏ ۰ بل جوز تیهاء كظهر الحجفت + 
(۲) الأبیات فی عیون الأحبار ( ۱ : ۲۳۹ ) . العيس : الإبل البيض خخالط بياضها شقرة » جمع 
أعيس وعيساء . ونصها : تريكها حتى تستخر ج أقصى ما عندها من الجرى . والحدثان : الحوادث . 
("( ه : « حكم كلامه » . وأشير فى حاشيتها إلى رواية : « مقاله » . 
)٤(‏ أى ناطق بلسان أهله . فيما عدا ل : ۾ فى أهله » . وما أثبت من ل أجود » وهو المطابق لما فى 
۲۰ ا 
(ه) الأبیات ما لم یرو فی دیوان عروة . وقد رویت له فى عيون الأحبار ( ۱ : ۲٤۲‏ ) . 
)١(‏ الخير » بالكسر : الشرف ولأصل . فيما عدا ل : « نسب وخير ) . 
(۷) الندى : مجلس القوم » كالنادى والمنتدى . التيمورية : « ويغضى فى الندى » . 
(۸) فیما عدا ل : « ویلقی ذو الغنى ) . 
)٩( ۲٥‏ كذا فى ل » ه والتيمورية . وفى ب » ج: « ولكن للغنى » . وأنشده المرتضى فى أماليه ( ١‏ : 
۸ ) : « ولکن الغنی » » وقال : « اراد غنى رب غفور » 


Yo 


وقال e‏ رهه الله : « الهّوّى إله معبود » . وتلا قول الله عر وجل : 
ا ا E‏ 

8 افرايت من انحذ إلهه هواه واضله الله على على 4 . 

وقال أبو الأعور عن ی رر ا 

تلك عرسا تنطقان على عَمُد لى اليم قول رور وهر 
ساتانی الطّلاق أن راا ما لی قلیلاً قد جقتانی بنکر () 
فلعلی أن یکئر الال عندى وزی من المَعّارم ظهری 
وئرى أعبد لا وق ومناصيف من خوادم عَشرِ ١‏ 
ونر الأذيال فى نعمةٍ رَو ل تقوان: ضع عصاك لَه (° 
ِى کان من یکن له نشب يحب ومن يفتقر بشن عيش ضر © 

ويجَنْبٌ سر النجى ولک . ی خا الال مُخْضر کل س 


المناصيف : الحَدَّم واجدهم مَنْصَّف وناصف» وقد صف القوم ينصفهم نصافة ء 


)١(‏ أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » أحد العشة المبشرين » وهو أحد الصحابة 
الذين أسلموا قديما . وفى بيته أسلم عمر بن الخطاب » لأنه كان زو ج أخته فاطمة . توقى سنة ٠ ٠‏ . الإصابة 
٠١ ٤‏ ۳۲ وتهذيب التذيب . وأبوه زيد بن عمرو أحد الصحابة الذين امنوا بالرسول قبل أن يبعث . الإصابة 
۷ والخزانة ( ۳ : ٩۹‏ ) . والأبيات التالية تروى حينا لسعيد » وحينا لوالده . وتروى كذلك لنبيه بن 
الحجاج » کا فى الخزانة وشر ح أبیات الکتاب للشنتمری ( ۲ : ٠۷١‏ ) . ونسبت لزيد فى عيون الأخبار 
۲٤۲: ۱ (‏ ). 

(۲) اتر » بالكسر : الكذب والخطاً فى الكلام . 

(۳) استشهد به سیبویه على إبدال الألف ف « سالتانی ۲ من الهمزة . ونی سیبویه ( ۱ : ۲۹۰ | 
۲ : ۹۰ ) : أن رأتانى قل مالى » . وأشير إلى هذه الرواية فى حوائى ه . 

. أواق » فسره البغدادى بأنه جمع أوقية من الذهب أو الفضة . وقال : ويروى بدله : وجياد‎ )٤( 

)٠(‏ ب فقط : « دع عصاك ٠‏ تحريف . ضع عصاك › كناية عن الاقامة ؛ لان المقى يضعها عن 
يده » والمسافر يحملها . لدهر » أى إلى انقضاء دهر ا 
عصاها واستقر بہا النوى ٠‏ . 

() النشب » بالتحريك : الال الأصیل من الناطق والصامت . وانظر مجالس تعلب ۳۸۹ . 


ht 
إا هة ل س ورال با ا خف ل ع‎ 
: وقال عَبيد بن الأبرص فى نحو هذا وليس كمثله‎ 
٤ ۳ تلك عرسی غضبی تید زپالل الین تید ام لتلالي‎ 
< إن يكن طك الفراق فلا أ فل أن تعيطفى صدورً الجمال‎ 
أو يكن طك الّلالً فلو فى سالف الدّهر والليالى الخوالى‎ 
کنب بيضاءَ كالمَهَاة وإذ آ تيك ئشوان مرخياً أذيال‎ 
فاتركى مط حاجبيك وعيشى معنا بالجاء وكأمال‎ 
زعمث ای کرٹ وی قل مالى وض عنى الموالى‎ 
وصحا باطلی وأصبحبُ شیخا لا یواتی أمثالها أمثال‎ 
إن تی ئى ولا الشيب مَفرق وال‎ 
فما أدخل الجباء على مَهْضومة الكشجح طَفلة كالعزال‎ 
ثم مالت ميلان الكثيب بين الما‎ a 
ثم قالت : فدّى لنفسيك نفسى وفداء لال اهلك مالى‎ 
: الكشح : الحَصر : وقوله : « مهضومة » › أراد لطيفة . والطفلة‎ 
. ) الرحصة التاعمة‎ 


د ¥ ي 


قال : وخر ج عڅان بن عفان - ره الله - من داره یوما » وقد جاء عامر 
ابن عبد قیس () » فقعد ف دهلیزه » فلما حر ج رای شیخاً دميماً اَی بَطًا » 
فى عباءة » فأنكره وأنکر مکاته » فقال : يا أعرابى » أين رَبك ؟ فقال : 
بالمرصاد ! [ والشّعًّى : تراكب الاسنان واختلافها . ثط : صغير اللحية "° ] . 


(۱) هذه مما عدا ل . 

(۲) الأبيات من قصيدة له فى تارات ابن الشجرى ٠١١‏ . والزيال : المفارقة . 
(۳) هذا البيت فى ل » ه و التيمورية فقط . )٤(‏ هذا التفسير من ه . 
)٥(‏ سبقت ترحمته فی ص ۸۳ . )٩(‏ هذا مما عدا ل . 


YY 


ويقال إن عثان بن عفان لم يُفجِمّه أحد قط غير عامر بن عبد قيس . 

ونظر معاوية إلى النخّار بن اوس لغری ٠‏ » الخطيب الناسب › فى 
عباءةٍ فى ناحية من مجلسه » فأنكره وأنكر مكائه زراية منه عليه » فقال : من هذا ؟ 
فال ار ا اسر ال إن الا لا نكلك وا بكلمك 2 ا 

قال : ونظر عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى هرم بن قطبة ”) » 
ملتفا فى بب فى ناحية المسجد » ورأى دمامته وقلته » وعَرّف تقديمَ العرب له 
فى الحكم والعلم » فأحب أن يكشِفه ويْسبُر ما عنده » فقال : أرأيت لو 
تنافرا إليك الوم أيّهما كنت تنفر ؟ يعنى علقمة بن عُلائة » وعامر بن 
الطفيل . فقال : يا أمير المؤمنين : لو قلت فيمما كلمة لأعدتها جَذّعةً . فقال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه : هذا العقل تحاكمت العربٌ إليك . 

ونظر عمر إلى الأحنف وعنده الوفدٌ ٠‏ والأحنف ملتف فى بت له )١‏ » 

جميع القوم واستنطقه » فلما تبعّق منه ما تبعق » وتكلم بذلك الكلام 

ا ذلك المذهَبَ » م يرل عنده فى عَلياءَ » ثم صار إلى 
أن عقد له الرياسة ثابتاً له ذلك 7 » إلى أن فارق الدنيا . 

ونظر الُعمان بن المنذر إلى ضَمْةَ بن ضَمةَ ) » فلما رأى دمامته 
وقأته قال : « سمح بالمُّیدی لا أن تراه » » هكذا تقوله العرب . فقال 
ضمرة : « أبيت اللعن » | ا ای و ا ا 
وإنّما المي بأصعَربه : قلبه ولسانه » . 


(۱) سبقت ترجمته فی ص ۲١‏ . (۲) سبقت ترجمته فی ص ۱۰۹ . 

() هم وفد العراق » أهل البصرة والكوفة . وخير هذا الوفد فى العقد ( ١۱١١ : ١‏ ) . 
€ البت : كساء غليظ مربع . 

. ل : « ثابتة له ۲ فقط‎ )٥( 

() سبقت ترجحته فی ص ۱۷۱ › حیث مضی الفبر : 


)¥( فی حواشی هھ : « وقع فی بعض النسخ : « لا تکال بالقفزان › ولا توزن بالمیزان » ولا تعوف 


إلا بعد الامتحان ٠‏ . 


YA 


وان ضَمرة خحطيباً » وکان فارسا شاعا شريفا سيدا . 

وکان الرَمَق بن زید ٩”‏ مدح ابا جبَيْلةَ الغسّانی ") » وكان ارمق دميما 
N O‏ 
مر دسا شا رای بات ری یاه آل عم رند همی وخاز 
فلما خر ج قال عمر E TE‏ 9 


¥ # # 
وقال بو عثان : وأنشدتٌ سهل بن هارون » قول سلَّمة بن الخُرشب (° 
وشعره الذى أرسل به إلى سبيع التغلبى ٠”‏ فى شأن الرهُن التى وضعت على 
يديه فى قتال عَبْي وذبیان » فقال سهل بن هارون . والله لکأنّه قد مع رسالة عمر 


)١(‏ نى الاشتقاق «:۲۷١‏ ومهم الرمق بن زيد بن غنم الشاعر » جاهلى . والرمق معروف » وهو 
باق النفس » . وذكر في حواشيه عن العسكرى أنه « الدمق » واسمه عبيد بن سالم بن مالك . وف الأغافى 
٩٦ : ۱۹ (‏ ) أن الرمق لقب له » واسمه عبيد بن سالم بن مالك . 

(۲( أبو جبيلة الفسافى » أحد ملوك الغساسنة بالشام . وفى ملوكهم جبلة بن ا الغسانى 
اخحر ملوك الغساسنة . وكان الرمق قد مدح أبا جبيلة بشعر قال فيه : 

وأبو جبيلة خير من بمشى ووفاهم يمينا 
وأبرو با وأع لمه ‏ بعلم الاولينا 
وهذا الشعر هو الذى يشير إليه ا لجاحظ . انظر الأغانی ( ٩٦ : ٠۹‏ ) . ب والتيمورية : « أبا جبلة الغسافى » . 

(۳) فيما عدا ل » ه : « وتكلم علباء » . وف ب فقط بعد كلمة « السدوسى ١‏ : « عند » وما فى 
ای ما اک ی ل د وکو علا کی ا ن جروج وا ن 
الرؤساء الذين حاربوا كسرى فى وقعة ذى قار . وأدرك عاباء الجاهلية والإسلام » وشهد ا لحمل واستشهد 
بها . الإصابة 1٤٤۳‏ . وسیاتی الخیر نی ( ۳ : ٠. ۳٠١ = ۲۹٩۹‏ 

» ٠ الجميل : تصغير الجمل . والخبر » بضم الخاء وكسرها : العلم والمعرفة . فيما عدال : « حبق‎ )٤( 
٠ وهی بضم الناء وکسرها کار . وفی أمثال المیدانی : « لکل اناس فی بعیرهم خبر » . وضبط فی ھ « خبر‎ 
: بيتا فى شعر يتحت معه هذا الضبط » وهو قوله‎ ۲۷۲ : ١ بالتحريڭ . وأنشد التريزى فى شرح الحماسة‎ 

ل ا لکل اناس فى بعرهم خبر 

)١(‏ سلمة بن الخرشب » أحد شعراء المفضليات » واسمه سلمة بن عمرو بن نصر » والخرشب 
لقب أبيه » وأصل معناه الطويل السمين . 

() ب فقط : « الثعلبى » مع أثر تصحيح . 


۳۹ 


ابن الخطاب آل ت سى الاشقى فى سياسة القضاء وتدبر لحك (. 


والقصيدة قوله : 
أبلغ سيا وأنت سينا يلما ووفى رجالنا مما 
LF ۶ َ‏ ۳ 2 
إخحوتّها ذبيان قد ضرموا الذى اضطرما 


ورل الأمُرَ فى منازله 
ولا ثبالى من المجق ولا المب 


حك وت لمكي ب 


فلا يقو بعس ما حکما 
ا حَقهہ ومن ظلما 
حكما وعلما وتحضر الف ٠١‏ 
طل لا إل وا ذِمَّما 
لن يَعْدموا الحكم ثابتاً صما 


الصسَمْ : الصحيح القوی ؛ يقال رجل صسَّم » إذا کان شديداً . 
واصدَعٌ ديم السواء بينم على رضا من رَضى ومن رَغِمًَا 
ملا مال وإِن دَماً فما ) 
الصبح جلى نبال الم 
فانبذ إلمْ أمورَمُم سلما 


إن کان مالا فق عله 
حتی ری ظاهر الحكومة ملل ملل 
¿ م يلق حكومتهم 


# ¥ ¥ 


هذا وإِن 


وقال العائشى : کان عمر بن الطاب - رجه الله - أُعلّم الناس 
بالشعر » ولکنه کان إذا ابل بالحكم بين النجاشى والعَخجلانى ") » 


(۱) ستأتق فی ( ۲ : ٥۰ - ٤٩‏ ) . وهی فی أوائل كامل اليد ٩‏ لييسك . 

EET N (۲) 

(۳) هذه مما عدال . 

. فیما عدا هھ » ب « ففض عدته » والوجه ما أثبت منہما‎ (O 

() هو عبد الله بن محمد بن حفص » ا مرجم فی ص ٠١۲‏ . 

)٩(‏ النجاشی هو قیس بن عمرو » من بنی ا حارث بن کعب » روی أنه شرب ا مر فی رمضان فجلده 
علح مائة سوط » فلما راه زاد على الثانين صاح به : ما هذه العلاوة يا أبا الحسن ؟ = 


EE 


الحطيئة والربرقان » كره أن عرض للشَراء » واستشهد للفريقين رجالا » مثل 
حسّان بن ثابت وغو » ممن تېون عليه سِبَالٰهم » فإٍذا سمع كلامهم حکم با 
يعلم » وكان الذى ظَهّر من حكم ذلك الشاعر مُقَِعاً للفريقين » ويكون هو 
قد تخلص بعرضيه سليماً . فلمًا رآه من لا علم له يسال هذا وهذا» ظنٌ أن 
ه ذلك هله با يعرف غیره . 
وقال : ولقد أنشدوه شعرا لزهير - وكان لشره مقدّما - فلما انتهوا إلى قوله : 
وان احق مَقَطَعه ثلاث بین أو فار إو جلاءٌ () 
قال عمر كا لعجب من علمه بالحقوق وتفصیله بينها » وإقامته أقسامها : 
وإن الح مقطعه ثلاث يين أو نقار أو جلاء 
ا ٤۷‏ 
وأنشدوه قصيدة عَبْدَةَ بن الطّبيب ‏ الطويلة التى على اللام ) » 
فلما بلغ المنشد إلى قوله : ) 
ولمره ساج لشىء ليس يدرك ٠‏ والعيش شح وإشفاق وتأميل 
قال عمر ا : ) 


٠١‏ = فقال : لجراءتك على الله فى رمضان ! فهرب إلى معاوية وهجا عليا . الإصابة ۸۸١ ٤ » ۷۳١١‏ والخزانة 
٠١۷ : ۲ (‏ ) . وف الإصابة أنه إنغا سمى النجاشى لأن لونه كان يشبه لون الحبشة . وحكى اين الكلبى أن 
جماعة من بنى الحارث بن كعب وفدوا على رسول الله ع فقال : « من هولاء الذين كأنهم من المند » . وأما 
العجلانى ؛ فهو تمم ين أهى بن مقبل بن عوف بن حنيف بن قتيبة بن العجلان . أدرك الإسلام فأسلم » 

٠‏ وان ييكى أهل الجاهلية » وعمر مائة وعشرين سنة . الإصابة ۸6۸ والخزانة ( ١١١ : ١‏ ) . وانظر الحكومة 
بینہما فى المرجعين المتقدمين والعمدة ( ۱ : ۲۷ ) وأمالی ثعلب ۱۸۰ - ۱۸۱ وزهر الآداب ( ۱ : )٠١۹‏ . 

(0 النفار : أن يتنافروا إلى حا يحكم بينہم . وا لجلاء » بالکسر کا ضبط ف أصول الديوان E ۷١‏ 
نبه عليه الصغافى . انظر حوائى اللسان ( جلا ۱١۳١‏ ) . 
)۲( سبقت ترجمته فی ص ۱۲۲ . 
۲٥‏ (۲) هی [حدی المفضلیات . انظر ( ۱ : ۱١٤ - ۱۳٣۳‏ ) . 


*٭ والعيش شح وإشفاق وتأميل » 
يعجُہم من حسن ماقسّم وما فصل . 
اكه فة ان ن د الات ا غل لعن وهر عا کت 
فلما إل : ) 
والقوة حير a‏ إشفاق والفهة والها ع : 
أعاد عمر البيت وقال : 
الكيس والقوة خير من ال إشفاق ولفهة والماع 
[ وجَعل عمر يرد البيت ويتعجب منه ° ] . 
قال محمد بن سلام » عن بعض اشیاخه قال . کان عمر بن الخطاب. 
رضی الله عنه لا یکاد یعرض له أمر إلا نشد فيه بيت شعر . 
وقال أبو عمرو بن العلاء : كان الشاعر فى ال جاهلية يقذّم على الخطيب › 
لفرط حاجتہم إلى الشعر الذی مید علیہم مآژرهم ویفم شأتهم » وول على 
عدوهم ومن غزاهم » وهب من فرسانہم وبخوف من كث عددهم »› وام 
ار ضبرهم فرقب شاعزمم . فلت كار الثم شماه » ولو الثم 
مَحَسبَةً ورحلوا إلى السوقة » وتسرعوا إلى أعراض الناس » صار الخطيبُ عندهم ٠١‏ 
فوق الشاعر . ولذلك قال الأول : الشعر أدفى مروءة السرى» وأسرى مروءة اَن ) . 
قال : ولقد وضع قول الشعر من قدر الابغة الذبيانى » ولو كان فى 
الذهر الال مازاده ذلك إلا رفعة 


١ . ) ٤١ : ۳ ( انظر الحیوان‎ )۱( 

(۲) البيت من قصيدة مفضلية ( ۲ : ۸٤‏ - ۸1 ) . الفهة : العى والسقطة والجهلة . والماع : شدة ۲١ ٠‏ 
احرص . ویروی : 
الحم والقوة خير من ال إدهان ولفكة وااع 
(۳) هذه نما عدا ل . 


4۲ 


e‏ مجالد () عر e‏ قال : ما را رجلا مثلی 7 .وما اأشاء 


0 الحسن صي 2 الرجل عابدا وا يکون عاقلا › a‏ 
عابدأ عاقلا ولا يكون عالماً . وكان مسلم بن يسار ” عاقلا عالما عابداً . 


قال : وكان يقال : « فقه الحسن › وورع ابن سيين » وعقل 
مُطرف > وحفظ قتادة » . 
قال : وذكرت البصة» فقيل : شيخهاالحسن» وفتاها بكر بن عبد الله ا مز .)١‏ 
قال : والذين بوا العلم فى الدنيا أربعة : قتادة ° » والزهرى " 
لعش ۲7ء والکلی ٠ ٩‏ 


› هو مجالد بن سعيد الهمدانى » أبو عمرو الكوف النسابة » يروى عن الشعبى ومسروق‎ )١( 
. ۲۳٤ والمعارف‎ ) ٤١ - ۳۹ : ۱۰ ( عہذیب التہذیب‎ . ۱٤٤ ویروی عنه ایام بن عدی . توفی سنة‎ 
» وف حوائی ہہ عن نسخة : « جناب بن موسى عن الد‎ 

(۲) ہہ « ما رأیت مثل » . 

(۳) مسلم بن یسار البصری الأموی ا مکی » روی عن أبيه وابن عباس وابن عمر » وروی عنه 
ابنه عبد الله وثابت البنانی وابن سيرين . وكان مفتىَ أهل البصرة قبل الحسن . توفى فى خلافة عمر بن 
عبد العزيز سنة ٠٠١‏ . عهذيب التذيب وصفة الصفوة ( ١١١ : ١‏ ) . 

سیق :ار ق ن 2 : 

“١ هو قتادة بن دعامة السدوسى البصرى » أحد الحدثين العباد الزهاد الثقات . ولد سنة‎ )٠(٠ 
) ٠١١ : ١ ( وتذكرة الحفاظ‎ >» ) ۱۸١ : ۳ ( تهذيب التهذيب » وصفة الصفوة‎ . ۱١١۷ وتوقى سنة‎ 
. وابن خلکان » ونكت اميان‎ 

(1) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى » نسبة إلى زهرة بن كلاب : حافظ مدنى . ولد 
سنة ٥ ٠‏ سنة ٠۲۳‏ . عهذيب التهذيب وصفة الصفوة ( ۲ : ۷۷ ) وتذكرة ا لحفاظ ( ۱ : ٠١۲‏ ) وابن خلكان . 

(۷) هو أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش » كان قارئاً حافظاً عالاً بالفرائض » ولد يوم قتل 
الحسين » يوم عاشوراء سبنة ١ء‏ وتوف سنة ١٤۸‏ . تهذيب التهذيب وصفة الصفوة ( ۳ : ٠١‏ ) وتذكرة 
الحفاظ ( ٠٤١ : ١‏ ) وابن حلكان . 

(۸) هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن عبد الحارث بن عبد العزى الكلبى 
الكوفى النسابة المفسر » قالوا : ليس لأحد أطول من تفسيه . وتوفى بالكوفة سنة ٠٤١‏ . تهذيب 
التہذیب » وابن خلکان » وابن الندی ٠۳١۹‏ . 


۸ 


E31 


وجمع سليمان بن عبد الملك بين قاد والرّهرى » فغلب قتادة الزهرىّ ‏ 
فقيل لسليمانَ فى ذلك » فقال : إنّه فقية مليح . فقال القحذَّمِى ( : لاء 
ولکنه وت للقرشية ( ولا نقطاعه کان 0 إلہم « ولروایته فضائلهم : 


ا ل د ك ا 


وان سه ين هارن يقول : « اللسان البليغ والشعر الحید لا يکادان ه 
يجتمعان فى واجد ؛ وأعسرٌ من ذلك أن تجتمع بلاغة الشعر » وبلاغة القلم » . 


t= (WO‏ ا TT‏ ا 
والمسجديون (“ يقولون : من تمنى رجلا حَسسَنَ العقل » حسنَ البيان › 
حس" العلم » تمن شيعا a”‏ 


٠١ هو أبو عبد الرحمن الوليد بن هشام بن قحذم القحذمى » ثقة من أهل البصة » يروى عن‎ )١( 
.ولسان‎ ٤٤١ جرير بن عفان » وعنه أبو حليفة الفضل بن الحباب الجمحى » توف سنة ۲۲۲ . السمعافى‎ 
۰ ۰ . ) ۲۳۷ : ٩ ( المیزان‎ 

(۲) كلمة « کان ۲ من هھ . 

(۳) سبق هذا القول فی ص ۱۹٩۹‏ . وانظر الحیوان ( ۳ : ٤1۷‏ ) . 

٠١ فى حواشى ه : « المسجديون هم الذين يلتزمون مسجد البصرة والكوفة . وانظر الحيوان‎ )٤( 
I TET 


Y2 


0 


باب 


وكانوا يعيبون انوك والهى والحمق » وأحلاق النساء والصبيان . قال الشاعر : 
إذا ما كنت مسّخذاً ليلا فلا بقن بكل أحى: إخاء 


0 و‌ 
وإن حيرت بینہم فالصق 
فإن العقل ليس له إذا ما 


وإن الوك للأحساب دا 


بأهل العقل منم والحياء 
تفاضلت الفضائل من كفاء 
وأهون دائه داء العياء 


٥ 


ومن ترك العواقبَ مهملا فأيسر سعيه سعى العناء 
فلا یقن بالتوکی لشی ‏ وإن کانوا بنى ما السماء(“ 


فلیسوا قابلی أدب فڌغهم 
وقال اخرَ فى التضييع والنوك : 
ومن ترك العواقبَ مهملاتِ 
فعش فى جد أنولة ساعدته 


وكن من ذاك منقطعَ الرجاء 


۶£ رو ۾‎ ٤ 
OLE 
ذهّاب الال فى حمد وأجر ذهاب لا يقال له ذَهابُ‎ 
: وقال اخرٌ فى مثل ذلك‎ 


£ ٍ ص £ رم £ ى م ر 
اری زمنا واه أسعَدُ أهله ولکتما یشقی به کل عاق () 


(۱) هھ : ١‏ ولو » . وف حواشيما عن نسخة : « فلا تتقن من النوكى بشي » . وبنو ماء 
السماء » هم ملوك الشام › بوهم ماء السماء بن حارثة الأزدى . قال : 
آنا ابن مزیقیا عمرو » وجدی أبوه عامر ماء السماء 
يقال أيضا للوك العراق بنو ماء السماء . وهو لقب أم المنذر بن امرى“ القيس بن عمرو بن عدى بن 
ربيعة بن نصر اللخمى . قال زهير : 
ولازمت اللوك من ال نصر ویعدهم بنی 
(۲) هدا البيت من ل فقط . والتباب : الخسران والهلاك . 
(۳) فی عیون الاخحبار ( ۱ : ۳۲۹ ) « خالفته « مقادیر يساعدها » . 
(4) عیون الآحبار ( ۱ : ۳۲۹ ) . وسیأتی فى ۲١ : ٤‏ . 


ماء السماء 


Yo 


مشی فوقه رجلاهُ ولاس ته فكب الأعالى بارتفاع الأسافل 


وقال 


فلم ار 


مث الفقر أوضَعَ للفتى ‏ ول أر مث الال أرقَعّ للرّذل 7© 


وم ار 5 لامرئ كعشرةٍ ولل أر ذلا مث نأي عن الأصل < 

E Ey a 
) ) وقال اح‎ 

تحامَقی مع الحمقى إذا ما لمهم ) لاقھی بالنوك فع أحى الجهل ”° 

وتحلط إذا لاقيت E‏ خط فى قوي صحيح وف هرل (أ) 

فانی رايت الم يشقَّى بعقله کا كان قبل اليوم يَسعَدُ بالعقل 


وقال 2 
۶ و ع £ 
وأنزانی طول اوی دار غر إذا شعت لاقيتُ اما لا أشاكله 
فحامقتّه حى يقال سجيّةَ ولو کان ذا عقل لكنتٌ أعاقله 


و ٠ء ٤‏ ء 5 
وإذا الغبى رایته مستغنيیا اعيا الطبيب وحيلة ا لمحتال 


وللذهر 


أيام فکن فى لباسه کلبسته ا ا وألخحلقا ا( 


وکن اکس الکَیْسّی إذا ما لقيتهم وإن کت ف الحمقی فن أن تأحهمة() 


الأبیات فى عیون الأحبار ( ۳ : ۱۹ ) وأمالى ثعلب ٤۸۸‏ . 

ماأثبت من ل يطابق رواية ثعلب . وفيماعدال : « عن الأهل». وأشيرفى حاشية هإلى رواية « الأصل »۲. 
فیما عدا ل : ٠‏ ولا تلقهم بالعقل إن كنت ذا عقل » . 

هذا ايت ف ل فقط . 

البیتان فى عون الأحبار ( ۳ : ۲٤‏ ) . وسیاتیان فی ( ۲ : ٤» ۲۴۳١‏ : ۲۷ ). 

البيتان لعقيل بن علفة » کا فى الحماسة ( ۲ : ١١‏ ) . ورواهما ثعلب فى مجالسه مع ثالث 


منسوبين إلى ماجد الأسدى .> ص 0۰۲ . 


(۷) 


فى الحماسة والأمالى وفيما عدا ل : ١‏ إذا كنت فيهم » . 


۲٤٦ 


وأنشدنى أخحر : 
ب اي بق ر : e.‏ ,ك ۱ 
E‏ من القوم دفتاسا غبيا مفندا ( 
و ٤‏ ت e‏ ۶ وة ۲ 


ل فاحذری ل وردلك ‏ ی طوال الذرى جبْساً من القوم قعْذدا") 


: وأنشدفِ آ 9) : 
کا کے ابنة وائ من اللوم أظفارا بطیا نتصوطا () 
إذا اتل عن دار ضيم تعاذلوا علا وردوا دهم ا 
وأنشدنى اح : 
وان عناءٌُ أن تفه جاهلاً ‏ ويَحسَّب جهلاً آله منك أَفْهَمٌ 0 
۰ وقال جریر : 


ا ِِ ET‏ م 
ولا يعرفون الشر حتى يصيبّهم لا يعرفون الامرَ إلا تدبا 7 
وقال الأعرح لمعب الطائى 0 : 


. البوهة : الرجل الضعيف الطائش . والدفناس : الأحمق . والمفند : الضعيف الرأى وا لجسم‎ )١( 
. عنى بالرأس الرعوس‎ )۲( 
. الهجمة من ألابل : قريب من المائة . يقول : لا تغترى بهذا الصداق .ا لجبس» بالكسر :ا لحبان الفدم‎ )۳( 1٥ 
. والقعدد » بضم العين والدال وفتحهما » وضم القاف وفتح الدال : الجبان اللئع القاعد عن الحرب والمكارم‎ 
فف حوائی هھ للخشنی : « هو عمية ہن جعیل آحو کعب بن جعيل » فیما ذكر ابن‎ )٤( 
. 1۳۲ وانظر الشعراء‎ . 
وجوز أن‎ . e (ه) حيا تغلب » الأرجح أنه أراد بهما أحياء تغلب كلها » فعبر بالمنى‎ 
فالعقب فى ثلاثة‎ ١ : ) ۲۳۳ : یکرت اراد ھا اوا وا ای تغلب ى وار وق ات الأب و‎ ۲۰ 
. » أفخاذ لصابه : عمران وهم قليل » وأوس وغنم وفيه العدد والبيت‎ 
. ) ۲۲ : ٤ ( البيت لضا بن عبد القدوس › کا سیأقی فی‎ )( 
. ۱۹۸ سبق البیت والکلام عليه فی‎ )۷( 
E هو عدی بن عمرو بن سويد بن زبان‎ )۸( 
: شاعر جاهلى إسلامى . وهو القائل‎ ٥ 
تركت الشعر واستبدلت منه  إا داعى صلاة الصبح قاما‎ 
كتاب الله ليس له شريك - ودعت الدامة ولنداما‎ 
أن قائلالشعر الأعر ج بن مالك المرى.‎ ٤ ۷ وف حماسةالبحترى‎ ٣ ١ ١ ومعجم ا مرزبانی‎ ٦ ٤ ۰ ٩ انظرالإصابة ۳۷۱۳ و‎ 
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لقد علم الأقوام أن قد فررتم ولم تبدعوهم بالمَظام ألا )۱( 
فگزنوا کتاعی کرو بعد فر آلا رب من قد فر تمت اقلا 
إن اتم م تفعلوا فتدلوا ‏ بكل سان مشر الوت غرلا © 
وأعطومُم حکم الصبىَ بأهله وإنى لأرجو أن يقولوا أن له ) 


ویقال : « أظلَم من صبى الا ا ی ا 
من صبى ٠.وأنشد‏ : 
ےھ E‏ ا ت ت ن 1 
ولا تحكما حك الصبى فإلّه كثر على ظهر الطريق مجاهله (© 
قال : وسل دَغفل بن حنظلة » عن بنى عامر فقال : « أعناق ظباء › 
وأعجاز نساء » . قيل : فما تقول فى أهل المن ؟ قال : « سيد انرك ") » 
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() فى جميع النسخ : « أن قد قدرتم » » صوابه من حماسة البحترى . 

)۳( الغوث » هم بنو الغوث بن دد » إخوة طيىء بن أدد . فيما عدا ل : « معشر العرب » 
صوابه فى ل وحماسة البحترى . ) 

(۳) کتب بعد هذا البياض فى ب » ج : « أصله بياض » 

. ) ٤۷١ : ۳ ( انظر الحیوان‎ )٤( 

e Ye E SESS 

(© الأنوك : الأحمى » وجعه النركى . 


( ۱۸ - البیان - ول ) 


e 


۲ €۸ 


باب 


فى ذكر المعلمين (© 


ومن أمثال العامة : « أحمَىّ من معلم كناب » . وقد ذكرهم صِقَلَابٌ فقال : 
وکیف بُرجُی الى والعقل عند مَنْ یزوح على نکی ویغدو على طفل () 

وف قول بعض الحکماء : « لا تستشیروا معلما ولا راعیَ غنم ولا کثیرا ١١‏ 
القعود مع النساء » . وقالوا او 
كانت أسَنْ منه » . وقد معنا فى الثل : ١‏ أحمق من راعى ضأن ثمانين 7 
فأما استحماق رَعاة الغنم فى الجملة فكيف يكون ذلك صواباً وقد رعى الغنم 
عذّة من جلَة الأنبياء صلى الله عليهم . ولعمرى إن الفدادين من أهل الور ورْعاة 
الإبل لیتنبلون على رعاة الغنم » ويقول احدهم لصاحبه : « إن کنت کاذباً 
فحلبْتَ قاعدا » . وقال الأحر : 


تری حالبً المعزى إذا صر قاعدا وحالبهن القائم التطاول <(“ 


(۱) کتبت جا عنوانه « الجاحظ والمعلمون » فى عدد أغسطس سنة ۱۹٤٩‏ من بحلة الكتاب . 
M‏ ورد البيت بدون نسبة فى عيون الأخبار ( ۲ : ٠٤‏ ) . 

(۳) انظر الحیوان ( ٤۸۸ : ٥‏ ) . وروی المیدانی فی ( ۱ : ۲۰٠١‏ ) روايتين أحرين عن الجاحظ فى 
هذا امحل : « أشقى من راعى ضأن انين » و « أشغل من مرضع بهم نمانين » . وروى عن الجاحظ ف 
اللسان ( تمن ) : « أشقى من راعى ضأن نمانين » . ولم جد هاتين الروایتون فيما بین دى من کته . وروی 
فى اللسان عن ابن خالويه : « أحمق من طالب ضأن نمانين » . وذكر أصل المثل . وهذه الرواية الأحية رويت 
فى الميدانى عن أهى عبيد » وذكر هما أصلا غير أصل ابن خالويه . 

. صوايهما ما أثيت من ل »› ه‎ ٠ التيمورية « ليتبلون‎ » ٠ ليتلون‎ ٠ : ب » ج‎ )٤( 

() الصر : أن يشد الضرع بالصرار ثلا يرضعها ولدها . وف النسخ : « إذا سر ٠‏ وليس له وجه . 


۲۹ 


وقال مرا من غامد فى هة رة بن مکدّم ٩‏ » لْجَمع غامد وحدّه : 
ألا هل أتاها على تايها با فضحت قومها غامد 
کے نيت سم مانس فار فر د کم فارس واحد 9 
فليت لنا بارباط اليو ل ضأناً ما حالب قاعدٌ 
وقد معنا قول بعضهم : الحمق ف ألحاكة والمعلمين والعزالين . قال : 
والحاكة أقل وأسقط من أن يقال ها حَممَى . وكذلك الغرالون ؛ لأ الأحمى 
هو الذى يتكلم بالصواب ال ميد ثم يجىء بخطإ فاحش » والحائك ليس عنده 
صاب جد ق فال را قال إلا ان بجع رة ااك ع هدا الاب 2 


وليس هو من هذا فی شی . 
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(1) ربيعة بن مكدم بن عامر » أحد فرسان مضر المعدودين » وشجعانيم المشهورين . انظر 


آخباره فی الأغافی ( ۱۳٤ - ٠۲١ : ۱٤‏ ) . | 
(۲) انظر الرسالة المصرية لأهى الصلت الأندلسى فى نوادر الخطوطات ( ۳١ : ١‏ ) وإخبار 


العلماء للقفطى ١٤۴۳١‏ . 


° 


1° 


Yo 


وباب منه آخر () 


ويقال : فلان احق . فإذا قالوا ماق » فليس يريدون ذلك المعنى بعينه » 
وكذلك إذا قالوا انوك . وكذلك إذا قالوا رقيع . ويقولون : فلان سلم الصّدر؛ م 
يقولون عيى » ثم يقولون أبله . وكذلك إذا قالوا معتوة ومسللوس وأشباة ذلك . 

قال أبو عبيدة : يقال للفارس شجاع » فإذا تقدّم [ فى ” ] ذلك قیل 
بل » فإذا تقدم شيئاً قيل بُهمْة » فإذا صار إلى الغاية قيل أليَسٌ . وقال العجًاج : 

» ٩7 اليس عن حوبائه سى‎ ٠ 

وهذا الأكحذ یجری فی الطبقات کلھا : من جود وخل › وصلاح 
OTE‏ ورجحان . ومازلت أسمع هذا القول ف المعلمين . 
والمعلمون عندى على ضربون : منهم رجال ارتفعوا عن تعلي أولاد العامة إلى تعلم 
أولاد الخاصّة » ومنهم رجال ارتفعوا عن تعلم أولاد الخاصّة إلى تعلم أولاد الملوك 
أنفيهم المرشحين للخلافة . فكيف تستطيع أن تزعم أن مثل عل بن رة 


الكسائی » ومحمد بن المستنیر الذى يقال له طب ٠‏ وأشباة هولاء يقال هم حَمْقى. 


ولا جوز هذا القول على هولاء ولا على الطّبقة التى دونهم . فإ ذهبوا إلى معلّمى 


(۱) ھ : وهذا باب اخر » 


(۲) ليست فى جميع النسخ . 

(۳) ديوان العجاج ۷١‏ واللسان ( ليس ) . والحوباء : النفس . 

 هباب سمی قطربا لأنه کان یبکر إلى سیبویه للأخذ عنه » فإذا حرج سیبویه سحراً رآه على‎ )٤( 
فقال له يوما : ما آنت إلا قطرب ليل . والقطرب : دويبة تدب ولا تفتر . وأخذ عن النظام مذهب‎ 
الاعتزال » ولا صنف كتابه فى التفسير أراد أن يقرأه فى الجامع فخاف من العامة وإنكارهم عليه ؛ لأنه‎ 
. ذكر فيه مذهب أهل الاعتزال › فاستعان بجماعة من أصحاب السلطان ليتمكن من قراءته فى الجامع‎ 
معجم الأدباء » وبغية‎ . ۲١٠١ وأحذ عنه ابن السكيت . وهو أول من ألف فى المثلثات . توفى ببغداد سنة‎ 
. ٠۳۸١ الوعاة » ووفيات الأعيان › وتار بغداد‎ 
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كتاتيب القرى فان لكل قوم حاشية وسَفلة » فما هم فى ذلك إلا كغرهم . 
وكيف تقول مثل ذلك ف هولاء وفيهم الفقهاء والشعراء والحُطباء » مثل الكميت 
ابن زيد » وعبد الحميد الكاتب » وقيس سعد ٩‏ » وعطاء بن اى راح ٩‏ » 
ومثل عبد الكرم أهى أمية ” » وحسين العلم + وى سعيد المعلم . 


۷ َ ٦ £ ° U ahi... 
ومن المعلمين : الضحاك بن مزاحم (. وأمامعبد ا جهنى ' “وعامر الشعبى")ء‎ 
فكان يعلمان أولاد عبد الملك بن مروان . وكان معبد يعلم سعيدا  . ومنهم‎ 


)١(‏ هو قيس بن سعد بن عبادة بن دلم بن حارثة الأنصارى » كان من النبى عية وسلم بمنزلة 
صاحب الشرطة من الامير » وكان من دهاة العرب » حارب فى صفين مع عل » ثم هرب من معاوية › 
وتوف فى واية عبد الملك بن مروان . الإصابة ۷٠۷١‏ وتمذيب التهذيب . 

(۲) هو عطاء بن أهى رباح - واسمه أسلم - القرشى المكى . أدرك مائتين من الصحابة . وكان معلم 
کتاب فقیہا ثقة . ولد سنة ۳۷ وتوف سنة ۱۱٤‏ . تہذیب التہذیب ونکت الممیان ۱۹۹ وابن خحلكان . 

(۳) هو عبد الكرم بن أهى الخارق - واسمه قيس ويقال طارق - أبو أمية المعلم البصرى » روى 
عن أنس وطاوس نافع » وعنه إعطاء وجاهد وأبو حنيفة . توفى سنة ٠١۷‏ . تهذيب التهذيب . وف 
الأول : « عبد الكرم بن أهى أمية » تحريف . انظر أيضاً المعارف ۲۳۸ . 

)٤(‏ هو الحسين بن ذكوان المعلم العوذى البصرى . ترجم له ابن حجر ف تذيب التذيب وأرح 
وفاته سنة ٠٤١‏ . وانظر المعارف ۲۴۳۸ » والسمعاتى ٠٤١‏ ب . 

(ه) هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم املال الخراسانی » روى عن اين عمر وابن عباس وى هرية 
وغورهم » وکان معلم كتاب » ذكر ابن قتيبة أنه کان لا يأخذ أجرا » واشتر بالتفسير . وهو ممن ولد وهو ابن 
لالة عشر شهرا . توفی سنة ۱۰٦‏ . عہذیب الہذيب والمعارف ۲۳۸ » ۲۰۱ › ۲٠١۷‏ والعقد ۲۳٤ : ٩‏ . 

)7( هو معبد بن خالد - أو ابن عبد الله بن حكم » أو ابن عبد الله بن عوبر - الجهنى 
ای کان ڪال ان اغى وهر ازل ين تکل انه ى افدر خان امز ال ك ف 
الحجاج ابن يوسف صا . وذلك فى سنة ۸۰ . تذيب التهذيب . ( ۲۲١ - ٠١‏ ) والسمعافى ٠٤١‏ 
والمعارف ۱۹۰ ¬ ۲۳۸ » ۲۹۸ . 

(۷) سبقت ترجمته فی ص ۱۹٤‏ . 

(۸) سعيد بن عبد الملك بن مروان » کان يلقب بسعيد الخير » وليه ينسب نهر سعيد » وهو 
دون الرقة من ديار مضر » وكان موضعه غيضة ذات سباع أقطعه إياها الوليد أخوه » فحفر النر وعمر ما هناك › 
المعارف ۷ » ومعجم البلدان . ) 


۱ ٥ 
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بو سعيد المؤدب ' » وهو غير آي سعيد المعلم » وكان يحذّث عن هشام بن 
عروة ١‏ وغيرهم . ومنهم:عبد الصمد بن عبد الأعلى ٠ء‏ وكان معلم ولد عتبة بن 
ی سفیان . وکان إسماعیل بن على ألنم بعضٌ بنيه عبد الله بن المقفع ليعلّمه . 
وکان ابو بكر عبد الله بن كيسان معلما . ومنهم :محمد بن السكن ”° ] 
وما كان عندنا بالبصة رجلان أروى لصنوف العلم » ولا أحسنّ بياناً 
سن أن الررر ان غدان الان و جال ان رل ها ادك من أا اا 
وقد قال الناس فى أهى البيداء " » وف اى عبد الله الكاتب " » وف الحجاج 
ابن يوسف وأبيه ماقالوا . وقد أنشدوا مع هذا الخبر شاهداً من الشعر على أن . 
ا لحجاج وأّباه كانا معلمين بالطائف ^ 
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(۱) امه محمد بن مسلم بن ای الوضاح › ابو سعيد المؤدب المحزرى نزيل بغداد . ضمه 
المنصور إل المهدى › ثم ضم بعده إليه سفيان بن حسين » وكان كذلك معلم موسى المادى الخليفة قبل 
ان یستخلف . ومات فی خلافته . تاریخ بغداد ۱۳٤١‏ وتہذیب التہذیب والمعارف ۲۳۹ . 

(۲) هو أبو المنذر هشام بن عروة بن الزيير بن العوام الأسدى » ولد هو والأعمش سنة مقتل 
الحسين ٦١‏ وتوف سنة ٠٤١‏ . تہذيب التہذيب 

Ra E (۳)‏ وکان ا و 
عبد الملك» ويقال إنه هو الذى أفسده» ذكر ذلك الطیری ف تاره . لسان المیزان ( £ : ۲۱ )والھلبری( ۲۸۸:۸ ). 

)٤(‏ هو إسماعيل بن على بن عبد الله بن العباس » وهو عم السفاح وا منصور . ول لأ جعفر 
فارس والبصة . المعارف ١١۹۳‏ . 

- ٠۱۸1١ : ٠ ( محمد بن السكن موّذن مسجد بنى شقرة » من ضعاف الحدثين . لسان الميزان‎ )١( 
. ص ه٥ لم ترد فى ل » وهى ثابتة فى سائر النسخ‎ ۲٠١۱ هذا » وإن هذه التکملة انی بدأت فف ص‎ . ) ۲ 

. ٠١ أبو البيداء الریاحی » سبقت ترجمته فى ص‎ )١( 

(۷) ذكره ابن قتيبة فى أسماء المعلمين » فى المعارف ۲۳۸ » بلقب ٠‏ كاتب الرسائل » . 

NENG (A)‏ - ۲۳۹ والشعراء ( ۱ : ۳١٤‏ ) طبع الحلبى » والكامل 

. قال مالك ر ات 
فماذا عسى الحجاج يبلغ جهده إذا نحن جاوزنا حفير زياد 
فلولا بنو مروان کان این یوسف کا کان عبداً من عبد ياد : 


ثم رجع بنا القول إلى الكلام الأول . 
قالوا : أحق الناس بالرحمة عالم بجرى عليه حكم جاه . 
قال : وكتب الحجًاج إلى المهلّب يجله فى حرب الأزارقة 
و يسمعه » فکتب إليه اليلت : وإ البلاءِ كز البلاء أن یکون رای لمن 
يٌملکه دون من يبص ٩‏ . 


KKK 


ا زمان هو العبد المقر بذله یراو ح غلمان القری ویغادی 
وقال أخر فيه : 
أينسى كليب زمان امزال وتعليمه سورة الكوشر 
رغيف له فلكة ما تى واآخر كلقمر الأزهر 
)۱( التسميع : أن یندد به ویشهره ویفضحه ویسمعه القبیح . 


٥ 


Tot 


وباب اخر 


وقال بعض الربانيين '“ من الأدَباء » واهل المعرفة من البلغاء ممن يكره 


م ت و ل 
اشاق والتعمّق » ويبغض الاغراق فى القول » والتكلف والاجتلاب ١‏ 
ا او 
ويعرف اكثر أدواء الكلام ودوائه » وما يعترى المتكلم من الفتنة بحسن ما يقول » 
2 
وما عرس للسامع من . الافتتان با ع الذى یورٹ الاقتدار e‏ 
والقسلط » الذى يكن الحاذق ا للنعانی » الجلابة وحسن 
المنطى » فقال ف بعص مواعظه J):‏ ا خسن الألفاظ 6 وحلاوة خارج 
ی ‌ ۶ے £ 
الكلام ؛ فإن المعنى إذا اكتسى لفظا حسنا وأعاره البليع مَخرجا سهلا » ومنحه 
وم أ د £ o:‏ ر 
المتكلم دلا متَعشقا » صار فى قلبك أخلى » ولصدرك أمُلا . والمعانی إذا كسيت 
الألفاظ الكريمة » وألبست (' الأأصاف الرفيعة » تحوّلت فى العيون عن مقادير 
صورها » وأرَبَّتُ على حقائق أقدارها » بقذر ما رينت » وحَسّب ما حرفت . فقد 
صارت الألفاظ فى معانى المعارض 7 وصارت المعانى فى معنى الجوارى والقلب 
0 ر 5 ر و ت 
ضعيف » وسلطان اهوى قوى » ومدخحل خدع الشيطان خفى » . 
فاذکر هذا الباب ولا تنه » ولا تفط فيه ؛ فإن عمر ! بن الخطاب 
اا ل لاف ي ق دان ا ا 0 
٤ ٌ‏ ص ١‏ 
لیستکٹر منه » ولیبالغ فی تصفح حاله والتنقیر عن شانه - : « إن رسول الله 
ع قد کان خوفنا کل منافق علم » وقد خفتٌ أن تکون منہم » إلا ما کان 


: نايدلاو.٠ الربانى : العام الراسخ فى العلم ء أو العام العامل المعلم . ل » ه : « الديانين‎ )١( 
) . الربانين » تحريف . والصواب ما أثيت من ب‎ ٠: الحا والقاضى . ح والتيمورية‎ 

(۲( الاجتلاب : أن يجتلب معانى سواه لفقره فى معانيه . ل : « الأحتلاب » . 

05 کن : 

. المعارض : جمع معرض » وهو كمنير » ثوب جلى فيه الجارية‎ )٤( 

(٥):خول‏ جن ام امل ۽ 


o۳ 


Yoo 


: ٍ 1 5 ق 
راه من حسن منطقه › ومال إليه لما رآأى من رفقه وقلة تكلفه ؛ ولذلك قال 
رسول الله عي : « إن من البيان لسحرا » . وقال عمر بن عبد العزيز رج 


أحسَنَ فى طلب حاجة وتانى هما بكلام وجيز » ومنطق حسن : « هذا والله ٠‏ 


السحر الحلال » . وقال رسول الله ا E‏ خلابة (). 
فالقصد فى ذلك أن تجتنب السوقيٌ والوحشى › ولا تجعّل همك فى 
تهذيب الألفاظ » وشغلّك ف التخلص إلى غرائب المعانى . وفى الاقتصاد 
د ی ا ٍ 2 
بلاغ » وف التوسط مجمانبة للوعورة » وخرو ج من سبيل من لا يبجحاسب نفسه . 
عليك بأوساط الأمور فإّها ٠‏ نجاة ولا تركب ذَلواً ولا صَغبا 
وقال الأاخر : ) 
لا تذهبنٌّ فى الأمور رطا ”> لا تسأَلنَ إن سألت شط 
وکن من الناس جميعا وَسَّطا 
وليكن كلامك ما بين المقصر والغالى ؛ فإنك تسلم من المحنة ° 
عند العلماء » ومن فتنة الشيطان . 
وقال أعرابى للحسن : عَلْمْنى ديناً وَسوطاً » لا ذاهباً شطوطاً » 
ولا هابطاً هَبوطاً . فقال له الحسن : لعن قلت ذاكً إن خير الأمور أوساطها . 


وجاء فى الحديث : و خالطوا الناسَ وزایلوهم » . 


)١(‏ الخلابة » بالكسر : الخادعة » وقيل الخديعة باللسان . وف الحديث أنه قال لرجل كان بخدع 
فى بيعه : « إذا بايعت فقل لا حلابة ٠‏ . 

(۲( الفط ٤‏ بالتحريك المتقدم 1 رجل فرط › وقوم فرط . 

(۳) فيما عدا ل : و المجنة » . 


۲0٦ 


وقال على بن اى طالب رحمه الله : « كن فى الناس وَسَطا وامش جانبًا » . 

وقال عبد الله بن مسعود فى و ا ا وما قل 
وكفى خير مما كار وأهى . نفس نجيما » خير من إنمارة لا صما  . ٠‏ 

وکانوا یقولون : اکر الغو کا تكره التقصير . 

وکان رسول الله له يقول لأصحابه : « قولوا بقولكم ولا يسخوذن 
عليكم الشيطان » . وكان يقول : « وهل يكب الناسَ على مناخرهم فى نار 


جهنم إلا حصائد الستتهم » . 


¥ % ¥ 


YoY 


| ) باب 
من الخطب القصار من خطب السلف » ومواعظ من مواعظ 
اساك › وتأديب من تأدیب العلماء . 


قال جل لان هريرة النحوى : أريد أن أتعلّم العلم وأحاف أن ا 
فقال : « كفى بترك الملم إضاعة ٠‏ . 
ومع الأحنف رجلا يقول : « التعلّم فى الصعر كالنقش فى الحجر » » 
فقال الأحنف : « الكبير أكبر عقلاً » ولكنه أشعَّل قلباً ٠‏ . 
وقال أبو الدُرداء : مال أرى علماءك يذهبون وجْهًاآكم لا يتعلمون . 
وقال رسول الله ع : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الاس › 
1٥‏ ولكن يقبض العلماءَ حى إذا لم يبق عالم نخد الناسٌ رؤساءَ جال فيلو 
فأفتوا بغير علي » فضلوا وضلا » . 
قالوا : ولذلك قال عبد الله بن عباس رجه الله » حين دى زيد بن 
لت ى ار را ا ون ت ا ی كن ذخات ان ا 
فهکذا ذهابه ( ۰ 
وقال بعض الشعراء فى بعض العلماء : 
ابعَذت من يوك الفررَ فما ٠‏ جاوَرّت حيتُ انعهّى بك المَدرٌ 0 
لو کان ينجى من الى حدر نجاك مما أصابك الحدَرُ 
يرحمك الله من أحى ثقة لم يك فى صفو وه كدر 
فهكذا يفسد الرمان ويفتى ال حلم منه ويذرسُ الأثر © 


(۱) ل : ١‏ ذهابه » . 

(۲) الأبيات اختارها أبو تمام فى الحماسة ( ٤۳۷ : ١‏ ) ونسيما لرجل من بنى أسد.ونسبت فى 
وفيات الأعيان ( ٠٠١ : ١‏ ) إلى أهى يحيى محمد بن كناسة . وانظر ابن النديم ٠١١‏ . 

(۳) ف الحماسة : « فهكذا يذهب الزمان » . 


°۸ 


قال : وقال تادة : لو کان أحد مكتفياً من العلم لا كى نبى الله 
موسى عليه السلام » إذ قال للعبد الصاح O‏ 
عت رشا . 

ابو العبّاس القيمى قال : قال طاوس : « الكلمة الصّالحة صدَقة 


وقال تمامة بن عبد الله بن أنس ‹ OEY‏ 


عق ارول الله ج انه فال # فطل لساك م به عن ايك الى 
لا لسان له صدَقة () ۾ 
وقال الخليل : ١‏ تكتر من العلم لتعف » وتقلل منه لَحفظ » . 
وقال الفضتيل ٠١‏ : « نعمت ادي الكلمة من الجكمة جفظها 
الرجُل حتى يلقيّها إلى أخيه » . 
وکان يقال : يكتب الرّجل أُحسنَ ما يسمع » وحفظ أحسن ما يكتب . 
ركان يقال : اجعل ما فى كتبك بيت مال » وما فى قلبك للَقة . 
وقال أعراهى : حرف فى قلبك خير من عشة فى طومارك ( . 
وقال عُمر بن عبد العزیز : « ما قن شىء إلى شىء أفضل من جلّم إلى 
علم » ومن عَفو إلى قدرة » . 


)١(‏ عامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصارى البصری القاضی » روى عن جده انس وأهى 
هرية . تهذيب التبذيب . وف الأصل : « عبد الله بن نمامة بن انس » تريف . 
وجاء الحدیث بسنده فی ( ۲ : ۳۹ ) . ولفظه هناك « نمامة بن أنس ٠‏ » نسبة إلى جده . 

(۲) التكملة مما سیأتی فى ( ۲ : ۳۹ ) . 

(۳) کكلمة « الذی لا لسان له » لیست فى ل . وستأتی فى ( ۲ : ۳۹ ) . 

)٤(‏ هو أبو على الفصّيل بن عياض بن مسعود بن بشر اليم » الزاهد الخراسانى » ولد جخراسان 
وقدم الكوفة وهو كبير » ثم انتقل إلى مكة » ومات بها سنة ۱۸۷ » وكان فى أول أمره شاطرا » م صار إلى 
الزهد والعبادة . عهذيب التذيب وصفة الصفوة ( ۲ : ١۳١‏ ) . 

. » الطومار : الصحيفة » قال ابن سيده : « أراه عربيا محضا ؛ لأن سيبويه قد اعتد به فى الأبنية‎ )٥( 
. ل : « تامورك ۲ عرف‎ 


Ca 


۲0۹ 


وکان میمون بن میاه ٩‏ » إذا جلس إلى قوع قال : إا قوم منْقَطع 
بنا » فحدثونا أحادیث نتجمّل بها . 

رل ا ا ا ا ا 
فوالله ما أدرك صاحبك شيعا بسيفه إلا وقد أدركتُ أكثر منه بلسانى . 

وضرب الحجاج أعناق أسرى » فلما قذّموا إليه رجلا ضر عبْقه قال : 
والله لعن كنا أسأنا فى الذّنب فما أحسنْت ف العفو ! فقال الحجًاج : أف 
هذه الجيّف » أّما كان فما أحد يحسن مث هذا الكلام ! وأمسَكٌ عن القتل . 

وقال بشير الرٌجّال ٠‏ : « إنّى جد فى قلبى حرا لا يذهب إلا برد 
العدل أو حر السنان ٠‏ . 

قال : وقذموا رجلا من الخوارج إلى عبد املك بن موان ُضرب عنقه ۽ 
ودخل على عبد الك ابن له صغیر قد ضربّه العم » وهو یکی فهم عبد املك 
بالمعلم » فقال اله القارجى : دعو يكي فإنه أشح الجرمه ١‏ » وأصح صر 
وأذَّب لصوته . قال له عبد الملك : أمّا يشعَلّك ما أنتَ فيه عن هذا ؟ قال 
الخارجی : ماینبغی للم أن يشعلَه عن[ قول )] الح شىء ! فأمر بتخلية سبيله . 

قال ا ا 
ذب عَثْزٍ مَصْورٍ ٩‏ » لو بلَعّتْ إمامَه سفَكّ بها دمه ” 


(۱) سياه » بكسر السرن وفتح الياء الخففة » )ا فى التقريب . وميمون بصرى » كنيته أبو بحر » 
روى عن أنس والحسن » وكان يقال إنه سيد القراء . تهذيب التهذيب » وضفة الصفوة ( ۳ : ٠١١‏ ) . 

(۲) فيما عدا ل : و« الرحال ٠‏ بالحاء المهملة . 

(۳) الحرم » بالكسر : الحلق . والخبر فى البخلاء ٦‏ معزو إلى بعض الحكماء 

() هذه ما عدا ل . 

. لمصور : التى انقطع لبنها ؛ والمصر › بالفتح : قلة اللبن‎ ۱ )٥( 

ا : ۳۲ ) . ل : « سفك دمه » . وهذا الخبر فی ه ورد بعد 


۲1٠ 


قال : وقال إبراهم بن أدهَم ٠‏ : و أعرينا كلامنا فما تلحن ") » 
E‏ حرفا ) وا 


رقع دنیانا بتمزیق دیننا ا 

قال : وعرلّ عمر زياداً عن كتاية ى موسى الأشعرى » ف بعض 
قَدماته » فقال له زياد : أعن عجز أم عن خيانة ؟ قال : لا عن واحدة منما» 
ولكتّى أكو أن أحمل على العامة “ مضل عقلك 

قال : وبلغ الحجاج شوت ث أسماءَ بن خارجة فقال : هل سمعتم الد 
عاش ما شاءِ ومات حين شاء ! 

ل ن ال و ك اغ ت م ر ال 

قال ابو الحسن : مر عمر بن ذز ٩‏ » بعبد الله بن عَياش 
لمنتوف ”) وقد کان سمه عليه فأعرضَ عنه » فتعلق بوبه ثم قال له : 
د يا هَناهُ » إنا م جد لك أن عصَيت الله فينا حيرا من أن نطيع الله فيك » . 


وهذا کلام اخذه عُمّر بن در » عن عمر بن ا لخطاب رحه الله . قال عمر : 


)۱( هو ابو إسحاق إبراه , وکر اھ ی و و 
رفض الدنيا وصار إلى الزهد . توف فى بلاد الروم سنة ۱١١‏ . عهذيب التهذيب وصفة الصفوة ( > CEWT‏ 

(۲) فى جميع النسخ : ٠‏ فما نلحن حرفا ٠‏ . وكلمة « حرفا مقحمة › لم ترد فى رواية ابن 
الجوزی ( ۱۳١ : ٤‏ ) وا فیما سیاقی فی ( ۲ : ۲۲۰ ) . 

)( البیت منسوب إلى ابن دهم ف العقد ( ۲ : ٠٠١‏ ) وعيون الأحبار ( ۲ : ۳٠١‏ ) . وانظر 
حاسن البہيقى ( ۲ : ٤١‏ ) والحيوان ( ٠١۰١ : ٦‏ ) . 

. ٠ ه عن نسخة : « الرعية‎ )٤( 

(ه) هو أبو ذر عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الممدانى الكوفى » كان رأسا فى الإرجاء  »‏ 
احتلف فى توثيقه . توف سنة ٠١۳‏ . تيذيب الہذيب . 

() هو أبو الجراح عبد الله بن عياش بن عبد الله الهمدانى الكوف ‏ المعروف بالمنتوف » روى 
عن الشعبى وغيو » وروی عنه اليثم بن عدى » ركان راوية للأخبار والأداب » وكان ينادم المنصور 
ویضحکه . لسان المیزان ( ۳ : ۳۲۲ ) . 


ف 


۲٦1 


« إنّى والله ما أدع حَقا لله لشيكاية تظهر » ولا لضب يحمل ٠ء‏ ولا حاباة 
شر » وإّك والله ما عاقبتَ مَّن عصى الله فيك بمشل أن تُطيع الله فيه » . 

قال SS GUE E‏ 
e‏ » إن الله إذا أحبٌ عبدأ حبّبه إلى خلقه » فاعتبز منزلقك 
من الله بمنزلتك من الناس » واعلَمْ أن مالك عند الله مغل مالله عندك ٠‏ . 

قال : ومات ان لعُمَّر بن ذَرّ فقال : ١‏ أى بتي » شغلنى الحزن لك » 
عن الحزن عليك » . 

وقال رجل من بنی مُجاشع : جاء الحسنُ فى دم كان فينا » 
فخطب ‏ فأجابه رجل فقال : قد تركب ذلك لله ولوجوهكم . فقال 
الحسن : لا تقل هكذا» بل قل : لله ثم لوجوهكم . وأجرك الله . 

وقال : ومر رجل بأهى بكر ومعه ثوب » فقال : أتبيع الوب ؟ فقال : 
لا عافاك الله . فقال ابو بكر رضى الله عنه : لقد عُلمع ٠‏ لو كنت تعلمون . 
قل : لا › وعافاك الله . 

قال : وسأل عمر بن الخطاب رجلا عن شىء فقال : الله أعلم . فقال 
عمر : لقد شقينا إن كنا لا نعلم أن الله أعلم . إذا سل أحدك عن شرء 
لا یعلمه فلیقل : لا أدریى " 


)١(‏ الضب » بالفتح والكسر : الغيظ والحقد . فيما عدا ل : « لنضب » . وأشیر فی حواشی هھ 
إلى رواية « لضب » عن نسخة . 

(۲) هو سعد بن مالك بن أهيب - ويقال وهيب - بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشى 
الزهرى » أحد العشرة واخرهم ا > وهو كذلك أحد الستة أهل الشورى . ولاه ا ا عڻان » 
م عزله بالوليد بن عقبة . توف بالمدينة سنة ٠٥‏ الإصابة ۳٠۸۷‏ . 

(۳) ل هھ : « وهیب » والخبر ف رسائل الجاحظ ( ۱ : ۲۹۰١‏ ) . 

. » كان الحسن‎ ١ : فيما عدا ل : « جاء الحسن يخطب فى دم فيينا » . لكن فى ه‎ )٤( 

0 د 

. ٠ فیما عدا ل : و« لا علم لى‎ )٦( 


۹۲ 
ای ا ا ا ن غل 
بأحد إا بالل . ۰ 
ES‏ : کأنکم E‏ 
ونظر أعرهى إلى مالي له كثير » من الماشية وغيرها › > فقال  :‏ ينعة » 
ه ولكل ينعة استحشاف ( » . فباع ما هناك من ماله » ثم گم ٩‏ ثغرا عن 
e‏ > فلم یز به حتى أتاه اموت 0 
قال : وی قرم عند برد اژقاشی 7 » فقال : آمنی کا تیم ؟ الوا 
مه . قال : « لتنا م تُحْلق » وليتنا إذ لقنا م ر تعص » وليتنا إذ عَصينا ۾ 
نمث » وليتنا إذْ ننا ل بث » وليتنا إذ بعثنا لم أحاسب » وليتنا إذ حوسبنا م 


ي 


۱۰ نعذْبْ » ٠‏ وليتنا إذ عذبنا م تُخلد» . 
وقال الحجاج : « ليت الله إذ خلَمَنا للآخرة كفانا مر الذنيا » فرفعَ عتا 
اي بالمأكل والمشرب والملبس والمنكح . أو ليته إذ اونا فى هذه الدنيا كفانا 
O‏ 
COREE ٥‏ 
وقال ابو اللرداء : من هوان الذنيا على الله آنه لا يعصّى إا فيا > ٥۸‏ 
ولا ينال ما عنده إلا بتركها . ا 


EER 

(۲) هذا ما فی هھ . ونی ل : « کانه زاد » وف سائر النسخ : « کانغا زادم ۲ 
۲٠‏ (۳) الاستحشاف : اليبس والتقبض . ل : « استحفاف » تحريف . 

. ) فيما عدا ل : « لزم‎ )٤( 

. ٩» حتی مات فيه‎ ١ : فیما عدا ل‎ )٥( 

. ۲۰٤۲ سبقت ترجته فی ص‎ )٩( 

(۷) ل : و« ماأاعملا» . 
۲٥‏ (۸) کلمة « فهو »۲ مما عدا ل . 


۳ 


قال شري : « الجدّة كناية عن الجَهُل » . 
وقال أبو عبيدة : « العارضة كناية عن البذاء ۾ ”) . 
قال : وإذا قالوا فلا مقتصد فتلك كناية عن البخل » وإذا قالو 
للعامل مستَقص فتلك كناية عن الجُور . 

وقال الشاعر ٠”‏ » أبو تمّام الطافى : 
کم ليس يی من له حسبٌ ‏ ون له نسب عمّن له أدب 
اى لذو عجپ منك ارد یکم ون عجی ین زهو ع 
لَجَاجة لى فيكم ليس يشبهها الا لجاجُكم فى اكم عرب 


وقيل لأعرابّية مات ابنّها : ما أحسَنَ عاك عن ابنك ؟ قالت i‏ 


مصیبته أمُتنی من المصائب بعده . 
قال : وقال سعيد بن عثان بن عفان رمه الله لطويس المع ۲5 : ن 


اسن انا ام نت ياطاوس  SS aS‏ 
امباركة إلى أبيك الطيب ”" » . فانظر إلى جذقه وإلى معرفته بمخارج الكلام » 


)١(‏ هو أبو أمية شرجح بن الحارث بن قيس الكندى الكوف القاضى » كان من أولاد الفرس الذين 
كانوا بالمن » استقضاه عمر على الكوفة > ثم عثان » وأقره على » وكان يقول له : أنت أقضى العرب » ولاه زياد 
قضاء البصرة . توفى سنة ۷۲ . الإصابة ۳۸۷٠١‏ . وتہذيب التہذيب »› وصفة الصفوة (۳ : ۲١‏ ) » والمعارف 
۱ » واین خلکان . 0 

(۲) العارضة : القدرة على الكلام . والبذاء » كسحاب : الفحش . 

)۲( فيما عدا ل : « وقال حبيب بن أوس الشاعر » . 

)٤(‏ طویس لقب غلب عليه » واسمه عیسی بن عبد الله » مول بنی مخزوم . وطويس هذا » هو 
الذى يقال فيه « أشأم من طويس » ؛ وذاك أنه - كا يقولون - ولد يوم قبض الرسول » وفطم يوم وفاة اى بكر › 


وختن يوم مقتل عمر » وزو ج يوم مصرع عڻان » وولد له ولد يوم قتل على . وهو أول من تغنى بالمدينة غناء. 


بالمدينة غناء يدخل ف الإيقاع . عمر طويس حتى مات فى ولاية الوليد بن عبد الملك . الأغانی ( ۳ : ١٦٤‏ - 
۲ ) وار القلوب ١١۶١‏ . 
)٥(‏ فما عدا ل : « طویس » .وف تار القلوب : « وکان یسمی طاوسا »فلما خنث مى بطويس » . 


. ) ٥۵۸ :٤ ( انظر الخبر فی الیوان‎ )٩( 


( ۱۹ - البیان - أول ) 


1° 


Yo 


۲٦ ٤ 


و م يقل : زفاف آمك الطيبة إلى أبيك المبارك e‏ کان وجه 
الكلام فقلب المعنى . 

قال : وقال رجل من أهل الشام : كنت فى حلقة أهى مُسلهر ()» فى مسجد 
دمشق » فذكرنا الكلامّ وبرإعته » والصْمت ونبالته » فقال :كلا إن اللْجم 
ليس كالقمر » إنك تصرف المت الكلام ‏ ولا تصف الكلام المت . 

وقال ایام بن صا لابنه وکان خطيبا : یا بنی إذا قَلْلتَ من الکلام أ کارت 
من الصُواب » وإذا كارت من الكلام أقللت من الصّواب . قال : يا أبه » فإن 
اکٹ واکارت ؟ - یعنی کلاماً وصواباً - قال : یا ہنی › ما رایت موعوظاً احق 
بأن يكون واعظاً منك ! 

قال : وقال ابن عباس : « لولا الوّسْواسٌ » ما ايت ألا أكلّم الناس » . 

قال : وقال عمر بنا خاب ر حه الله : « ماتستبقوه "من الذنياتجدوه ف الآخرة). 

وقال ر للحسن : إنى أكره المىت . قال : ذاك أك ألحرت مالك » 
ولو قدّمته لسك أن كَلْحَق به . 

قال : وقال عامر بن الظرب العَذوانى ”> « الرأى نام » والهوى يقظان ؛ 
فمن هُنالك غلب اهوى الرأى © 


)١(‏ هو أبو فقشهر عبد الاعل: بن مسهر بن عبد الأعل الدمشقى الفاق » وهر أخذ من 


أشخص من دمشق إلى المأمون فامتحنه فى خلق القران » فلما دعى له بالسيف قال : مخلوق ! فأمر 


باشخاصه إل بغداد فحبس با ومات سنة ۲۱۸ . ومولده سنة ٠‏ . تہذيب التهذيب » وتذكرة 
الحفاظ ر ۱ : ۳٤١‏ ) وتار بغداد ٥۷٥۰‏ . 

(۲) فیما عدا ل : ١‏ ما تستبقوا » . والاستبقاء : نرك البقية . 

)( عامر بن الظرب العدوانى » أحد حكام العرب فى الجاهلية › قالوا : عمر مائتى سنه › وفيه 
يقول ذو الإصبع العدوافى : ٤‏ 

ومنا حكم يقضى 0 فا ينقض ما يقضی 

انظر المعمرين ٠. - ٤٤‏ وأمثال الميدانى فى : « إن العصا قرعت لذى الحلم » . 

. ه:« فمن هناك ؛‎ . ٤)۹4 - ٤۸ انظر الخبر فى المعمرين‎ )٤( 


1° 


ا £ £ 

وقال : مكتوب فى الحكمة : « اشكر لمن انعم عليك › وانعم على من 
شكر لك » . ) 

وقال بعضهم ٩‏ : « يها الناس » لا يمنعدّكم سوءُ ما تعلمون مناً أن 
تقبلوا اخسن ماتسمعون منا » . 

وقال عبد الملك على المنبر : « ألا نصفوننا يا معشر الرعية ؟ تريدون هنا 
سي أي بكر وعمر ولم تسبيروا فى أنفسكم ولا فينا بسيرة رعية أهى بكر 

۾ £ ۹ ¢ ر ى س : و 
وعمر › أسال الله ان يعین كلا على كل » . 

وقال رجل من العرب : « أربع لا يشبَعْن من أربعة : أنئى من ذكر » 
وعين من تظر » وأرض من مطر » واذن من خبر » . 

قال : وقال موسی ب لأهله : ا نموا ّى آتسْت تارا على يكم 
مها بحَبَرٍ 4 » فقال بعضٌ المعترضين : فقد قال  :‏ أو ابيكمْ بشهاب 
e ۲ £‏ 5 £ ۴ 
قبس . فقال أبو عقيل : « لم يعرف موقع التار من أبناء السبيل.» ومن 

وقال لبيد بن ربيعة : 

ومقام ضيق مُه بيان ولسانِ وجل © 

ِ ا e‏ ر د ر E‏ 

لو يقوم الفيل او اله رل عن مثل مقامى وزخل 

2 8 9 ~0 ٣ ٠ ۲ 

وى النعمان منّی موطن بن فاثور فاق فالخل (© 


. ٠ فيما عدا ل زيادة « وهو أبو الدرداء‎ )١( 

)۲( الراجح أنه أبو عقيل السواق . انظر الحيوان ( > : CT Vr.‏ 

. ۱۸۸۱ الأبيات من قصيدة طويلة فى ديوانه ۱ - ۱۷ طبع‎ )٣( 

)٤(‏ فاثور : موضم أو واد بنجد . وأفاق » بالضم : موضع فی بلاد بنى يربو ع . وأنشد ياقوت 
البيت فى الموضعين . والدحل : ماء بنجد . ه : « فالدخل ٠‏ . 


1٥ 


Yo 


17٦ 


لذ على عا اسما ٠‏ فافقى الألسن ايل الثرل ١‏ 
ميت القوم رشقاً صائاً ‏ ليس بالمُصل وا بالفثيلٌ © 
فانتضلنا وابنٌ سَلمَى قاعدٌ ٠‏ كتتيق الطر بْضى وَبْجَلٌ © 
وقبيل من لکيز شاهد ‏ رهط مرجوم »ورهط ابن المُعلَ۵) 

وقال لبيد أيضاً (°) ) 
۰ يجاب الحروق على الرجى ٠‏ خطيباً إذا الف الجامع فاصاا ) 
ب : يفتعل من الجَوبٌ » وهو أن يجوب البلاد » ى يدخل فبا 
٠ A‏ 
مقصور کا تری ؛ وأنه لیتوجُی فی مشيته » وهو وَج . وقال رؤبة : 
» به الرذايا من وج ومسلقط ”) » 


. النبل : السهام . والدول » بالتحريك : المحداول‎ )١( 

(۲) الرشق : أن يرمى الرامى بالسهام كلها . أى ليس رميى بالعصل من السهام » وهى 
المعوجة . والمقشعل من السهام : الذى لم يبر بيا جيداً . والبيت فى اللسان ( عصل › قعل ) برواية : 
« المقتعل » » وفى ( قثعل ) برواية البيان . 

(۳) ابن سلمى هو النعمان بن المنذر . جاء فى الحيوان ( ٤‏ : ۳۷۷ ) : « وأم التعمان سلمى 

بنت الصائغ » يہودى من أنباط الشام » . وجلى ببصه تجلية إذا سى به کا ينظر الصقر إل الصيد . 
ا للت ۰ : ۱14 ) والحیوان ( ۷ : ٤۷‏ ) . 

: لکیز بن أفصی بن عبد القيس . ومرجوم » با جم » امه شهاب بن عبد القي: قال ابن دزد‎ (O 
. » وإنما مى مرجوما لانه نافر رجلا إلى النعمان فقال له التعمان : قد رجمتك بالشرف . فسمى مرجوما‎ « 
وابن المعلى » وهو ال لجارود بن العلى » كان سيد عبد القيس » قدم على الرسول فى وفد عبد القيس‎ . ٠ ١ الاشتقاق‎ 
. الأخحير سنة عشر » وأسلم وحسن إسلامهالإصابة ۳۸ ۰ واحیوان ( ۱ : ۳۲۷ ) . والبیت لم یرو فی دیوان لبيد‎ 

. » ب : « وقال » فقط . ح والتيمورية : « وقال لبيد‎ )١( 

() دیوان لبيد ۲٠‏ طبع ۱۸۸١‏ . ل : ١‏ فيصلا » تحريف . التيمورية والديوان : « فاضلا ) 
با لمعجمة . والوجه ما أثبت من ب » ج . وقبل البيت : 

ولن يعدموا فى الحرب ليثا جريا وذا نزل عند الرزية باذلا 
(۷) التفسير بعد البيت السابق إلى كلمة « الواسعة ٠‏ من ل . وما بعدها إلى هنا من ل فقط . 


والبيت من أرجوزة رواها ابو عمرو والاصمعى لرؤبة » ورواها ابن الاعرابى للعجاج . ديوان رؤبة ۸۳ . 


وقال أيضاً لبيد (“ : 
لو کان ى فاا عا 
والحارٹان کلاهما وحرق 
فدعى الملامة ويب غيرك إِنّه 
ولقد بلوئكِ وابتلیت خکلیقتی 
وله أيضاً : 
ذهب الذين يعاش فى أكنافهم 


تاكلرت. ماله اوغا 


1Y 


فى الذهر أدركة أبو يسوم ") 
أو بع أو فارس اليحموم < 
لیس التوال بلوم کل کریم 
ولقد كفاك معلمی تعلیمی 


وبقيت فى تحلف كجلد الأأجرب 
وُعاب قائلهم وإن م يَشْعّب 


e 
ص‎ 


والحَلّف : البقيّة الصاللحة من ولد الرجل وأهله . والخلف ضد هذا ©) . 
وقال زيد بن جندب » فى ذكر الشَفْب : 

ما کان اتی رجالا َل سَعْيهم عن الجدال وأغناهم عن الشعّ (° 
وقال اخر ” ف الشعغْب : ٠‏ 


إنى إذا عاقبتٌ ذو عقاب وإن تشاغبنى فذو شعاب 


(۱) فیما عدا ل  :‏ وقال لبيد » . وانظر دیوان لبید ۸۳ - ۸٤‏ طبع ۱۸۸۰ . 
السية ٤١‏ جوتنجن : « فلما هلك أبرهة ملك الحبشة ملك ابنه يكسوم بن أبرهة . وبه كان يكنى » . 
وانظر الحيوان ( ۷. : ٠١١‏ ) . وف شرح الديوان : « أدركه ء الماء للتخليد ٠‏ . 

(۳) الخحارثان » هما الحارث الا كبر والحارث الأصغر » ملكان من ملوك الغساسنة. مرق » هو عمرو بن 
هند ملك الحية » لأنه حرق بنى تمم . وهو كذلك لقب للحارث الأكبر الغسانى . انظر القاموس والعمدة 
( ۲ : ۱۷۹ ) . وفى شرح الديوان أنه ملك من ملوك العن.وفارس اليحموم » هو النعمان بن المنذر . 
واليحموم : فرسه . انظر العمدة ( ۲ : ۱۸۲ ) والخيل لابن الكلبى ٠١‏ ونهاية الأب ( ٤٠١: ٠١‏ ) . 
وبدل هذا الببت وتاليه فيما عدا ل ٠‏ 

بكتائب خرس تعود كبشها نطح الكباش شبيهة بنجوم 
)٥(‏ انظر ما سبق ص ٤۲‏ . ل : « ضل شغبهم ٠‏ ل » ه : « عن الخطب » . 
)١(‏ هو لقیط بن زرارۃ › ا سیاتی فی ( ۲ : ۱۷۰ ) ۔ 


۲۹۸ 


وقال ابن أحمر بن العمَرّوٍ () : 
وک حلها ن تيّحانِ سَمّيدع ممصافي ادى ساق بيهُماءَمُطي ) 
- التيّحان : الذی یعرض فی کل شی ليغْنىَ فيه . والسمَيدَّع : 
الكريم . والتدى : السخاء . والميماء : لاض التی لا یھتدی فیہا لطریق (“ - 
طُوى البطن يناف إذا هبت الصا عل الأمر غاص وف الحى سيظ ٩5‏ 


وقال (°) 
هل لامنى قوم لوقف سائل أو فى مخاصمة اللَجُوج الأصِيَّد 
الأصيّد : السيْدُ الرافع رأسته » الشّامح بأنفه ”) . 1١‏ 


فلمًا أن بدا القعقاع لحت على شرك تاقله نقالا (© 
تعاوزن الحديث وطبقته ۴ طبقت بالنعل المثالا 


قال : وهذا التطبيق غير التطبيق الأول . وقال آخحر © : 
لو كنت ذا علي علمتُ وكيف لى بالعلم بعد تبر لأر 


(1) هو ابن حمر الباهلى » واسمه عمرو بن أحهمر بن العمرد بن عامر بن عمرو بن عبد بن فراص . 
من شعراء اللجاهلية الذين أدركوا الإاسلام » أسلم وغزا مغازى ف الروم » ونزل الشام » وتوف على عهد 
عثان . الإصابة 1٤٦٠‏ والخرانة ( ۳ : ۳۸ ) والمؤتلف ۳۷ . 

(۲) التيحان » بفتح التاء وتشديد الياء المفتوحة والمكسورة . وكان سيبويه ينكر لغة الكسر . 

(۳) هذا التفسير جميعه من ل فقط . 

. رجل طو : خالى البطن جائع . والشيظم : الطلق الوجه الهش‎ )٤( 

() ل : « وقال آخر » تحریف › فان البیت لابن اہر › کا سیأتی صرحا فی ( ۲ : ١۷١‏ ) . 

. هذا التفسير من ل فقط‎ )٦( 

(۷) القعقاع : طريق يأخذ من العامة إلى البحرين » كان فى الجاهلية . والشك : الطرق التى 
تخفى عليك ولا تستجمع لك » فأنت ترإها وريا انقطعت » غير أنها لا تخفى عليك.والمناقلة : سرعة نقل 
القوام . وضمير « تناقله » للنقال » | فى : « فإنى أعذبه عذاباً » . 

(۸) هو ابن أحمر الباهلی » کا سبق فى ص ه٩‏ . 


یعنی إدبار الأمر 
وقال المعترضٌ على أصحاب الحطابة والبلاغة : 
وی وی ر ی ا ا 
على السكوت ۾ . وقال الشاعر : 
ما أن ندمت على سكوتى مره ولقد ندمت على الكلام مرا 
وقال الع ١‏ 
حل جنيك لام وامض عه بام 
مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام 
إلما المْسلمُ مَنْ آل .حح فاه بلجام 7 
وقال الأخحر 7 فى الاحتراس واسحذير : 
احفض الصُوتَ إن نطقت بلي ولتفث بالنهار قبل الكلام 
وقال تحر ف مثل ذلك : 
لا أسأل التاس عَمّا فى ضمائرهمْ ماف الضّمير هم منذاك يكفينى (“ 
وقال حَمزة بن بيض ‏ ) ۰ 
م یکن عن جناية لجقننی لا یساری ولا یمینی جتفنی 
بل جناها أخ على كرم وعلى أهلها برقش تجنى 


. هذا الشرح من ل فقط‎ )١( 

(۲) هو أبو نواس » ک) فى عيون الأخحبار ( ۲ : 1۷۷ ) . 

)۳( فى عيون الأحبار : « نما السام » . والبيت ساقط من ه : 

. ) ۲٤١ :  ( هو بان اللاحقی › کا فی الحیوان‎ )٤( 

()' فیما عدا ل : « ما فی ضمیری مم منی سیکفینی » . وأشير فى ه إلى رواية « من ذاك » . 

)٦(‏ حهمزة بن بيض الحنفى » شاعر إسلامى من شعراء الدولة الأموية » كوف خليع ماجن . ركان 
منقطعاً إلى المهلب بن أى صفرة وولده ‏ ثم إلى أبان بن الوليد » وبلال بن أهى بردة » واكتسب بشعره مالا 
عظيما بلغ ألف ألف درهم . الأغانى ر ۲١ - 4 : ٠١‏ ) والمؤتلف ٠٠١‏ . و « بيض ۲ بكسر الباء. 
انظر تحقيق ذلك فی شرح الحیوان ( ٤٥٤ : ٥‏ ) . ) 


Y۰ 


لأن هذه الکابةًّ » وهی براقش » تبحث غرّی ' قذ مروا من ورائهم 
ر ب e‏ 2 
وقد رجعوا خائبين مُحفقين » فلما نيهم استدأوا بنباحها على أهلها. 
واستباحوهم » ولو سکتت کانوا قد سلموا . [ فضرب ابن بيض به المئل ° ] . 
o E i. e i <‏ 
° نق بلا شی شيوخ محارب وما خلتها کانت ریش وا تبری 
ضفادع فى ظلماء ليل تجاوبتْ فل عليها صوتها حيةٌ البحر ”° ٠١‏ 
النقيق : صياح الضفادع . 
وقالوا : « الصمت حكم وقليل فاعله » . 
وقالوا : « استحكّر من الهيبة صامت » . 
وقيل لرجل من كلب طويل الصمت : بحق ماسَمتكم العرب خرس 
العرب . فقال : « أسكتُ فأسلمْ » وسم فأعلَّم » . 


۱۰ 


وكانوا يقولون : « لا تعدلوا بالسلامة شيعا > . 
لا تسمع الناسَ یقولون : جلد فلان حین سکت » ولا قت فلان حین 
صمت ٤‏ ونسمعهم یقولون : جلد فلان حن قال کذا» وقتل حین قال کذاوکذا . 
وف الحديث المأثور : « رجحم الله من سكت فسلم » أو قال فغنم » . 
والسلامة فوق الغنيمة ؛ لأ السلامة أصل والغنيمةً فرع . 


)۱( غزی : جمع غاز . فيما عدا ل : « إنما نبحت غزيا » . والغزى : جمع غاز أيضاً » مثل ناد 
وندی »› وناج ونجی . 
(۲) به » أى بذلك . وهذه التكملة ما عدا ل . 
۲۰ (۳) البیتان فی دیوان الأحطل ۱۳۲ . وانظر الحیوان ( ۳ )٥۳۲/: ۰١/۲۲۰: ٤/۲۹۸:‏ . 
وللشعر قصة فى العقد ( ۲ : ٠٤‏ ) ومعاهد التنصیص ( ۲ : ۱۹۹ ) والكنايات ۷۲ . 
)٤(‏ فیما عدا ل : « صمت » موضع « سکت » وبالعکس فیما بعده . 


۷1 


وقال النبى مل : « إن الله يبغض البليعٌ الذى يعخلّل بلسانه » تخل 
الباقرة '“ بلسانها » . 

وقيل لر کن لکلا سن عة اکان لکوت ی ذهب ۰7 

قال صاحب البلاغة والخطابة » وأهلل البيانِ وخب التبيّن ‏ : إتما 
عاب النبى إل المعشادقين والثارين والذى يتخلل بلسانه تخل الباقرة بلسانها » 
والأعراب المحشادق » وهو الذی يصتَعُ بفكَيْه وبشدقیه ما لا یستجیزه أهل الأدب 
من حطباء أهل المر ؛ فمن تكلف ذلك منكم فهو أعْيّبٌ » والذَم له ألم . 

فد ان الل من الت قف ارقف فوسل عله اال سائ ا 
يكن اناس جميعا ليتمثلوا بها إلا لما فيا من المرفق والانتفاع “ ٠‏ ومدار العلم 
على الشاهد والمَكل . وإتّما حتّوا على الصسّمت لأ العامة إلى معرفة حطاً القول › 
اسر منهم إلى معرفة خطأً الصّمت . ومعنى الصامت فى صّمته أخحفى من 
معنى القائل فى قوله ؛ وإلاً فإن السكوت عن قول الح فى معنى الثطق 


بالباطل . ولعمرى إن الاس إلى الكلام ( لأسر ع ؛ لأن فى أصل التركيب أن 


الحاجة إلى القول والعمل أكثرٌ من الحاجة إلى ترك العمل » والسكوتِ عن 
جميع القول.وليس الصَمّْتُ كله أفضل من الكلام كله » ولا الكلام كله أفضل 
من السكوت كله » بل قد علمنا أن عامّة الكلام أفضل من عامُة السكوت . 
وقد قال لله عز وجل : ل سمّاعُون للكذب أكالون للسُحت 4 . فجعل 
مةه وكذبه سواء . وقال الشاعر : 

بنی عَدیّ الا يا الها سفيهَكمْ إن السّفيه إذا لم ينه مأمورٌ © 


. » المعروف فى جمع بقر الباق والبقير والبيقور والباقور والباقورة والبواقر . ه : « ك تتخلل الباقرة‎ )١( 
. ٠ فيما عدا ل : « إن كان الكلام ... فالسكوت‎ )۲( 

(۳) ما عدا ه : و التبيين ؛ ١‏ 

. ٩ کلامهم‎ ٠: المرفق » کمنیر وبجلس ومسکن : مااستعینٌ به . (ه) ل‎ )٤( 
. » ألا يهى‎ ١ : يا انہوا » هو من حذف المنادى > ای یا قوم انوا . فيما عدا ل » ه‎ )١( 


5 


٥ 


Y۲ 


وقال اخر ' 
فإن أنا لم مر َ ئه عنكما ٠‏ کت له حى بلج وتشر 
وكيف يكون الصْمتُ أنفعَ ٤‏ والايثار له أفضل ٩‏ > ونفعه لا 
جاوز رأسَ صاحبه » ونع الكلام يعْمّ وحص » والرواة لم تزو ”) سكوت 
الصامتين » کا روث كلام الناطقين » وبالكلام أُرسّل الله أنبياءه لا بالصّمت › 
ومواضع الصّمت الحمودة قليلة » ومواضم الكلام الحمودة كثيرة » وطول 
المكّمت يفسد اللسان © . 
وقال بكر بن عبد الله المزنى 7“ : « طول الصّمت حبسنة » کا قال 
عمر بن الخطاب رحه الله : « ترك الحكة عَمَلَةَ » . 
وإذا ترك الانسان القول ماتت خواطن » وتبلَدتْ تفسه » وفسد حسّه . 
وکانوا یروون صييانهم الارجاز : ویع لموم المُتاقلات » ويأمرونہم رفع 
الصوت وتحقيق الإعراب ؛ لان ذلك يفتق اللْهاة » ويفتح الجم ) . 
واللّسان إذا أكثرت تقايبه رف 8 > وإذا أقللتٌ تقليبه وأطّلت إسكاته 
جساً وغاظ 7 
وقال ا ية الجُعْفى , : و لوا الذربة وسوء العادة لامرك فتیاننا إن 


یمارى بعضهم بعضاً » . 


(۱) هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود . انظر الحيوان ( ٠١ : ١‏ ) وأمالى المرتضى 
( ۲ : ۰ ) علب 1۷ . 

(۲) ل : « ولا يقال له أفضل » › تريف . 

(۳) فيما عدا التيمورية : ١‏ نم برووا ٠‏ . 

. ٠ فيما عدا ل : « البيان‎ )٤( 

aE )٥( 

)١(‏ الجم » بالكسر : الحلق 

(۷) ل : ٠‏ إسكاته ٠‏ : بالتاء . جأ : يس وصلب . 

I OD (۸) 

(۹) ل : ١‏ فتیافی » . 
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وأية جارحة منعكها الحركة » ولم ترما على الاعتال » أصابها ا 
على حسب ذلك المع ree‏ 
١‏ لا يفضض الله فاك » ؟ ولم قال لكعب بن مالك : « ما ى الله لَك 
ISLES‏ 
عبس » ؟ ولم قال لحسان : « هيح الغطاریف على بنى عبد مناف 7 ۽ وله 
لشغرك أشدٌ عليهم من وَقع السّهام » فى عبش الظلام ۲ » ؟ 

وما نشك أله عليه السلام قد هى عن المراء » وعن التزيد والتكلف » 
وعن کل ما ضارَع الرياء والسمعة » واج والبذخ ” » وعن الّهاتر 
والتشاغب + وعن الممائنة وامغالة ٠‏ , فاا تف البيان » فكيف ينهى عنه . 

وأبّن الكلام كلام الله » وهو الذى مدح التبيين وأهل التفصيل ”" وف 
هذا كفاية إن شاء الله . 

وقال دغفل بن حنظلة : إن للعلم أربعة © : آفة » ونكدأً» وإضاعة › 
واستجاعة . فافته السيان » ونكده الكذب » وإضاعته وَضّه فى غير 
موضعه » واستجاعته أك لا تشبع منه . 

وإنّما عاب الاستجاعة لسوء تديبر أكثر العلماء » ولحرق اة اکر 
الرواة ؛ لان الرواة ! إذا شلوا عقوم بالازدياد والجمع › ا قد حصلوه » 


(۱) الكلمة الأحية ليست فى ل . 

(۲) ذكره ابن حجر فى الإصابة ۹۰۲۷ برسم « هيدان بن سنح العبسى » . وأورد له هذا الخبر 
الذى رواه الجاحظ ثم قال : « ولم يتحرر لى ضبط والده ٠‏ . 

(۳) الغطريف : أصله السيد الشريف . فى الأصول ما عدا ه : « من بنى ۲ . وما أثبت من ھ 
يطابق ما فى العثانية للجاحظ ۲۲ . وانظر ما كتبت فى حواشيها من تحقيق . 

. الغبش : شدة الظلمة . ل والعمدة : « غلس الظلام » . وهى ظلمة آخر الليل‎ )٤( 

(ه) النفج » بالفتح » والبذخ بالتحريك › هما بمعنى الكير . 

. المماتنة : المعارضة فى الجدل والخصومة‎ )١( 

(۷) فيما عدا ل : ١‏ التفضيل ٠‏ » بالضاد المعجمة » تصحيف . 

(۸) فیما عدا ل : « أربعا » . وانظر الإصابة ۲٠۹۰‏ واين الندييم ٠١١‏ . 


V٤ 


وتدبر ماقد دنوه » كان ذلك الازدياد داعياً إلى النقصان » وذلك الربح سببا 
للحُسران . وجاء فی الحدیث : « منپومان لا يشبعان : منهوم ف العلم » ومنهوم 
ف الال » . ) 
وقالوا : علْمْ عمك » وتعلمْ علم غيرك » فإأنت قد علشك مجهت . 
EE,‏ 
a‏ 
متعم تنبيماً على ما ليس عندك . 
وقال بعضهم - وأظنه بكر بن عبد الله المرنيّ - : لا تکدوا هذه 
o E‏ 
بصرَهُ عش . وعاودُوا الفكرة " عند تبوات القلوب » واشحذوها بالمذاكرة » 
ولا تيأسُوا من إصابة الحكمة إذا اجنم ببعض الاستغلاق ؛ فان من أدام 
قرع الباب ولج . 
وقال الشاعر : 
إذا الم أعينّه السيادة ناشئاً فمطلیما کهلاً عليه شدید ) 
) وقال الأأحنف J:‏ السردد مع السواد » . وتقول الحكماء : « من نم 
ينطق بالحكمة قبل الريعين ل يبلغ فما ٠‏ ' وأتشنذ 9 
ودون النڌی فی کل قل ية ها مَصعد حزن ومنحڌر سهل () 
وود الفتى فى كل يل يله إا ما انقضی » لو أن نائلهُ جزل 


. فيما عدا ل »> ه : « فخرر الكلام » . والجمام »> كسحاب : الراحة‎ )١( 

(۲) فيما عدا ل : « الفكر » . 

(۳) فيما عدا ل : « أعيته المروءة ٠‏ . 

: ٤ ( ل : « وأنشد قول الشاعر » . وهو إسحاق النرمی کا فى الشعراء ۸۳۲ وزهر الآداب‎ )٤( 
. )٩٩ : ۲ ( وانظر الحیوان‎ . ) ۲٠۲ : ۲ ( وما سیأنی فی‎ ۰۱ 

(ه) ل : « ودون العلى » » وما ثبت من سائر النسخ يطابق رواية الحيوان . 


۱" 


Yo 


فال ار 0 i‏ 

E E o o 

رجو أن تسود ولا عى ٠‏ وكيف يسود ذو الذّعةالبخيل © 

صاڂ بن سليمان › عن عتبة بن عُمّر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام قال : « ما رايت عُمول لاس إلا وقد کاد as‏ 
ر ما کان من الحجاج وإیاس + بن معاوية » فإن عقوهما كانت رجح على 
عقول الناس » . 

أبو الحسن قال : معت أبا الصعدى ۳ الحارٹیٌ يقول : كان الحجاج 


أحمَق » بنى مدينة واسط فى بادية البّط ثم حاهُم دخولها ٩”‏ . فلمًا مات 


دلفوا الها من قريب . 
وسمعتٌُ قَحطبة الحْشنىَّ ”" يقول : كان أهل البصة لا يشکون آنه ۾ 


السان » قصير الرأى » فأجإ العر وطق ge FY‏ 


(۱) هو حبيب بن عبد الله الهذلى » المعروف بالأعلم . انظر ديوان اهذليون ٦١ - ١‏ نسخة 
الشنقيطى » وشرح المذايين السكرى 1۳ - 1٤‏ . ) 

(۲( وکذا روی فی شعر الهذلیین وعیون الأحبار ( ۱ : ۲۲۹ ) . ورواه فی الحیوان ( ۲ : ٩١‏ ) برواية : 
« وإن سياسة ٠‏ » وكذا فى اللسان ( صعد ) . والصعداء : الأأكمة يشتد صعودها على الاق 

(۳) فيما عدا ل ٠٠:‏ ولن تعنى ٠‏ » تحريف : وهذا البيت لم يرد فى ديوان الهذليين . 

. ١ س‎ ٠٠١ فيما عدا ل : « إلا قرياً بعضها من بعض » وهو ما سبق فى ص‎ )٤( 

)٥(‏ ب والتيموربة : « الصغرى » ج : « الصفری » وأثبت ما فى ل » ه وسيعيد الجا حظ هذا الخبر 
ف ( ٤‏ :۱۸4). 

e a EY Si ناق‎ (( 

(۷) الخشنى : نسبة إلى خحشين بن نمر بن وبرة بن تغلب . فيما عدا ل : « الجشمى » . 

(۸) تقدمت ترجمته فی ص ۱۲۰ .ل :۰ عبد الله ۲ تحریف . 
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۲۷٦ 


باب ما قالوا فيه من الحديث اخسن 
الموجز المحذوف » القليل الفضول 


قال الشاعر () , 
ها بشر مث الحرير ومنطق 
وقال ابن أحمر : 
ضع الحديث على مواضرعه 
وقال الأخر : 
حديث كطعم الشَه حلو صدوره 
وقال بشار و 
اس غراثڙ ‏ ماهَمْمنَ بي 
يُحِسبْنَ من أنس الحديث زوانيا 
ولبشار أيضا ٠‏ 
هنا والعینٰ حى کَمَيْبٍ 


ص 


ولبشار أيضا 
وكان رفض حدينها 


١ وأمالى القالى ر‎ ۲٠۲ هو ذو الرمة . دیوانه‎ )١( 


رقیق الحواشی لا هراء ولا تزر 


)( 
وکلامها من بعده زر 
أغخااة الكطان دون الا © 
وأعجازه الحطبان دو رم 


مکة صيدهنٌ حرام 
الام 


ت 


ويصدهُنَ عن الخنا 
بحدیٹ کنشو 0 الخندریس 


٤ or ih Af 
)( قطع الریاض کسین رها‎ 
ه اها ذهباً وعطرا‎ 
٩1 هاروت ینفٹ فيه سحا‎ 


٠٠٠ :‏ ) واللسان ( هرأ ) . 


(۲) فى الديوان : « دقيتق الحواشى » . وفى الأمالى وما عدا ل : ١‏ رحم الحواشى ٠‏ . 


(۳) الخطبان » بالضم : نبت شديد المرارة . 


(( أنشده فى اللسان ( رفض ) على أن الرفض . بمعنى ال جانب . وف أمالى القالى ( (AE:‏ 


« وکان رصف » . 


وقتاة صب الجحمال علا 
وقال الأحطل : 

فاس مسا م أصبحن و 
وقال بشتار : 

وب 0# و 

وبکر کنوار الرياض حدينها 
ا ر 
وقال بشار : 

وحدیث کأنه قطعُ الرو 


YY 


حديت. كلذة. الدخرن 
٤ 0‏ ۱ 
واضح وقوام 


تروق بوجه 


وفيه الصفراء والحمراء 


ا £ 1 ۲ 
وأخبرنا عامر بن صا أن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز “ كتب 
إل امرأته > وعنده إخحوان له » جېذه الابيات : 


طرقوا جارك الذى كان قذماً 

فلدیه أضيافه قد قراشم 

فلھذا جری الحدیث ولکنْ 
وأنشد الهَذَلیّ ٠:‏ 


کرو الأٌحاديث عن ليل إذا بَعْدّت 


وقال الهُدَلى أيضاً © : 


. ۳٥° دیوان الأحطل‎ )۱١( 


2 ڄ رټ 
واجبا حقھم کھلا ومردا 
لا يرّى من كرامة الصيف بدا 
وهم يشتہون تمرا وزبدا 
قد جعلنا بعضَ الفكاهة جذا (") 


إن الأحاديت عن لیل هنی 


(۲) هو ابن الخليفة عمر بن عبد العزيز » كان أمير مكة والمدينة » توفى سنة ١٠٤٤‏ . 


عہذيب التہذيب . 


(۳) فيما عدا ل : « المزاحة » » وأشير إلى هذه الرواية فى هامش ه » وهذه ضبطت بالضم فى 


القاموس ¢ وبالفتح ف اللصباح 1 


)٤(‏ فيما عدا ل : « وقال الهذلى فى حلارة الحديث ٠‏ . وامذلى هذا هو أبو ذؤيبءانظر ديوانه 


۰ واللسان ر( طفل ) . 


YA 


العوذ : جمع عائذ » وهى الناقة إذا وض ضعَب فإذا مشی ولدها فهی مرش )١(‏ 
ت ەر ً 1 : ا ع 
فإذا تبعها فهی مُنَلِيةَ » لاه یتلوها . وهی فی هذا کله مطفل . فان کان اول ولر ٩"‏ 
ه٠‏ ولدله فهى بكر . ماء المفاصل فيه قولان : أحدهُما أن المفاصل ما بين ال جبلين 
واحدها مَفصل » وإِلّما اراد صفاء الماء ؛ لاله ينحدر عن الجبال » لا ير بطين 
ولا راب . ويقال إنّها مفاصل البعير . وذكروا أن فيما ماءٌ له صفاء وعُذوبة (" 
وف الكلام الموزون يقول [عبد الله بن] معاوية بن عبد الله بن 
٤‏ 
حعق () ٍ 1¥ 
١٠‏ الزم الصّمت إن فى الصتّمت حكمًا وإذا أنت قلت قلا فزلهُ 


وقال ابو ذؤيب : ) 
وسر ب یطلی بالعَبيرَ کانه دماء ظباء بالنحور ذبیځ )٥(‏ 
ل ف الل الك اد الاق کد 


(۱) يقال راشح » ومُرشح » ومرشح بالتشديد أيضا . 
1٥‏ (۲) فيما عدا ل » ه : ١‏ أول ولدها » . 
(۳) انظر مثیل هذا الکلام ف الحیوان ( ۲ : ٣٣١ ~- ۳٣١‏ ). 
)٤(‏ التكملة ما عدا ل . وعبد الله بن معاوية ين عبد الله بن جعفر بن أهى طالب »› كان من 
فتيان بنى هاشم وأجوادهم وشعرائهم » وكان يرمى بالزندقة »> حرج بالكوفة فى اخر أيام مروان بن 
محمد ٠‏ ثم انتقل عنہا إلى الجبل م حراسان » فأخذه أبو مسلم فقتله » الأغانی ( ۷٤ - ٩۳ : ١٠١‏ ) . 
)٥( 0‏ أنشده فى اللسان ( ذبح ) وقال : « ذبيح وصف للدماء . وفيه شيئان : أحدها وصف 
للدم بأنه ذبيح وإنغا الذبيح صاخب الدم لا الدم . والآخر أنه وصف الجماعة بالواحد . فأما وصفه 
الدم بالذبيح فإنه على حذف اماف ائ كانه دما ظا بالنحور ذبيح ظباؤه » ثم حذف المضاف وهو 
الظباء » فارتفع الضمير الذى كان مجرورا » لوقوعه موقع المرفو ع المحذوف لما استتر فى ذبيح . واما وصفه الدماء 
وهى جماعة بالواحد فلان فعيلا يوصف به المذكر والمؤنث والواحد وما فوقه على صورة واحدة » 
)٦( ۲°‏ ل : « هم القول أنى واجد » » صوابه من سائر النسخ والديوان ١١١و‏ « مليح » صفة 
« واجد ٠ءعنى‏ أنه ججد ما يشاء من حاو الكلام » وأنه مليح أيضاً . 


۷۹ 


ر ك ر 

السرب : الحماعة من النساء والبقر والطير والظباء . ويقال فلان امن 
لسرب » بفتح السين » أى امن | لمسلك . ويقال فلان واسع السرب ' وتحلى 
ال اى المسالك والمذاهب . وإعا هو مثل مضروب للصدر والقلب . وعن 
EY 1 : OT‏ 
الاصمعى : فلان واسع السرب » مكسور » أى واسع الصدر » بطىء الغضب ‏ ٍ 
يا أجدّل الاس إن جاده جدَلا وأكتّر الناس إن عاتبه علا 
کأنّما عَسَل رُجعان مَنْطقها إن کان رَجْمُ كلام يشبه العَسَلد) 

وقال القَطامي e‏ 
ونی الخدور غمامات برقن لنا ‏ حٌى تصيّذتا من كل مُصْطادِ 
ف ل ES ES a‏ 
فهنٌ ينبذنَ من قول يُصبنَ به مواق الماء من ذى العلَةٍ الصَادِى 

ينبذن : يُلقين . العُلة والغليل : العطش [ الشديد ”° ] . والصادى : 
العطشان أيضاً ؛ والاسمْ الصَدَى . وأنشد للأخطل : 

۴ ٍ ا لر ر ر ۸A o‏ 

ا ان و کک ار ا 
أف کأن حديئهنٌ تنام بالكأس كل عقيلة مكسا 


. إلى هنا ساقط تما عدأ ل » ه‎ ١ الكلام من د السرب‎ )١( 

(۲) فيما عدا ل : « وخلى السرب وواسع السرب ..٠‏ 

(۳) فيما عدا ل : « بطى۶ التانيب » . 

. الرجعان » بالضم : مصدر لرجع » كالرجع والرجوع والرجعى‎ )٤( 

. ۸ دیوان القطامی‎ )٥( 

E a (7) 

(۷) هذه مما عدا لل . 

(۸) البیتان لم يرويا فى ديوان الأحطل . ه » ب » ج : « كل مرقب » . وف التيمورية : «كل 
حدر » » کلاما عرف » صوابہما فی ل . 


( ۲۰ - البيان - أول ) 
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Yo 


TA‘ 


الشمس : الّواف ٠(‏ . ا : القصير ” . والأئف : جمع آنفة 
O SS‏ . العقيلة : المصونة ف أهلها . [ وعقيلة 
کل شىء :خيرته ‏ ] . والمكسال : ذات الكسل عن الحركة . 

فال أو الل داد ب اد : 
E N‏ ونح حرام مى عاشرة العرٍ © 
وإنى وإياها لحنم مبيشنا جيعا » ورانا مد وذو فر 
كلها ٹنتین : کالثلج منهما على الوح والأحرى أحر من الجمر 


۳ 


يقال : ما يَلقّانا إلا عن عفر ۳ » أى بعد مُدَّة . مى : أى وقت 
المساء . يقال أغذ السيّر » إذا جد فيه وأسرع . واللوح بالفتح "“ : العطش » 
يقال لاح الرَجل يلوح لَوْحاً » والتاح يلتاح التياحاً » إذا عطش . واللّوح 
۳ و 4 ۳ 
بالفتح N‏ 1 واللوح بالضم يقال : ‹ لا افعل 
ذلك ولو نزوت فى اللوح » » او « حتّى تنزو فى اللوح » . 


وأنشد : 


. يقال شعس » بضمة وبضمتين أيضا » مفرده شموس » بالفتح‎ )١( 

(۲) فيما عدا ل : « التنبال القصير . وامجذر مثله . والشمس : النوافر ٠‏ . 

(۳) فيما عدا ل : ١‏ غير راضية عنه » . )٤(‏ هذه مما عدا ل . 

() فيما عدا ل : « وقال أبو العميثل ٠‏ فقط . وهو أبو العميثل عبد الله بن خليد » مولى جعفر 
ابن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس . وکان کاتب طاهر وولده عبد الله بن طاهر » وکان مکار 
من نقل اللغة عارفا بها شاعرا مجيدا . توف سنة ۲٠۰‏ . ابن النديم ۷۲ - ۷۳ وابن حلکان . وفی أمالی 
القالى ( ٩۸ : ١‏ ) حيث أنشد الشعر : « عبد الله بن حالد » تحريف . 


TI O ED ج‎ )١( 


حرام : أى مرمون . مسى عاشرة العشر » أى عشية عرفة » وهى الليلة العاشة لليوم العاشر . 
)۷( ق وا دل و وسا وف الأمال : « وسيرانا » أى سیری آنا مغذ » أى 
مسر ع » وسیرها ذو فتر اى ذو فتور وسكون ؛ لأنها برفق بها ٠‏ . 
(۸) فیما عدا ل « نقول ما يلقانا فلان »  .‏ () يقال أيضاً بالضم . 


۸٦ 


۲۸۱ 


وإنّا لنجرى بيننا حين نلتقى حدیغاً له وشی کجبر المَطّارف ٩(‏ 
حدیث کطعم القَطرٍ ف المَحلِیشتفی ‏ به من جى ف داخل القلب لاف 

امحل : الجدب » وسنة مَحول . وأحل البلد فهو ماحل ومُمجل » 
وان مال فل ای ھا ها شت لقب جت يض اصاحه: 
E‏ وأنشد للشماخ ٠”‏ بن ضررار القغْلبى © : 
قر بعینی أن أا أنه وان م أتلها rT‏ 

. إذا لاقّها كان سنا وما بيننا مث الشواء المْلَهْوّج 
بد أنهما كانا على عجلة من ححوف الرقباء . والملهوج : المعجل 

انی م تز ب اقشع 

ل جران العود : 
فنلنا سقاطاً من حدیث کأئه جُتی النحل أو ابكار کرم يقطف 
حدياً لو ان البقل يوئى مله ٠‏ رها البقل واخضر العضاه المُصّ ©١‏ 


ر( لر بالكسر 2 الي »عن ابن الأعاي: > ويا عدا ل ١:‏ كوشى ٠‏ < والطارف ١‏ جع 
مطرف » کمنیر ومصحف » وهو ثوب من خز له اعلام . 

(۲) هذا التفسير فى ل فقط . 

(۳) فيماعدال : «وقال الشماخ)؛ ا و ی ا 
ابن جحاش بن بجالة بن مازن بن ٹعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غغطفان . شاعر مخضرم أدرك ا جاهلية 
واإسلام . الأغانی ( ۸ : ۹۷ ) والإصابة ۳۹۱۲ والخزانة ( ٠۲١ : ١‏ ) وابن سلام ٤۷‏ والشعر والشعراء . 

» اللعلبى : نسبة إلى ثعابة بن سعد بن ذبيان » کا فى ترججمته . وفى جميع النسخ « التغلبى‎ )٤( 

. لكن فى ل : « وقال الشماخ بن ضرار » فقط . 

ed eR E ly )٥( 
. ۱۷ ¬ ٥ه صاحبہا من خير کشر . والبیتان من قصيدة له فی دیوانه‎ 

: البیت فی دیوانه ۲۱ » والذی قبله م یرو فی الدیوان . وبدله فيه‎ )٦( 

ينازعننا لذا رخيما کأنه ٠‏ عوئر من قطر حداهن صيف 
وللفرزدق : ) 

لذا هن ساقطن الحديث کأنه جنى النحل أو ابكار کرم تقطف 
المصنف : الذى حرج ورقه واحضر » وقال السكرى : « الذى قد جف بعضه وبقى بعضه ٠‏ . ل : 
و المضيف » » وفيما عدا ل : ١‏ المصيف » صوايهما من الديوان . 
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Y © 


YAY 


زھا : بدا زهره . العضا ٠‏ : جمع عضَةَ » وهى كل شجرةٍ ذات شوك › 1۹ 


a 


وقال الكميت بن زيد : 
وحديهنٌ إذا التقيٍ ن عائف البيضِ 
وإذا ضجکنَ عن رال لا الات ا 
کان التہلل بابس م لا القهاقه بالقراقر 
الہائف ا ف هزو . الغرائر :جح عريرة ٤‏ وھی هى المرأة القليلة 


ENS Le eae 
ت ّ ھم لے ر‎ ّ 2 
ا او بالتؤور » وذلك أن تغررَ بالإابرة ر‎ 


. والتہلل > يقال مهلل وجهه دا اشق واسغر . وقال الإ 


2 تلاقینا جری من عونا دموع کففنا غربها الأسابع © 
ونلنا سقاطاً من حديث كاله جى انحل مزوجاً بماء الوقائع 


سقاط الحديث : ما بد منه وفظ به . يقال ساقت فلانا الحديتُ 


سيقاطا. الوقائع والوقيع : مناقع الماء فى مُتون الصُخور » الواحدة وقيعة . 


وقال اُشعث بن (°) , 


هل تت الا إل اله اط به سور لجح 


کلامها یشفی من السقام ٩‏ 


. لم أجد هذه الكلمة ولا تفسيرها فى المعاجم الحداولة . والأبيات لم ترو فى الماثميات‎ )١( 
. الغمر » بتفليث الغين » وبالتحريك : من لم يجرب الأمور‎ (۲) 

(۳) هو ذو الرمة . دیوانه ٠١۸‏ . 

. » الغرب : كل فيضة من الدمع . وفى الديوان : « جرت من .. ماءها بالأصابع‎ )٤( 
٠ لکن ى ه و أشب بن ى‎ : ٠ الاشحت بن ی‎ ٠: فما عذال‎ )٥( 

)١(‏ م أجد « المبداً » . وأما السنام فذكره ياقوت » وذكر فى القاموس أيضاً » وهو جبل مشرف 


على البصرة »> وجبل بالحجاز بين ماوان والربذة . 


(۷) فيما عدا ل : « كلامهن برء ذى السقام » . 


۱۹ 


YAY 
7 الميدا وسنام : موضعان . ناط به : ای صار إليه‎ 


وقال الراجز ووصف عيون الظباء بالسّحر وذكر قوسا " فقال: 
o Sf 9‏ ۳ ر اس ٥‏ و ےه 
حَدَتْ ظباتِ أسهي مثل الشرَر فصيْعنْهن بأكناف الحقر () 
حور العيونٍ بابلياثٍ النظر ” يحسبها الناظر من وخش البشرٌ ٩"‏ ه 


اللأم من كل شىء : الشديد . والمْمَرٌ : المحكم الفتل » وحبل مَرير مثله 
الثعّر : البلبل . والظباتُ : جمع ظبة »وهى حد السيف والسّنان وغيرها . 


وقال اخحر )۷( 

وحديتها کالقطر يسمغه راعی سين تتابَعَتٌ جُذبا 

A) (F- re” n ت‎ SS r ر‎ ٍ 

فاصاحَ يرجو ان يکون يا ويقول من طمّع : هيا ربا ٠‏ ۱۰ 


. أصل معنى النوط التعليق . وهذا التفسير جميعه من ل فقط‎ )١( 
. » فيما عدا ل : « قوسا صفراء‎ )۲( 
. فرع : عملت من رأس القضيب وطفه . خطم القوس : علق علا الوتر‎ )۳( 
٥ . أى حدت القوس ظبات هذه الأسهم وقذفتها فصرعت هذه الوحوش‎ )٤( 
. أى ذات عيون سواحر » وبابل ينسب إليها السخر‎ )( 
بعد هذه الكلمة فيما عدا ل : « ويروى البقر » وأراها إقحاماً . کا أن التفسير التالى والبيتين‎ )١( 
. بعده ساقطان ما عدا ل‎ 
. منسوبين لأعراهى‎ ) ۸٤ : ١ ( البيتان التاليان » رواهما القالى فى أماليه‎ )۷( 
۲٠۰ . » من فرح‎ ٠ : فى الأمالى‎ )۸( 


۱ 


YA 


: ۴ ت ۹ ١‏ ل FE‏ 
قال عمَر بن ذر » رحه الله : « الله المستعان على السنة صف › 
وقلوب تعرف » وأعمال تُخْلف » 


: : 8 
ولمّا مد عتيبة بن مرداس عبد الله بن عباس قال : لا اعطى من 


يعصى الرحمن > ویطیع الشيطان > ويقول البهتان . 


وق اديت الاتورے قال ١‏ تقول العبد مال مال ٠إ‏ نما لك من 
اا کات ا ف وا عطق ام او ات اب 


وقال النمُر بن تولب © : 
أعاذل إن يصبح صدای بقفرة بعیدا نانی صاحبی وقریبی 
aR CEN, NIC‏ 
الصَدّى هاهنا : طائر بخرج من هامة الميت ‏ إذا بَلىَ » فينعًى إليه 
و و ای اه وا ت و و 
ا ما أن ان ام اا 


و عاد وا قال و ضفرا تر ر ار و 
الصّدر » لئم الجر » عظم الكبر » كثير الفخر » . 

الشّبّر : قدر القامة » تقول : ك شبر قميصك › أى م عدد 
أشباره . والنجر : الطباع . 


() انظر الأغانی ( ١ : ٠۹‏ ) وابن سلام 1۰ . 

(۲) هذه رواية ل وابن سلام . وفى الأغانى وسائر النسخ : ١‏ الذى أنفقت ٠‏ . 
(۳) فيما عدا ل : « من قبر الميت ١‏ . 

.  ةيلهاجلا كانت العرب تقوله فى‎ ٠ : فيما عدا ل‎ )٤( 

. فيما عدا ل : و الشبر : القامة » لا غير‎ )٥( 


¥ 


YA 


ووصف بعضٌ الخطباء رجلا فقال : « ما رأيتُ أضربَ لل » 


لا اركب لجمل » ولا أصعَدَ فى قلل منه » . 


وسال عن الاعراب رسولا ودم من اهل الك ٠‏ کیفف رایتم 
البلاد ؟ قال : « ماؤها وشل » ولصها بطل › وكَمرها دقل ٩‏ . إن كر الجند 


ہا جاعوا » وإن قلوا بہا ضاعوا")» . 


وقيل لصعصعة بن معاوية : من أَينٌ أقبلت ؟ قال ى ال 
قیل فاین ترید ؟ قال ل الي :ولا هل 6ن عن مط ؟ قال 
Ee‏ بر الشجر » ودَهْدّى الحجر ( . 

واستجار عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » بمحمّد بن مروان 
بنصیبین › وتزو ج بہا امرأة » فقال محمد : کیف تری نصیبین ؟ قال : « کثرق 
العقارب ^ قليلة الأقارب » . يريد بقوله « قليلة » كقول القائل : فلان قلي 
ا لحياء » ليس يريد أن هناك حياءٌ وإن قل . يضعون قليلاً فى موضع ليس . 

وول العلاء الکلای ۳ عملا حسيا )ب سا غل ا 


جسم »> فقال : «» العنوق بعد الوق (^A)‏ ( 


: الدقل » بالتحريك : أرداً أنواع ار‎ )١( 

(۲) هذا التفسير من ل فقط . 

(۳) أنض : صي ناضرا . ويقال دهديت الحجر ودهدهته » أى دحرجته وقذفته من أعلى إلى 
أسفل . وهو تصوير لاندفاع السيل . فيما عدا ل » ه : « ودهده » . 

. ) ۳٣۰ : ١ / ۲۲۹ : ٤ ( انظر الحیوان‎ )٤( 

(ه) ب والتيمورية : « هنالك » 

. » وقال.الکلای‎ « : ) ٤1۲ : ل : « وول العلاء » فقط . وف الحيوان ( ه‎ )١( 

(۷) ل : « حسناً ۲ صوابه من سائر النسخ . 

(۸) العنوق » بالضم : جمع عناق بالفتح » وهو الأنشى من ولد المعزى إذا أتت عليما سنة . وهذا 
جمع ادر » وججمع أيضاً على أعنق وعنق . والنوق : جع ناقة . أى كنت صاحب نوق فصرت صاحب 


عنوق . انظر الحيوان والميدانى ( ٤۲٠١ : ١‏ ) واللسان ( ۱٤۸ : ١١‏ ) . 


۲A٦ 


قال : ونظر رجل من الماد إلى باب بعض اللوك فقال : « باب 
دید » وموت عتید ٩‏ وزع شدید » وسفر بعید » . 

وقیل لبعض العرب ( : ای شی َمَنّى › وى شىء أحب إليك ؟ 
فقال : لواء منشور » وال جلو على السرير » والسّلامٌ عليك أيها الأمير » . 

وقيل لآخر » وصلی رکعتين فاطال فيہما » وقد كان ير بقتله : 
أجزعتٌ من الموت ؟ فقال : إن أجرَغ فقد أرّى كفنا منشوراً > وسيفاً 

ويقال أن هذا الكلام تكلم به حجر بن عدى الكندى عند قتله . 

وقال عبد الملك بن مرون لأعراينَ : ما أُطِيْب الطعام ؟ فقال : « بكرة 
سَيْمةَ » معتبّطة غير ضَمِنة » فى قدور رذمة » بشفار تَحذمة »فى غداة شَبمة» . 
فقال عبد الملك : وأبيك لقد أَطْيبّْت ‏ . 

معتبّطة : منحورة من غير داء ؛ يقال اعتبط الإبل والغنمُ » إذا ذبحت من 
غير داء . وهذا قيل للدم الخالص عَبيط . والعَبيط : ما ذبح من غير عِلَة . غير 
ضمنة : غير مريضة . رذمة : سائلة من امتلائها . بشيفار خذمة : قاطعة . غداة 


. عتيد : معد حاضر‎ )١( 

(۲) هو ضرار بن الحصین › ک فی ( ۲ ۱٠۷١:‏ ) . 

(۳) هذه العبارة من ل فقط . وحجر بن عدى بن معاوية الكندى » صحابى جليل » وفد على 
الرسول الكرم » وشهد القادسية وا لجمل وصفين » وصحب عايا فكان من شيعته . قتل بأمر معاوية 
سنة ٠١‏ أو ٣ه‏ . الإصابة ١٠١۲٤‏ . وكان يعرف بحجر الخير . وأما حجر الشر فهو حجر بن يزيد بن 
سلمة الكندى » وفد على الرسول » وكان مع على يوم الجمل › ثم اتصل بمعاوية فاستعمله على إرمينية . 
الإصابة ٠٦۲١‏ » ووقعة صفین ۲۷۲ . 

)٤(‏ يقال أطاب الئی : وجده طيباً ؛ وأطاب : قدم طعاماً طيباً . وقد وردت هذه الكلمة 
« أطيبت » على أصلها بدون إعلال . على أن هذه المادة قد ورد فيا بعض مارك على أصله »> حكى 
سيبويه « استطيبه » لغة فى استطابه . وأنشد فى اللسان : 

«» فكأنها تفاحة مطيوبة » 

وسیعاد الخبر فی ص ۲۹۹ من هذا الجزء . 


YAY 
PT وقالوا‎ 


[ وقالوا : « من صادَقٌ الكَتَابَ غنوه » ومّن عاداهم أفقروه » . وقالوا : 


ha 


اور سو نفستك القواف © رإقامة 0 ؟ قال :9 ل کي 


والراهن والغابر ؛ فالحفظ إليه أسر ع » والآذان لسماعه أنشتط ؛ وهو حى بالتقييد 


وبقلّة الَف ٩<‏ ا روا 2 ا 
من جيّد الموزون » فلم يحفظ من المنثور عشره » ولا ضاع من الموزون عش . 
قالوا : فقد قيل للذى قال : یا رسول الله » ارايت مَّن لا شرب 
ولا أكل » ولا صاح واستہل » أليس مثل ذلك يطل 7“ . فقال رسول الله 
عله : ١‏ اسع كسجع ال جاهلية » . 
قال عبد الصمُد : لو أن هذا المتكلّم لم يرد إلا الإقامة مة هذا الوزن › لا 
کان عليه بأس » ولکنّه عسی ان یکون اراد إبطال حق ” فتشادَق ف الكلام. 
وقال غير عبد الصمد : وجدنا الشعرَ : من القصيد والرجز » قد سمعه 


8 ا 
الى ع تة مره اة غا اضاات رسول الله ی 


(۱) التفسیر من مبدئه إلى هنا ساقط ما عدا ل » ھ . ونی حواشی هر ٠:‏ هذا التفسیر ثبت فى الم ۲ 


(۲) هذه التكملة مما عدا ل . 

() ل : ١‏ القول » » صرابه فى سالر التسخ . 

. صوابه من سائر النسخ‎ » ٠ ل : « التغلب‎ )٤( 

(ه) يطل » ای يہدر دمه . فیما عدا ل : « بطل ۲ تريف . 
)٦(‏ فيما عدا ل : ( إبطالا حى » . 


° 


TAA 


قد قالوا شعرا » قلیلا کان ذلك أم کٹیرا » واستمعوا واستنشدوا er‏ 
ولمرد ج دون القصيد الرجز » فكيف يحل ما هو أكار وبحم ما هو قل ٠‏ . 
وقال غيهما : إذا لم يطل ذلك القول » ر تكن القواق مطلوبة مجتلبة » 
OEE E E o‏ 
Ee EEE ES‏ معت إبلى 
من الماء والكلا. والركاب : ما ركب من الإبل - قال : « أو سخع أيضاً ؟ ٠‏ . 
قال الأعرابي : فکیف اقول ؟ لاله لو قال ق ابل إو جمال أو وق 
ES EERE‏ 
فكيف يد ع الركاب إلى غير الركاب . وكذلك قوله : وخحرقت یا ' 
وضربت صبحابى . لأن الكلامٌ إذا قل وقَعَ وُقوعاً لا يجوز تغييو › وإذا طال 
الكلامٌ وجذت ف القوافى ما يكون لبا » ومطلوبا مستَكرّها . 

ویڈتحل ٩‏ على من طعن فی قوله : ف تبت بدا بى لهب 4 . وزعم أنه 
شعر ؛ لأنه ف تقدير مستفعلن مفاعلن » وطعن ف قوله فى اللحديث عنه : « هل أنت . 


إا إصبع دمیتِ ؟ وف سبيل الله ما ليت » - فيقال له : اعلمْ أك لو اعترضْتَ 
ا REET ۴ 2 N‏ : : ۹ 
أحاديث الاس وخحطبَهم ورسائلهم . لو جذت فما مثل مستفعلن مستفعلن ° ۷٣‏ 


. » أصغر‎ ٠: ل‎ )١( 

(۲) فيما عدا ل : « حلبت ١‏ ريف . 

(۳) ب » ج : « وحرفت ۲ صوابه فى ل » ه والتيمورية . 

. هذه الكلمات الثلاث فى ل والتيمورية فقط‎ )٤( 

. ب › ج : و« حلبت ۲ تحریف‎ )٥( 

. خرفت » »> صواب هما فى ل » ه والتيمورية‎ ١ : ج‎ ٠ حرفت‎ ۵١ : ب‎ )٦( 
. وفيه إقحام‎ » ١ فيما عدا ل : « وفى الحديث الأثور ويدخحل‎ )۷( 

(۸) انظر العمدة ( ١‏ : ۱۲۳ ) فى باب الرجز والقصيد . 

. ۲ بدها فیما عدا ل : و« مفاعلن‎ )٩۹( 


A۹ 


كثيرا » ومستفعلن مفاعلن (. وليس أحد ف الأض يجعل ذلك المقدار شعاً . 

ولو ان رجلا من الباعة صاح : من يشترى باذنجان ؟ لقد کان تکلمم بکلام فی 

وزن مستفعلن مفعولات . وكيف يكون هذا شعراً وصاحبه م يقصيذ إلى الشعر ؟ 
: ٍ و 

ومثل هذا المقدار من الوزن قد ييا فى جميع الكلام . وإذا جاء المقدارٌ الذى 


يعلم أنه من تاج الشعر والعرفة بالأوزان والقصب إليها »> كان ذلك 


E Ca 
وهو بقول‎ » ٩ رمعت غلاماً لصدیق لى » وکان قد سقی به‎ 
لغلمان ماه : « أذهبوا بى إلى الطبيب وقولوا قد اكتَّى » . وهذا الكلام يخر ج‎ 
وزنه على خرو ج “ فاعلاتن مفاعلن » فاعلاتن مفاعلن مرتين . وقد علمتُ‎ 
أن هذا الغلام م يَحْطْر على باله “ قط أن يقول بيت شعر أبداً . ومثل هذا‎ 

کثیرء ولو تتبعته فی كلام حاشيتك وغلمانك لوجدلّه . 

وكان الذى كه الأسجاعَ بعينها وإن كانت دون الشعر فى التكلف 
والصنعة » أن كَهّان العرب الذين كان أكثر الجاهلية يتحاكمون إلييم » وكاتوا 
یعون الکهانة وان مع کل واح منہم ريا من اجن ٩‏ مثل حازى جهينة )ء 


. هاتان الكلمتان فف ل فقط‎ )١( 
. » ما عدا ه : « والحمد لله‎ (۲) 
. يقال سقى بطنه » بالبناء للفاعل » وسقى بطنه » بالبناء للمفعول » أى اجتمع فيه ماء أصفر‎ )۳( 
. هاتان الكلمتان من ل فقط‎ )٤( > 
. فیما عدا ل : ه لم خطر بباله » . وما سيان‎ )٥( 
الى » بفتح الراء وكسرها مع كسر الممزة وتشديد الياء : هو الذى يعتاد الإنسان من الجن‎ )1( 
) . يبه ویؤالفه‎ 
وف‎ ٠٠ جارية جهينة‎ ١ حارثة جهينة » و‎ ٠: ) ٠٠١ : ٦ ( الحازى : الكاهن.وف الحيوان‎ )۷( ٠ 
. ٠ أخبارية جهينة‎ « : ۸١ حارئة بنت جهينة » . وفى نمار القلوب‎ ٠ : ) ۲۳۷ : ١ ( مرو ج الذهب‎ 


° 


6 


۲٠ 


4۹۰ 


ومثل شق وسطیح » وعرّى سلِمة ‏ وأشباههم ٠‏ کانوا یتکهنون 
وکت 2 ؛ کقوله : : ١‏ والأرض والسّماء » والعقاب الصمعاء ”) » 
واقعة ببقعاء ) » لقد تفر الجد بنى العُشراء ‏ » للمجد والسشناء " 

وهذا الباب كثير . ألا oes‏ 
والاقرع ن حابس » وُفیل بن عب العرّی کانوا كمون وينفرون بالأسجاع 
yT‏ 

قالوا : فوقع النهىْ فى ذلك أ عهدهم با لجاهلية » ولبقيتها 
فہم وف صدورِ کٹیر منہم ۳ » فلما زالت العلة زال التحرم . 

وقد كانت الخطباء تتكلم الراشدين كرتن ف اك 
الطب أسجاع كثيرة » فلا نهرتهم ‏ 

وکان الفضل بن عیسی الرقاشی Ty‏ . وکان عمرو بن 


)١(‏ شق بن أمار بن نزار » زعموا أنه كان شق إنسان له يد واحدة » ورجل واحدة » وعين 
واحدة . انظر بلوغ الأب ( ۳ : ۲۷۸ - ۲۸١‏ ) وعجائب الخلوقات ۳٠١‏ . وسطيح هو ابن ربيعة بن 
مسعود بن مازن بن ذئب . انظر السيو ٤۷‏ جوتنجن . 

(۲) ساق فی ص ۳١۸‏ أن امه سلمة ب بن أي حية . وانظر الحیوان ر( ٠ ۲٠٠٤ : ٩‏ طولميداى 
فی : « إلا ده فلا ده » ورسائل الحاحظ ۱٠١١‏ .. 

. الصقعاء : التى فى وسط رأسها بياض‎ )٣( 

) . البقعاء : هى من الارض المعزاء ذات الحصى الصغار‎ )٤( 

. نفرهم : حكم م بالغلبة على غيرهم . وبنو العشراء > من بنى مازن بن فزارة ٠بن ذبيان‎ )٥( 
. ١۷١ المعارف ۳۷ والاشتقاق‎ 

. وقعت كل هذه الكلمات الممدودة فيما عدا ل » ه مقصورة‎ )١( 

(۷( حذار » بضم الحاء وكسرها . وكان ربيعة حكم بنى أسد بن خزيمة » وقاضيا من قضاة 
الخ ى الاشلة فة قول الاعتي ع فى اللسات: 

وإذا طلبت الحد أين عله فاعمد لبيت ربيعة بن حذار 

(۸) ل : ٥‏ ولبقیتہا فی صدور کثیر منم ٩‏ . 

لھ ا 

)٠٠(‏ هو الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشى الواعظ البصرى » أحد القدرية المعترلة .عذيب 
التہذیب والحیوان ( ۷ : ۲٠٤‏ ) . 


1¥ 


۲۹۱ 


عبد ٩‏ » وهشام بن حسّان ٩‏ » وأبان ن أف عیاش ٩‏ » ياتون مجلسه . 
وقال له داود بن آي هند 7 : لوا أك تفس القران برأيك لأتيناك ف 
مجلسك . قال : فھل ترانی احم حلالاً () ء او حل حراماً ؟ وإلّما کان يتلو 
الأية التى فيما ذكر الجنة والنار » والموت والحشر » وأشباه ذلك . ٠‏ 

وقد كان عبد الصّمد بن الفضل » وأبو العباس القاسم بن بحيى »› 
رعاتة قصًاص البصرة » وهم أحطب من الخطباء ى بلس إليبم عانة الفقهاء . 


وقد كان النّهى ظاهرا عن مرثيةأمية بن اى الصّلت لقتلى أهل بدر )» كقوله: 

ماذا ببدر ال قل من مرازب جحاجث ١‏ 

لا بکیتِ على الک م بنی الکرام اول المَمَادحَ 

وروى ناس شبماً بذلك ف هجاء الأعشى لعلقمة بن عة . فل 
زالت العلة زال التهى . 

وقال واثلة : بن خليفة » فى عبد الملك Os‏ 


(۱) سبقت ترجمته فی ص ۲۳ . 

- هو او چ الله هشام بن حسان الأزدى القردوسى - بالقاف والدال المضمومتين‎ )٣( 
تبذيب‎ . ٠٤١١ البصرى » كان من كبار الحفاظ وأعلم الناس بحديث الحسن البصرى . توف سنة‎ 
. ) وصفة الصفوة ( ۳ : ۲۳۲ ) والقاموس ( قردس‎ ) ٠١١ : ١ التهذيب وتذكرة الحفاظ ر‎ 

(۳) ہو یو إماعیل بان بن ای عیاش فیروز البصری » روی عن انس وسعید بن جبیر . تو 
سنه ۱۳۸ . تہذيب التہذيب . ۰ ۰ 

)٤(‏ هو آیو بکر داود بن اى هند - واسم اى هند دنار - القشيرى البصری . روى عن انس 
وعكرمة والشعبى » وعنه : شعبة والثورى » وكان ثقة كثير الحديث . توف سنة ١ ٤١‏ ا 
وتدكرة الحفاظ ( ٠۳۸ : ١‏ ) وصفة الصفوة ر ٣‏ : ۷ (). 

() ل : « فهل أنى أحرم حلالا » » تريف . 

)١(‏ المية رواها ابن هشام ف السية ٥۳۲ - ٠۳۱‏ » وقال : « تركنا منها بيتين نال فما من 
أصحاب رسول الله ۲ : (۷) هذا البیت ساقط من ه . ویروى : « فالعقْمَل » . ۰ 

(۸) ه : « وقال أبو واثلة بن خليفة » . تحريف . وعبد الملك بن المهلب » من نسل المهلب بن 
صفة الأزذى . وف كتاب المعارف EEO ٠۷١‏ . وقد 
أورد بو الفر ج لعبد ا ملك بن المهلب خبراً مع الأحطل » فى الأغانى ر ۷ : ١٠۹‏ ) . والأييات التالية سيعيد د 


AT 


لقد صبت للذل أعوادُ ينب تقوم علها » فى يديك قضيب 
بكى المنير الغرى إذ قت فوقه ٠‏ وكات مسامير الحديد تذوب 
اا اڭ ف 
سفاهةٌ أحلام ول بنائللل ففيك لن عاب المزون عيوب " 


قال : ونحطب الولي بن عبد املك فقال : « إن أمير المؤمنين كان يقول : إن 
ا لحجُاج جلكة ما بين عسي » ألاً وإّه جلدة وجهى كله » . 


وحطب الوليد أيضاً فذكر استعماله يزيد بن أهى مسل بعد ا حجًاج » فقال : 
e 1‏ 


9 لی قد اسع قل زع قد جاه باخام‎ E 


IDARE OPN 


= المحاحظ إنشادها فی ( ۲ : ۳۱۳ - ۳۱٤‏ /⁄ ۷۸:۳ ). 

(۱) الأسد : لغة فى الأزد ء وهم قبيل المهلب : فيما عدا ل :ولاز . 

(۲) امرون ء بالفتح الم : اسم لأرض عمان وأهلها من الأزد » رهط المهلب بن أهى صفرة ؛ و ان 
جدهم الأعل مازن بن الأزد . انظر اللسان ( مزن ) ومعجم البلدان ر المزون ) والحيوان ( ٠١١ : ٩‏ ) . 

(۳) فيما عدا ل : « وحطب الوليد بعد وفاة ا لحجاج وتولية يزيد بن هى مسلم فقال : ١‏ إنما مثلى ومثل يزيد 
اہن مسلم بعد الحجاج ) 

)٤(‏ مسلمة » هو مسلمة بن عبد املك بن مروان » القائد العربى الأموى » قال ابن قتيبة فى المعارف 
١ \o¥‏ : « وأما مسلمة فكان يكنى أبا سعيد » ويلقب ال جرادة الصفراء » لصفرة كانت تعلوه » وكان شجاعا 
وافتتح فتوحا كثية ف الروم » منها طوانة . وولى العراق أشهراً » وله عقب كثير » . وأما العباس فهو العباس بن 
الوليد بن عبد الملك » كان يسمى فارس بنى مروان » وكانت أمه نصرانية . انظر المعارف ٠١١‏ . 

(ه) إشارة إل أن أمه كانت رومية نصرانية .وى هامش ب والتيمورية : «أی طبيب ابن طبيب» ولیس بشى؟ . 


۹۳ 


برابرة وصقالبة » وجرامقة وجَراجمة '“ , وأقباط وأنباط » وأخلاط [ من الناس “] . 
إغا أقبل إليكم الفلاحون الأوباش 7 کاشلاء للجم ا رشا ا 
کحدھ وحديدم » وعد م وعدیدم . أعیرونی سواعدك Ea‏ 
e‏ روحة حتى يحكم الله بيننا وبين 
القوم الفاسقين ‏ 

ا ابل ال : قخليط ورب الكعبة ! ثه 


فقاتل فككرة الناس ^ E E‏ 

وانهزم باق أصحابه . وف ذلك يقول الشاعر ١‏ : 

کل 2 بايعوك على الذى تدعو إليه طائعين وساروا ٠‏ 
حتی إذا حم الوغى وجعلتّهم صب الأسة أسلمُوك وطاروا ٠١(‏ 
إن يقتلوك إن قتلك ۾ يك عارا عليك وبعضٌ قت عار ٩‏ 


. فى القاموس ( جرجم ) انهم قوم من العجم با لجزية › أو نبط الشام‎ )١( 
, هذه مما عدا ل‎ )۲( 
. ل : « الفلاحون الأؤباش » . وهم الأحلاط وسفلة الناس‎ )۳( 
O a €3] 
أتنى كأشلاء اللجام وبعلها  من القوم بى منحن متطامن‎ 
O N 
. هذه مما عدا ل‎ )٥( 
. مقدمه‎ TE الصفق : الضرب ؛ صفقه با‎ )٦( 
. ما بعد هذه الكلمة إلى نهاية الشعر التالى ساقط ما عدا ل‎ )۷( 
COALS ١ ( البلق من الخيل مسبوقة متخلفة . الحيوان‎ )۸( 
. کٹ الناس : تکاثروا عليه‎ )۹( 
وشرح‎ ) ۲ : ٠۳ ( هو ثابت قطنة . والوقعة التى قتل فيما هى يوم العقر . انظر الأغانى‎ )٠٠( 
. ۳٤ - ۳۳ شواهد المغنی‎ 
. » فى الأغاف : « تابعوك على الذى + تدعو إليه وبايعوك‎ (1). 
. » مس الوغی‎ ١ : فى الغا‎ )١۲( 
. » ورب قتل عار‎ « : ) ٠١ : ۲ ( فى شواهد المغنى ومع الموامع‎ )۱۳( 


1o 


Yo 


۲۹٤ 


ردح الغاعر تار تر زار ترو ( الگ » باب ورکوبه الاب » 
بل رثاه ونه فقال 7 
ما بال عينك دمعها مسکوبٌ ‏ ریت فأنت بنومها محروب ٩‏ 
ا ا غل سا و ت 
يا رض حك أكرميه فإله ‏ م بب للعتكى فيك ضيب 
اہی على تحب النابر قائماً ‏ يوماً وحم إذ نشب حروب 
E‏ 
وقال : کان سار بن عبد الله ) » أل تميمي خطب على منبر البصة . 
م حطب عُبید الله بن الحسن ( . 
وول منبر البصة أربعة من القضاة فكانوا قضاة أمراءٌ : بلال بن أهى بردة 
ابن ایی موسی الأشعری » وسرار » وید اللہ » وأحمد بن ایی رباح ) ء فکان بلال 
قاضياً ابنَ قاض ابن قاض . 
وقال رؤوبة : 


فأنت يا ابن القاضيين قاضى (° زم عل ال ا 


(۱( هو عمر بن حفص بن عثان بن أي صفرة المهابى ء > وكانت العجم تسمیه « هزار مرد »ای آلف 
رجل ؛ إذا کان مشهورً بالشجاعة والاقدام . ولى إمارة السند فى أيام المنصور › ثم وجهه اميأ على إفريقية 
فدخحل القيروان سنة ١٠١١‏ وقضى على بعض أصحاب الفتنة فيما » ولكنهم تجمعوا وتكاثروا عليه وعلى جنده » 
فقاتلهم زمانا م قتل . الطبری ( ٩‏ : ۲۷۹ ) والأغانى ( (Toc: ٠۸‏ 

(۲) الابیات سیعید الجا حظ إنشادھا فی ( ۲ : ٣٣٤‏ ). 

)۳( حربت : سلبت » کأنہا حربت النوم وسلبته . فیما عدا ل : « سهرت » . 

٠۰١ سبقت ترجمته ی ص‎ )٤( 

. ۱۲۰ سبقت ترجمته فی ص‎ )٥( 

)٩(‏ ب » ج : « أحمد بن رباح » والتيمورية:« أحمد بن رياح » . وى حواشی ھ :« وزاد أبو العباس 
اميد خامسا وهو عدى بن أرطاة » . 

(۷) ل : « بلال یا ابن ۲ صواب إنشاده فی الدیوان ۸۲ وسائر اتخ 

)^( فیما عدا ل : « مغترم ۲ صوابه فى ل › ه و الديوان . 
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ل اا الال كر اف الي ع غ 


الى ا يا ا اعد کا » فبلغه أن النَاسَ قد اأعجهم كلامُه » 
فقال لشبيب بن شيبة : إنى والله ما ألمت إلى هولاءِ » ولكن سل لى أبا 
عبيد الله الكاتبَ عنه . فسأله فقال : ما اخس ما تكلم به ! على أنه أ 
مواعظ الحسّن » ورسائل غيلان )١‏ > فلقح بینہما کلاماً . فاخيو بذلك 


۹ 


شبيب » فقال عُبيد الله : لا والله إن أجطاً حرفا واحدا . 


وکان محمد بن سلیمان 7 له حطبة لا يها » وکان یقول : « إن الله 
وملائكته » » فكان يرفع الملائكة » فقيل له فى ذلك » فقال : تحرجوا ها 
وجها . ولم يكن يدع الرفع . 

قال : وصلى بنا خزية يوم النحر » فخطب » فلم يمع من كلامه 
إلا ذكر أمير المؤمنين الرشيد › وول عهده محمد . 


قال : وكان إسحاق بن شمر 7 يداز به إذا فر ع المنبر .قال الشاعر: 


. هذه الكلمة من ل فقط‎ )١( 
. هو غيلان الدمشقى أبو مروان . قالوا : أول من تكلم فى القدر معبد الجهنى » ثم غيلان بعده‎ )۲( 
: > وذكر ابن حجر فى لسان الميزان ر‎ . ۲٠۲ أحذه هشام بن عبد ال ملك فصابه بباب دمشق . المعارف‎ 
أن امه غيلان بن مسلم » وأنه كان من بلغاء الكتاب » وأنه أمن بنبوة الحارث الكذاب » فأفتى‎ ) ٤ 
وقد استقصيت خبو فى مقالة المحكلمين فى أخبار‎ ١ : ١۷١ الأوزاعى بقتله . وقال ابن النديم فى الفهرست‎ 
. ٠۹٤۰۱۹۳ ۰۱۹۰ المرجئة » ولرسائله مجموع نحو ألفى ورقة » . وانظر آراءه فى الفرق بین الفرق‎ 
هو محمد بن سليمان بن على العباسى » ولاه المنصور البصرة ثم عزله عنها وولاه الكوفة » ثم‎ )( 
ولاه المهدی ثم عزله » ثم عاده المادی وأقره الرشید » وکان الرشید فی اول أمرہه یکرم ویو با لا یبر به‎ 
فى اليوم‎ ٠۷۳ أحدا » ثم نقم عليه واستصفى أمواله » وكانت نيفا وخمسين ألف ألف درهم » وتوف سنة‎ 
› ۲۲ وجمهرة بن حزم‎ ٥ الذى ماتت فيه الخيزران . لسان المیزان ( ه : ۱۸۸ ) وتارڪخ بغداد‎ 
. ) ٤٣ : ۲ ( وإنباه الرواة‎ ٠٥٤ والخبر فى مجالس العلماء للزجاجى‎ . ۳١١ » ۲۱١ ۷,“ ٩ 
ف الک ر کد ی ۲ وی کے ا انت هی ل‎ © ۰ 
. فرع المنبر يفرعه : علاة‎ )١( 


( ۲۱ - البيان - أول ) 


۲۹٦ 


أمير المومنينَ إليك نشكو وإن کنا نقول بغیر عذر () 
عفرت ذنوينا وعفوت عنّا وليست منك أن تعفو بكر 
فإ امبر البصىّ يشكو على الات إسحاق بِنَ شِعْر 

اض على ححشباتِ ملك كثركب علب ظهر الهرزر 

وقال بعضٌ شعراء العسكر ” » يهجو رجلا من أهل العسكر : 
ا رک کے قات ی ارات عل روب الم 
مازال ميرك الذى دئستّه بالأمس منك کحائض لم طهر 


ص 


£ ¢ 5 #2 ء ص 
فلانظرن إلى النابر كلها وإ الاسرة باحتقار المنظر ° 
1 فما ا دنسته ياابن فل بزاك ولو طهرّه بابن طاهر (( 


KK YK 


. فيما عدا ل : « وإن كنا نقوم » . و « إن » هنا هى النافية‎ )١( 
بشرح‎ ٠٠٠١ هو أبو الأسد » يقوله فى هجاء الحسن بن رجاء . انظر الحماسة ص‎ )۲( 


المرزوق . وأبو الأسد هو نباتة بن عبد الله الحمافى » شاعر من شعراء الدولة العباسية من أهل الدينور » 


وكان طيبا مليح النوادر مداحا خبيث المجاء . الأغانی ( ۱١۷ : ١١‏ ) . 

. هذا البيت فى ل فقط . والاسرة : جمع سرير‎ )۳( 1٥ 
أفكل : علم من أعلامهم » ومنه الأفكل » اسم الأفوه الأؤدى . فيما عدا ل : « باست‎ )٤( 

فكل » . وف حواشى ه مع علامه التصحيح : ٠‏ بابن أنوال » . والزاكى : الطاهر . 


4¥ 
باب أسجاع 


عبد الله بن المبارك » عن بعض أشياخه » عن الشعبى قال : قال عيسى 
ابن مرم عليه السلام : « البر ثلاثة : المنطق » والظر ‏ » والصّمت . فمن 
کان منطقه فی غیر ذکر فقد لغا » ومن کان نظرهُ فی غير اعتبار فقد سها » 
ومن کان صَْنّه فی غير فکر فقد لها » . 
وقال على ب بن اى طالب : « أفضل العبادة الصمبٌ » وانتظار الفرج » . 


وقال يزيد ب ا وهو فى الحبس : ١‏ وامغاه على طلية ٠‏ باه 
ألف » وفرج فى جَبهة أسد 7 » . 


وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « استغزوا الذّمو ع بالتذكر) ». 
وقال. الشاعر ي ۰ ۰ 
« ولا يبعت الأحزان مثل التذكر () ء 


حفص بن میمون ‏ قال : معت عیسی بن عمر ٩‏ قول : 
الحسن يقول : « اقدعُوا هذه النفوس فإنها طلَعة »واعصُوها ؛ فاكم إن أطعتموها 


)١( |‏ فيما عدا ل » ه : « والمنظر » تحريف . وانظر رسائل الحاحظ ( ۱١۸ : ١‏ ) . 

(۲) الطلية : الفرس » أو الكأس المطلية . ما عدا ل » ه : «.طلبة » بالباءء تحريف . وورد الخبر فى ٠١‏ 
عيون الأحبار ( ١‏ : ۲ ) عرفا . وانظر الاستدراكات فى نہاية الحزء a‏ 

(۳) فى عيون الأحبار : ١ ٠‏ وفرح » . وفيما عدا ل »> ه : « جبية الأسد » . 

. ٠ ل : « لا تستغزروا الدموع إلا بالتذكر‎ )٤( 

. سیانی البيت بتامه فى الصفحة التالية‎ )٥( 

(1) فيما عدا ل » هھ : « حفص ٠‏ فقط . o‏ 

(۷) هو أبو عمر عيسى بن عمر البصرى الثقفى النحوى » أحد من روى عن الحسن البصرى » ركان 
أحد القراءء إلا ان الغريب والشعر غلب عليه . وهو شيخ سیبویه » ویزعمون ان سیبویه احذ کتابه « الجامع » 
وبسطه » وحشی علیه من کلام الخلیل وغیو » وذکر سیبویه أنه صنف نیفا وسبعین مصنفاً فی النحو . وکان 
صاحب تقعیر فى كلامه . توف سنة ۱٤۹‏ . ابن خحلكان » وياقوت » وبغية الوعاة » وتعہذيب التہذيب . 


TAA 


تنزغ بكم إلى شر غاية . وحادثوها بالذكر » فإلّها سريعة الذثور © ٠‏ . 


اقدعوا : انوا ٩‏ . عة : ای تطْلّع إلى کل شیء . حادٹوا ء ای اجلوا 
واشحذُوا . والدٌثور : الذُروس . يقال : در ر فلن » إذاذهب » کا يقال درس وعفا . 
قال:فحدّثت بهذا الحديث أبا عمرو بن العلاء » فتعجّب من کلامه . 
وقال الشاعر ° : 
سمعنَ بهيَجْاً أُوجَفث فذكرله ٠‏ وا يبعت الأحزان مثل التذكر 
الوجيف : سير شديد ؛ يقال : وجَّف الفرسُ والبعير وأوجفته . ومثله 
الإيضاع › وهو الإسراع . أراد : بهيجا أقبلَّتْ مسرعة . 
ومن الأسجاع قول أيوب بن اريه ٩”‏ » وقد كان ذُعِى للكلام 
واحتبس القول عليه ؛ فقال : « قد طال السّهرّ (°) » وسقط القمر » واشتد 
المطر » فما ينَظر » . فأجابه فى من عبد القيس فقال : « قد طال الأرق »› 
وسقط الشمق » وكئر الل » فلينطق من طق ٠.‏ 
اللکی اا والوحل . ) 
وقال أعرهى ٠‏ لرجلى : « نحن والله آكل منكم للمأدوم » وأكسب 
منكم للمعدوم » وأعطى منكم للمحروم » . 
ووصف أعرابى رجلا فقال : « إن رفك لنجيح ٠”‏ » وإن كرك 
لسّرج » وإن مَنعك لمُرم » . 


(۱) سیاتی القول فی ( ۳ : ۱۳۸ ) منسوبا إلى عمر بن الخطاب . 

(۲) بدها فيما عدا ل : « كقوا ۲ . 

(۳) هو ليلل الأحيلية » من قصيدة فى الأغانی ( ٠١۰‏ : ۷۲ ) . وانظر ( ۳ : ٠١۸‏ ) 
)٩(‏ سبقت ترجمته ی ص ۲۰ . 

(ه) فيما عدا ل : « السمر » » وما أت من ل يوافق ما سيأتى : « قد طال الأ » . 
)١(‏ بهذه الكلمة يهى الجلد الأول من القسم الأول من نسخة كوبريلى المرموز إليها بالرمز « ل » . 
(۷) الفد : العطاء . والنجيح : السريع الوشيك . وسیاتی الخبر فی ( ۲ : ٠٠١‏ ) . 


1۹۹ 


ا م ٤‏ ر ل 7 
Cae‏ 
وقال عبد الملك لأعراهى : ما أطيبُ الطعام ؟ فقال : « بَكرة سْمة » 
فى قدور رَذْمةٍ » بشفار خذمة » فى غداةٍ شبمة » . فقال عبد الملك : وأبيك 
لقد أطت ( . 
PALS ETS O e‏ 
وسئل اعرا / ` فقيل له : ما اشد البرر ؟ ل :« ر جربياء »ف 
9 
ظل عَمَاءِ ٩‏ » فى غب سماء 7 » . 
ودعا أعرابى فقال : « اللهم إنى أسألك البقاء واللّماء > وطيبَ الإتاء ‏ 
زط الأعداء » ورفعٌ الأولياء ٠‏ الإتاء . الرزق 


قال : وقال إبراهم العى ٠‏ لمنصور بن المعتمر ”" : « سل مسألة 
الحمْمَى » واحفظ حفظ الكَيْسّى © » . 


) ٍ 7 ۶ 2 
ووصفت عَمة حاجز اللص ” حاجزا » ففضلته وقالت : « كان حاجز 


(۱) فیما عدا ل » ه : « أطبت » . وقد سیق الخبر فی ص ۲۸۹ . 

(۲( فى اللسان ( جرب ۲٠٠١‏ ) أن المسقول هو ابنة اخس . وف ( عمى ۳١ ٤‏ ) : « والعرب تقول » . 

(۳) الجربياء : رجح تهب بين الجنوب والصبا » وقيل هى الشمال الباردة . 

)٤(‏ فی اللسان ( ۱۹ : ۳۳١١‏ ) : « تحت ظل عماء » . والعماء : جمع عماءة » وهى السحابة 
الكثيفة المطبقة . ۰ ۰ 

) (ه) فی غب سماء » أى بعد أن تنقطع يوماً . والسماء : المطر . 

. ۱۹۲ هو [براهم بن يزيد النخعی امرجم فی ص‎ )٩( 

(۷) هو بو غياث منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة السلمى الكو . روى عن إبراهم 
النخعي » والحسن البصرى » ومجاهد وغرهم » وروى عنه الأعمش » والثورى » وشعبة وغيرهم » وكان 
أثبت أهل الكوفة فى الحديث . توفى سنة ۱١۲‏ . تمذيب التهذيب وصفة الصفوة ( ۳ : 1١‏ ) . 

(۸) الکیسی : جمع کیس » ونجمع الکیس أیضاً على اکیاس › وإنغا جمع على کیسی إجراء له 
مجرى ضده » وهو أحمق وحمقى . ) 
a Ca o SS GE‏ 

أحد صعاليك العرب ال مغيرين » ممن كانوا يسبقون الخيل عدوا على أرجلهم . انظر آخباره فى الآغانی ( ٠١‏ : 
£۷ = 0۰ . 


۰ ه۳ 


ووصف a eS‏ ر الب » . 
الو : تغرز الق » وقال لتر الى بين كنبه. . وصفه بانّه 


عطوط الكل ٠<‏ . 


قال : ولمّا اّمع الاس » وقامت الخطباء ل لبيعة يزيد » وأظهر قوم الكراهة 
قام رجل يمن عذرة ٩"‏ يقال له يزيد بن القع » فاخترطٌ من سیفه شرب ثم قال : 
أمير المؤمنين هذا - وأشار بيده إلى معاوية - فإن مات فهذا - وأشار بيده إلى يزيد 
چ فار فهذا - وأشار بيده إلى سيفه . فقال له معاوية : أنت سيد الخطباء . 

قالوا : ولا قامت خحطباء نزار عند معاوية فذهبّث فى الحُطّب كل 
مذهب » قأم صب ل 
عاي » ولّسنا حى مقا ؛ وحن نبغ بفعالنا أكئر من ممالل غينا © ٠‏ . 

قال : ولا ود الأحنف فى وجوه هل البصة إلى عبد الله بن الزبير i‏ 
حاضر الاسیّدی (°) وکان حطیباً ميلا فقال له عبد الله بن الربير : اسكت» فوالله 
لوودت أن لى بكل عشرة من أهل العراق رجلا من اهل الشام » صرف الڏینار ۷۹ 
بالدرهم . قال : يا أمير المومنين » إن لنا ولك مثلاً » أفتأذّن فى ذِكره ؟ قال : نعم . 


قال : مثلنا وملك ومغل أهل الشام > كقول الأعشى حيت يقول : 


. الكفل : العجز . كفل عطوط : مدود لا مأكمة له‎ )١( 

(۲) من عذرة » فى ل » ه فقط . 

(۳). هو صب بن شيمان بن عکيف بن کيو الأزدى » كان رئيس الأزد يوم الجمل » وكنا فى 
حرب صفين . انظر الاشتقاق ۲۹۹ ووقعة صفرن لنصر بن مزاحم ٠١١‏ . 

. ليبسك‎ ٥۷ انظر الخبر برواية أخرى فى الكامل‎ )٤( 

» الأسيدى » بضم المزة وفتح السين وتشديد الياء : نسبة إلى أسيد بن عمرو . وأسيد‎ )٥( 
بتشديد الياء تصغير أسود . قال ابن دريد فى الاشتقاق ۱۲۷ : « ومن رجاهم أبو حاضر » راسمه صية‎ 
. » أن اسمه « صية بن شريس‎ ۷٤۹ ابن جریر ۲ . وفی النقائض‎ 


۴۰١ 


لها عضا علقت رجلا غیری وعلق آخری رها الرجل 

أحَبَكَ أهل العاق » وأحببت أهل ا Ny‏ الشام 
عبد الملك بن مروان . 

عل بن مجاهد ٩‏ » عن حمید بن انی البطتری ٩7‏ قال : دکر معاوية 
لابن الزير بيعة بن يد › فقال ابن الزبير : إلى أناديك ولا أناجيك » إن أحاك من 
صَدَقك » فانظر قبل أن َه وا ا 
لا . فضحك معاوية ثم قال : 5 تعلمت أبا بكر السجاعة () 

عند الكَبر » » إن فى دونِ ما سجَعت به على أحيك ما يّكفيك . ثم أذ بيده 
فاجلسنَةُ معه على السرير . 


اخ ات بن أشرس » قال : لما ضرفت اليمانية من أهل مز ) » 


ا لماءَ عن أهل دِمّشق » ووجُهوه إلى الصحارى » كتب إليهم أبو الهّيذام : « إلى 


بنى اسنها آهل مرة » ليمَسيتنى الماء أو لمصبّحتكم الخيل ».قال : فوافاهم 

الماء قبل أن يعْيَمُوا ) . فقال أبو الهيذام : « الصدق يى عنك لا الوعيد» . 
ع قم عليه من اهل دمشق شق "“ قال : لما بايع الناس 

يزی بن الوليد » وأتاه ابر عن مروان بن محمد ببعض التلكو والتحبّس» كتب إليه : 


(۱) آبو تجاهد على ين مجاهد بن مسلم بن رفيع الكابلى الرازى العبدى » القاضى » روى عن ابن 
إسحاق والثورى وجماعة » وروى عنه جرير :بن عبد الحميد » وأحمد بن حنبل وغيهما . وفى تہذيب 
التهذيب : « كأنه مات سنة بضع انين » أى ومائة . 

(۲) فيما عدا ل » ه : « البحترى ٠‏ . انظر عيون الأحبار ( ٠٣‏ :0۹( . 

(۳) هذا الصدر من السجع م أجده فى الاجم العداولة > وكأنه نظير الكهانة والعرافة . وضبط 
فى ه بفتح السين . 

. المزة » بالكسر : قرية بينها وبين دمشق نصف فرسخ‎ )٤( 

)٥( ۰‏ بعد هذه الكلمة فيما عدا ل : « أى يصيرون ف وقت عتمة اليل . وعتمته : ظلامه . 
يقال عتم الليل يعتم » إذا أظلم . وأعتم الناس : صاروا فى وقت العتمة » . 
)٦(‏ فيما عدا ل : و الشام » . 


0 


8 ف مروان بن i: e:‏ بعد ر اراك تقدّم ر وور آخری ( فاذا تاك 


کتابی هذا فاعتيد على ايها شعت . والسلام » 


واا ا ل غل اا ا وا ل عل ا 
الهس » وعلى الصلاح والكمال » لا اری کٹیرا من الناس يقفون ل 
E E‏ صفوان بن 
محرت حال مروان » على مكة » فحَطًب ذات يوم وأبان بن عفان بحذاء المنبر › 
فشتم طلحة والرّير » فلمًا رل قال لأبان : أرْضيّك من المُذْهِتين ف أمير 
المؤمنين "“ ؟ قال ی ی شرکا فی أمره . 
فما ادری آیُهما أحسنٌ کلاماً : أبان بن عفان هذا » ام إسحاق بن 


عیسی » فالّه قال : « أعیذ عليًا ن یون قل عثان » وأعيدٌ عفان بالله أن يله عل ». 


فمدح علا بکلام سدید غير نافر » ومقبول غير وحشی » وذهب إلى معنی 
الحديث فى قول رسول الله عه : « شد أهل التار عذاباً من قعل نبي أو قتلّه 
ني» . يقول : لا يق أن يقتلّه نبى بنفسه إلا وهو أشد خلق الله معاندة 
وأجرؤهم على معصية . وقال هذا : لا يجوز أن يقتله على إلا وهو مستحق للقتل . 
خطبة من خطب رسول الله عر 

قال : حب رسول الله عله بعشر کلمات : حيد الله وأثنى عليه » 
م قال : 

اا ا ا ا 


(۱) إذا أضيفت « أى » لضمير المؤنث جاز تأنیٹها وتذکرها . هھ : «أيتہما» . 
E (۲(‏ 


والغش والنفاق . 


۳.۳ 


إلى نہايتكم . إن المومنَ بین مخافتین : بین عاجل قد مَضّی لا یدری ما الله 
صانع به » وبين أجل قد بَقَی لا يدرى ما الله قاض فيه . فليأحذ العبدٌ من 
نفسه لنفسه » ومن دنياه لأخرته » ومن الشبيبة قبل الحَبرّة ٠‏ » ومن الحياة 
قبل الموت د 
ولا بعد الذّنيا من دارء إلا الحثة ا النار » . 


¥ # # 


بو الحسن المدائ ئنی قال : تكلم عمار ڊ بن یاسر یوما فأوجر ¢ فقيل له : 
لو زذئنا . فقال : أمَرنا رسول الله عي باطالة الصّلاة وقصر الحْطّب ^ . 


٤‏ ب ۔» )٥(‏ غ 
a‏ ۽ عن شيخ من 
CN THRE E‏ 
کان النعمان ؟ قال : من أُشلاء قتص بن معد . وكان جبير أنسَّبَ العرب » وكان 


گے ت £ ی ت 2 £ 
أحذ السب عن أهى بكر الصدّيق رحه الله وعن جبير أحذ سعيد بن المسيب ٩‏ 


. ) الكبة » بالفتح : الكبر . ل فقط : و الكبر‎ )١( 

(۲) ل : ه قبل الملمات ٠‏ . 

(۳) ه : و الخطبة » . 

)٤( ٠‏ هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار المدفى المطلبى » صاحب السية والمغازى » وأحد الرراة 

عن يعقوب بن عتبة . توف سنة ١١۲‏ . تہذيب التهذيب » وتذكرة الحفاظ ( ۱ : ۱١4‏ ) وابن الندے ٠۳١‏ . 

() يعقوب بن عتبة بن المغية بن الأحنس بن شريق الثقفى المدنى » روى عن عمر بن 
عبد العزيز » وأبان بن عثان » وعروة بن الزبير وغيرهم . وروى عنه محمد بن إسحاق » وكان له علم 
ال ق ا 0۸4 غا اي | 

. ۲۷۲ بنو زریق : بطن من الخزرج > منهم أبو جبيلة : املك الغسانى . الاشتقاق‎ )١( 

O E Es 
. ٠١۸۷ الإصابة‎ . ۷١ توف سنة‎ 

(۸) أورد الخبر فى اللسان ( شلل ) » وقال : « أراد أنه من بقايا أولاده » . 

. ) وکمحدث : والد سعید »› ویفتح‎ ١ : ) سبقت ترجمته فی ۲۰۲ ونی القاموس ( سيب‎ )٩( 


0: 


وروی عن إسحاق بن يحيى بن طلحة “ قال : قلت لسعيد بن ۸١‏ 


الت : علمنى السب . قال ٠‏ انت رید أن ساب الناس . 
قال : وثلاثة فى تسق واحد كانوا افا ت عمر بن الخطاب 


رحمه الله » أخذ ذلك عن الطاب » وكان كثياً ما يقول : معت ذلك من 


الحطّاب » ول أسمَغ ذلك من الحطّاب » والخطابٌُ بن تفيل » وثفيل بي 
عبد الرى » تناقر إليه عبد اللطلب وخرب بن أمة ؛ فتفر عبد امطلب » أى 
حكم لعبد المطلب. والمنافرة : الحاكمة . 

قال : والشنّاب أربعة : دَغفل بن حنظلة ٠”‏ » وعُمَية أبو 
کے و و ی 

قال الأضمعى ِ : غفل بن حنظلة » والنسنّابة البكرى ” » وكان 


ذکر کلمات خطب بهن سليمان بن عبد املك 


قال : « اتُخذوا كتاب الله ماما » وارضَوا به حَكماً » وأجعلوه قائدا ؛ 
فإنه ناسخ لما قبله » ولم ینسځه کتاب بعده » . 


)١(‏ فيما عدا ل : « عن بعض ولد طلحة ٠‏ . وهو إسحاق بن بحيى بن طلحة بن عبد اله 
التيمى . روى عن عميه إسحاق وموسى ابنى طلحة » والزعرى » ومجاهد » وروى عنه وكيع وان المبارك 
وغرهما . توف سنة ۱۹٤‏ . تبذيب التذيب . 

(۲) هو دغفل بن حنظلة بن زيد الشيبانى الذهلى النسابة » أدرك الرسول وم يسمع منه . غرق 
فی یوم دولاب فی تال الخوار ج سنة سبعین . الإصابة ۲۳۹۰ وابن الندم ۱۳۱ والمیدانی ( ۲ : ۲۷۳ ) 
والمعارف ۲۳۲ » والاشتقاق ۲۱۱ وتارجخ الاسلام ( ۲ : ۲۸۷ ) . 

(۳) فیما عدا ل › ھ : ١‏ عمية أبو ضمضام » » وف المعارف ۲۳۳ : «١‏ عمير بن ضمضم » . 

. صا لح الحنفی)‎ : ١۲۳ وف المعارف ۲۳۳ وابن الندم‎ . ٩ فالحیوان( ۰:۳ ۱):« صبح الطالی‎ )٤( 

. ) ۲٣١ : ٣ ( ھو زید بن الکیس الغری › کا فی الحیوان‎ )٥( 

)٩(‏ ذكر فى الفهرست ۱۳١‏ » المعارف ۲۳۳ . وذكر أن رؤبة العجاج روى عنه أنه قال : « إن 
للعلم آفة وهجنة ونکدا » . انظر أیضاً ما سبق فی ۲۷۳ ص ١١‏ . ه:« والنساب البكرى ٠‏ . 


E - 


) قال : ركان أو كلام بارع معوه منه : « الكلامٌ فيما يعنيك خير من 
السكوت عما يضرك » والسكوث عكًا لا يَعبيك خير من الكلام فيما بضرك ». 
تحلاد بن زی الأرقط ‏ قال : معت من جخيزا ا 
ا معت متکلماً عل من ق تكلم حم ن إلا ميت أن يسكت خوفاً من 
ان يس ء إل زیّادا ؛ فاته کان کلما اکر کان جود کلاما . ` 0 


وکان ا » إذا دحل على امرأته صمت » وإذا حرج 
من عندها تكلم » فرأئةُ يوماً كذلك فقالت : اما عندى فطق » وما عند 
الناس فتنطق . قال : لأنى ادق عن جليلك » وئجلين عن دقيقى . 
ا ارا 2 0 ر ع 
مروان خمسة وعشرين فرساً » فلا جلَسنَ لينظر إليها نسب كل فرسي منها إلى ٠١‏ 
جمیع ابائه وأمُهاته › وحلف على كل فرس بيمين غير اليمِين التی حلف ہا 
على الفرس الأتحر » فقال عبد الملك بن مروان : عَجَّبى من اختلاف أيانه 
۸1 وال کان لبان بن در لاه أا 2 اترم ارقا اصن . 
وکانت له ثلاث کی : ابو شَذرة » وأبو عَيّاش » وأبو اعباس . وکان عياش ابه 8 
- خحطيباً ماردآء شديد العارضة شديد الشكيمة»وجيماً ؛ وله يقول جرير : 
عياش قد ذاق ليون مرق ووقدت ناری فاذْنْ دونك فاصْطّل 


فقال عياش : إنى إِذًا لَمَقرور . قالوا : فغلّب عليه . 


(۱) سبقت ترجمته فی ص ٥۸‏ . وسیاقی الخبر فی ( ۲ : 4۰ ) بلفظ آخر . 
(۲) هو أُبو سعيد نوفل بن مساحق بن عبد الله الأ كبر بن مخرمة بن عبد العزی القرشی العامری ‏ ۲۰ 
المدنى » القاض » ولى قضاء المدينة . توق سنة ٤۷‏ . تہذيب التہذيب والاصابة ۸۱۱۰ والمعارف ١١۹‏ 
فى ترجمة معقل بن سنان. . | ) 


باب 
ذكر أسماء الخطباء والبلغاء والأبيناء وذكر قبائلهم وأنسابہم 

کان التدبير ف آسماء الخطباء وحالاتہم وأوصافهم أن نذکر اسماءَ آهل 
الجاهلية على مراتبهم » وأسماء أهل الإسلام على منازهم » ونجعّل لكل قبيلة مهم 
وتتضيده » تكلفتُ ذكرهم فى الجملة . والله المستعان » وبه التوفيق › ولا حول 
ولا قوة إا به )0 : . 

کان الفضل بن عيسى الرقاشى من أحطب الناس » وكان متكلما قاصّا 
مُجیدا > وكان ججلس إليه عَمرو بن عبيد »وهشام بن حسّان ( وأبان بن اى 
عَيّاش “ وكثير من الفقهاء . وهو رئيس الفضلليّة ) »> وإليه ينسبون . وخطب 


5 


إليه ابتته سوادة نشت الفضل ( سلیمان بن طرخحان التيمى (*( » فزوجه 


)۱( سبقت ترجمته فی ص ۲۹۱ . 
(۲( و ۹4 
(۴) الفضلية : طائفة من المعتزلة » منسوبة إلى الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشى البصرى . وهذه ‏ 
الطائفة غير طائفة الفضلية فى الخوارج » المنتسبة إلى الفضل بن عبد الله . انظر مفاتيح العلوم ٠۹‏ . 
)٤(‏ ف القاموس : « وطرخان » بالفتح » ولا تضم ولا تكسر وإن فعله الحدثون : اسم للرئيس 
الشريف »› خراسانية » . وسليمان » هو أبو المعتمر سليمان بن طرخان التيمى البصرى »› ولم يكن من 


: بنی تم › وإعا نزل فيہم . وهو أحد حفاظ البصرة الثلاثة » وهم سليمان » وعاصم الأحول » وداود بن ابی 


هند . وكان من العباد النساك لا يزال هو وابنه المعتمر يدوران بالليل فى المساجد . توف بالبصرة سنة 
۳ . تذكرة الحفاظ ( ٠٤١ : ١‏ ) وصفة الصغوة ( ۳ : ۲٠۸‏ ) وتعهذيب التہذيب . وقد ورد امه فى 
المعارف ۲۰۹ : « سليمان بن طهمان ٠‏ تحريف . 


۳۰4¥ 


فولدت له المعتيرَ بن سليمان “ . وكان سليمان مبايناً للفضْل ف المقالة › 
فلما ماتت ستوادة شهد ال حنارة المعتمر وأبوه » فقدّما الفضل ‏ 

ا ا احير فال 0ه عى ي حا 
ك ور E KS‏ 
والمنافع . قلت : شل ای شی؛ ؟ قال : لا گستبدل بالمکان على قدر ا حتلاف 


الزمان > م هى أقلها داء وأيسرها دواع » وأسلم صريعا ا نض فا 


& ر ع TT‏ ر ¢ ۶ ٤‏ ۶ ¢ ۶ 
واسهل مرتقى وأخفض مهوى » واقل جماحا » واشهر فارها > واقل نظيرا › 


یزهی راکبٌه وقد تواضَعَ برکوبه » ویکون مقتصدا وقد أسرف ف ننه . 
قال ونظ بوا إل جار فار حت لم جن فة فال : 
IE‏ 


وقال عيسى بن حاضر : ذهب إلى حار عزير » وإلى حار المسيح *)» 
وإلى حار بلعم . وکان یقول : لو اراد ابو سيارة غميلة بن أعرَلّ )| 


E O هو‎ )١( 
. ) ۲٤١ - ۲٤١ : ۱ ( وتوف سنة ۱۸۷ . تہذيب التہذيب وتذكرة الحفاظ‎ ٠١٠١ المبارك وغيرهم . ولد سنة‎ 

(۲) سبقت ترهته فی ص ۲٣‏ وقد ورد احبر فى عيون الأحبار ( ٠‏ : : ۰( مصدراً بقوله : « قال 
رجل للفضل الرقاشى » ۰ 
)۳( ن غین (۷ :۲۰۱ : وا نظ قشل بن یی انی ال سلم ی ی مل 
حار يريد المسجد قال . | 

OE EE (6)‏ ا ٤: n‏ ( : « وأما الحمار 
فمرکب عیسی بن مرم › > وعزیر وبلعم ٩‏ . فیما عدا ل : « مسيح الدجال » اه رایت 

) Ss i E )٥( 

E E e وا‎ : ۲۹٣ فی غار القلوب‎ (YD 
وعميلة‎ ١ : 11€ مار أسود أجاز الناس عليه من مزدلفة إلى منى أربعين سنة » . وقال ابن دريد فى الاشتقاق‎ 
تصغير عملة » والعملة واليعملة الناقة الصابرة .وف السرة ۷۸ جوتنجن : « الأفاضة من مزدلفة كانت فى‎ 


عدوان فیما حدثنی زیاد بن عبد الله البکانی عن محمد إسحاق › یتوارٹون ذلك کابرا عن کابر » حتی کان . 


اخرهم الذى قام عليه الاسلام عميلة بن الأعزل © . 


۳۰۸ 


يدفع با موسم على فر عربى » أو جَمل مُهْرى لفعل ؛ ولکته ركب عير 
أريعين عاماً ؛ لأنّه كان يتألّه ٠‏ . وقد ضرب به المعل فقالوا : « أصح من عير ٠‏ 
ی سيار ٩‏ . ) 
والفضل هو الذى يقول فى قصصه : « سل الارض فقل : من شق 
أنہارك » وغرس أشجارك » وجتى نمارك ؛ فإن لم تُجبْك جرا » أجابتك ٠‏ 
اعتبارا ٩"‏ ۾ . 
5 م £ و ف ب 2 ٍ 
وقال : وحدثنى أبو جعفر الصوفى القاص قال : تكلم عبد الصمد فى 
تحلق البعوضة وفى جميع شأنا ثلالةَ حالس تامة . 
. تح هه ae <“ f E f‏ 
قال : وکان یزید بن ابان » عم الفضل بن عیسی بن آبان الرقاشی » من 


1 ائ ۳ ¿ يتكلم ۋ س » وکان زاهداً 
اصحاب انس والحسن » وان يتلم فى مجلس الحسّن » وكان زا 


عابدا » وعالماً فاضلا » وكان خحطيباً » وكان قاصًا مُجيداً . 


قال أبو عبيدة : كان أبوهم خطيباً » وكذلك جدهم » وكانوا حطباء الأ كاسة 
فلما سبوا وود هم الالادٌ فى بلاد الإسلام وفى جزيرة العرب » ترّعهم ذلك 
العرق » فقاموا ف أهل هذه اللغة كمَمَّامهم فى أهل تلك اللغة » وفيهم شبعر وحطّب» 
وما زالوا كذلك حى أصهر ليم العباء ففسد ذلك العرق ودخله الحَورٌ . 

ومن خطباء إيادٍ قسن بن ساعدة » وهو الذى قال فيه النبى عي : 
رأيته بسوق عُكاظ على جمل أخمر وهو يقول : أيْها الناس اجتمغوا 


. التأله : التنسك والتعبد‎ )١( 

(۲) سبق هنا القول فى ص ۸۱ . 

(۳) هو آبو حزة أنس بن مالك بن النضر الأنصارى المدنى » خادم رسول الله » شهد معه 
الحديبية والفتح وحنينا والطائف » وهو أآخر من بقى بالبصة من الصحابة . توفى سنة ٠١‏ . الإصابة 
٥‏ وتہدیب التہذیب . 


۱١ 


۳۰۹ 


2 من عاش مات » ون مات قث » وکل ما هو آټ آت » . 
وهو القائل فى هذه : « آيات محكمات » مطر ونبات » وآباء وهات › 
ES OSE‏ 
م ر وحور لا تغور » وسقف مرفوع » ومهاد موضوع ؛ 
وليل داچ » و ذات ايراج . مالی أری الاس يموتون ولا يرجعون » ارَضوا 
فأقاموا » أم حْبسوا فناموا » . 
لقال : « يا معش ياد » أن غود edl‏ الآباء والأجداد . 
أين المعروف الذى لم يُشكر » والظلم الذى لم ينكر . أقسَمَ فس قسماً بالله » 
إن لله لَدِيناً هو أرضى له من دينكم هذا » 
وأنشدوا له : 
فى الذاهبين الأول ن من القرونِ لنا بصائر 
لا رايت موادا للموت ليس ها صاز 
ورايت قومى نوها يَمضى الأصاغر والأكابه ( 
لا يرجح الماضى وا يبقى من الباقين غابر 


ئى لا عا له حيث صاز الوم صائر 


£ ,و 
ایقنت 
K # ¥‏ 


وم اطا زد بن عل بن السين . وکان حال بن عبد اله ٩‏ اتر لی 


(1) فيما عدا ل : ١‏ فاس معوا ۲ . 

(۲) ما بعده هذه الكلمة إلى كلمة « مشب ٠١‏ ساقط مما عدا ل » ه . 

)۳( الأثام > کسحاب : الام »> أو جزاؤه . 

)٤(‏ فی اللسان : « وفی حدیٹ قس : ونجوم تمور » ای تذهب وتجی » : ١‏ تغور ۲ » وأثبت 
ما فى اللسان وسائر النسخ . 

. » فيما عدا ل : « تمضى الا كابر والاصاغر‎ )٥( 

() هو خالد بن عبد الله القسرى أمير العراق من قبل هشام بن عبد املك الأموى » قحل فى أيام 

الولید بن بزید سنة ۱۲۰ . انظر الطبری ( ۱١ : ٩‏ ) والمعارف ۱۷٤‏ ووفیات الاعیان )١۷ - ٠٦۹:۱(‏ . 


Yo 


F1 


1 ص و 2 
زيد بن على » وداود بن على ' » وأيوب بن سلمة الخزومى » وعَلى محمد بن 


ر و ی ۽ فسال 


هشام زيداً عن ذلك فقال : أحلف لاك . قال : وإذا حلفت أصدّقك ؟ قال زيد : 
اتّق الله . قال : اومشلك یا زر ید یامر بتقوی الله ؟ قال زید : لا أحد فوق أن يُوصى 
بتقوی الله » ولا دون أن يوصِی بتقوی الله (۶) ل : بلغنى أك ريد 
الخلافة » و لا تصلح ها ؛ لاك ابن امه . قال زيد : فقد كان إ“ماعيل بن إبراهم 
عله ابن أمة » وإسحاق عليه السلام ابن حرة » فأحرَ ج الله من صلب إسماعيل 
خير ولد آدم محمد ع . فعندها قال له : قم . قال : إِذَنْ لا ترانی إلا حي 
تكره ! ولا حرج من الدار قال : « ما أَحَبَ أحد الحياة قط إلا ذل » . فقال له 
سام مولى هشام : لا يسمعَن هذا الكلامٌ منك أحد . 
و E‏ 
فراف قا الأعران ادل الناس ” کانت الشّهادة ات الميتات إليه © 
وکان زید کیا ما ینشد : 


(۱) هو داود بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الماشمى . وهو زوج أم موسى بنت 
على بن الحسين . توف وهو وال على المدينة سنة ١۳١۳‏ لابن أخيه السفاح . تهذيب التهذيب والمعارف ٩١‏ . 

(۲) فیما عدا ل » هھ : « وعلى بن محمد بن عمر بن على ٤‏ » تحريف . وهو محمد بن عمر بن 
على بن آی طالب الماٹمی » روى عن عمه محمد بن الحنفية وابن عمه على ين الحسين بن على » وروی 
عنه أولاده عبد الله » وعبيد الله » وعمر . أدرك أول خلافة بنى العباس . تهذيب التهذيب . 

)۳( فيما عدا ل » ه : « وعلى بن سعد » الح » تحريف كسابقه » سببه كلمة « على ٠٠و‏ سعد 


هذا » كان قاضيا من قضاة المدينة زمن هشام توف سنة ۱۲۷ عہذيب التذيب والمعارف ٠١٤١‏ وصفة 


الصفوة ( ۲ : ۸۲ ) . 
)٤(‏ انظر ما سیأاتی فی ص ۲۲۰ . 
)٥(‏ ذكر الجاحظ فيما مضى ص ۸٤١‏ أنه كان غاليا من مشايخ الشيعة . 
)٦(‏ طبقت » اى ملت وعمت وغشيت . طبق السحاب الجو : غشاه . 
(۷) فیما عدا ل » هھ : « ورای تخاذل الناس » . 
(۸) فيما عدا ل » ه : « جمع منية » وهى الوت » . 


I1 


الحو وأزرّى به كذاك من یکره حر الجلاڈ(). 
u‏ مق الي یشکو ا د مرو جا ) 
قد کان فى االموت له راحة ٠‏ لمث حم فى رقاب العباد 


. قال : وكان كيرا ما ينشرد شعر العبسى فى ذلك 7 : 

O aa a o, 
ر و وحد‎ 8 
(°) من عاذ بالسيف لاق فرصة عَجبا موتا على عل أو عاش منت‎ 


۰ N=. ¥۷ ا‎ 1 ۰ x 
ولا بعث يوسف بن عمر  برأس زيد  » ونصر بن خزيمة ) » مع‎ 


)0( الأبيات فى زهر الآداب ( ۱.: ۷۲ ) . قال : ٠‏ وقد رويت هذه الأبيات محمد بن عبد الله 
ابن الحسن بن الحسين ۲ . وقد سرد فى زهر الأداب طائفة كبيرة من أقواله ل فقط  :‏ فأزری به » . 
٠‏ (۲) الوجى : الحفا . تنكبه : تصيبه وتناله . والأبيات فى الطبرى ( ۸ : ٤١‏ ) . ۰ 

. )۸۷ : ۳ ( فى ذلك » من هھ . والبیتان من أبيات عشة رواها ال جاحظ فى الحیوان‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ ف الأصل : ١‏ من لم » صوابه من الحيوان . ل : « أو يجعل السيف » . جنف : مال مع 
احد الخصمین › او جار . 

› لاق قرضه ».والقرض‎ ١ : وفى بعض نسخ الحيوان‎ . ٠ فى الحيوان : « من لاذ بالسيف‎ )٥( 
. أصله ما یتجازی به الاس بینم‎ 

٠١٠١ هو يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم الثقفى » ولى العن شام بن عبد الملك سنة‎ )1( ٠ 
فاستخلف ابنه الصلت على امن وقصد العراق » فقتل خالدا القسرى أمير العراق‎ ٠١١ ثم ولاه العراق سنة‎ 
وقبض عليه وحبسه فى دمشق إلى ن قتله‎ ٠۲١ قبله ء وأقام بالكوفة إل آبام بيد , بن الوليد » فعزله سنة‎ 
. وهو ابن ابن عم الحجاج . وفيات الأعيان‎ . ١۲۷ يزيد بن خالد القسریى بغار أبيه سنة‎ 

(۷) زيد هذا » هو زید بن على بن الحسين بن على › > كان قد حرج على هشام بن عبد الملك › 
وقتله يوسف بن عمر الثقفى » وصابه بالكناسة - موضع بالكوفة - عريانا . ركان زيد يلقب بالمهدى › 
فقال شاعر أموی ٠‏ 
صابنا لكم زيدا على جذع نخلة ولم نر مهديا على الجذع يصلب 
a O‏ 

. انظر الحیوان ( ۲ : ۱ ) والکامل ٠‏ ليبسك . 

MD)‏ ذکر ابن درید فی الاشتقاق فاا ا ا ا ا 
و ا ا 


( ۲۲ - البيان - أول ) 


۳1۲ 


شبة بن عِمَال » وكلف آل اى طالب ان يروا من زد › ويقوم خطباؤهم 
بذلك . فأول من قامَ عبد الله بن الحسن » فأوجَرَ فى كلامه ثم جلس » ثم قام 
عد ابن معا بن عد اله بن جففرء قاطتب فى كلامه ٤‏ وان شاغرا 
ّنا » وخطيبا لّسينا » فانصرف الناس وهم يقولون : ابن الطيّار “ أخطبُ 
الناس ! فقيل لعبد الله بن الحسن فى ذلك » فقال : لو شعت أن اقول لقلت › 
ولكن لم يكن مقامَ سُرور . فأعجَّبَ الناسَ ذلك منه . 

ومن أهل الذهاء والكراء ”“ » ومن أهل اللْسّن واللقن » وا جواب 
العجيب » والكلام الفصيح » والأمثال السائة » والخار ج العجيبة : هند بنثُ 
الحُسَ ”» وهى الزرقاء » وجُمعَة بنتٌُ حابس . ويقال إن حابساً من إياد . 

وقال عامر بن عبد الله الفزارى:جُمحَ بين هند وجمعة » فقيل لجُمعة : 
أى الّجال أحب إليك ؟ فقالت : « البق الكَتّد ° » الظاهر الجلّد» 
الشديد الجذب بالمسد »٠وقيل‏ هند : ای الزجال أحب إليك ؟ قالت : 
و القت لامك الواسع ابد ”) » الذى يود إليه ولا يد » . 


)١(‏ الطيار » لقب جده جعفر وهو جعفر بن أهى طالب : كان قد حمل لواء المسلمين فى يوم 
مؤتة بیمینه فقطعت »› ثم بشماله فقطعت » فاحتضنه بعضدیه فقتل وخر شهیدا » فیقولون إنه عوض من 
يديه جناحین يطیر بہما فى الجنة . انظر الإصابة ١١١١‏ . 

(۲) النكراء : الدهاء والفطنة . 

(۳) هى هند بنت الخس » بضم الخاء وتشديد السين » بن حابس بن قريط الإيادية » وكانت 
ذات فصاحة وحكمة وجواب عجیب . انظر جوابہا على أسعلة شتی فى أمالى القالی ( ۱ : ۲/۱۹۹ : 
1Y : | 0° o O CC‏ » ۹ ) طولمزهر ( ۲ : ٥٤١ - ٥6۰‏ ) وکانت ترد سوق 
عکاظ . عیون الأخبار ( ۲ : ۲٣٤‏ ) . 

)٤(‏ يقال هما أيضا « حمعة » بالخاء . وفى بلاغات النساء لطيفور ص ٥۸‏ أنها أحت هند وأن 
القلمس الکنانی سأها فى سوق عكاظ . 

)٥(‏ الشنق : الطويل . والكتد » بالتحريك وككتف : أعلى الكتف . فيما عدا ل : « الشبق 
الكتد ٠‏ ريف . 

. البلد : الدار ء يمانية‎ )١( 


1۸۳٥ 


I۳ 


وقد سئلت هند عن حر الصيف وبرد الشتاء » فقالت : « من جعل بؤسا 


كأذى ».وقد ضرب بها المثل . فمن ذلك قول ليلى بب اضر الشاعرة ) : 


وکر ن لعا وال امه وکانت کبنت الحُسٌ أو ھی ا كبر 
) وقال ابن الأعراى : يقال بنت الح » وبنت الحْص وبنت 
الحْسّف ( وهى الزرقاء . وقال يونس : لا يقال إلا بنت الس 

وقال أبو عمرو بن العلاء : داهيتا نساء العرب هند الزرقاءُ » وعنز 
الزرقاء » وهى زرقاء العامة . 

TT ) 

وقال البقَطّرى : قيل لعبد الله بن الحسن : ما تقول فى المراء ؟ قال : 
ما عسى أن اقول فى شىء يُفسد الصداقة القديمة » ويُحل "' العقدة الوثيقة » فان 
أقل ما فيه ٠‏ أن يكون دة للمغالبة » والمغالبة من أمكن أسباب الفتنة . إن 
رسول الله ع ما تاه السّائب بن صیفی فقال : أتعرفنی يا رسول الله ؟ قال : 
د کیف لا عرف شریکی الذی کان لا بُشاپنی ولا انی » . قال : 
فقحولبٌ إلى زيد بن على فقلت له : الصمت خير أم الكلام ؟ قال : أخحرّى 
الله المساكتة » فما أفسدها للبيان » وأجليَّها للحصر . والله لَلمُماراة اسر ع فى 
ا ق یاو ا 

وقد عرف زيد أن المماراة مذمومة » ولكنه قال : المماراة على مافيبا اقل 
ضرراً من المساكتة التى تورث البلْدة ° » وتحل العقدة » وفسيد المّْة » وتورث 


. ) ٠١١ : الخبر برواية أخرى فى الحيوان ( ه‎ )١( 

(۲) وبنت الخسف »› من ل › ه فقط . 

(۳) فیما عدا ل » هھ : « ويححتل ۲ › تحرف . 

. » التيمورية : « وإن كان فإن أقل مافيه » . ب » ج » ه:ه وإن كان لأقل مافيه‎ )٤( 

(ه) فى اللسان : « والبلدة والبلدة - أى بالضم والفتح - والبلادة : ضد النفاذ والذكاء والمضاء 
فى الأمور » . 


1٤ 


عللاً » وود أدواء أيسرّها المي . فإلى هذا المعنى ذهب زيد . 
# # 
O PS‏ 
ومن خحطباء بنى أسيد : الحكم بن يزيد بن عمير » وقد رأس . ومن 
اهل اللسن منهم والبيان : الحجُاج بن عمر بن يزيد ” . 
ا E‏ من أبلغ الاس ؟ قال : رسول الله عو . 


0 


: لیس عن هذا نسالك:: قال : معاوية وابنه » وسعید وابنه (") » وما کان | 


ابن الزيير دونہم » ولكن م یکن لکلامه طّلاوة . 
فمن العجب أن ابن الزبير قد ملا دفاتر العلماء كلاماً » وهم لا يحفظون 


لسعيد بن العاص وابته من الكلام إلا ما لا بال له . 


. ٠ فيماا عدا ل » ه : و الحجاج بن عمير بن زيد‎ )١( 

)۲( ع ید فی و ی ای ی ت ی ی ی ا 
ممن ندبه عثان لكتابة القران » ولى الكوفة وغزا طبرستان وجرجان » وولى المدينة لمعاوية » فكان يعاقب بينه وبين 
مروان » وکان مشهوراً بالکرم حتی إذا سأله السائل ولیس له مال حاضر کتب له با یرید » فلما توفی کان عليه 
مانون ألف دينار فوفاها عنه ولده عمرو الأشدق . توف فى قصب بالعقيق سنة ٠۳‏ . الإصابة ۳۲٠۱‏ . 

(۳) هو أبو أمية عمرو بن سعيد » المعروف بالأشدق » الذی مضی ذکره فى ص ١۲٠.وكان‏ 
يلقب بلط الشيطان » وهو لقب يقال لمن به لْقَوة أو شر . انظر الحيوان ( ٦‏ : ۱۷۸ ) . وهو أحد 
التابعين . وهناك عرو بن سعيد بن العاص الأكبر » صحابى قديم . ولى الأشدق المدينة لمعاوية وليزيد ‏ م 
طلب الخلافة وغلب على دمشق ؛ وذلك أنه كان بايع عبد ا ملك بن مروان » بشرط أن يكون هو ا-خليفة بعده . 
فلما أراد عبد املك خلعه وأن يبايع لألاده نفر عمرو من ذلك وخرج عليه . وقتله عبد املك بعد أن أعطاه 
الأمان . وكان ذلك سنة ۷١‏ . تهذيب التهذيب وتار ع الطبرى ( ۷ : ۷۸ - ۱۸١‏ ) والإصابة 1۸٤۲‏ . 


T10 


۳ ‌ 2 £ ر 
وکان سعيد جوادا » ولم نزع قميصه قط › وکان أسود نحيفا » وکان 
يقال له « عكة العَسل ‏ » . وقال الحطيئة : 
سعید فا يررك قله لحمه تخدّد عنه اللحم فهو صليب ٩‏ 


وكان أل من محش الإ فى نفس عَظم الأنف . وكان فى تديرو 


اضطراب . وقال قائل من أهل الكوفة : ) 

يا ويلا قد ذهب الوليد وجاءنا مجوْعاً سعيكٌ ٠.‏ 

ينص م الصّاع ولا يزيد 7© 

قال : الأمراء تقحبّب إلى الرعية بزيادة المكاييل ٩©‏ » ولو كان المذهبُ 
ف الزيادة فى الأوزان كالمذهب ف زيادة المکاییل ما قصروا » کا سأل الأحنف 
عمر بن الخطاب الزيادة فى المكاييل . ولذلك اختلفتٌ أسماء المكاييل › 
کالزيادى والفا لج » والخالدى . حتّى صررنا إلى هذا المْلْجَّم ٠‏ اليوم . 

ثم من الخطباء : عمرو بن سعيد » وهو الأشدق ”"؟ » يقال إن ذلك 
إنما قيل لتشادذقه فى الكلام . وقال اخحرون : بل کان أفقم م مائل الذقن » ولذلك 
قال عبيد الله بن زپاد حين حين أهوى إلى عبد الله بن معاوية : يدك عى يالطم 
الشيطان » ويا عاص ارهن . وقال الشاعر : 

وعمرو لطم الجن وان محمد بأسواً هذا الأمر يلتبسانِ ) 


. العكة » بالضم : زق صغير‎ )١( 
. تخدد اللحم : هزل ونقص‎ . ) ۱١١ : ۳ ( ديوان الحطيعة 4۲ وسیأق فی‎ )۲( 
. » فيما عدا ل : « ينقص فى الصاع‎ )۳( 
. ) ل : « الكيل‎ (٤( 
والفالج والفلج - بالكسر - مكيال ضخم معروف وقيل هو‎ : ) ۱۷١ : ۳ ( فی اللسان‎ )٥( 
. ۲٤٠۹ القفيز » وأصله بالسريانية فالغاء » فعرب . ومثله فى المعرب للجوالیقی‎ 
. ل :«الملحم». ريف . وانظر الطبرىر . ۱ ۲ ) وکتاب بغداد لابن طیفور ۱۹ حیث ذ کر صفته‎ )٦( 
. مضت ترحته فى الصفحة السابقة‎ )۷( 
. ) ۱۷۸ : ٩ ( انظر الخبر فی الحیوان‎ )۸( 
. ل : « فيا سوء » ريف‎ )٩( 


۳۹٦ 


ذكر ذلك عن عَوانة ٠"‏ . وهذا حلاف قول الشاعر : 
تشاد حتى مال بالقول دق وکل حطيب لا أبالَكَ أشدق () 
قال : « إن أو کل مرک صعب » وإن مع اليوم غدا » . وقال له : إلى من 
4 4 

أوصى بك أبوك ؟ قال : إن ای اوصّی إلى ول یوص ہی ٥‏ . قال : وبأیّ شی 
أوصاك ؟ قال : بألا يفقد إخوائه منه إلا شخصه . قال : فقال معاوية عند 
ذلك : إن ابن سعيد هذا لأشدق . فهذا يدل عندهم على أله إنما سمّى 
بالأشدق لكان الّشادق . 

N O EEE 


يباً » وأعظم الناس كبا . وقيل له عند الموت : إن المريض ليسترج إلى 
ET‏ الطبيب . فقال : 


أجالید من ريب المُنون فلا رى على هاللي عينا لنا الدهر تدمع ° 
و ی > فتکلموا من قيام ۽ 
وتکلم وهو جالس › فتبسم عبد الملك وقال : لقد رجوبٌ عازه » ولقد أ ج 
حتی فت عله ّ 


)١(‏ عوانه بفتح العين » وهو E‏ الكو الأحبارى 


النسابة . وكان كير الرواية عن التابعين » وأكار المدائنى فى النقل عنه » ركان عثانيا يضع الأحبار لبنى 


أمية . توفى سنة ٠١۸‏ . لسان المیزان ( ۳۸٦ : ٤‏ ) وابن الندیم ۱۳٤‏ ونکت اهمیان ۲۲۲ . 
(۲( أنشد هذا البيت فى ص ٠١١‏ 
(۴) الخبر فی عیون الأحبار ( ۲٠١ : ١‏ ) وأمالى المرضی ( ۱ : ٠٠١‏ ) . 
(4) أجاليد : جمع جمع للجلد » وهو القوى النفس والجسد . 
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۲3 ٍ ۰ £ PE و‎ dy 

وکان یکی أبا يزيد » وكان عظم القذر » شريف النّفس » صحيح الإسلام . وکان 
۴ ۹ 6 ۶ 

عُمر قال لانبی عه : يارسول الله » انغ ثنيتيه السفايين حتى يدل لسائه فلا 


يقوم عليك حطيباً أبداً . فقال رسول الله له : « لا امل فيل الله بى وإِنٌ 


كنت نبي . دغه ياعمر فعس أن يقوم مقاماً تحمده » . فلا هاج اهل مكة عند 
الذى بلکهم ِن وفاة رسول الله ع قام حطيباً فقال : « ها لتاس » إن يكن 
محمد قد مات فالله حى لم يعت وقد علمم آئی ا کرک قبا ف بر ء وجاریة فی 
بحر ٠‏ » فاقروا آمیرك وأنا ضام إن إن م َم الأمر آن اردّها عليكم » » فسكن 
الناس . وهو الذى قال يوم حر آذِن عمر » وهو بالباب وعُيّينة بن جصن ©)ء 
والأقرع بن حابس » وفلان وفلان » فقال الآَذْن : ين بلال » أين صُهيب » أين 
لمان » أي عار ؟ فرت وجوة القن » فقال سهيل : لم تمر 
وجوهکم ۱۴ دوا ودعينا قاروا وأبطأنا» وآهن حسدوهم على باب عمر » َا 
اعد الله لهم فى الجنة أكار . 


ومن ا خطباء : عبد الله بن عروة ‏ بن الزير : قالوا : وکان الد بن صفوانَ یش 
به .وما علمبٌ أنه کان فى الخطباء أحد كان أجود حطبا من خالد بن صفوان 


(۱) سبقت ترجمته فى ص ۸ه . ل : ف الأشرم » وما أثبت من سائر النسخ هو المطابق لا فى 
الإصابة ١‏ . والأعلم : المشقوق الشفة العليا » وقد كان كذلك . أما الأشرم فهو المشروم الأنف . 

(۲) كنذا . والمعروف أن حسلا ومعيصا أخوان أبوها e‏ . انظر المعارف e li‏ 
القبائل ومؤتلفها لابن حبيب ص ۳١‏ . 

("( القتب : رحل صغير على قدر السنام . عنى كثة إبله وسفنه فى التجارة . 

)٤(‏ هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى » وكان امه حذيفة فلقب عيينة » لأنه كان 
أصابته شجة فجحظت عيناه . شهد حنينا والطائف وعاش إلى خلافة عهان . الإصابة 11٤١‏ . ما عدا 
ه : « وبالباب عيينة بن حصن ٠‏ . 
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۳۱۸ 


وشبيب بن شيبة » للذى حفظه الناس ويدورُ على الستتہم من كلامهما . ۱٩‏ 
وما أعلم أن أحداً ولد هما حرفا واحداً . 

ومن النسأيين من بنى العنبر ثم من بنى المنذر : الحنكف بن يزيد ' بن 

جَعْوَلّة . وهو الذى تعض له دغفل بن حنظلة العلامة عند ابن عامر ”° 

ه بالبصة » فقال له : مى عهدكً بساح اَم صادر ٩”‏ ؟ فقال : « مال بها 

عهد من اضَلّت اَم جس » » وهی بعض أَمّهات دَغفل . فقال له : تَشَذنك 

بالہ » انحن کنا لم أكتر غزواً فى ال جاهلية أم أنُم لنا ؟ قال : بل انع ١‏ فلم 

فلحوا وم تنجحوا » غزانا فارسُكم وسيک وان سيد » فهزمناه مره وأسرناه 

مره » وأحذنا فى فدائه حدر أمه . وغزانا أكثركُمْ غزواً » وأنبهكم فى ذلك 

. ذكرا» فأعرجناه ثم أُرْجلناه . فقال ابن عامر : أسألكما بالله لما كففتما‎ ١ 

ركان عبد الله بن عامر » ومُصعَب بن الزيير » يُجبّان أن يعرفا حالات 

الناس » فكانا يُعريان بين الوجوه وبين العلماء» فلا جرم اهما كانا إذا سبًا أوجعا . 

وکان ابو بکر ره الله أُنْسسَبَ هذه الاأمَة » ثم عمر » ثم جبير بن مُطعم » م 

و ا دن دن ال وه ها اهر ای ن 

: آل عَنكثة الخزوميين “ فرفع ذلك إلى والى المدينة فجلده الخد . وكان ينشد‎ ٠ 


(۱) فیما عدا ل : « بن رید » . 
(۲) هو عبد الله بن عامر بن کريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شس بن عبد مناف » ابن حال 
عثان بن عفان . کان شجاعا جوادا ميمونا » وله عثان البصرة وضم إليه فارس فافتتح خراسان وأطراف 
فارس وسجستان وغيرها . وولاه معاوية البصة . توف سنة ۹ قبل وفاة معاوية بسنة . الإصابة 11۷٠١‏ 
۰ طولعارف ۱٤١‏ والجهشیاری ۱٤۸‏ . 
(۳) هی سجاح ت ارف اليمية » من بنى يربو ع » وكان يقال ها أم صادر › وتزوجها 
مسيلمة المتنبی؟ » ثم من بعد قتله عادت إلى الاسلام فاسلمت وعاشت إلى خلافة معاوية » ذكر ذلك 
صاحب التارجخ المظفری . المعارف ١۷۸‏ والإصابة ۷ من قسم النساء . 
)٤(‏ ل : « قال بل أنع لنا قال » . 
۲١‏ (ه) نفاهم : أى نفى تسبتهم إل مخزوم » جعل أباهم مولى ية بن آهى وهب . 


۳۱۹ 


E 5‏ 0 ق ۱ 
ويربو ع بن عَنكئة ابن ارضٍ واعتقة هة بغد حين ( ٠‏ 
2 £ س ۲ 
یعنی هُبیة بن اى وهب الخزومی ) 
ومن النسابين العلماء : عتبة بن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام > وکان من ذوی رای والدّهاء » وكان ذا منزلة من الحجاج بن يوسف 
£ 
الأسد ” وتميي فى الصلح . 
ومن بنى حرقوص : شعبة بن القَلْعّم » وكان ذا لسان وجواب وعارضة › 
٣ ٍ TET‏ 8 
وکان وصافا فصیحا » وبنوه عبد الله » وعمر » وخالد كلهم کانوا فی هذه 
ا يت ٍ 2 م ي 
الصّفة » غير أن خالدا كان قد جمع مع اللسن والعلم » الحلاوة والظرف " . 
وکان ا لحجاج بن يوسف لا يَصبر عنه : 


اا عرو ق او کو اک ا 
۹ ري شاعا » وان أخلى: الاس لاا اخم طا »واک تما : 
وهو الذى يقول له رؤبة : 
لقد خحشيتُ أن تكون ساحرا ‏ روية مَأ وما شاعا © 


ومنهم معلل بن خالد » أحد بنى أغار بن الهُجَّم » وكان نسًابة علامة » 


ی افآ رب انظر مان ERE‏ 

(۲) فی الاشتقاق ٩۰‏ : « ومن فرسانہم هبية بن اى وهب » وکان زوج ام هانی“ بنت اى 
طالب » فاسلمت وثبت هو على الشرك » . 
(T)‏ ه : « الأزد ٠‏ » وهما لغتان . 

. » فيما عدا ل : « مع بلاغة اللسان العلم والحلاوة والظرف‎ )٤( 

)٥(‏ أسيد هذا : تصغير أسود فى لغة بنى تمم » وسائر العرب يقولون فى تصغيو : أسيود . انظر 
الاشتقاق ٠۲۷‏ . 

: المر » بالفتح : جمع مرة . ومثله قول ذى الرمة‎ )١( 

لا بل هو الشوق من دار ونما مرا سحاب ومرا بارح ترب 


1° 


۴ 


ا قا مفلا ا وذكر للمنتجع بن ان فقال : کان لا جار ولا 
یماری . ) 

ومنہم من بنی العثبر » ثم من بنى عمرو بن جندب : أو الخنساء عباد بن 
كسيب ")» وكان شاعرا علامة » وراوية نسًابة » وكانت له حرمَة بأهى جعفر المنصور . 

ومنهم : عمرو بن ححولة » كان ناسباً حطيبا » وراوية فصيحا » من ولد 
0L ۶‏ ڪ 9 
ابن يحيى بن طلحة . 

٤ 

وكان يحيى بن عروة بن الزيير ناسبا عا لما » ضربه إبراهم بن هشام اخزومى وال 
ناسبا عالما ۽ ومن ولده الزبيرى © عامل الرشيد على المدينة والمن .. 

ومنہم ثم من قریش : محمد بن حفص » وهو ابن عائشة » ويكنى أبا 
بکر . وابنه عبید الله » کان يجرى مجراه » ويكنى أبا عبد الرمن . 


ومن بنی خراعی بن مازن "۲ : ابو عمرو وابو سفیان ؛ ابنا العلاءِ بن عمار بن 
ء۶ و ع و * ت 
العريان . فاما أبو عمرو فكان اعلم الناس بامور العرب » مع صحة ”ماع وصدق 


(۱) المقلد » أصله فى الخيل : السابق يقلد شيعا ليعرف أنه قد سبق . 

)۲( بو الختساء عباد بن كسيب » من بنى عمرو بن جندب » ذكره ابن النديم فى الفهرست 
۴۳ رقال : « وكان راوية للشعر عالماً بأخبار العرب ٠‏ . 

(۳) هو والد الزييرى التال . وف الأصول : « مصعب بن عبد الله بن ثايت ٠‏ . وهذا لا يستقم 
مع الكلام التالى » وانظر لمصعب بن ثابت جمهرة ابن حزم ۱۲۲ ولاغانی ( ۱۸١ : ۲١‏ ) . 

: ٠١ ( امه عبد الله بن مصعب › کا فی تاریخ الطبری ( ۱۰ : ۱۱۲ ) . وتاریخ بغداد‎ )٤( 
. ۱۸٤ وکانت وفاته سنة‎ . ) ۳ 

)٥(‏ فيما عدا ل »› ه : « محمد بن جعفر بن حفص » وكلمة « جعفر » مقحمة . انظر ترجمة 
ولده عبید الله فیما مضی ص ٠١۲‏ . 

)٩(‏ هم بنو خزاعی بن مازن بن مالك بن عمرو بن تمم . انظر الاشتقاق ۱۲۲ - ٠۲١‏ . فيما 
عدا ل « خحزاعة » ريف . 


۴1 


لان . حدثنى الأصمعى قال : جلست إلى آي عمرو عشرَ ججح ما سمعته 
حت بی إسلامی . قال وقالّ : مر ٠:‏ لقد کار هذا الحث وخسن خی لقد 
هَمَّمت أن امر فتیاننا بروایته » . یعنی شعر جریر والفرزدق وأشباههما . وحدّشی 
أبو عبيدة قال : كان أبو عمرو غلم الاس الريب ١‏ وال انان © 
والشعر » وبايام العرب ويام الناس . وکانت دازه خحلف دار جعفر بن سلیمان ( 0 
قال : وكانت كتبه التى كب عن العرب الفصحاء ء قد ملأت بيتاً له إلى 
ا م إته تقر >١‏ فأحرقها كلها » فلا رجع بعد إل علمه 
الأول لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه . وكانت عامة أخباره عن أعراب قد 
آدرکوا ا الحاهلية ° . 
وف أب و ا يقول الفرزدق : 
مازلت أفتح أبواباً ‏ وأغلقها حتى اتيت أبا عمرو بن عمّارِ 
قال : فإذا كان الفرزدق وهو راوية الناس وشاعرهم وصاحبُ 
أخبارهم » يقول فيه مثل هذا القول » فهو الذى لا يُشَكٌ فى خطابته وبلاغته . 
وقال يونس : للا شعر الفرزدق لذهب نِصف أخبار الناس . 
وقال فی ای عمړو مکی بن سوادة )  :‏ 
الجامح العله ننساه ويحفظه والصادق القول إن أنداذه كذبوا 
وکان ابو سفيان بن العلاء ناسباً »> وكلاهما كناهُما أماؤهُما 
أبو عمرو بن العلاء بن لبيد » وأبو سفيان بن العلاء بن لبيد التغلبىّ ‏ 
عیسی بن شبیب المازنى على شرط البصة . 


(1) فيما عدا ل : و بالعرب » . (۲) فيما عدا لل : « وبالقراءة » 

(۳) هو جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب » اين عم السفاح 
والمنصور . انظر المعارف ١١٤١‏ . 

. » ثم إنه تقرأً » أى تنسك‎ ١ : تقرأً تقرؤا » أى تنسك . وف ترجمته عند ابن خلكان‎ )٤( 

. ولد أبو عمرو بن العلاء سنة وتوف سنة أربع أو ست أو سبع أو تسع وخمسين ومائة‎ )١( 
ياقوت وابن خلكان وبغية رعا‎ 
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۲ 


ركان عقيل بن أب طالب ناسباً عالاً بالأّمّهات » بين اللسان سديد 


الحواب )1( > ل يقوم له اخ : 


وكان أبو الجهم بن حذيفة العدوی اسا شيد اة » کر 
الذكر للأمهات بالمئالب . 
ومن رؤساء الاين : دَغفُل بن حنظلة » أحد بنى عمرو بن شيبان » ۾ 
يدرك الناس مثلّه لساناً وعلماً وجفظا . ومن هذه اله يد ين الكس ازى 
ومن نای كلب : محمد بن السائب » وهشام بن محمد بن السائب › 
وشرق بن القطًامى . وكان أعلاهم ف العلم ومن صرب به ا ممل » حمَاد بن بشر . 
وقال يماك العكرمى ) : 
فسائل دغفلاً وأحا هلال وحمادا يتبوك اليقينا © 
وقد ذكرنا دفلا . وأو هلال هو زيد بن الكيْس . وبنو هلال :ی 
من المّمر بن قاسط . 
وقال مسکين بن اليف الڌارمی OR‏ 
وعند الكيّس اى علم ولو أمسى مرق الشمالٍ 
وقال ثابت قطنة : 
فما المضَانِ لو سلا جمیعا أخو بكر وزید بنى هلالم () 


E E EEE فى جميع النسخ‎ )١( 

(۲) أبو الجهم ذكره ابن الندم فى الفهرست ٠١١۲‏ : 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من ح والتيمورية وزيدت فى ب . 

(+) ح : ١‏ العكلى ٠‏ مع أثر تصحيح . ب والتيمورية : « العكرى ٠‏ . 
(o)‏ ل : « وأبا هلال » تحريف . يقال فلان أخو القوم » أى هو منهم . 


() مسکين » لقب له » واسمه ربيعة بن عامر بن انيف بن شري بن عمرو بن عدس بن زيد بن 


عبد الله بن دارم . شاعر شجاع من أهل العراق » كان معاصراً للفرزدق . الخزانة ( ٤1۷ : ١‏ ) والأغانى 
(Y۲ - ۸: ۱۸ (‏ . 
(۷) العض ٠‏ بالكسر : الداهية من الرجال »› ومنه قول القطامى : 
اأحادیث من ناء عاد وجرهم . يثورها العضان زيد ودغفل 


۲ 


Y۳ 


ولا الكلبی حمّاد بن بشر لا من فاد فی الزمن الخوالی ٩‏ 
وقال زیاد الأعجم : ) 
بل لو سألت أخا ربيعة دغفلا لوجدت فى شيبان نسبة غفل 
إن الأحابنَ ولذين يلونہم شر الأنام وئسل عبد اعَرل © 
يهجو فيا بنى الحبناء . 
ومنهم : أبو إياس النصرى " . وكان أنسبَ الناس » وهو الذى قال : 
- كانوا يقولون : أشعر العرب أبو دُوادٍ الإيادى » وعدى بن زيد العبأدى . 


وکان ابو نوفل بن اى عقرب ) » علامة ناسبا خطيبا فصيحا » وهو 


رجل من كنانة ي احد بنی عَرَّع )°( 
٩( . o‏ 
ومن بنی کنانة ثم من بنی ليث » ثم من بنى الشدّاخ : يزيد بن بكر 
ابن زات . وکان یرید عا اا شاعرا . وهو القائل : 
الله يعلم فى على علمّه وكذاك علم الله فى عثان 


. فاد يفيد فيدا : هلك‎ )١( 

(۲) الأحابن أراد بهم بنى الحبناء . والأغرل : الأقلف . فيما عدا ل : « عبد الأعزل» تحريف . 

(۳) فيما عدا ل : « إياس النصرى ٠‏ . 

)٤(‏ ذکره الجاحظ ف الیوان  (‏ : ۲۱۹ ) بلفظ « ابن انى العقرب اللیی » . ڳا ذكره اين 
قتيبة فى المعارف ۳١‏ بنسبة « العرجى ٠‏ . وف تمذيب التذيب : « أبو نوفل بن أهى عقرب البكرى 
الكندى العريجى » قيل امه مسلم بن أهى عقرب » وقيل عَمرو بن مسلم بن أهى عقرب » وقيل معاوية بن 
اى عقرب . روى عن أبيه أو جده أهى عقرب » وعائشة وأسماء بنتى أهى بكر الصديق » وعمرو بن 
العاص والعبادلة الأربعة ... وسماه شعبة معاوية بن عمرو قال : كنت اتيه أنا وأيو عمرو بن العلاء فأسأله عن 
الفقه ويسأله أبو عمرو عن العربية ٠‏ . وانظر الإصابة ۷٠١‏ من باب الكنى. . 

N )٥( 
. ۱۸٤ وانظر جمهرة ابن حزم‎ 

e Ce CS (7(‏ بن كنانة » واسمه يعمر بن عوف بن 
کعب . قالوا a‏ 
الدماء تحت قدمى » . انظر الاشتقاق ٠٠١‏ والقاموس واللسان ( شدخ ) . 


Y4 


وول يزير ي ا قعيسى هو الذى یعرف ف العامة ابن 


رسائل وحطب » وکان بجیدها جدًا ٩‏ . 

ومن آل دأب : حذيفة بن دأب › وكان عالاً ناسباً . وفى آل دأب علم 
بالنسّب والخبر . 

وكان أبو الأسود الدؤل » واسمه ظالم بن عمرو بن جندل بن سفيان › 
حطيباً عالما » وكان قد جمع شِدَّةَ العقل وصواب الرأى وجودة اللسان » وقول 
الشعر والظّرف . وهو يعد فى هذه الأصناف » وفى الشيعة » وف العرجان » وف 
المفالیج . وعلى کل شىء من هذا شاهد سيقع فى موضعه إن شاء الله تعالّى . 

وقال الحس لابتته هند : أريد شراءَ فحل لإبلى . قالت : « إن اشتريته 
ا العينين » أرب » أحم أعكى » أكَرَمٌ ؛ إن 
عفن عم ٠‏ زان اطع ج ٠‏ 

وهى التى قالت لما قيل ها : ما ملك على أن زنيب بعبدك ؟ قالت : 
و طول السواد > وقرب الوساد » . 

. ) يقال : « ملكت فأسجخ‎ . O 
أرقب : غليظ الرقبة . أخرّم : منتفح المخزم . أعكى : العكوة مَغرز الوركين‎ 
ف الموتحر » تصفه بشدّة الوركين . إن عُصى عشم : إن عصته الاقة غصبَها‎ 
نفستها . تجّمّ : أى بى » مأخوذ من ال جرثومة » وهى الطين الراب يُجْمَّع‎ 


)١(‏ وكان عيسى يضع الحديث والشعر وأحاديث السمر » كان يضع الحديث بالمدينة » وابن 
شوكر يضع الحديث بالسند . وفييما يقول خحلف الأحمر : 
أحاديث ألفها شركر وأحرى مولفة لابن داب 
وکان صاحب حظوة عند الهادى » وروى عنه شبابة بن سوار » وحمد بن سلام الجمحى . تارج 
بغداد ( ۱٤۸ : 1١‏ ) ولسان الميزان ( ٤)0۸: ٤‏ ) . ) 


Yo 


حول النخلة ۽ ليقويّها . تصفه بالصبر والقوة على الضراب . أكرّم : عظم 
السنام .وقال الشاعر ( : ٤‏ 
وفهم قول الحكل لو أن ذرَة ساود أخرى لم يفته سوادها 
يقال : فى لسانه حكلة » إذا كان شديد الحبسة مع لغ . 
قالوا : وعاتب هشام بن عبد املك زيد بن على » فقال له : بلغنى عنك 
شىء . قال : يا أمير المؤمنين » أحلف لك ؟ قال : وإذا حلفت لى أصدّقك ؟ 
قال : تعم » إن الله لم يرع أحداً فول ألا َرضى به » وم ضع أحداً دون آلا 
ا | 
وکان زياد بن ظبيان التيمى العائشى خطيباً » فدخحل عليه ابنه 
عبيد الله وهو يّكيد بنفسه » فقال له : ألا أوصى بك الأمير © . قال : 
لا. قال : ولم ؟ قال : إذا م يكن للحى إلا وصيَة الْيّت فالحى هو الت . 
وكان عبيد الله فتك الاس » وأحطبَ الناس . وهو الذى أتى باب مالك 
ابن ممع () ومعه نار » لیحرٌق عليه داره » وقد کان نابه أمرٌ فلم يرسل إليه قب 
الناس ؛ فأشرف عليه مالك فقال : مهلا يا أبا مطر » فوالله إن فى كنانتى 


. وعبارة الإنشاد والبيت وشرحه ساقطة من ل‎ . ) ۲۳ : ٤ ( هو العمانی الراجز › ک) فی الحیوان‎ )١( 

(۲) سبق ابر برواية أحری فى ص ۳٠١‏ . 

(۳) کان عبید الله بن زياد بن ظبيان فاتكا من الشجعان » وكان مقربا من عبد ال ملك بن مروان » وهو 
الذى قتل مصعب بن الزبير وحمل رأسه إلى عبد املك . الطبرى ( ۷ : ۱۸١‏ ) وجمهرة ابن حزم ١١١‏ . وذكره 
النویری فی نہاية الأرب ( ٩‏ : ۲۱۹ ) هو وعبيد الله بن زياد بن أبيه . وقال : « وخبهما يشبه مسائل الدور » فإن 
عبد الله بن زياد بن أبيه قتله الختار والختار قتله مصعب » ومصعب تتله عبید الله بن زباد بن ظبیان ۲ . 

- ٩٥ : ۲ ( فيما عدا ل : « الامير زيادا ٠وكلمة « زبادا » مقحمة . والخبر فى الحیوان‎ )٤( 
. ) ٠٠٠١ : ١ ( وأعالى المرضى‎ ) ۲۳١ : ١ ( وعیون الأحبار‎ ) ٦ 

)٥(“‏ مالك بن مسمع بن شيبان » من بكر بن وائل . قال رجل لعبد الملك : لو غضب مالك 
لغضب معه مائة ألف لا يسألونه فم غضب . فقال عبد الملك : هذا وأبيك السودد . وهلك ف أول 
خلافة عبد الملك بن مروان بالبصة . المعارف ۱۸٤‏ والاصابة ۸۳٥۳‏ والخحیوان ( ۱ : ۲۷۰ ) . 


o 


SS 


سهم أنا به أوث مى بك . قال : وإنك لتعذدّنى فى كنانتك » فوالله لو قمت 
فيما لطأتها » ولو قعدتُ فيما رها . قال مالك : مهلا » أكتر الله فى العشية 
مثلك ! قال : لقد سألت الله شططاً ! 

ودخل عبيد الله على عبد الملك بن مروان » بعد أن أتاه برأسي مصعب بن 
ازير » ومعه ناس من وجوه بکر بن وائل > فأراد ان يعد معه على سریر فقال 
له عبد الملك : ما بال الناس يزعمون أك لا تُشبه أباك ؟ قال : وله لأا شب 
اى من اليل بالليل » والغراب بالغراب » واماءِ باماء » ولکن إن شعت أنبأئك 
من لا بشبه باه . قال : ومن ذاك ؟ قال : من لم يولد مام » ولم تنضيجه الأرحام » 
ومن لم يشبه الأحوال والأعمام . قال : ومن ذاك ؟ قال : ابن عمّى سويد بن 
منجوف ٠‏ . قال عبد الملك : أو كذلك أنت يا سويد ؟ قال : نعم . فلما 


حرجا من عنده أقبل عليه سوید فقال : وریت بك زنادی 0 ! والله ما یسرنی 


أنك کنب نقصکه حرفا واحداً مما قلت له وان لى حمر العم " قال : وأنا واه 
٤‏ 
ما يسرّنى بجلمك اليومَ عى سود الث ١‏ . 
قال : وى عبيد الله » عتاب بنَ ورقاء » وعتاب عل أصبہان › فأعطاه 
عشرين ألف درهم » فقال : الله ما أحسنت فأحمدك » وا أسأت فاذمك » 
وإنك لاقت البعداء » e‏ : 
قائل لربك وقد a‏ بن الزبير إلى عبد الملك بن مروان ؟ قال : 


(۱) سويد بن منجوف بن ثور السدوسى كان زعم بكر بن وائل بالبصة › وأحد من هجاهم 
الأحطل . الحیوان  (‏ : ۱۹۲ ) والاشتقاق ۲۱۲ والأغانی ( ۷ : ٠١١‏ ) . 

( فى اللسان : « وتقول لمن أنجدك وأعانك : ورتب بك زنادى » . ويقال وريت أيضا . والزناد : 
جمع زند » وهو ما توری به النار . 

(۳) العرب تقول : خير الإبل حرها وصهبها . 

(4) انظر لقوة السود من الحیوان کتاب الحیوان ( ۱ : ۲/۲۹۲ : ۷۹ ) . 


٤ 


TY 


إسكت » فأنت يوم القيامة أخحطبُ من ضعصعة بن صوحان إذا تكلمت 
الخوارج . فما ظنْكَ ببلاغة رجل عبيد الله بن زياد يضب به المثل ! 
ونما أردنا بهذا الحديث خاصة » الدلالة على تقدم صعصعة بن صوحان 
فی الخطب . ودل ٠‏ من کل دلالة استنطاق عل بن ای طالب رض الله عنه له ٠"‏ . 
ا « الشكر 
تمن لكل نولي وإن جل » . 
O err‏ 
وکان قسامة بن زیر ٩‏ أحد بنى رزام بن مازن ۰ مع سکه 
ورهده ومنطقه » من أبن الاس › وكان يعدل بعامر بن عبد قيس فی زهده 
ومنطقه . وهو الذى قال : : روحوا حوا هذه القلوب : تع الڈكر » . وهو الذى قال : 
« يا معشرَ الناس » إن كلامكم أكثر من صمتكم »› فاستهينوا على الكلام 
بالصتّمت » وعلى الصواب بالفكر » . وهو الذى کان رسول مر فى البحث 
عن شان المغيرة وشهادة اي بک 


. » فيما عدا ل » ه : « وأولى‎ )١( 
. ۲۰۲ انظر ما سیق فی ص‎ )۲( 
هو عثان بن عروة بن ا ال کیا الاي خد و و ي‎ )٣( 
. تبذيب التهذيب‎ . ٠۳١ وساداتهم » وأمه عمة عبد الملك بن مروان . توفى سنة‎ 
(۹۰ : ١ وكلمته التالية فى رسائل الجاحظ ر(‎ . ٤١ سبقت ترمته فف ص‎ )٤( 
۰ . وقسامة مازفى‎ . ٠ فى هامش ل » « خ : دارم بن مالك‎ )٥( 
. ۸۳ سبقت ترجحمته ف ص‎ )7( 
أبو بكرة » هو نفيع بن الحارث » أسلم ومات ف خلافة عمر . وكان تدلى إلى النبى عي من‎ )۷( 


حصن الطائف ببكرة » ذلك أنه لا طال حصار الطائف قال رسول الله : « أا عبد تدلى إلى فهو حر ٠٠‏ 


فاشتہر بأهى بكرة . الإصابة ۷۸٩ ٤‏ وابن خلكان فى ترحمة ( يزيد بن ربيعة ) .والمغية » هو الصحابى الجليل 
المغية بن شعبة . وكان قد اتهم بامرأة من بنى هلال يقال ها أم جميل » فشهد عليه أبو بكرة » وشبل بن 
معبد » ونافع بن كلدة وزیاد . انظر تاریخ الطبری ( ۲۰۱٦ : ٤‏ - ۲۰۸ ) فى حوادث سنة ١۷‏ . 


. ( ۲۳ - البيان - أول م ٠‏ 


Yo 


۲۲۸ 
وکان الد ب دد ماز خط اغا ع وقح جامعا» وجیک 
٤ ٤ £‏ # 
الرای کٹیر الادب » وکان اول من ترجم کتب النجوم والطب والكيمياء : 
NOT 1‏ ا e ١‏ 
ومن خحطباء قريش : خالد بن سلمة الخزومى ‏ وهو ذو الشفة . وقال 


الشاعر فى ذلك : 


فما كان قائلهم دَغفل لا الحيقطان ولا ذو الشة 
ومن ححطباء العرب :عُطارد بن حاجب بن زرارة » وهو کان الخطيبَ 
ن ۴ 2 £ ا 
وما خحطيب لا يعابُ وحامل ار إذا التفت عليه الجامع ) 
ومن الخطباء : عون بن عبد الله بن عَتبة بن مسعود (« وكان مع ذلك راوية 
ناسبا شاعا » ولا رجع عن قول المُرجئة © إلى قول الشيعة قال : 
واو ما نفارق غير شك لفارق ما يقول المرجفونا ° 
E SE‏ 2 ن 1 
وقالوا : مؤمن من اهل جور وليس المؤمنون ججائرينا ٠‏ 


(۱) حالد بن سلمة الخزومى » وكان يسمى ذا الضرس › وذا الشفة . قتل مع يزيد بن عمر بن 
هبيرة سنة ١۳٣‏ . انظر الحيوان ر ۷ : ۱( . 

(۲) الحامل : الذى يحمل عن القوم الحمالة ء وهى الدية والغرامة : يعنى الفرزدق به أباه غالب 
أبن صعصعة . وفيه يقول : 


دعوا غالبا عند الحمالة والقرى وأين ابنه الشاف تيما نقائمه 
وکان الفرزدق تفسه هالا » قال جریر فی رثائه له ( دیوانه ٥۳١‏ ) : ۰ 
رزئنا حمال الديات ابن غالب وحامی تم عرضها والراجم 


(۳) هو أبو عبد الله عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المذلى الكوف الزاهد . وعتبة هذا» هو 
أخو عبد الله بن مسعود . قال ابن سعد : إن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة رحل إليه عون » وعمر 
ابن ذر » وموسی بن ای کثیر . فناظروه فى الإرجاء » فزعموا آنه وافقهم . توفی بین ۱۱۰ - ۱۲۰ . 
عهذيب التهذيب » وصفة الصفوة ( ۳ : ٠٥١‏ ) والمعارفف ٠١٠١‏ . 

)٤(‏ المرجئة : طائفة ترجيء العمل عن الابمان : أى تؤخره » وترى أن الإيمان لايضر معه معصية . انظر 
الملل ( ۱ : ۱۸٩‏ ) ومفاتیح العلوم ۰ ۲ والمواقف 1۳۱ والفرق بین الفرق ۰ ۱۹ وطبقات ابن سعد ( ۷ : ۲١٤‏ ) . 

. » ما نفاأرق‎ E : فی الهذیب حيث روى هذا البيت وحده‎ )٥( 

. € هھ :”م ال جور » . وف المعارف حيث وی الأيات الثلاثة : « المومنون حاربونا‎ )١( 


۳۲۹ 


وقالوا : مؤمن دمه حلال وقد حرمت دماءُ المؤمنينا 

وکان حین هرب إلى محمد بن مروان ‏ فى قل ٠‏ ابن الأشعّث ( ألزمه ابه 
E CN TEESE a a‏ 
إن غبت عنه عَمّب » وإِن أتينّه حب » وإن عاتبثه غضب » . ثم لزم عمر 
ابنَ عبد العزيز » وكان ذا منزلة منه . قالوا : وله يقول جرير : 

ها لجل المرخى عمامه هذا زمانك إنّى قد مضى زمنى 

أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيةُ ‏ أنى لى الباب كالمصفود فى قن ° 

وقد رآك وفود الخافقين معا ومذ وليت امور الاس لم ترنى () 

ا 


وكان ا جارود بن هى سب ( ٥‏ ویکنی ابا و 


(۱) هو محمد بن مروان بن الحكم بن أهى العاص بن أمية بن عبد مس » وکان اشد بنى مروان » وهو 
قتل إبراهم بن الأشتر ومصعب بن الزبير بدير الحاثليق » بين الشام والكوفة » وكان على ال لجزيرة . وابنه مروان بن 
محمد أخر من ولى الخلافة من بنى أمية . المعارف 0٥‏ . 

(۲) الفل : بقية ا جيش النهزم . ل : فك » ء والصواب ماأثبِت من ه» ب مع أثر تصحيح فى الأحية . 

(۳) هو عبد الرحمن بن محمد بنالاشعت: خر ج على الحجاج من سجستان إلى العراق سنة ۸۱١‏ . 
ولا دخل البصة فى تلك السنة بايعه على حرب الحجاج وخلع عبد الملك جي أهلها من قرائها وكهوها » ركان 
بینه وبین الحجاج وقعات منہا:الاهواز »> والزاوية » ودير الحماجم › ومسکن > ودجيل . وقد قتل عبد الرحمن 
تفسه » بان القی بہا من فوق قصر . الطبری ( ۸ : ۲ - ٤۲١‏ ) والمعارف ٠١١‏ . 

. المصفود : المشدود بالصفاد » وهو ما يوثق به الأسير من قيد وغل . فيما عدا ل : «كالمشدود»‎ )٤( 
E ا ا ا و ا‎ 

آبلغ با مسمع إن کنت لاقيه انى لدى الباب كالمشدود فى قرن 

(ه) الخافقان : الشرق والغرب . وبدله فى الديوان : 

لا تنس حاجتنا لاقيت مغفرة قد طال مكشى عن أهلى وعن وطنى 

» ہو الحارود : بن أهى سيو سالم بن سلمة المذل البصرى » روى عن أهى » وطلحة بن عبيد الله‎ )٦( 

وأنس » وروی عنه قتادة وثابت البنانی . توق سنة ٠۲١۰‏ . تہذيب التهذيب . 


YP 


حديثاً » وكان راوية علامة » شاعراً مفلا » وكان من رجال الشيعة . ولا استنطمّه 
ا لحجًاج قال : ما ظننتٌ أن بالعراق مث هذا . وکان یقول : ما اُمکننی وال قط من 
'إذنه إلا غلبت علیہ › ما خلا هذا الیہودی - یعنی بلال بن ای بردۃ (') - وکان 
غل دالا ٠‏ فلا بلكة أنه هى كى دقك ساق © جيل الور نى 
ه خحصييه » أنشاً قول : 
لقد فر عَینى أن ساقيه دتا ون قَرّى الأرتارف البيضة الیسرى ٠“‏ 
خلت وراجعت الخيانة والخنا فيسرك الله المقذسُ للعسنرى 
فما جذع سو خرب السو جوقه ‏ عاج اجار یری کا یری 
وإلّما ذكر الحُصية اليسرى لان العامة تقول : إن الولد منها يكون . 
ومن الحُطباء الذين لا يُضاهَون ولا يُجارّون : عبد الله بن عباس . 
قالوا : حطبنا بمكة » وعهان محاصر » ححطبة لو شهدنها ارك والدّيلم لأسلمتا . 
قال : وذکره حسّان بن ثابت فقال -: 
إذا قال لم يترك مقالاً لقائل بمَقّطاتٍِ لا رى بينها ضلا 
٠‏ كفى وشفى ما ف النفوس ولم يدغ لذى إبة فى القوي جذ ولا هلا 
ا ا ر د ت و 


(۱) هو بلال بن اى بردة بن اى موس الأشعری » واسم اى بردة عامر » واسم اى موسى عبد الله . 
کان بلال امیر البصۃ وقاضیہا » روی ابن الا نباری آنه مات فی حبس یوسف بن عمر » وأنه قتله دهاؤه » قال 
للسجان : أعلم يوسفَ أنى قدمت ولك ما يغنيك » فأعلمه فقال : أرنيه ميتا » فجاء السجان فالقى 

۰ عليه شیا غمه حتى مات . توف سنة نيف وعشرين ومائة . عهذيب التذيب والمعارف ٠۷٤‏ . 

(۲) الدهق » بالتحريك : خشبتان يغمز بهما الساق » وهى ضرب من العذاب » يقال له 
بالفارسية « اشكنجه » . اللسان ومعجم استينجاس ٦٦‏ . 

(۳) انظر الحیوان ( ۱ : ۱۲٣۳‏ ) ۔ 


۱۹ 


۳۳ 
وقال الحسنْ : کان عبد الله بن عباس اول من عَرّف ٠‏ بالبصة » صد 
ا منير فقراً البقرة وال عمران » ففسرهما حرفا حرفا ؛ وكان والله جا يَسيل عَرباً )» 
وکان یسمٌی البَحر وحبر قریش E‏ 
وعلمْه التأويل » . وقال عمر: « عص عَواصٌ » . ونظر ليه يتكلم فقال : 
e‏ أعرفها من أخزم » 


الشعر لای احم الطائی » وھو جمد اہی حاتم طی“ اوا ا 0 


: نين فتوبوا ايوم على جدهم بی أن ادمه » فقال‎ E 


إن بی رمّلونى بالم 7 شنشنة أعفها من ألحزم 
اى إِنّهم أُشبَهوا أباهم ف طبيعته وخلقه . وأحسبه کان به عاقًا . هكذا 
دک ابن الكلبى . والشنشنة مثل الطبيعة والسجية . 


فأراد عر رمه اله إلى أعرف فيك مشابة من أييك » ف رأيه وعقله 
ویقال انه . یکن لقرشی مثل ری العباس . 


وین طا بنی هاشم أیضاً : داد ہن عل ۵ء ویکتی أبا سلیمان ) 
وکان نطق الناس وأجودّهم ارتمالا واقتضاباً للقول » ویقال إ ته م یتقذم فی تیر 
خطبة قط . وله كلام كثير معروف محفوظ » فمن ذلك خطبته على أهل مكة : 


. كذا ضبطت هذه الكلمة فى ل » ه » ب والتعريف هنا بمعنى التعلم‎ )١( 

(۲) سبق الخیر فی ص ۸٩‏ . 

(۳) رمله بالدم : لطخه وضرجه E‏ : « زملونی » تحريف . انظر اللسان ( رمل ۳١ ٤‏ ) . 
وأشير فى هامش ه إلى رواية « ضرجونى » عن نسخة . وف أمثال المیدانی : « ضرجونی » قال : ١‏ وبروی 
رملونی » وهو مثل ضرجونى » . وهذه الرواية الأحية هى رواية العققة والبررة لأهى عبيدة . نوادر الخطوطات 
۳١۸ : ۲ (‏ ) حيث نسب إلى عقيل بن علفة 

O o aS (٤(‏ عند ذكر عمومة 


أي العباس السفاح : فأما داود فکان حطےا جميلا › یکنی اا سليمان ( وول مكة والمدينة لأ 


العباس » وأدرك من دولتهم نثمانية أشهر . ومات سنة ثلاث وثلاثين ومائة » وله عقب » . 


° 
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د شکراً شک . اما ولل ما خرجنا لنحتفر فیکم نہ » ولا لنبنی فیکم 
قصراً ٩‏ . اظ عدو الله ان لن تظفر به أن اُرخی له ف مامه » حتی عر ف 
فضل خحطامه . فالآن عاد الأمر فى نصابه » وطّلعت الشمس من مطلعها › 
والآن أححذً القوسَ باريها » وعادت التبل إلى الترعة "“ » ورجع احق ٠‏ إلى 
مستقره » ف أهل بيت نيكم : أهل بيت الرأفة والرحمة » . 

ومن خطباء بنى هاشم : عبد الله بن الحسن بن الحسن » وهو القائل 
لابنه إبراهم أو ا 

« أى بی » إنى مود إليك حن الله فى تأديبك » فاد إلى حئ الله ف 
حسن الاستاع . ی بت » كف الأذى » وارفض البذّا » واستنٰ على الكلام 
بطول الفكر ف الواطن التى تدعوك نفسك فيبا إلى القول ؛ فإ للقول 
ساعاتِ يضر فيا الخطاً » ولا ينع فما الصّواب . واحدَّرٌ مشورة الجاهل وإن 
کان ناصحاً » کا تحذر مشورة العاقل إذا كان غاشًا ۽ يوشك أن يورطًاك 
بمشورتهما » فيسب إليك مَكر العاقل » وغرارة الجاهل » . 

قال ا حسن بن خلیل : کان امون قد استشقل سهل بن هارون » فدخل عایه 
سهل یوما ولاس عند على مناز هم » فتكلّم الاًمونْ بکلام فذهَبَ فيه كل مذهب» 
فلمًا فرغ المأمون من كلامه أقبل سهل بن هارو عَلّى على ذلك الجمع فقال : 

١‏ ما کم تسمعون رلا عون » وتشاهدون ولا َفقَهوْنَ (“ »وتنظرون 
ولا بصيرون . وله إنّه ليفعل ويقول فى اليوم القصير مث ما فعل بنو مروان 


(۱) ل : ١‏ ولا لنبنى قصرا » . 

(۲)كلمة « والآن » فى ل فقط . النزعة : الرماة » واحدهم نازع . 
(۳) ه : « ورجع الأمر » . 

. ) ۱۷4 : ۲ ( انظر ما سیأتی فى‎ )٤( 

() بعدها فيما عدا ل : ١‏ وتفهمون ولا تتعجبون » وأراها مقحمة . 


۹ 


TT 


۱ ے س‎ E E 
وقالوا فى الذّهر الطويل . عربكم كعجمهم » وعجمكم كعبيدهم  » ولكن‎ 
. » كيف يعرف الدّواءَ من لا يشعر بالدّاء‎ 

قال : فرجع له المأمون بعد ذلك إلى الى الأول . 

Tos 1 > ۾‎ ۰ 

ومن خطباء بنی هاشم ثم من ولد جعفر بن سليمان ‏ : سليمان بن 
جعفر والى مَكة . قال لمكي : معت مشايحنا من أهل مكحة يقولون : إِّه م يرذ 
عليمم امير مندٌ عقّلوا الكلام إلا وسليمان أبن منه قاعدا » وأخطَبُ منه قائما . 

وکان داود بن جعفر إذا حطبَ اسحنفر فلم يرده شی 7 » وکان فی 
لات ف 


وکان ايوب فوق داو ٠”‏ فى الكلام والبيان » ولم تكن له مقاماتُ 


O ٔ ۷ .‏ ا 
للنخّار بن أوس : ابغنى عحدّثا ” قال : ومعى يا مير المؤمنين تريد عحدّثا ؟ 
قال : نعم » أستريج منك إليه » ومنه إليك » وأنا لا أستري إلى غير حديثك »› 
ولا يكون صميّك فى حال من الحالات أوفق لى من كلامك . 


(۱) ل :«عربکم کعجمکم وعجمکم کعبیدم ۲ . 

(۲) جعفر بن سلیمان بن على بن عبد الله بن العباس » ویکنی با عبد الله . انظر ۳۲١‏ . 

(۳) اسحنفر الخطيب : اتسع فى كلامه ومضى . 

. الرتة »> كقوة : العجمة والحكلة فى الكلام‎ )٤( 

. ۱۰١ ۰ ٩۱ هو أیوب بن جعفر » سبقت ترجمته فی‎ )٥( 

. » قرین داود » لعلها « فویق داود‎ ٠ : ل‎ )٦( 

(۷) إسحاق بن عيسى بن أهى جعفر المنصور . وقد سبق فی ۳٠۲‏ . ما عدا ل : ١‏ عيسى بن 
إسحاق ٠‏ عريف . 

(۸) يقال ابغنی » بہمزة الوصل من الثلاڻی » أى اطليه لى » ومثله ابغ لى . ويقال أيضا 
« أبغنى » بالقطع من الرباعى » أى أعنى على بغائه وأطلبه معى . 


۲۳٤ 


وان ماعل بن جعفر > من أرق (“ الناس لسانا وأحسيهم بيانا . 

ومن خطباء بنی هاشم : جعفر بن حسن بن اسن بن على > وکان اخ 
من يناز ع زيدأً فى الوصية » فكان التاس يجتمعون ليسمعوا مجاوباتهما فقط . 

وجماعة من ولد العبّاس فى عصر واحد » لم يكن همم تُظراءُ فى أصالة 
الرأى وف الكمال والجلالة » وف العلم بقريش والتولة » وبرجال الّعوة » مع 
البيان العجيب › والعْور البعيد » والنفوس الشريفة › والاقدار الرفيعة ؛ وكانوا 
فق اللخطباء » وفوق أصحاب الأحبار ؛ وكانوا يَجلون عن هذه الأسماء إلا أن 
يصيف الواصف بعضَهم ببعض ذلك . 

منم عبد املك بن صالم ‏ . قال : وسالة الرشيد وسليمان بن أى 
جعفر وعیسی بن جعفر شاهدان »› فقال له : كيف رایت أرضَ كذا وكذا ؟ 


قال : « مسافی رم » ومنابت شیح » . قال : فأرضَ كذا وکذا . قال : 


« هضاب حمر » وبراث عُفر » . قال : حى أتى على جميع ما أراد . قال : 
فقال عیسی لسليمان : والله ما ينبغى لنا أن ترضى لأنفسنا بالڈون من الكلام . 


ا ول هط غل ال ف و 
الاکن اة النهلة ‏ واحدها برت وقرلة عفر ٤‏ آئ مرها كج الاب 

والظبى الأعفر : الأحمر ؛ لأ مره كذلك : والعَفر والعفر : الراب ؛ 
ومنه قیل : ضربه حَسّی عفره » اى ألحقه بالتراب . 


(۱) فیما عدا ل » هھ : « أدق » بالدال . ) 

(۲) هو عبد الملك بن صالح بن على بن عبد الله بن العباس » ولى الموصل للهادى سنه ٠١۷‏ 
وعزله الرشيد ٠۷١‏ ثم ولاه المدينة » وبلغه أنه يطلب الخلافة » فحبسه ببغداد سنة ۱۸۷ . ولا مات 
الرشيد أطلقه الأمين ولاه الشام والجزية سنة ١۱۹۳‏ فأقام بالرقة إلى أن توفى سنة ۱۹٩‏ . فوات الوفيات 
٠۲ : ۲ (‏ ) وتار الطيرى فى السنوات المذكورة . 

(۳) فيما عدا ل : « هضاب » » وكلاهما جمع هضبة . 


 * 


fro 


ومن هولاءِ : عبد الله بن صالح › العباس بن محمد » وإسحاق بن 


عيسى » وإسحاق بن سليمان » وأيوب بن جعفر E‏ بقریش 


وبالڌولة وبرجال الدعوة » من المعروفين برواية الأحبار . 
وکان براه بن انی ٩‏ جحدّثنی عن هولاءِ بش هو خلا ما ف 

كتب اليثم بن عدى وابن الكابئ . وإذا معته علمت أله ليس من املف 
مزر 

وکان عبد الله بن على » وداود بن على ُعَلان بام من الأم . 

ومن موالييم : إبراهم ونصر ابنا السّندى . 

فاا نصر فکان صاحبٌ أخبار وأحاديث > وکان لا يعدو دوت ابن 
الكلبى واميثم بن عدى . ) 

راما ایهم فإله کان رجلاً لا نظیر له : کان خحطییا 0 
وکان فقیماً › ان را روا 4 واف لخدي ج راي للش اعرا :> 


وکان شريف المعانی » وكان كاتب کاتب العمل »› وکان 


تکام يكلام رؤبة ‹ ویعمل ف ور بعمل رادان فروځَ الأعور ۶ء وكان 
ا ا »> وکان ص رۇساءِ انك ( le,‏ بالدولة وبرخال الدعوة ¢ 


وكان أحفظ الناس لا ممع » وأقلهم نوما وأصبرّهم عَلّى السّهر . 


(۱) سبقت ترجمته فی ص ۱٤١‏ . 

(۲) زور الكلام : قومه وأتقنه قبل أن يتكلم به . 

O (۳) 

)٤(‏ زاذان فروخ > كان دهقانا من الدهاقين القائمين على أمر ا حراج فی آیام عبيد الله بن زياد 
حين ولايته البصرة . انظر الطبری ( ۷ )۲٠۹:‏ . وييدو أنه امتد به الأمر فى ذلك إلى زمان الحجاج . 
الطبری ( ۷ : ٠ ) ۲۷١‏ وانظر كذلك ( ۷١ : ٦‏ ) . 


1 


0 


أ 
ومن خطباء تھے : جَخْدّب ' . وکان خطیبا راوية » وکان قضی على 
جریر فی بعض مذاهبه » فقال جریر : ) ) 
قبح الإله ولا يقبح غي بظرً تفلق عن مفارق جحدب 
٥ ٠‏ ا 
والله ما أنت من حنظلة الأكرمين » ولا سعد الأكثرين » ولا عمرو الأشدّين › 
ود ا ٤‏ + ۰ 
بیتہا ولا بوتا » ولا من شوراها وخلافہا » ولا من آهل سِدَانتها وسقايتہا . 
وهو شبيه بجا قال حال بن صفوان » للعبدرى 7 ؛ فإنه قال له : 
ر 0 رس 6 
« هَشّمتك هاشم › ومنْك امَيّة » وخزمتّك زوم » وأنت من عبد دارها » 
ومتتهى عارها » تفتح هما الأبواب إذا أقبلتْ » وُغلقها إذا أدبرت » . 
# # # 
وكان فقيماً عالما قاضيا » وكان راوية شاعرا » وكان خحطيباً ناسبا » وكان لاجتټاع هذه 
الخصال فيه يُشبّه بعامر الشعبى » وكان يُكنى أبا شبرمة . وقال حى بن 


(۱) جحدب » ذکره ابن درید فی الاشتقاق ۱۱١‏ . وقال : « وکان لححدب بالکوفة قدر ۲ » وذکر 
أنه كان شاعا » هو والتم السرندى » وعَلقة » كانوا بجتمعون على هجاء جرير » فهجاهم هو جميعا بقوله : 
عض السرندى على تفليل ناجذه من أم علقة بظرا عمه الشعر 
وعض علقة لا يألو بعرعرة ٠‏ من بظر أم السرندى وهو منتصر 
(۲) العبدرى : رجل منسوب إلى عبد الدار بن قصى . 
(۳) تقدمت ترحته فی ٩۹۸‏ وف نسبه حلاف . 
)٤(‏ يحبى بن نوفل : شاعر من شعراء الدولة الأموية » ذكره ا لجاحظ فى مواضع كثية من اللبيوان 
والبيان . 


TY 


لا سالك الاس أين المَكرمة ‏ والوز والجرومة المُدّمه © 

وين فاروق الأمور امحكمة ° ا الاس على ا 
وابن شبرمة الذى يقول فى ا 

وکیف ی لفصل ۱ لقضاء ول صرب الکم فی نفسکا 5 

ورم أك لابن الجلاح وهيمات دعواك من أصلكا (“ 


فقال ابن شبرمة : تعم ثم لم يرجع إل 


قال : وقال عیسی بن موسی ٩‏ : دُلونی على رجل اویه مان كذا وكذا . 
فقال ابن شبرمة : أصلح الله الأمير » هل لك ف رجل إن دعوتوه أجابكم › وإن 
ترکتموهُ م اكم ؛ ليس بالمُلحٌ طلباً » ولا بالمُمْجن هربا ١‏ ؟ 


وسیل عن رجل » فقال : إن له شرفا وبیتا وقدما ”“ . فنظروا فإِذا هو 

. . ر م 4 9 

ساقط من السّفلة . فقيل له فى ذلك » فقال : ما كذبت » شرفه أذناه » وقدمه 
التی بمشی علہا » ولا بد من أن یکون له بیت یأوی إليه . 


٠ : n )(‏ ) بدون نسبة . ونسب فى أمالى الزجاجى 

)"( ا e‏ يفرق ويفصل . ب فقط : « فاأرق ٠‏ . 

)٣(‏ .ابن اى ليل » هو محمد بن عبد الرمن بن انى ليلل » واسم أبى ليلى يسار . وى محمد القضاء لبنى 
أمية ثم لبنى العباس > وکان فقیہا مفتیا بالرأی . انظر اُصحاب الرأی فی المعارف ۲۱۷ . 

. ۲۸١ وفهرست ابن الندم‎ ۲۱۹٣ البیتان فى المعارف‎ )٤( 

¢ ابن الجلاح » هو اة بن ال لجلاح . وف ا هة و وهو من ولد اة بن الجلاح‎ )٥( 
. » وكان ابن شبرمة القاضى وغيو يدفعونه عن ذلك‎ 

(1) هو عیسی بن موس بن محمد بن عبد الله بن العباس » أحد ولاة العباسيين وقوادهم . وموسى أبوه 
هو أخو السفاح والمنصور . انظر المعارف ٠١١‏ . | 

)۷( ل : « بالممتنع هربا ۲ » صوابه فى سائر النسخ . 

(۸) القدم : التقدم والمنزلة الرفيعة . 


° 


A 


قال أبو إسحاق “ : قد لعمری كدب ٩‏ » إغا هو كقول القائل 
حين سأله بعضٌ من اراد تزو ج حرمته عن رجل » فقال : « هو يبيع الدوابٌ » . 
فلما نظروا فى أمره وجدوه يبيع السنانير » فلما سئل عن ذلك قال : 


. ما كذبتُ ؛ لان الستور دابّة‎ ٠ 


قال أبو إسحاق : بل لعمرى لقد كذب » هذا مثل قول القائل حين 
سيل عن رج ف تروع امرأة فقال : ١‏ رزين امجلس » نافذ الطعنة » . 
فحسبوه سيدا فارسا » فنظروا فوجدوه حياطا ! فسئل عن ذلك فقال : 
ما كذبت ؛ إتّه لَطويل الجلوس » جيّد الطعن بالإبة .. 

قال آبو إسحاق : بل لعمری لقد كذب ؛ لأنّه قد غرهم منه . 

وكذلك لو سأله رجل عن رجل يريد أن يسنلفه مالا عظيما » فقال : 
« هو يملك مالا ما كان يبيعه بمائة ألف ومائة ألف » » فلمًا بايعه الرجل وجده 
مُعدما ضعيف الحيلة » فلما قيل له فى ذلك قال : ما كذبت ؛ لأنه ملك 
عينيه وأذنيه وأنفه وشفتيه ويدیه ‏ . حتى عد جميع أعضائه وجوارحه . 

ومن قال للمستشير هذا القولّ فقد غ » وذلك مالا يحل فى دين › 
ولا بحسن ف الحرية ) . وهذا القول معصية لله » وا لمعصية لا تكون صردقا . 
وأدئى منازلل هذا الخبر أن لا يُسمّى صدقا » فأمًا التسمية له بالكذب فإن 


فیہا کلاماً يطول . 


HH % 


» أبو إسحاق » هو إبراهيم بن سيار النظام البصرى » شيخ الجاحظ وأحد ريوس المعتزلة‎ )١( 
وإليه تنسب الفرقة النظامية . توف فى خلافة المعتصم سنة بضع وعشرين ومائتينءانظر آراءه فى الملل‎ 
. ١١١ والفرق بين الفرق‎ ٦۲١ والمواقف‎ ) ۱۷ : ١ ( 

(۲) ماعدال  :‏ بل کذبت » موضع : ١‏ قد لعمری کذب » نوم :۰ بل کذب» . 

(۳) هذه الكلمة ساقطة مما عدا ل . 

() ل : « حرية » . والحرية: مصدر صناعى ٠‏ أى كون الإنسان حرا . 


۳۹ 


ومن الخطباء المشهورين ف العوامٌ » والمقدّمين فى الخواص : خالد بن 
صفوان الأهتمى (" » زعموا جميعاً أنه كان عند أبى العباس أمير المؤمنين ") » 
وکان من ساره وأهل المنزلة عنده » ففّر عليه ناس من بلحارث بن كعب » 
وأكاروا فى القول » فقال أبو العباس : لِم لا تكلم يا خالد ؟ فقال : أخوال 
أمير المؤمنين وأهلّه ٠"‏ . قال : فأنع أعمام أمير المؤمنين وعصَبنّه فل ١‏ . قال 
خحالد : « وما عَسى أن اقول لقوم کانوا بين ناسيج برد » ودابغ جلد » وسائس 
قرد » وراکب عرو ° ؛ دل علہم هُدهد » وغرقهم فأرة » ومَلّكنہم امرأة » . 
فان كان خالد قد فكر وتدبّر هذا الكلام إنه للراوية الحافظ › والمؤلف 
الجيد ؛ ولفن كان هذا شيعا حَضبره حين حك وسرط فما لَه نظير فى الدنيا . 

فتأمل هذا الكلامَ فإنك ستجده مليحاً مقبولا » وعظيمّ القذر جايلا . 


ولو حطب العانی بلسان ا > ثم صك بہذه الفْقرة 


ما قامت له قائمة . 
f‏ گے ٤‏ ى 9 ى 
وكان أذكرَّ الناس لاوّل كلامه » وأحفظهم لكل شىء سلف من 
منطقه . وقال مکی بن سواد (") فی صفته له : 


(۱) سبقت ترجمته فی ص ۲٤۲‏ . ونسبته إلى جده : «الاهتم ٠‏ . 

(۲) هو أبو العباس عبد الله بن محمد ا ملقب بالسفاح » أول خحلفاء الدولة العباسية » المنوفى سنة 
۳١٠‏ وله ثلاث وثلاثون سنة . وفى المعارف ۱۷۷ فى ترجمة خالد بن صفوان أنه عمر إلى أن حادث أبا 
العباس . وانظر الحيوان ( ۲ : 1١١‏ ) . 


. تحريف ؛ إذ عصَبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه‎ » ٠ فيما عدا ل : « وعصبته‎ . ۹١ 

. هذه الكلمة ساقطة مما عدا ل‎ )٤( 

(ه) الغرد » بالفتح : الحمار » ذكره فى القاموس ولم يرد فى اللسان . والحبر فى الحيوان ( ١‏ : 
۲ ) وذكر فيه أن الخليفة هو المهدى . والمهدى هو ابن أهى جعفر النصور أخى السفاح ٠‏ و كنية 
المهدى ١‏ أبو عبد الله ۲ . وما فى معجم البلدان ( ۸ : ۲ ) يطابق ما فى البيان E‏ 
المانى الذى فخر على خالد هو إبراهم بن مخرمة . 

)٦(‏ حول کریت : تام 

(۷) سبقت ترجمته ی ص ۳ . 


o 


te 


علم بتنزيل الكلام ملقن فكو لا سلّاه اول ألا () 
يبد قرع القوم فى كل محل وإن کان سحبان الخطيبَ ودغفلد) 


تری ححطباءَ الناس يوم ارتجاله ‏ کكائّهم الكروان عاينْ أجكلا 
۱ کروان جمع کروان » وهو FE‏ الحبارّى والأجدل القت : 
وكان يقارض شبيب بن شيبة ” ؛ لاجتاعهما على القرابة وانجاورة 
ك : وة 
والصناعة » فذكر شبيب مرة عنده فقال : « ليس له صديق فى السر » ولا عدو فى 
العلانية ) ».وهذا ” كلام ليس يعرف قَذره إلا الراسخون فى هذه الصناعة. ۲. 
وکان خالد جمیلا ولم يكن بالطويل › فقالت له امرأئه ” : إّك ججميل 
یا با صفوان قال وکف تقرلان هدا وای عمو امال ولا راف وا ر 
فل له ها مرد المال ‏ فقال + الطرل » ولست بطريل ووا لاض ٠‏ 
ولست بأبيض ؛ وبرنسه سواد الشّعر » وأنا امط ؛ ولكن قولى : إِنّك لمليح ظريف . 
وخالد يعد فی الصلعان » ولکلام حال کتاب يدور ف أیدی الورٌاقین. 
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وكان الأزهر بن عبد الحارث بن ضيرار بن عمرو الضبى ” » عالما ناسبا . 


(۱) ستاه » أى نسجه . وف اللسان : « وإذا نسج إنسان كلاما أو أمرا بين قوم قيل سدّى بينهم ۲ .. 

(۲) ييذ : يغلب ويسبق .والقريع : السيد والرئيس . 

(۳) يقارضه : من المقارضة » وهى الشجازى بالخير والشر . 

. ٤١ وعيون الأحبار ( ۳ : ۷۳ ) وسبق فى ص‎ ) ٥۹۲ : ۰ ( الخبر فی الحیوان‎ )٤( 

. ٠ ل » ه والتيمورية : « وها هنا‎ )٠( 

. فيما عدا ل : « امرأة » . والخبر بصورة أخرى فى تثقيف اللسان‎ )١( 

(۷) للمدائنی کتاب فى خالد بن صفوان » ولعبد العزیز الجلودی كتاب ف أخبار خالد بن 
صفوان . انظر ابن الندیم ۱١۹۷ - ۱١۱‏ . : 

(۸) سبقت ترجمته جده ضرار بن عمرو فی ص ۲۱ . 
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ومن خحطباء بنى ضبة : حنظلة بن ضرار ‏ » وقد أدرك الإسلام وطال 
عمو حى ل : ما قى منك ؟ قال : « أذكر القدم 
وألْسّى الحديث » ؤارف بالليل » ونام وسْط القوم » . 


۲ و‎ 
7 ge TS 


ا > فما تری ان ees TT‏ 


ا 
امال مثجور قلیل ومثله فتى الصندق إن صفقته كل مَصْفق و 


وما كنت شريه بيا عر يضة ES‏ 
إذا قال بد القائلين مقالهُ ويأحذ من أكفائه بالمخنق 


# ¥ #¥ 


ومن الخطباء الخوارج » قَطّرى بن الفجاءة ٠"‏ » وله خطبة طويلة 


(۱) ترجم له ابن حجر فى الإصابة ۲٠١۳‏ ونقل بعض كلام الجاحظ . 

(۲) نی القاموس ( ٹجر ) : « ومشجور بن غیلان مهجو جریر » . انظر دیوان جریر ۲۳۲ . وذ کره 
ا لجاحظ نی الحیوان ( ۳ : ۲٠۰‏ ) فى العلماء باللسب . وذكره ابن دريد فى الاشتقاق ۰ کا ذکر أباه 
غيلان بن خرشة الذى يقول فيه : « كان سيد بنى ضبة بالبصة ٠‏ 

(۳) فى الاشتقاق ٠٠١١‏ : « والقلاخح من القلخ > وهو أن بردد الفحل صوته فى جوفه ۲ وهو 
القلاخ بن حزن من جناب بن منقر » وهو معدود من الرجاز . انظر المؤتلف ۱۹۸ والاشتقاق ٠١١‏ . 

. هو من قوم : صفقت الربجح الى“ وصفقته » بالتخفيف والتشديد » إذا قلبته يمينا وثمالا‎ )٤( 

() أشریه » اى أبيعه > والشراء من الاضداد . 

(1) قطرى بن الفجاءة » واسم الفجاءة جعونة بن مازن ال ازن . كان قطرى زعيما من الخوارج » 
حرج زمن مصعب بن الزيبر لما ولى العراق نيابة عن أخيه عبد الله بن الزيير . وكانت واية مصعب سنة 
1 فبقى قطرى عشرين سنة يقاتل ويسلم عليه بالخلافة » وكان الحجاج يسر إليه جيشا بعد جيش وهو 
یستظهر عایہم . وقطری لیس باسم له » ولکنه نسبة إلى بلده » وهو بين البحرين وعمان . وفيات الأعيان . 


1° 
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مشهورة ۰ رکلم کثر حفوظ > وکانت له کنیتان : : كنبة ن اليم + وهي 
E EC‏ 
وكانت كنية عامر بن الیل فی ارب غير يته فى السلم : كان 
یکنی فی الحرب بای عقيل » وف السيلم بى على 
کان تید بن زیو ٦۳‏ کی فی السلم بای خالد » وی الب بای 
الزيير: وقال مسلم بن الوليد الأنضارى :+ 
ليوف ل ك ك اد E‏ 
وفيه يقول : 
للا يزيد ريام له سلفت عاش الوليد مع العاوين أعراما ©) 
سل الخليفة سيفاً من بنى مَطْرٍ ٠‏ يمضيى قيخترق الأجسام والماما () 
إذا الخلاقة عدت كنت أنت هما ع وان بتو العباس حځحكاما 
ألا تراه قد ذكر قَنّل الوليد ! 
وقد کان خالڈ بن یزید ٥‏ اکتنی بہا فی الحرب » فى بعض أيّامه بمصر . 


(۱) ستأتی خحطبته فی ( ۲ : ۱۲١‏ ۔ 


(۲) يزيد من مزيد بن زائدة بن عبد الله بن زائدة بن مطر الشيبانى » وهو ابن أخى معن بن 
زائدة . أمير شجاع » ندبه هارون لقتال الوليد بن طريف الشيبانى الشارى الخارجى » فقتله وعاد إلى 


أرمينية حيث کان واليا عليها . توفى سنة ٠۸١‏ . ابن خحلکان 


(۳) الوليد هو الوليد بن طريف الشارى . خرج على الرشيد سنة ٠۷۸‏ وقتله يزيد بن مزيد سنة 
۹ . والضحاك » هذا » هو الضحاك بن قيس الشيبانى » أحد زعماء الخوار ج الشجعان » سار إلى 
العراق واستولى على الكوفة سنة 1۲۷ وبلغ جيشه مائة وعشرين ألا وبايعه عبد الله بن عمر بن عبد 
العزيز » وسليمان بن هشام بن عبد الملك » وصليا خلفه . انظر ما سيأنى فى كلام الجاحظ . وقتل أيام 
مروان بن محمد سنة ۱۲۸ . الطبری ( ۷٥ : ٩‏ = ۷۷ ) . 

)٤(‏ فیماعدال : ه ومقدار له سیب » وهی روایة ابن خلکان ( ۲ : ۲۸٤‏ ) . فيماعدال ٠:‏ مع 
الغاوين eS E SSS‏ 

. » فیما عدا ل : « يخترق الارواح‎ )٥( 

. یعنی خالد بن يزيد بن مزيد بن زائدة الشيبانى‎ )٦( 
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وهذا البابُ مستقصي مع غيو فى أبواب الكَتى والأسماء » وهو وارد عليكم إن 
شاء الله . 
ومن حطباء الخوارج : ابن صديقة ‏ » وهو القاسم بن عبد الرمن 
و e‏ : زاھ 
ابن صدَيقة » وكان صفريا » وکان حطیبا ناسبا » ويْشوب ذلك ' ببعض 
الظرف والهزل . 
٤‏ . ہت ەر ا ٤‏ 
ومن علماء الخوارج : شبيل بن عَزرّة الصبعى ” » صاحب 
الغريب . وكانَ راوية حطيبا » وشاعرا ناسبا » وكان سبعين سنة رافضيًا ثم انتقل 
£ و ك : 


ومن علماء الخوراج : الضّحَاك بن قيس الشّيبانى » ويكنى أبا سّعيد » 


وهو الذى ملك العراق » وسار فى خمسين ألفاً » وبايعه عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز » وسليمان بن هشام » وصَليا حلفه » وقال شاعرهم "^ : 


» 


أ ر أن الله أظهر دینه وصلّت قریش خلّف بكر بن وائل 


« % % 


(۱) کذا ضبط فی ل ›ھ . 

(۲) الصفرية : طائفة من الخوار ج » وهم أصحاب زپاد اق i‏ أيضا › 
وقوهم کقول الا زارقة فی أن انت الذنوب مشركون. » غير ان الصفرية لايرون قتل أطفال الیم 
ونسائهم وهم يرون ذلك . انظر اراءهم فى الملل ( ۱۸١ : ١‏ ) والفرق ۷١‏ والسمعانى ۳٠٤‏ والمواقف 
۰ ومفاتيح العلوم ٠۹‏ والكامل ٠٠٤‏ ليبسك . 

(۳) فیما عدا ل : « ویشوبه ٩‏ . 

N aT )٤(‏ > مات 
بالبصرة » وأدرك دولة بنى العباس » وكان يرى رأى الخوار ج ٠‏ . وذكره فى الفهرست 1۸ قال : « من خطباء 
ا خوار ج وعلمائهم » وهو صاحب قصيدة الريب » وكان أولا رافضا نحو سبعين » ثم انتقل إلى الشراة وقال : 

برئت من الروافض فى القيامه وف دار الممامة والسلامه ٠‏ . 
وشبيل بهيئة التصغير › وعزرة بفتح العين . انظر التهذيب وتقريب التهذيب . 
)٥(‏ هو شبیل بن عزرة الضبعی . الطبری ( ٦4 : ٩‏ ) . وانظر ما سیأتی فی ( ۳ : ۲٣١‏ ) . 


۲٤ (‏ - البيان - أول ) 


Y0 
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وکان ابن عطاء اللیثى يسامر e‏ وکان صاحبَ أُخبار ف 
وعلم بالأنساب > وکان أظرفَ الناس وأحلاهم . 
وکان عبد العزپز بن عبد الله بن عامر بن کرير ‏ » روايةٌ ناسبا » 

وكان عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر ‏ من أبن الاس وأفصجهم . 
ن مسل بن عبد الك © بقل ١‏ رى لاتحي كرر الحامة عن اذ 
لأسمحَ كلام عبد الأعلى . 

وكانوا يقولون : أشبه قريش نَعْمَّةَ وجهارة بعمرو بن سعيد © › 
و 

قال : وقال ب بعض الأمراء ّ وأظته بلا ن أي بردة لأى توف 
الجارود ب O‏ : ماذا تصنعون عند عبد الأعلى إِذا كنع عنده ؟ قال : 
يشاهدنا بأحسن استاع » وأطْيّب حديث ٢‏ م ياق لطټاخ فيسل بین 
يديه “ فيقول : ما عندك ؟ فيقول : عنی لون كذاوجدى كذاء وةجاجة كذا 
ومن الحلواء كذا . قال : ولم يسال عن ذلك ؟ قال : لقص كل رجل عمَا 
لا یشتہی » حتی يته ما یشتہی . ثم یأتون بالخوان فيتضايق وتتسع » ویقصر 


)۱( أصل السمر الحديث ليلا » ولكنه يراد به فى مثل هذا الموضع حديث الخرافة » وقد جعل 
ابن الندم الخرافة والسمر مترادفين فى الفهرست ( المقالة الثامنة ) . وانظر الحیوان ( ۳ : ۲٣۲‏ ) . 

(۲) سبقت ترجمة والده فی ۳۱۸ . 

(۳) هو عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كريز » أبو عبد الرحمن البصرى . وكان مشهورا 
با جود . عہذيب التہذيب . 

. ۲۹۲ سبقت ترجحته فی ص‎ )٤( 

. هذه الفقرة من ل » ه فقط‎ )١( . ۳۱۲ مضت ترجته فی ص‎ )٥( 

(۷) ترجم فی ص ۳۲۹ . (۸) فیما عدا ل : و وأحسن حديث ٠‏ . 

(۹) فیما عدا ل : « بین عینیه ۲ . وانظر العقد ( ۲۹٤ : ٩‏ - ۲۹۰ ) . 


to 


ونجتمد » فإذا شبعنا حى تخوية الظلم ‏ ء ثم قبل يأكل أك ا جائع المقرور . 
قال : والحارود هو الذى قال : ١‏ سوء الخلق يفسرد العمل RET‏ 
العسل » . وهو الذى قال : « عليكم بالمريّد ”" ؛ فإنه يطرد الفكر » وجلو 
اضر » ويجلب الحَبّر » ويجمع بين ربيعة ومضر © ٠.‏ 

قال : وصيد عهثان المنبر فارج عليه » فقال : « إن ابا بكر ومر كانا 
يعدّان هذا المقام مقالا » وأنتم إلى إمام عاد أحوج منكم إلى إمام خطيب › 
وستأتيكم الحْطّب ‏ على وجهها » وتعلمون إن شاء الله » . 

قال : وشخص يزيد عُمر بن هبدة إلى هشام بن عبد الماك فتكلم ‏ 
فقال هشام : ما مات من ححلف هذا . فقال الأبرش الكلبى © : ليس 
هناك » اما تراه يرشَح جبيه إضيق صدره ! قال يزيد : ما لذلك رشح ولكنْ 
لوسك فى هذا الموضع . 

وكان الأبرش لاب نسًابة » وكان مصاحبا شام بن عبد ا ملك » فلمًا فضت 
إليه الخلافة سجَد وسجد من کان عنده من جُلسائه » والأرش شاهد لم يسجد . 
فقال له : ما مَنَعكَ أن تسجد يا أبرش ؟ قال : ولم أأسجد وأنت اليومٌ معى ماشيا » 
وغدأ فوق طائرا . قال : فإن طرتٌ بك معى ؟ قال : راك فاعلا؟ قال : نَم . قال : 
فالآن طاب السجود (°“ . 

قال : ودخحل يزيد بن عمر " على المنصور وهو يومئذ أمير » فقال : « يأيها 


)١( ٠‏ الظلم : ذكر النعام . والتخوية : أن يفرج ما بين عضديه وجنبيه . وهى من الطائر أن 


پرسلل جناحیه . 
(۲) المريد : سوق من أسواق العرب » بالقرب من البصة . 
)١(‏ ه: ١‏ الخطبة ٠‏ . 


)٤(‏ اسمه الابرش بن حسان کا سیأتی فی ( ۲ : ۱۳۹ ) . وكان ذا منزلة عند هشام بروی آبو 
الفرج فی ( ۲ : ۱۱۷ ) أنه حج مع هشام فكان عديله فى محمله . 

. » فیما عدا ل : « فالآن‎ )٥( 

(7) هو يزيد بن عمر بن هبرو المترجم فى 1۹۹ . 


۱۰ 


3 


اا 2 ع د بک درد لال رد اوک کر ار 
الناسَ حلاوتها » وجتبوهم مرارتها » . 

قال سه بن هارون : دخل فطرب النحوى على الخلو ع ٩(‏ فقال 
ا أمير المؤمنين » كانت عك أرفْعَ من جائزتك = وهو يتيسّم - قال سهل : 
فاغتاظ الفضل ؛ ا : إن هذا من الخصر والضّعف › وليس 
هفا من الجلد:والقوة . أما تاه يفيل أصابعه » ویرشح جبینه . 


قال : وقال عبد الملك لالد بن سلمة الخزومى ٠”‏ : من أحطب 


.° a o r 


ت ط ر : م : 
- قال : ثم من ؟ قال : اتحيفش ثقيف - يعنى الحجاج - قال : تم من ؟ قال : 
أمير المؤمنين . قال : ويحكٌ » جعاتنى رابع أربعةٍ . قال : َعم » هو ما معت . 


ومن خطباء الخوارج وعلمائهم ورؤسائهم فى الفتيا » وشعرائهم › 
٤‏ ت ئ( . 1 e 2 E) ef‏ 
ورؤساء قعّدهم ” : عمران بن جطان ” . ومن علمائهم وشعرائهم 
وحطبائهم بيب بن حدر املال ¢ > وعداده فی بنی شیبان . 


. ۱۹٩ الخلوع » هو الخليفة محمد الأمین بن هارون . انظر خبر خلعه فی حوادث‎ )١( 
. من الطبرى وغيو من التوارخ‎ 
. ۳۲۸ سبقت ترجحمته فی‎ )۲( 
وذکر الحاحظ ف‎ . ) ١١ : ١۷ ( كان أحد ولاة فلسطين أيام يزيد بن معاوية . الأغافى‎ (۳) 
. أن عبد الملك زوجه أم جعفر بنت النعمان بن بشير‎ ) ۲۲١ : ١ ( الحیوان‎ 
. القعد : اللخوارج الذين يرون التحكم حقا غير أنهم قعدوا عن الخروج على الناس‎ )( 
: قال بو نواس فى الخمر‎ 
فكان وا اح ا قعدى يزين التحكيما‎ 
كل عن حله السلاح إلى الم بب فاوصى المطيق ألا يقيما‎ 
. ٤۱ ترجم فی ص‎ )( 
بن جدرة » تصحيف » صوابه بالخاء المعجمة المضمومة . وفى القاموس:« وحبيب بن‎ ٠: ل‎ )١( 
. ٠ خدرة تابعی محدث‎ 


¥ 


ا کرای ا ا اال مم لحت © 

ومن کان یری رأی الخوارج ا شیب بن اب الحفی ۽ أب گار 
صاحب أحمد بن آى خالد » وحمد بن حسان السکسّكى ٩‏ 

ومن الخوارج من علمائهم ورؤسائهم : مسلم وک > وکنيته 
أبو عبيدة وكان إباضيا » ومن علماء الصفرية . 
ملل ° › وأظنّه من بنی تغلب )°( . ومن اهل هذه الصفة :أصفر بن 
عبد الرحمن ”" » من أخوال طوق بن مالك . 

وھن خطبائهم وفقهائهم وعلمائهم : المقعطل )¥( > قاضی فك 
لأزارقة : آيام قطْری . 

ومن شعرائهم ورؤسائهم وخحطبائهم : عَبيدة بن هلال اليشكرى ‏ . 


(۱) ترجم فی ص ٥٦‏ . وهو الیم بن عدى بن عبد الرحمن بن زيد بن أسيد بن جابر بن عدى 
اين خالد بن خيام بن هى حارثة بن جدی بن تدول بن ( بتر ) بن عتود بن عنين بن سلامان بن ثحل 
ابن عمرو بن الغوث بن جلهمة » وهو طبى“ . ) 

(۲) نسبة إلى سكسك بن أشرس » وهو أبو السكاسك من امن . 

(۳) فیما عدا ل : « کرزین » ريف » وکورین بضم الكاف . انظر تاج العروس ( كور ) 
وسیأنی فی ( ۲ : ۲٣۵‏ ) أن مسلم بن كورين كان مول لعروة بن أذينة . 

(؟) هھ : « أصغر » وسیاتی ف ر ١ : (Yo: ٣‏ ومن علمائهم مليل وأصغر غر أبنا عبد الرحمن ٠‏ . 

e )٥( 

. هذه الصفحة‎ ٤ انظر الحاشية رقم‎ )٦( 

(۷) تقدم ذکره فی ص ۳۸ . 

(۸) فى الفرق بين الفرق ٦٦‏ : « وكان عبيدة بن هلال اليشكرى قد فارق قطریا واناز ال 
قومس » فتبعه سفيان بن الأبرد وحاصره فى حصن قومس إلى أن قتله وقتل أتباعه » . وفى الاشتقاق 
۷ : « ومنهم عبيدة بن هلال » > كان مع قطرى بن الفجاءة » ثم ولى بعده أمر الخوارج . وهو الذى 
يقول فى حصارهم لا حاصرهم سفيان بن الأبرد الكلبى بالرى : 

إلى الله أشكو ما نرى من جيادنا ٠‏ . تساوك هزلى مخهن قليل ٠‏ . 
ونر ا فى فق اض ٠ة‏ ) 


|° 


۱ ° 


۳۸ 


وکان فی ب O‏ > حطباء العرب › وكا 
ذلك فيهم فاشياً ؛ ولذلك قال الأحطل : 
أبن اسمن لا يوم حطييُها ٠‏ وين ابن ذى الجَذّين لا يتكلم 7) 
رقال سُحیم بن حفص () : کان يزيد بن عبد الله بن رؤب (" الشيبانى 
من أحطب الناس » خحطب عند يزيد بن الوليد > فأمَرَ للناس بعطاعين . 
ومن الخطباء معبد بن طّوق العنبرى » دخل على بعض الأمراء کلم 
EEE‏ 
قائما » وأَمُرَقّك قاعدا ! قال : إنى إذا قمت جَددت » وإذا قعدتٌ هَرّلت . 
قال : ما اُحسَنَ ماحرجتَ منہا . 
ومن خحطباء عبد القيس : مَصقلة بن رقبة » [ ورقبة ”° ] بن مَصقلة » 
وكرب بن رقبة . 
والعرب تذكر ين حطب العرب « العجوز » وهى خحطبة لآل رقبة » ومتى 
تكلّموا فلا بد هم منها أو من بعضها . و « العذراء » وهى خطبة قيس بن خارجة 
لاه كان أبا غذرها و « الشوهاء » » وهى خحطبة سحبان وائل » وقيل ها ذلك من 
حشنہا » وذلك آله حَحطّب با عند معاوية فلم ينشد شاعر ولم يَخْطْبٌ خطيب. 


(۱) ف القاموس ( “من ) : « وكأمير لقب عبد الله بن عمرو بن ثعلبة ؛ لأ نه كان بين أخ وعم وعدد كثير» . 
(۲) فیما عدا ل › هھ : « ومن بنی شیبان ۲ . 


دو ادن ھر ین ن می ی س ن خاد الان ۽ ی داكت لان کان ار 


اسيا له فداء كثير » فقال رجل : إنه لذو جد فى الأسر » أى له حظ ! فقال اخر : إنه لذو جدين . وابنه 


هو بسطام بن قيس المترجم فی ص ۲۱ . انظر جنى اجنتين ٠١١‏ . 

. ٤٩١ ترجم فی ص‎ )٤( 

. » رؤبة‎ ١ : فيما عدا ل‎ )١( 

(1) تتعتع : تردد من حصر أوعى . فيما عدا ل : « تلهيع » أى أفرط . 

(۷) التكملة ما سبق فى ص ۹۷ . وكلمة « بن مصقلة » من ل فقط . ولرقبة بن مصقلة أخبار 
متفرقة فى الكتاب . 


۲۹ 


وکان ابن عَمّار الطائیّ ٠‏ خطيبَ مَذجج كلها » فبلغ اعمان حسنْ 
حدیثه فحمله على منادمته ؟ وكان النعمان حمر العينين › أحمر الجلد حمر 
الشعر » وكان شديذ العربدة قلا للندماء » فنہاه أبو دة الطائى عن 
منادمته » فلما قتله رثاه فقال : ) 
إنّى نهيب ابن عمّار وقلتُ له لاتامتنْأحمَر العينين والشعه ) ه 
إن الملوك مى تنل بساحتهمْ تطر بنارك من نيانهم شرن 
يا جفنة كإزاء الحَوْض قد هدموا ومنطقاً مل وشى اليَمْنة الجِبّن 
قال الأصمعى : وهو كقوله : 
ومنطقق حرق بالعواسل 7 لذ كرش اليمنة المراجل ©> 
ا 
قال 7“ : وسأل رسول الله عر عمَّرو بن الأهم عن الزرقان بن 
بدر » فقال : « إلّه لمانع لخوزته » مطاع فى أَذْيه » . قال الزبرقان : إِّه 
یا رسول الله لیعلم می اکر ما قال » ولکنه حسدنی شرفی › فقصّرَ ہی . 
قال عمرو : « هو والله زمر المروءة » ضِيتق العَطّن » لئم الخال » . فنظر النبى 
عه فى عينيه » فقال : « يا رسول الله »> رضيتُ فقلتٌ أحسَنَ ما علمت › 1٥‏ 
وغضبْت فقلتُ أقبحَ ما علمت » وما كذبْتٌ فى الأول ولقد صدقتُ فى 
الآخرة » . فقال رسول الله يله : « إن من البيان لسحاً » . 


* * ¥ 


(۱) هو عمرو بن عمار الطالى المترجم فی ۲۲۲ . 

(۲) الأبیات سبقت فی ۲۲۳ . ) 0 
(۳) منطق » أى صاحب منطق . والعواسل : الرماح اللدنة . وانظر ( ۲ : ۲۹۲ ) . 

. المراحل : التى نقش فيا تصاوير الرحال » جمع مرحل » بالتشديد‎ )٤( 

. سبق الخبر برواية أخری فى ۳ه‎ )٥( 


o٠ 


ي ب £ 
قال : وتكلم رجل فى حاجة عند عمرَّ بن عبد العزيز » وكانت حاجته 
فى قضائها مشقة » فتكلم الرجُل بکلام رقیق موجّز » وائّى ها » فقال عُمر : 
والله إن هذا لَلسّحر الحلال . 
KK ¥ ¥ )‏ 
ومن أصحاب الأحبار والآثار أُبو بكر بنْ عبد الله بن محمد بن أي 
سبْرةَ ٩‏ » وکان القاضى قبل أى يوسف . 
£ £ و ٤‏ ت 
ومن اصحاب الاخبار : ابو هتيدة وأبو نَعَامة » العّدَويان . 
ومن الخطباء : يوب بن المرب ") » وهو الذى لا دحل على الحجاج قال 
له : ما أعددت مذا الموقف ؟ قال : « ثلاثة حروف ‏ » كأتَهنْ ركب وقوف : 
ديا واخرة ومعروف » ثم قال له فى بعض القول : « أقلنى رى » وأسعْنى 
ريقى 7 ؛ فإنه لابدٌ للجواد من كبوة » وللسيف من بَبوة »وللحلم من هفوة » . 
2 س و 2 ر ٍ ٍ ع و e‏ ٍت 
قال : كلا والله حى اوردك نار جهتم . الست القائل برستقاباد “ : تعدو 
الجذى قبل أن يتعشآك ؟ 
قال : ومن خحطباء غطفان ف ال جاهلية : حوبلد بن عَمرو » والعشتراء ) 
(۱) بو بکر هذا أحد من سمی بکنیته . وذکر ابن حجر فی التہذیب ( ۱۲ : ۲۷ ) أن امه عبد الله » 


أو محمد . وجده أبو سبة صحابى شهد بدرا . وكان أبو بكر يفتى بالمدينة . ثم كتب إليه فقدم بغداد فولى قضاء 
موسی المادی بن المهدی وهو ول عهد . ومات ببغداد سنة ۱١۲‏ وهو ابن سترن فى خلافة المهدى » فلما مات 


استقضی أبو يوست مکانه . انظر التہذیب والمعارف ۲۱۲ › ۲٠۹‏ وتارجخ بغداد ۷1۹۷ . 


(۲) ترحهمته مضت فی ص ۲۰١‏ . 

(۳) ل ب : « صروف ۲ صوابہا ما أت من هھ » ح والتيمورية . وقد سبق الخبر فی ص ٠١١‏ . 

. أسغنی ریقی › ای امهلنی ولا تعلنی . ل » ح : « واسقنی » تحريف‎ )٤( 

. يقال أيضا « رستقباذ » وهی من أرض دستوا بفارس‎ )٥( 

(0) ف الاشتقاق ٠۷۲‏ : « ومن بنى مازن بن فزارة بنو العشراء ٠‏ . ب : و الغشراء » ل : 
« العشر» › وأثبت ما فى ه › ح والتيمورية . ) 


۳0۱ 


ابن جابر بن عقيل بن هلال بن سُمّى بن مازن بن فزارة . وخویلد حطيب يوم 
الفجار . | 
وشن اماب الأخان لنت والحطب ٠‏ وأهل ايان * الرضاح بن 
ية . ومن أصحاب الأخبار والسب والحطب والحكم ‏ عند أصحاب 
الُفورات ا بنو الكواء 1 وإياهم یعنی مسکین وا الدارمى »> حین ذکر 
اهل هذه الطمَة فال : 
کلانا شاع من حى صيدق ولکن الى فو الفا ° 
وحم دفلا وارحل إليه و ترج ٠‏ المطى من الكلال 
تعال إلى بنى الكراء يقضوا بلمهم بأنساب الرجالي ( 
هلم إلى ابن مَذعور شِهاب ‏ يى بالسوافل والعَوالى 
NS LM‏ 
ومن الخطباء القدماء : كعبُ بن لوی » وكان يخطب على العرب 
عامة 6 وض كان عل ال فلا مات أ كرام فل رل کا ورت 
موت كعب بن لوی إلى عام الفيل . 


ا ی ا و e‏ 
شبيب بن شيبة » وهو الذى يقول فى صالح بن أي جعفر المنصور »› وقد كان 


. والنسب » من ل » ه . و «الخطب ۲ من ه‎ ١ كلمة‎ )١( 

(۲) فيما غدا ل : « والحكام » . 

(۳) النفورة : الحكومة . وفى اللسان : « ونافر الرجل منافرة ونفارا : حاكمه واستعمل منه النفورة 
كالحكومة . قال ابن هرمة : 

يرقن فوق رواق أبيض ماجد يدعى ليوم نفورة ومعاقل » 

. الثفال » بالكسر : ماوقيت به الرحى من الأرض‎ )٤( 

(ه) فیما عدا ل : و تعال إلى » . 

( سبق الت ف ص ٣٣۲‏ . 

)۷( انظر ما سياق فی ص ۲٠١‏ . 


Yo 


"o۲ 


المنصور أقام صالخا فتكلم » ول یی را کو ا پا 


ولا أجود لساناً » ولا ربط جنانا » ولا أل ريقاً » ولا أحسن طريقاً » ولا أغمضرَ 


ر ٤‏ ر ر £ و‌ £ ھم £ 
غروقا ٩‏ من صالح . وح لمن کان أمير المومنین أباه » والمهدی آخاه › أن ۲۰۸ 
یکون کا قال زهیر ٩"‏ : 
يطلب شأو امرأين قَذّما سنا نلا الملوك ودا هذه السّقا ) 
هو الجوادُ فإن يلح بشأوهما على تكاليفه فمثله لجقا ) 
او یسبقاه على ما کان من مُهل فمثل ما قذّما من صالمع سَبقا ‏ » 
قال : وخرج شبیب من دار الخليفة ٩‏ یوما فقال له قائل : كيف 
ا الناس ؟ قال دا الداحل اا والخارج ت : 
ال ل غا ا ا ا 
قال : وقال شبيب بن شيبة : « اطلب الأدب فإلّه دليل على المروءة › 
وزيادة فى العقل » وصاحب فى العربة » وصيلة ف الجلس » . 
قال كت للتهدى بها > و راك اله ى ك ها أ اباك فك :> 
٤ A £‏ £ 
وأرى الله بنيكّ فيك ما أراك فى أبيك » . 


(۱) أغمض » من الغموض » وهو الغؤور . 

(۲) ف مد هرم . والابیات فى دیوان زهیر ٠١‏ . 

() الشأو : السبق . بذا : غلبا . والسوق : جمع سوقة » وهم أوساط الناس » أو ما بين الملوك 
ا 

›» وهى الكلف والتكالف‎ ١ : فى شرح علب : تكاليفه : شدته » الواحدة تكلفة . وف اللسان‎ )٤( 
. واحدتها تكلفة » . وما هو جدير بالذكر أن الكوفيين يطردون زيادة الياء فى هذا الجمع وحذفها‎ 

(ه) المهل : التقدم . يقول : هو معذور إن سبقاه لأنهما أخذا مهلة قبله فتقدماه.والألف فى 
«سبتق » للاطلاق » أى مثل فعلهما سبق . 

. » دار الخلافة‎ « : ) ٩١ : ١ ( ف عيون الأحبار‎ )٩( 

(۷( الجانیق » جمع منجنیق » وهی من الات فى القتال . وانظر ( ۳ ۲۷٤:‏ ) . 


o 


e E E 
يجك فان ف ما لا بك در کا لا ك وا تدم عل م‎ 
فوت ف غل ا ات و ما اوغ غل مال و ادا‎ 


أبو الحسن » عن إبراهيم بن سعد قال : قال خالد بن صفوان : 

E U E 
او اسو قفا ان او کش ان ع ا ان‎ 
» خحطيبا وكان على أخحطبهم " . وكان من الخطباء : معاوية » ويزيد » وعبد املك‎ 
ومعاوية بن يزيد » ومروان » وسليمان  » ويزيد بن الوليد » والوليد بن عبد الملك‎ 
» وعمر بن عبد العزيز . ومن خطباء بنى هاشم : زيد بن على » وعبد الله بن الحسن‎ 
وعبد الله بن معاوية » خحطباء لا يجارَوْن . ومن خحطباء الاك والعَبّاد : الحسن بن‎ 
E E ny 


وبکر بن عبد الله المزنى 9 »> وتحمد بن واسح الازدی 9 »> ویزید بن ن 


. ٠۷١ وقد سبق الخبر فى‎ . ٠ ل فقط : « مهملة‎ )١( 
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(۳) ل : « ومروان بن سليمان » . 

)٤(‏ هو مطرف بن عبد الله بن الشخير البصرى » الحرجم فى ٠١١‏ . وقال السمعافى فى 
ا هدوات إل خرن ن کب رو ن عار ي عة بو ن اي 
نزل البصرة » ومنها تفرقت إلى البلاد . وف الأزد الحريش بن خزيمة بن ا حجر بن عمران .. قاله ابن حبيب . 
والمشهور بهذه النسبة مطرف بن عبد الله الحرشى » . 

)١(‏ هو مورق بضم الم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة - بن مشمرج - بكسر الراء - بن 
عبد الله العجلى » أبو المعتمر البصرى » ثقة عابد من كبار الثالثة . مات بعد المائة . تذيب التهذيب 
وصفة الصفوة ( ۳ : ٠۷۳١‏ ) . ويحرف هذا الاسم فيجعل « مورق » بالهمز . انظر القاموس ( ورق ) . 

(1) ترجم فی ص ۱۰۰ . 

(۷) هو ابو بكر أو ابو عبد الله محمد بن واسع بن جابر الأزدى البصرى » روى عن انس 
ومطرف والأعمش وغيهم . وكان أحد النساك العباد الزهاد . توف هو ومالك بن دينار سنة ٠١۴۳‏ . 
تہذيب التہذيب والمعارف ۲١۹‏ وصفة الصفوة ( ۳ : ۱۹١‏ ) . 


1 © 


To 


افا ٠‏ وال دار اا © : 
وليس الأمر ا قال ؛ فى هولاء القاص المُجيد › والواعظ البليغ › وذو 
المنطق الوجيز . فأمّا ا لخطب فإنًا لا نعرف أحدا يتقذّم الحسنَ البصرى فما . 
وهولاءِ وإن م يسما حطباءَ فإ الخطيب لم يکن يش غبارهم . 
بو الحسن قال : حثنی ابو سلیمان الحمیری قال : کان هشام بن 
عبد الملك يقول : إِنّى لأستصفق العمامة الرقيقة تكون على اذى إذا كان 
SL SD a‏ 
ومن الخطباء من بنى عبد الله بن غطفان : أبو البلاد )ء كان راوية ناسبا. 
و : هاشم بن عبد الأعلى الفرارى . ومن الخطباء : حفص بن معاوية 
العلا بی “ وکان خحطیباً » وهو الذی قال حین اشر سایمان بن على بینه ویون 
مول له على دار القتب:: ٠‏ أشركت ينى وبين غير الكفى > ووليعنى غير الى ۲ . 
ومن بنى هلال بن عامر : زُرعة بن ضَمرة » وهو الذى قيل فيه : « للا 
غل فيه ما كان كلامه إلا الذهب » . وقام عند معارية بالشًام حطيبا فقال 
معاوية : يا أهل الشام هذا خالى فائثونى بخالى مله . ركان ابه الشعمان بن رُرعة 
ابن ضتمرةءين أخطب التاس » وهو حد من کان تحصن من الحجاج من هَل 


(۱) ترجم فی ص ۲۰٤‏ . 

(۲( إنغا قیل له السامی لأنه کان مول لامرأة من بنی سامة بن لی › کا سبق فی ترجمته ص ٠۲١‏ . 

(۳) انظر ما سبق فی ص ۳٤٤‏ س ٩‏ - ۷ . 

(4) فى المعارف ۲۴١‏ : و أبو البلاد الكوف » كان من أروى أهل الكوفة وأعلمهم . وكان أعمى 
جيد اللسان » وهو مول لعبد الله بن غطفان » ركان فى زمن جرير والفرزدق » . وأبو البلاد هذا غير أي 
البلاد الطهوى » أحد شعراء بنى طهية »وهو المعروف أيضا بأهى الغول الطهوى » انظر الموؤتلف ١١۳‏ 
وشر ح التبريزى للحماسة ( ١٤ : ١‏ ) . 

(ه) الغلاي : نسبة إلى أهل بيت بالبصرة يعرفون ببنى غلاب » وغلاب على وزن فعال مثل 
حذام » من بنى نصر بن معاوية . الاشتقاق 1۷۸ . 


N 


Too 


بن الأشعث ٠‏ بالكلام اللطيف . 


وقال سحم بن حفص ٩‏ : ومن الخطباء عاصم بن عبد الله بن يزيد 
املال کم وای ا ر ووی 
ففضّل عاصماً عليه . قال سحم : فقال قائل يومئذ ال اض ما کر اي 


وای و 


لجماله ؛ وهو الذى قيل فيه : إلما شعره حلل مَشَرّة بين أيدى الملوك » تأخحذ 


منه ما شاءعت . ولم يكن فى بادية العرب فى زمانه أخطبٌ منه . 


ومن بنى منقر : عبد الله بن الأهتم » وکان خطیبا ذا مقاماٍ ووفادات. 


ومن الخطباء : صفوان بن عبد الله بن الأهتم » وكان خحطيباً رئيساً » وابنه خالد 
ابن صفوان » وقد وفد إلى هشام » وکان من سَمّار اى العبّاس 


ومنهم : عبد الله بن عبد الله بن الأهم » وقد ولي حراسان ووفد عل 
الخلفاء » وخطب عند الملوك > ومن ولده شبيب بن شيبة بن عبد الله بن عبد 
لله بن الام ؛ وعد لله بن عبد لله بن عبد اله بن الأهعم ء و خاقان بن 
لام هو عبد اله بن عبد الله بن عبد الله بن الأهمم . ) 

ومن خطبائهم : محمد الأحول بن خاقان » وان خطيبَ بنى تمم » وقد 
رأیته وسمعت کلامه . 

ومن خطبائهم : مَعْمر بن خاقان » وقد وقد . 

ومن خطبائهم : ممل بن خاقان . وقال أبو الزير الَمّفى : ما رأيتُ 
خطيبا من خطباء الأمصار أشبة بخطباء البادية » من المرمّل بن خاقان 


(۱) انظر ما سبق فی ص ۳۲۹ س ۲ . 
(۲) ترجم ف ص ٤٠١‏ 
(۲) سبقت ترجمته فی ۱١‏ ٣ه‏ . 
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ومن حطبائه : خاقان بن الرمل ين خاقان . وان صباح بن 
حاقانَ (') » ذا علي وبيانِ ومعرفة » .وشدة عارضة » وكثرة رواية »> مع سخاء 
راحتال وصبر على الح » ونصرةٍ للصدِيق » وقياع بحق ال جار 

E 
. يمف لساته حيث شاء » ججهارة واقتدار‎ 

ومن خطباء بنى صم بن الحارث : الكَزْرَجّ بن الصكَى . 

ومن خحطباء بنی تمم م من مُقاعس : عُمارة بن ای سلیمان . ومن ولد 
مالك بن سعد ۳ : عبد الله وجیر ٩‏ ابنا حبيب ' » کانا ناسبین عالمین 
او و و اا ن ج i E E‏ 
العبّاس علامةٌ عالماء » ناسبا راوية » وكان عبد الله أرجر الناس وأفصحهم › وك 
كتى با الشاء وهو الجاع ۲ 

واا ارا ا وبکر البق رخاف علب غ یران 


مطعم› بم سعيد بن السب ب ثم قتادة» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعودى © 


(ا) ف القاموس ر( صبح ) : « وكسحاب ابن المذيل أو زفر الفقيه » وابن خاقان ء كيم ٠‏ : 

a a 

)۳( فيما عدا ل » ه : « بن عبد الله ه وكذلك « خير ۲ . وقد صححت فى ح وجعلت 9 جير ٠‏ . 

رب هذه الكلمة ساقطة من التيمورية . 

(ه) فیما عدا ل › هھ : « بن سعید » تحريف . 

(7) العجاج هذا والد رؤبة بن العجاج » كلاها راجز مید عارف باللغة وحشيما وغريما . وكان رؤبه 
أكار شعراً من أييه العجاج بن رؤبة وأفصح منه . خزانة الأدب ( ٣ : ١‏ ) والمؤتلف » والشعر والشعرء . 

ا شر ا هدا ون مو ارا ا ان اا ا 
اا وی غ ا و غ ا و ی ا 
أحوه عون الزهرى وأبو الزناد وغيرهم . وهو معلم عمر بن عبد العزيز . وکان عالاً ناسكا » وأضر رحمه الله 
رة . توفى سنة ۹۸ . عبذيب التهذيب › وصفة الصغفوة ( ۲ : ۷ه ) ونکت امیان ۱۹۷ = ۱۹۸ 
والأغانی ( ۸ ٩٩ - ٩٤:‏ ) . 


۲1 ' 


oY 


الذى قال فى كلمة له فى عمر بن عبد العزيز » وعبد الله بن عمرو بن عثان 
ابن عفان ٩(‏ : 
مسا راب الارض منه خلقما وفيه المعاد ولمصير إلى الحشر ° 
ولا تاأنفا أن ترجعا فسلما فما حشِىّ الإنسان شرا من الكبْر 
a Er. :‏ ر 7 1 ر 
فلو شعت ادلى فيكما غير واحد علانية او قال عندى فى سر 
o e RS‏ ا ۰ E EE‏ 8 
فان انا لم امر وم أنه عنکما O‏ له حتی یلج ور E‏ 
وهو الذى قيل له كيف تقول الشنعر مع السك والفقه ؟ فقال : « إن 
المصدورَ لا يملك أن ينفث © » . 


وقد ذكر المصدور أبو بيد الطاى فى صفة الأسد فقال : 
للصّدر منه عويل فيه حَشرجة كأتما هو من أحشاء مصدور 
ومن خحطباء هذيل : أبو المليح الهُدّلى أسامة بن عمير 7 » ومنهم:أبو بكر 
الهدل ١ ٠‏ كان طا قاطا غاا بياب غالا بالاخار والاتار هه 


الذى لا فاخر أهل الكوفة قال : « لنا السّاج والعاج » والديباج والخَراحّ » 
والنهر العجاج ") » . 


٣ وجمع الجواهر للحصرى ص‎ ) ٠١ : ۲ ( والرتضى‎ ٠۷ انظر القصة ف أمالى ثعلب‎ )١( 
. ۲۹۷ وامحبر لابن حبیب‎ 

)۲( كذا بالخرم فى أوله فى ل . وفيما عداها « فمَسًا 6 . وانظر الحيوان ( ٠١:٠٤ : ١‏ ) . 

كر ف لاق وا 2 ان الس می عا الى ق د:٠‏ 

ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل 

. ویروی : « لابد للمصدور أن ينفث » . نكت المميان‎ )٤( 

. فى باب الكنى وقال : امه عامر أو زيد بن أسامة‎ ) ۲٤۲١ : ۱۲ ( ذکره فی التہذیب‎ )٥( 

)٩(‏ ذکره الجاحظ فیما سیأتی ص ۳۹۸ . وقال : « وهو عبد الله بن سلمی »-وذکره فی 
التہذیب ( ۱۲ : ٤١‏ ) فی باب الکنی » وان امه سلمی بن عبد الله بن سلمی » أو روح . روى عن 
الحسن وابن سبيرين وأى المليح اهذلى وغيرهم » وعنه:ابن جرج وابن عياش . وكان من العلماء بأيام الناس . 
و 

ECER EQS 


oA 


باب 


من أسماء الكهّان والحكام والخطباء والعلماء من قحطان 


قالوا a‏ بن ا حي » وهو الذى يقال له 
عُری سَلمَةَ ٩‏ . ومنہم من خحطباء عُمّان : مره بن فهي التليڈ » وهو 
الخطيب الذى أوفده المهلب إلى الحجاج . 

ومن العتيك : بشر ٠‏ بن المغية بن هى صفرة » وهو الذى قال لبنى 
المهلب:٠‏ اک کیا yT‏ العاتب » وجاوزت شكاة 
المستعتب » حسّی کأنّی لست موصولا ولا حروما › ا مرا حفتم لسائه » 
أ a‏ 


ابن قیس بن شماس خحطیب عطي النی غ . ومنہم ا 

الذی لا هح به معاوية قال : « لا ُشْمتنٌ بى عَلُواً أنت وقّمته ( ا 
ف ٥‏ صدیقاً نت سررتہ ‏ وا تمن تی رکنا نت بنیته . هلا تی حلمُك 
وإحسائك على جهلى وإساعی . 


(۱) کذا ورد بضبطه فی ل . وف ھ بفتح اللام . وفى ب والتيمورية : ١‏ غرى سلمة ١‏ . 
(۲) فى ل : « بسر ٠‏ بضم الباء بعدها سين مهملة . 

(۳) فيما عدا ل : « الشماس ) . 

. ۷ وكلمته فى أمالى الزجاجى بتحقيقنا ص‎ ۳٤۲٦ سبقت ترجمته فی ص‎ )٤( 

(ه) الوقم : الإذلال والقهر وارد أقبح آل 

EGF OF 


0 


0۹ 


ومن خحطبائهم :الأسود بن كعب » الكذَابُ العنْسينَ “ . وان 


طايحة ٩‏ خحطيباً وشاعرًءوسكاعاً كاهنا ناسباً . وكان مُسيلحة الكذّاب ° 


9 ۶ : 


وثابت بن قيس بن ماس هو الذى قال لعامر “» حين قال : ما واللّه 
83ے 1 ٥‏ کے 8 

لن تعرضت لعنى ‏ وفتی » وذکاءِ سِنی ٩‏ » لتولينٌ عنی » » فقال له ثابت : 

« اما وله لن تعرضت لبا » وشا أنياى ”“ وسرعة جوا » لتَكرَهَنٌ 


(00 هو الاسود بن کعب بن غوث ۲ هن بنى عنس بن مالك . تنبا بالمن . الاشتقاق ۲٤۸‏ . وذكر 
المسعودى فى التنبيه والاشراف أن الاس د لقت له اتفه عة بن كت بن الحارٹ بن عمرو بن 
عبد الله بن سعد بن عنس بن مذحج » وأنه کان یدعی «ذاالحمار ۲ لحمار کان معه قد راضه وعلمه » یقول له 
اجٹ » فیجثو . قتله قیس بن مکشو ح المرادی سنة ۱١‏ من اهجرة . وانظر الطبری (۳ :۲۱۳ ۲۲۰ ) . 

(۲( هو طليحة بن خريلد الأسدى» تبأ فى خلافة أ بكر ف بى أسد بن خرمة . اوعاضده عيينة 
بن حصن الفزارى » فوجه أبو بكر إليه خالد بن الوليد » فهزمه وفض جموعه وأسر عيينة . وذلك فى سنة ١١‏ 
من الهجرة . وقد أسالم طليحة بعد ذلك » واستشهد بنهاوند سنة ۲٠‏ . الإصابة ٤۲۸۳‏ والتنبيه والإشراف . 


)۲( هو أبو تمامة مسيلمة بن حبيب الحنفى » من أهل العامة » ادعى النبوة بمكة قبل اهجرة » وصنع ` 


أسجاعا » عارض فيما القران بزعمه . منها قوله : « والشمس وضحاها » فى ضوئها ومجلاها » والليل إذا 
عداها » يطلبما ليغشاها» فأدركها حتى أتاها » وأطفاً نورها وحاها » . وقوله : « يا ضفدع نقى نقى ك تنقين › 
لا الماء تكدرين » ولا الشرب تمنعين » . وكان قد قوى أمره ف العامة وظهر جدا بعد وفاة الرسول » فأرسل أبو 
بكر إليه خالد بن الوليد فى جيش لقارعته » فكان له النصر على بنى حنيفة ف يوم العامة . وقتل مسيلمة وكثر 
من أتباعه » واستشهد من المسلمین ألف ومائتا رجل . انظر المعارف ۱۷۸ والطبری ( ۳ ۲١١۱ - ۲٤۳:‏ ) 
والتنبيه والاشراف ۲٤۷‏ والسيرة ۹٤١‏ . 


)٤(‏ هو عامر بن عبد قيس » المترجم فى ۸۳ » الذى قال : « الكلمة إذا حرجت من القلب وقعت فى 


القلب » وإذا حرجت من اللسان لم تجاوز الآذان » . وانظر ۲۳۷ س ۰۱ ۳۲۷ س ۳۹۳۰۱۰ س٣‏ . 
)٥(‏ ھ : « للعنی ١‏ . ريف . 
)١(‏ ذكاء السن : تمامه بانتهاء الشباب › ومنه قول الحجاج : ١‏ فررت عن ذكاء » . 
(۷) شبا الأنياب : حدها . ۰ 


۲١ (‏ - البيان - اول ) 


e 


جنایی ».قال : فقال النبى ع : يكفيك الله واا قيْلة © » 


عى : أى لما يعن لى ويعرض E‏ 
وأحذتُ هذا الحديتٌ من رج يضع الأحبار فاا ات 


ومن حطباء الأنصار : بشر بن عمرو بن حصن » وهو بو عة الخطيب . 
ومن خحطباء الأنصار : سعد بن الربيع 9 و الذی اعترضت 
ابه ٩‏ التب ل > فقال هما : من أت ؟ قالت ا القظي اب 
الشهيد : سعد بن الربيع . ومنہم حال حسّان بن ثابت » وفيه يقول حسّان : 
إن خالی خطيبُ جايية الج لن عند النعمان حين يقومٌ ” 
وإیاه یعنی حسَان بقوله : 


ر 


I E 
ت َ س س‎ 
ومہم من الرواة والنسابين والعلماء ّ شرف بن القطامى 4 الكلبى وحمد‎ 


. فى هامش التيمورية : « ابنا قيلة هما الاؤس والخزرج » وهم الأنصار » وكانوا أشجع الناس‎ )١( 
قال عبد الله بن عباس : ماسلت السيوف ولا زحفت الزحوف ولا أقيمت الصفوف حتى أسلم أبنا قيلة » . وى‎ 
. » اللسان : « اسم أم هم قديمة » وهى قيلة بتت كاهل‎ 

(۲) هذا التفسیر ساقط من هھ . 

(۳) فى هامش التيمورية : « يشير إلى أن الراوى هذا الحديث غير مووق به لا سيما فى عطف 
ابنا قيلة على لفظه الحلالة ما لا يخفى » . هھ : ١‏ من رجل يصنع الكلام ٠‏ . 

)٤(‏ هو سعد بن الربيع بن عمرو الأنصارى الخزرجى » أخى الرسول بينه وبين عبد الرحمن بن 
عوف » واستشهد يوم أحد . الاصابة ۳٠٤١‏ . 

(ه) هى أم سعد بنت سعد . انظر الإصابة ٠۲۸۷‏ قسم النساء . 

. جابية الحولان » من أعمال دمشق‎ )١( 

(۷) رواية الديوان ٠١٠٤‏ : « سبط الكفين » . وقبله 

ا ع ا نما يسال بالغيء الغمر 
فف اغال و کا أسلم الأبطال عورات الدبر 
(۸) الشرق لقب له » واسمه الوليد بن الحصين » كان وافر الأدب » أقدمه المنصور بغداد » وضم 
اليه المهدی لیأخذ من أدبه . تارجخ بغداد ٤۸۳۸‏ وابن الندیم ۱۳۲ ولسان المیزان ( ۳ : ١٤۳١-۱٤۲‏ ) . 
والقطامى لقب أبيه » واسمه الحصين بن حال » يقال بفتح القاف وضمها » مأخوذ من القطامى بفتح 
القاف وضمها » وهو الصقر . والقطامی شاعر ذكره صاحب الولف ۱٦۷ - 1٦۹٦١‏ . وهو غير 
القطامى التغلبى » الشاعر المشهور »› واسمه عمير بن شيم . 


۳٦١ 


ابن السّائب الكلبى () » وعبد الله عَيّاش الهمُدافى " » وهشام بن محمد بن 
السائب الكليى ” . واهيم بن عدىَ الطائىَ ‏ » وأبو روق اهمُدانى واسمه 
عطية بن الحارث ‏ ؛ وأبو مخف لوط بن يى الأزدى ‏ » وحمد بن عُمَرَ 
ا O E o O 0 a‏ 
الا س اخد هی( 0 ورلن ب ا اا غ اا 0 

قالوا : وهنا فى الجاهلية عَبيد بن شرية ') » ومنا شق بن الصعب › 


E e n 
. "( وما ربيع بن ربيعة السطيح الذئبى‎ 


(۱) ترجم فى ۲٤۲‏ . 

(۲) ترجم فی ۲٦۰‏ . 

(۳) ذكره ابن الندم فى الفهرست وساق ثبت مصنفاته الكثرة فى ٠٤١ - ٠٤١‏ وهو 
صاحب الجمهرة فى النسب » وذکر ابن خلکان أنه توفی سنة ۲۰٤‏ . وانظر تاريخ بغداد ۷۳۸١‏ . 

. ٦ ترجم فی ص‎ )٤( 

(ه) أبو روق عطية بن الحارث الممدانى الكوق » روى عن أنس وعكرمة والشعبى » وروى عنه 
الثورى وعمارة . عہذيب التهذيب . ) 

)١(‏ أبو خنف لوط بن يحب بن سعيد بن مخنف بن سلم الأزدى الغامدى » شيخ من أصحاب 
الأخبار بالكوفة . روى عن الصعق بن زهير » وجابر الجعفى » ومجالد . وروى عنه المدائنى وعبد الرحمن بن 
مغراء » ومات قبل السبعين ومائة . منتہى المقال ۲٤۸‏ ولسان المیزان ( ٤‏ : ۲۹۲ ) وابن النديم ٠١١‏ . 

(۷( ترجم فی ۳۷ . ل : « محمد بن عمرو ۲ تحریف . انظر ایض عہذیب التہذیب ( ۳٣۳ : ٩‏ ) . 

(۸) ترجم فی ۳۱۹١‏ . 

(۹) ترجم لى ٥۰‏ . 

)٠١(‏ الفراهيدى : نسبة إلى فرهود » بالضم » وهم حى من بحمد » وهم بطن من الأزد 

. ۱۲۹ ترجم فی‎ )۱١( 

5 عد او می له ا یک و 
١‏ . وشرية قال ابن حجر : « بمعجمة وزن عطية » . وضبط فى ه بفتح الشين وسكون الراء . وقال 
ياقوت فی [رشاد الاریب ( ۱۲ : ۷۲ ) : « عبيد بن سرية » ويقال ابن سارية » ويقال ابن شرية » . وهو أحد 
معمرى العرب » أدرك الإسلام فأسلم وقدم على معاوية وجرى بينهما حديث طويل طريف » أورده ياقوت 
والسجستانی فى المعمرین ۳۹ وهو أول من نسب إليه كتاب فى التارجخ من المسلمين . الفهرست ٠١۲‏ . 

(۱۳) سبقت ترجحمة شق وسطیح فی ص ۲۹۰ . 


۳1۲ 


ومنا المأمُور الحارى ٠‏ ء والدَيّان بن عبد المدان » الشريفان الكاهنان . 
ومنهم : عمرو بن حنظلة بن نيد الحكم » وله يقول القائل : 
عمرو بن حنظلة بن نهد من خير تاس فى معد 
ومنہم : أبو السطًاح اللحمى ٠‏ » وجمع معاوية بينه وبين دَغفُل بن 

حنظلة البكرى . ومنہم أبو الكَبّاس الكندى ”° ومنهم أظفرٌ بن يخرس 

الكندى 7 . وكانا ناسبين عالمين . 
ومن أصحاب الأحبار والأثار عبد الله بن عقبة بن لهيعة() Fe‏ آبا 

عبد الرجمن 
ومن 0 فى الحكمة والرياسة و عبيد بن شرية الجرهمى اف 

GS E O ا‎ 

ابن جناب وعَمرو بن ربيعة - وهو لی © - بن حارثة بن عمرو مزيقيا 

وجّذية بن مالك الأبرش 7 » وهو أؤل من أسرج الشَّمَحَ ورَمّى ايق . 


)١(‏ المأمور الحارى » احتلف ف امه » فقيل هو الحارث بن معاوية » قال ابن دريد فى الاشتقاق 
٩۹‏ : « وکان من فرسان مذحج » وكانت ف أمره تتقدم وتتأخر » . وقيل هو معاوية بن الحارث . 
الأمالى ( ۳ : ٠١۹‏ ) . وقيل هو المأمور بن تبراء . معجم المرزبانى >۷١‏ . أو هو المأمور بن زيد . القالى 
۱٤۹ : ۳ (‏ ) . ونسبته إلى بنی الحارث بن کعب بن عمرو بن علة بن جلد بن مذحج › کا فى 


النقائض ٠۰۰‏ . وله حبر فی یوم الکلاب الثانی . الأغانی ( ٠١‏ : ۷۰ ) والنقائض ٠٤١۹‏ . 


(۲( فیما عدا ل » ه : « ابو الشطاح » بالشين المعجمة . وانظر الحیوان ( ۱ : ۳۱۰ و ۲۹:۳ ) . 
(۳) فيما عدا ل : « الكناس » . 
)٤(‏ هذا ماف ل . وف ه : ١‏ ومنهم ابن مخوس الكندى » . وف سائر النسخ : « ابن تخوس » . 
)٥(‏ کذا ف ل » ه » وفيما عداهما : « عبد الله بن عتبة بن هيعة ٠‏ . وکلاھما حطا » وصواب 
امه « عبد الله بن هيعة بن عقبة ) . وابن يعة محدث جليل » وقاض فقيه » روى عن الأعر ج رعطاء 
واين المنكدر وغيرهم » وروى عنه الثورى وشعبة والأوزاعى . تهذيب التهذيب 
NS‏ ۰ 
(۷) حى هو لقب رہيعة » کا فى الاشتقاق ۲۷٠‏ . وقال : « ومن بنى عمرو بن حى تفرقت 
خزاعة » . وف العرب « عمرو بن لح » اخر » هو عمرو بن حى بن قمعة بن الياس بن مضر . انظر 
السية 0۰ — إ0 . وى هذا الأحير ورد حديث : « رأيت عمرو بن لحي بجر قصبه فى التار ٠‏ . 
(۸) هو جذية بن مالك بن فهم بن عمرو بن درس بن الأزد » ملك الي . والأبرش لقب 
جدذية . ويقال له ا ۲ الوضاح f‏ . العمدة ( ۲ VA:‏ ( ۰ 


۳1۳ 


باب 


ا 


- د ر النساك والزقاد من أهل البيان 


1 ١ 
أ‎ 8 
ا پا‎ 
1 


ابد قيس ٩‏ » وصيِلَة بن اشيم ٩‏ » وعهان بن أدهم » 
کو ی ت ۰ یع ی شی و 


ابن SS‏ ؛ ورم بن حيّان ‏ » ومورق العجلى » وبکر بن عبد الله ٠‏ 
لمر عبد الله بن الشير الحرشي © , 


0 ا أشم العدوى الناسك » زوج معاذة العدوية الناسكة » لقى جماعة 
حن الصحابة » وأسند عن ابن عباس وغيو ء وقعل شهيداً فى غزاة ‏ فى أول إمرة الحجاج على العراق نة 
١‏ . واجتمعت النساء عند معاذة للتعزية فقالت : مرحباً » > إن کنتن جئتن لتہنفتی فمرحبا بکن » ون ٠۰‏ 
كنتن جقتن لغير ذلك فارجعن . صفة الصفوة ( ۳ : ۱٠۳۹‏ ) والإصابة )1١۷‏ . 

(۳) صفوان بن عرز بن زیاد لماز » سند عن ابن عمر » وای موسی » وابن مسعود . وعنه عاصم وقتادة 
وغيرهم . توف بالبصرة سنة ۷٤‏ فى ولاية بشر بن مروان . هديب التہذيب وصفة الصفوة ( ۳ : ٠١۹‏ ) . 

. فى الطبقة الثالثة من أهل البصة‎ ) ١١ : : ٣ ذكره ابن الجوزى فى صفة الصفوة ر‎ )٤( 

٠١ هو الربیع بن خثم » بتقديم الثاء على الياء » ابن عائذ بن عبد الثورى الكوفى ثقة عابد من‎ )٥( 
كبار التابعين . قال له ابن مسعود : « لو راك رسول الله عله لأحبك » . توفى سنة إحدى وقيل ثلاث‎ 

وستين . عهذيب التهذيب وصفة الصفوة ( ۳ : ۳١‏ ) وابن الندم ٠٠١‏ . 

() فيما عدال ٠:‏ عمر» تحريف . وهو عمرو بن عتبة بن فرقد السلمى الكوف . روى عن ابن مسعود 
ا . قتل فى تستر فى حلافة عثان . تعهذيب التہذيب وصفوة الصفوة ( ۳ : ۳۷ ) . 

(۷) هرم بن حيان العبدى » أحد عمال عمر » وبعثه عثان بن أهى العاص إلى قلعة بَحرة فافتتحها ٠‏ .ب 
عنوة سنة ۲١‏ . الإصابة 4۹4۷ وصفة الصفوة ( ۳ : 1۳۷ ) . 


(۸) ترجم مورق فی ص ۲٠٣۳‏ » وبکر فی ص ٠۰۰‏ » ومطرف فی ص ٠۰۳‏ ۔ 


Yo 


۳٦ ٤ 


وعد هولاء : مالك بن دینار )۱( » وحبیب بو عمد )1( ( ویزیڈ 
ا 0 1 : x» . ٤‏ 1 
الرقاشى » وصالح لمر » وأبو حازم الاعرج ” » وزياد مولى عياش بن أفى 
ربيعة ٠”‏ » وعبد الواحد بن زيد ٠"‏ » وحيّان أبو الأسود > وهم أبو العلاء . 


ومن النساء : رأبعة القيسية )¥( ¢ ومعاذة العدوية (A)‏ امرأة صلة بن اشم ( 


(۱) ترجم فی ۱۲۰ . 

)( هو أبو محمد حبيب بن محمد العجمى » أو الفارسى » البصرى » أحد الزهاد المشهورين › 
روی عن الحسن وابن سيين وبكر بن عبد الله » وعنه:سليمان التيمى وحماد بن سلمة . قال المعتمر عن 
أيه سليمان : « ما رأيت أحدا قط أزهد من مالك بن دينار » ولا رأيت أحدا قط أخحشع من محمد بن واسع › 
ولا رأيت أحدا قط أصدق يقينا من حبيب أهى محمد » . تذيب التهذيب وصفة الصفوة ( ۳ : ۲۳٢‏ ) . 
وقد ذکر خطاً فی الفهرست ۲۹۰ باسم « محمد بن حبيب الفارسى » . 

(۳) ترجم یزید بن بان الرقاشی فی ۲۰٤‏ » وصالح بن بشیر المری فى ٠١١‏ . 

)٤(‏ هو أبو حازم سلمة بن ديار » الأعرج الأقزر امار المدنى القاص » مول الأسود بن سفيان 
الخزومى » وكان ثقة كير الحديث . توف بعد سنة ٠٤١‏ فى خلافة المنصور . تذيب التهذيب وصفه 
الصفوة ( ۲ : ۸۸ ) . 

(ه) الصواب أنه مو عبد الله بن عياش ين هى ربيعة القرشی . وزیاد › هو زياد بن انى زياد 
میسق » وکان عبدا » وکان عمر بن عبد العزيز يستزيره ويكرمه » وبعث إلى ماه ليبيعه إياه فأهى وأعتقه . 
توق سنة ٠١١‏ . صفة الصفوة ( ۲ : ٥۹‏ ) وتبذيب التبديب . [ 

»( كان عبد الواحد بن زيد من الزهاد البكائين » وكان يحضر مجالس مالك بن دينار › قال ابن 
ا لجوزى : أسند عن الحسن البصرى وأسلم الكوفق . صفة الصفوة ( ۳ : ۲۲٠‏ ) . وفى لسان الميزان ( £ : 
۰ أنه کان متہماً فی حفظه كثر الوهم . وقد ذكره.ابن النديم فى الفهرست ۲٠١‏ ف جماعة العباد والزهاد . 

(۷) هی م الخير رابعة بنت إسماعيل العدوية القيسية البصرية » وهى تعد أشهر الرإهدات 
المتعبدات ؛ کانت تقول إذا وثبت من مرقدها : « يانفس ک تنامين › وإلى کم تنامين . يوشك أن تنامى 
نومة لا تقومين منبا إلا لصرخة يوم النشور » . انظر لسائر أقواما صفة الصفوة ( ١١ : ٤‏ ) . وذكر أبن 
خحلکان أن وفاتا كانت فى سنة ٠١١‏ » وقبها بظاهر القدس › على رأس جبل يسمى جبل الطور . 

(۸) هی أم الصهباء معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية » زوج صلة بن أشم المترجم فى 
۳ . روت عن عائشة وعلى » وعنها: قتادة والحسن وأيوب وعاصم الأحول وغيرهم . يقال إنها م تتوسد 
فراشاً بعد أبى الصهباء حتى ماتت . وكانت تقول : « عجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد فى ظلم 
القبور ۲ . تهذيب التهذيب ( ۲ : ٠٥١‏ ) وصفة الصفوة ( ١١ : ٤‏ ) . 


۳1 


وام الدرداء 0 

ومن نساء الخوار ج : البلجاء وغرالة ‏ وقطام »وحَمّادة وكحَيلة . 

ومن نساء الغالية : ليلى الناعظة 7 : والصدوف » وهند . 

ومن كان من النساك ممن أدركناه : أبو الوليد » وهو الحكم الكندى » 
وحمد بن محمد الحمراوى ”) . 

ومن القدماء ممن كان يذكر بالقذر والرياسة »› والبيان والخطابة › 
والحكمة والدّهاء والنكراء : لقمان بن عاد » ولق بن لقمان > ومجحاشع بن 
دارم »وسَّليط" بن كعب بن يربو ع » سوه بذلك لسلاطة لسانه . وقال جریر : 

»± إن سليطا کاسمه سلیط » 

ولؤىّ بن غالب » وقس بن ساعدة » وفص بن كلاب . 

ومن الخطباء البلغاء والحكام الرؤساء : أكم بن صيْفى » وربيعة بن 
حذار » وهَرم بن قطبة » وعامر بن الظرب » ولبيد بن ربيعة » وكان من الشعراء . 


(0 ام الدرداء > هى زوج أبى الدرداء الصحانى » واختلف علماء التراجم فى أم الدرداء » 
فبعضهم يجعلهما شخصين : أم الدرداء الكبرى » وام الدرداء الصغرى » وكلاهما زوج لأى الدرداء . 
وبعضهم يقول : هما واحدة . ويختلفون فى ذلك اختلافاً . انظر الإصابة ۳۸١‏ من قسم النساء وتهذيب 
التهذيب ( ٤٦٥ : ١١‏ ) وصفة الصفوة ( ۲٠١ : ٤‏ ) حيث يرجح ابن الجوزى أن العابدة هى 
الصغرى » واسمها هجيمة بنت حى » واسم الكبرى خية بنت أي حدرد . 

(۲) لعلها « الشجاء » . انظر الحيوان ( ٠‏ : 0۸۸ - 0۸4) . 

(۲) هى غزالة الشيبانية » زوج شبيب بن يزيد الخارجى الشيبانى » وكانت من الشجاعة 
والفروسة بالموضع العظم . وكان الحجاج فى بعض حروبه قد هرب منها » فعيو أسامة بن سفيان البجلى بقوله : 
اسك غل وق الوت ”اة ربداء تنفر من صفير الصافر 
هلا برزت إلى غزالة فی الضحی بل کان قلبك فی جناحی طائر 

تقدمت ترجمة يزيد فی ص ۱۲۸ . وفی الحیوان ( ٥۹۰ : ٩‏ ) أن خالد بن عتاب قتلها . 

. ) ۲۹۰ : ٩ ( هى ححادة الصفرية ›» ذكرها الجاحظ فى الحیوان‎ )٤( 

. بالطاء المهملة » تحريف‎ » ٠ فى الأصول : « الناعطية‎ . ۳١ ترجمت فى ص‎ )٥( 

(7) فیما عدا ل : « الحمرانی ‏ . (۷) ف الدیوان ۳۳۲ : وقال لبنى سليط : 

إن سلیطا کاسمها سلیط للا بتو عمرو وعمرو عيط 
۰ قلت دیافیون أو نبيط 


۳۹٦ 
وأسماء الصوفية من الدساك ممن كان يجيد الكلام‎ 
کلاب () » ا وهاشم الأأقص 3 وأبو هاشم الصوفق‎ 
. وصالحم بن عبد الجليل‎ 
E E pg EE O e 
: کلیب بن يربو ع وا سمّی الحطفى لأبيات اها »> وهی‎ 
عناق جتان وهاماً رجفا‎ RE يفعْنَ بالليل إذا‎ 
وعَنقاً باق الرس ححيطفا‎ 
العتق : ضرب من السير » وهو المسْبَطرّ ؛ فإذا ارتفع عن العَنق قليلا‎ 
. فهو التزيد » فإذا ارتفع عن ذاك فهو الذميل . والرْسيم فوق الذميل‎ 
» والحَيطّف : السريع » أأى يّخطف کا يخطف البق . وخيطف من الحطف‎ 
a 
ثم استعير لکل‎ ١ الجَدَرٍ وهو القصَر ”“ . وأصل الخظف الأحذ فى سرعة‎ 


مور 


(۱) هو کلاب بن جری . ذکر فی صفة الصفوة ( ۳ : ۲۸۹ ) . 
(۲) أبو هاشم الصوف الزاهد » من قدماء زهاد بغداد » جلس إليه سفيان الثورى . صفة 
الصفوة ( ۲ : 1۷٣١‏ ) . 
(۳) فى هامش ه : ٠‏ وبالغريب » عن نسخة . 
)٤(‏ هذه الكلمة من ه . 
)٥(‏ فيما عدا ل : « القصير ) . 
)١(‏ ل : ١‏ بسرعة ٠‏ . 


٤ 


1Y 


ذكر القصّاص 
را ق 
فان تنج منہا نج من ذى عظيمة ولا فان ل إخالك ناجيا 
ق وسعید ابنا ی ال لحسن ( . وکان جعفر ب ا 
e E‏ ا 
حدّثنی لاف کے ب ا ا باسناد له . 


اا ار اق و عد ی © > وکان بيا 
اور وقص مرف بن عبد الله بن الشځیر () فی مكان أبيه . 


ومن كبار القصتَّاص ثم من هذيل : مُسلم بن جندب ) وكان قاصّ مسجد النبى ‏ 


)١(‏ أبو الحسن : كنية والدهما يسار . أما الحسن فهو أبو سعيد الحسن ابن أهى الحسن يسار 
البصرى » مولى الأنصار » ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر » وتوفى سنة ١١٠١‏ . وأخوه سعيد بن يسار 
أكبر منه » توفى قبله سنة ٠٠٠١‏ . تهذيب التهذيب . فيما عدا ل : « ابن أهى الحسن ٠‏ » تحريف 

(۲) هو إبراهم بن يزيد بن شريك التیمى » تم الرباب » الکونى » کان من العباد » روى عن 
نس وعمر بن ميمون » وأرسل عن عائشة . قال الأعمش : کان إبراهم إذا سجد تجى۶ العصافیر فتنقر 
ظهره .. تونی. فى حبس الحجاج سنة ۹۲ . تهذيب التهذيب وصفة الصفرة ( ۳ : ٠١‏ ) . 

(۳) فیما عدا ل : « عبید الله بن عمیر » لکن فی هھ ٩‏ عبد الله ۲ » كلاهما تحريف . وهو عبيد 
اهن عمير بن قتادة بن سعيد بن عامر بن جندع بن ليث الليڻى ۽ » أبو عاصم المكى » قاضى أهل مكة . 
روى عن أبيه وعمر وعلى وأهى هرية وغبرهم » وذكر العوام بن حوشب أنه رأى عبد الله بن عمر فى حلقة 
عبید بن عمیر یبکی . توف سنة 1۸ . التذيب وصفة الصفوة ( ۳ : 1١١‏ ) - 

. » فیما عدا ل : ہ بن ا سلیمان‎ . ۳٣۷ سبقت ترحمته فی‎ )٤( 

)١(‏ سبقت ترحمة مطرف فى ٠١۳١‏ . ل : ١‏ وقص ابن مطرف » . وفيما عدا ل : « وقص ابنه 
مطرف » وكلاهما خحطاً . 

)١(‏ هو أبو عبد الله مسلم بن جندب اذل القاضى » كان من فصحاء الناس » وكان معلم 
عمر بن عبد العزيز » وكان يقضى بغير رزق . توفى سنة ٠١١‏ . تمذيب التہذيب . 


۳1۸ 


عي بالمدينة » وكان إمامهم وقارئهم » وفيه يقول عمر بن عبد العزيز: « من ٠٠١١‏ 


سره أن يسم القران غضا فليسمع قراءة مسلم بن جندب » . 
ومن القَصّاص : عبد الله بن عرادة بن عبد الله بن الوضين › وله 

جا ی کی کان 

ومن القصًاص : موسى بن سيار الأسوارىّ (' » وكان من أعاجيب 
النيا » كانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعريّة » وكان يجلس ف 
مجلسه المشهور به » فتقعد العرب عن يينه » والفرس عن يساره » فيقراً الآية 
من كتاب الله ويفسترها للعرب بالعربية » ثم يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها هم 
بالفارسيّة » فلا يُدرى بأى لسانٍ هو أبن . واللغتانِ إذا اقتا فى اللسان 
الواخة أدخلت كل واحدة متها اليم غل صاتحببا » إلا ما ذكن () من 
لسان موسی بن سيار الأسوارى . 

وم یکن ف هذه الام بعد اى موسى الأُشعری اورا فى حراب من موسى بن 
سيار م عثان بن سعيد بن سعد » ثم يونس النحوى »ثم ا معلّى .م قص ف مسجده ۳) 
بو على الاسواری » وهو عمرو بن فائد ۲ء سنا وثلاثين سنة ‏ فابتداً هم فى تفسير 
سورة البقرة » فما حم القرآن حى مات » لاله كان حافظا للسير » ولوجوه 
التأويلات فكان ريما فسّر آية واحدة فى عِدَّة أأسابيع » كأن الآية ذكر فيا يوم بدر ء 
وكان هو يحفظ ما يجوز أن يلحق فى ذلك من الأحاديث كثراً () . وكان يقص 


(۱) ترجم له فی لسان المیزان ( ٩‏ : ۱۳۰ ) وذکر أنه کان قدرباً . وذکره السمعانی فى الأنساب ۴۷ . ' 

(۲) فیما عدا ل : « ما ذکروا ۲ . 

(۳) أى المسجد الذى کان يقص فيه موسى بن سيار . 

)٤(‏ عمرو بن فائد الأسوارى » قال العقيلى : كان يذهب إلى القدر والاعتزال » وكان منقطعاً إلى 
محمد بن سليمان أمير البصة » وأحذ عن عمرو بن عبيد » وله معه مناظرات.ومات بعد المائتين بيسير . لسان 
یزان ( ٤‏ : ۲ - ۳۷۳ ) . ونسبته إلى نهر الأساورة بالبصرة . انظر الحيوان ( O: ٦‏ ) 

) . ) هھ : «الكثيرة‎ )٥( 


۲۱٦ 


۲۹۹ 


فى فنونِ من القصص › ويجعل للقران نصيبا من ذلك . وكان يونس بن حبيب ٠‏ 


يسمع منه کلام العرب » ويحتج به وال الحمودة كثية . 
ثم قصّ من بعده القاسم بن يحبى » وهو أبو العباس الضرير » لم يدرك 


فى القصاص مثله . وكان يقصٌ معهما وبعدهما مالك بن عبد الحميد 


ENE Ca 

قط من الخالفين والحسّاد والبغاة بشىء من المكافأة . 
فما صالمح المُری › فکان یکنی ابا بشر ('“ ء وکان صحیح الکلام رقیق 
اا ا اما اد ان و ج 0 احا اله وای غ 
مرحوم العطار ‏ قال له مرحوم : هل لك أن تأتَىَ قاصا عندنا هاهنا ء فتتفرٌّجَ 
بالخرو ج والتظر إلى الاس » والاستاع منه ؟ فتاه على تكرو » کاله ظنه 
کبعض من یبلغه شاه » فلمًا تاه وسمع منطقه ›» وسمع تلاوئه للقران › 
وسمعه يقول حتفنا شعبة عن نادة ) » وحدثنا قتادة عن الحسن » رأى بيانا 
حتيبه » ومذهباً م يكن ينه » فأقبل سفيان على مرحوم فقال : ليس 


هذا قاصًا » هذا تذير ! 


(1) فيما عدا ل : ١‏ فإنه كان » . وترجحمة صالح فى ١١١‏ . ) 

(۲) هو أبو محمد سفیان بن حبیب البصری › أحد المحدثین الثقات . توف سنة ١۸۴۳‏ . عذيب التهذيب . 

(۳) هو أبو محمد مرحوم بن عبد العزيز بن مهران العطار الأموى البصرى . كان من الثقات 
العباد . توف سنة ۱۸۷ . عيذيب التهذيب . 

(4) ترحة قتادة فى ۲٤١۲‏ . وأما شعبة » فهو فيما عدا ل : « سعيد » وكلاهما ممحتمل ؛ إذ أن 
قتادة روى عنه شعبة » وسعيد . وشعبة هو أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكى الأزدى الواسطى 
البصرى » محدث كتير الرواية > كان الشعبى يقول فيه : شعبة مير المؤمنين ف الحديث . ويقولون إنه أول 
من تكلم فى الرجال . ولد سنة ۸۲ وتوف سنة ٠٠١‏ . تهذيب التهذيب . وأما سعيد فهو سعيد بن أفى 
عروبة العدوى البصرى › قال اين أهى خيثمة . أثبت الناس فى قتادة سعيد بن أهى عروبة وهشام 
الدستوالى . توف سنة ٠١١‏ . تهذيب الهذيب . 


. ۲ یدانیه‎  : هھ‎ )٥( 


۷ 


باب 


ما فيل ف الخاصر والعصىی وغیرهما 


كانت العرب تخطب بالمخاصر ٠‏ » وتعتمد على الأزض بالقسى » 
وتشیر بالعصی والقنا : نعم حتّی کانت الخاصر لا تفارق ادى الملوك فى 
مجالسها » ولذلك قال الشاعءر "© : ) 

فى کفه خیزران ریځهُ عبق بکف روع فى عرنینه شم 

۶ ق و 

إن قال قال یما یہوی جیعهم وإن تكلم یوما ساتحت الكلم 

یکاد یمسکه عفان راحټه رن الحطم إذا ما جاء یسل ٩‏ 
وقال الشاعر قولا فسرَ فيه ما قلنا . قال : 


مجالسهم تحفضٌ الحديث وقولهم إذا ماقضرا ف الأمر وى المخاصر 


)١(‏ الخاصر : جمع مخصرة » وهى ما بختصره الانسان فيمسكه بيده » من عصا أو مقرعة أو عنزة 
أو عكازة أو قضيب . 

(۲) هو الفرزدق يقوله فى هشام بن عبد الملك » ا فى أمالى المرتضى ( ٤۸ : ١‏ ) وزهر الآداب 
٠ E)‏ ) . أو الحزين الكنانى فى عبد الملك بن مروان كا فى ديوان الحماسة ( (TA: Y1‏ . 
أو الفرزدق فى على بن الحسين كا فى العمدة ( ۲ : ٠٠١‏ ) وأمالى المرتضى . أو للعين المنقری فيه » کا فى 
العمدة . أو لكثير بن كثير السهمى فى محمد بن على بن الحسين » المؤتلف ٠٦۹‏ . أو لداود بن سلم 
فى قام بن العباس » كا فى العمدة . وهذا مثل لمبلغ احتلاف الرواة فى نسبة الشعر . انظر الحيوان ( ۴ : 
۳ ) وعیون الأآحبار ( ۱ : 1۹٩ : ۲/۲۹٤‏ . 

(۳) البیتان لاان فی ( ۳ : ٤۲ - ٤١‏ ) . والالث ساقط من ه . زيد بعد هذا البيت فيما عدال : 


كم هاتف لك من داع وداعية يدعون يا قم ارات يا قم 


۳۷1 


ورور مَسلَمَة لمهذ ب بالموبدة السوائر (© 
بالمُذعَبات المُعجباً ت لفحي منّا وشاع 7 
اهل جاب فى احا فل والمقَاول بالمَخاصز ١‏ 
فهم كذلك ف الجا لس والحافل والمشاعر () 
١‏ وا قال الأنصارى ف الجامع حيث يقول : 


وسارت بنا سيار ذا سَورةٍ ‏ بكوم المطايا والخيول الجَماهرٍ © 


يصيبون فصل القول فى كل خطبة ‏ إذا وَصَلوا أمائهم بالمَخاصر 
وف اخخاصر والعصى وفى كد وجي الأرض بالعصى » قال الحطيئة : 
آم من أخصم مُضلجعين قهُمْ ‏ صر محدومم عظام التَفخر 
وقال لبيد بن ربيعة فى الإشارة 
غلب تدر بالأذحول كأئها جن الى رواسياً أقدامها © 
وقال فى ححد وجه الأرض بالعصى والقسى : 
شين صحاح البيد كل عشية بوج السراء عند باب مُحَجّ 9© 


(۱) مسلمة » هو مسلمة بن عبد الملك . انظر ۲۹۲ . المؤبدة : التى يبقى ذكرها على الأبد . 
عنى بها القصائد والإدح . ل : « بالمهذبة » وفى هامشها : « خ : بالمؤبدة ٠‏ . 

(۲) فى اللسان : « والمفحم . الذى لا يقول الشعر ) . 

(۳) المقاول : جمع مقول » وهو البين الظريف اللسان . 

- (CMY : ۳ المشاعر : مواضع المناسك . والأبيات الثلاثة الأول ف ر(‎ )٤( 

() الکوم : جمع اكوم وکوماء » وهو ما علا ستامه . وانظر ( ۳ : ۱۱۹ - ۱۱۷ ) . 

» الغلب : الغلاظ الأعناق . تشذر : يوعد بعضهم بعضا برفع اليد . والذحول : جمع ذحل‎ )١( 
. وهو الحقد والثأر . والبدى : موضع » أو هو البادية . والبيت من معلقته‎ 

(۷) ف شرح دیوانه ٤٥‏ : « نشین صحاح ابید » قول : نخط باطراف قسینا » كلما ذکرنا 
يوما نقول : وهذا ! ... بعوج السراء » يعنى بيذه القسى .عند باب محجب » يعنى باب ال ملك . قال : 
وعند باب اللوك يتلاق الناس فيتفاخرون وبنطون بقسيہم فيؤثرون ف الأرض » فذلك شينهم صحاح 
البيد » . لل : « بعود السراء » . 
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۳۰ 


TVY 


عوج : جمع عوجاء » وهى هاهنا القوس . السّراء : شجر تعمل منه القسى . 
وف مغله يقول الشاعر : i‏ ِ 
إذا اققسّم الناس فضّل الفخار اطلنا على الارض ميل العصا 
وقال الاعحر : 
تبت لنا فى الأرزض يوم عرق أيَامُنا فى الأرْض يوماً فيصلا ٠(‏ 
رقال بيد بن ربيعة فى ذكر القسى : 
ما إن اهاب ذا السرادق غمه قرع الي ا الرعديد )۲( 


الا من مُبلغ عنی رسوا بيد الله إذ جل الزسالا ٩9‏ 
اقل دنا أباءَ ثور وحن الأكارون حصّى ومالا () 
إدا ا القبائل حئت ردفا وراء ء المأاسحين ل السّالا (( 
فلا تعْطى عصا الخطباء فہم وقد تکفی المَمَادة والمقالا )¥( 


فإنكم وتك بنی ابیکم وركم ترون الجبالا 00 


(۱) انظر حرق ما مضی فی حواشی ۲۹۷ . 

)۲( السرادق » أى سرادق الملك . غمه : علاه وستره » أى كار فيه . ل : « عمه » وما ثبت 
من سائر النسخ يطابق رواية الدیوان ۲۷ طبع ۱۸۸١‏ . 

(۳) معن بن أوس : شاعر فحل من مخضرمى الجاهلية والإسلام » له مدائح فى جماعة من 
الصحابة . وعمر إلى زمان ابن الزير . وهو الذى قال له : « لعن الله ناقة حملتنى إليك » . فقال : « إن 
وراکبہا » . وکف فی آخر عمو . الأغانى ( ٠١١ : ١ ٠‏ ) والاصابة ۸٤٤٥‏ ونکت اهمیان ۳۹٤‏ 
والخزانة ( ۳ : ٠١۸‏ ) . ونسب القول إلى عبد الله بن فضالة فى الأغانى ونكت اهميان ٤‏ ۳۹ والخزانة 
( ۳ : ۲۶۸ ) . ونسب القول إلى عبد الله بن فضالة فى الأغانى ( ٠١۹١ : ٠١‏ ) . وإلى عبد الله بن 
الزبير الأسدى فى الخزانة ( ۲ : ٠٠١‏ ) وزهر الآداب ( ۲ : ١١6‏ ) . 

. ٠ عجله : سبقه . وف الكتاب : ه أعجلع أمر ربكم‎ )٤( 

. تعاقل : من العقل › وهو الدية . حصى › أى عددا‎ )١( 

(1) السبال : جمع سبلة » وهو مقدم اللحية . ومسح اللحى كناية عن التهدد والتوعد › أو هو 
تأهب للكلام . انظر تفسير البغدادى فى الخزانة ( ٠٠١ : ١‏ ) لقول الشماخ : 

أتشنى سلم قضها بقضيضها - تسح حول بالبقيع سباها 
فيما عدا ل : « أمام الماسحين ٠‏ » تحريف . 
(۷) يقول : لست برئیس ولا خحطيب . ل : « فلا يعطى عطا ٠‏ صوابه فى سائر النسخ . 
(۸) هذا البیت وما بعده فی ل فقط . وانظر ( ۳ : ٩‏ 


و ف لكالحران يبع الضلالا 
لى امرئٌ لا گَحَطاه الفاق جذب الخوان | إذامااسة نیئ ال 1( 
صلب الحيازم لا هَذرٌ الكلام إذا هر القناة وا E‏ » 
وکا قال. جریر بن الخطفى (' : 
من للقناة إذا ما عى قائلها NT‏ 
وقال : ومشل هذا قول أهى اجيب البَعى ( : « ما تزال تحفظ أخحاك 
حى يَأخحذ القناة » فعند ذلك يَفضحك أو يحمَدك » . يقول : إذا قام بخطب . 
وفى كتاب جبل بن يزيد ٠”‏ : « احفظ أخاك إلا من نفسه ٠‏ . 


: لوقي.٠ لا تخطاه الرفاق : لا يتخطونه » يقول : هو أبداأً أمامهم . فيما عدا ل : « الرقاب‎ )١( 
هو كثير الطعام على الخوان . الاستنشاء والاستنشاق بمعنى . يقول : هو فى وقت الأزمة والسنة حين‎ 
. العراق » تحريف‎ ٠ : يتشهى الناس الطعام عخصب ذو يسر وكرم . فيما عدا ل » ه‎ 

(۲) اليزوم : ما استدار بالظهر والبطن . هز القناة » أى الرح حين الخطبة . فى اللسان 
« وفلان زهق › أى نرق » . 

E E EL 
. جرير بن عطية بن عوف الخطفى‎ 

)٤(‏ کذا فی ل »هھ . وفیما عداهما : « شیب بن عمار ۲ ».وكلاهما حطاً فى الرواية ؛ إذ أن البيت 
من آبیات فی دیوان جریر ۲۳۹٣‏ - ۲۳۷ بر با عقبة بن عمار › أوما : 


ياعقب لا عقب لى فى البيت أسمعه من للأرامل ٠‏ والأضياف والجار 
آم من يقوم بفاروق إذا اختلفت غياطل الشك من ورد وإصدار 


أم للقناة إذا ما عى قائلها أم للأعنة يا عقب بن عمار 
)٥(‏ ابو المحيب الربعى : أحد فصحاء العرب الذین روى عنم ابن الأعرانى » انظر ابن الندع ١ . ٣‏ 
() جبل بن يزيد : كاتب عمارة بن حهزة » وكان مترجما من معدودى البلغاء والبرعاء . وعمارة 
ابن حزۃ › کان مول لای + جعفر المنصور وكاتبا له . انظر ابن النديم ..٠۷١‏ 
(۷) هو العجاج » والد رؤبة . والعجاج لقبه » وكنيته أبو الشعثاء . 


۳Y٤ 


ا و و و ا n‏ 
س ٠‏ في ٣‏ و مه ور ص a‏ 
تبعث منی ما تبعٹ بعد ما امرٹ حبالی کل مرتہا شزرا )۲( 
وزعم سْحُم بن حفص أنه كان يقال : أ حطب بنى تمم البعيث إذ أخذ القناة . 
وقال يونس : لعمری لعن کان مغلباً فى الشعر لقد كان غلب فى الُم . 
» ¥ * 
ی قاله فى شعره » على امه وکنیته » فیسمّی 
ھر فمنم البَعيث هذا . ومنهم عوف بن حصن بن حذيفة 
ان ر » غلب عله ل الوا اق" 
سأكذب من قد کان يرْعُم أتنى إذا قلت شعرً لا أجيد القوافيا 


٠‏ فسمی غریف القوافى لذلك 
ومنہم : a‏ 
قلت ترما عبد فإتى ٠‏ لد الولى فى السين مر 7 ٠۹‏ 


فسمّی المزرد ٍ 
ومنهم : مرو بن معد بن مالك » غلب عليه رقش ” ^ ؛ وذلك لقوله : 


2 (۱) ترجم فی ۲۰٤١‏ . ونسبه فى الموؤتلف ٦ه‏ : خداش بن بشر بن خالد بن ببة . 
(۲( آرت شر a ES‏ 
e‏ 
)٤(‏ انظر ذکر من لقب ببیت شعر قاله » فی المرهر ( ۲ : ٤ ٤۳ - ٤۳ ٤‏ ) والعمدة( ۲۳:۱ .)۲٤۲-‏ 
)٥(‏ فیما عدا ل » هھ : «١‏ حصين ۲ » تحريف . انظر الاشتقاق : ٠۷۳‏ . ونسبه فى الأغانى 


٠: ) ٠٠١ : 1۷ (‏ عويف بن معاوية بن عقبة بن حصن - أو ابن عقبة بن عيينة بن حصن - بن 
حذيفة بن بدر » . وهو شاعر مقل من شعراء الدولة الأموية من ساكنى الكوفة . 
(DD‏ الدرد : جمع أدرد ودرداء » وهو الذى ذهبت أسنانه . فى السنين : فى الجدب٠وكلمة‏ « تزرد ) 
و « مزرد » لم یرد هما تفسیر فی المعاجم » وما من الزرد بمعنی الابتلاع والبیت فی صفة زبدة » کا فی الموتلف ٠۹۰‏ . 
۲٥‏ (۷) وهو أخو الشماخ بن ضرار الشاعر العروف . 
(۸) فيما عدا ل : « المرقش ) . ما عدا ه : عمرو بن سعيد ٠‏ تريف . 


Vo 


ا 2( 
الذار قفر ولرسوم کا رقش فى ظهر الاديم قلم ٠‏ 
E‏ 3 : 
فسمی مرقشا . ومنہم : شّاس بن نهار العبدى »غلب عليه الممزق ( لقوله : 
٣‏ ا م ° E‏ 
TF‏ خر اکل 2 فادرکنی ا ٤ق‏ () 
ل ود الووش ذبابه 8 لاز ١‏ شا 
وم . عمرو بن رياح السلّمى ‹ » أبو خنساءَ ابنة عمرو » وغلبَ الشريد 
على امه لقوله () : 
تولى إخحوق قيب فردا وحیدا ف دیارهم شریدا 


فسمى الشريد . وهذا كثير . 


.) ٤١ - ۴۷ : ۲ ( من قصيدة له فى الممفضليات‎ )١( 

(۲) ف الآصول : « سام » تحریف صوابه فی ابن سلام ۱۰۸ والاشتقاق ۱۹۹ والمزهر ( ۲ : ٤١١‏ ) 
والعمدة ( ۱ : ۲۳ ) وزهر الأداب ( ١‏ و ٥‏ ومعجم المرزبای 
o‏ وق الاير ٠٠‏ ول هه يد ب غبار 0 

(۳) الممزق » بفتح الزاى المشددة وكسرها . وهو شاعر جاهلى من بنى عبد القيس . 

)٤(‏ البيت من قصيدة له ف الأصمعيات ٤۷١‏ ليبسك » يقوهما لعمرو بن هند حين هم بغزو 
عبد القيس » فلما بلخته القصيدة انصرف عن عزمه . انظر المؤتلف . وبهذا اليت تثل عثان فى رسالة 
بعث بها إلى على بن أهى طالب » وذلك حين أحيط به » قال : « أما بعد فإنه قد جاوز الماء الزى » وبلغ 
الحزام الطبيين » وتجاوز الأمر بى قدره » وطمع فى من لا بدفع عن نفسه » ولم يعجزك كلئم » ولم يغلبك 
مغلب . فاقبل إلى » معى كنت أو على » على آى أمريك أخييت : 

) فان کنت ما کولا فکن خير آکل وإلا فادركنى ولا أمزق ٠‏ 
العمدة ( ۱۷١ : ١‏ ) وابن سلام ٠١۸‏ وزهر الآداب ر ۴٢ :١‏ (. 

. ۵ جن ذبابه‎ ١ : ویروی‎ E EE العرض : واد بالمامة‎ )١( 
>: وا عدا ل 2 طن باب لای خب ھی الد‎ 

)٦(‏ ب فقط : « رباح » بالباء الموحدة » والمعروف فى نسب الخنساء نها بنت عمرو بن الشريد 
ابن رياح . الإصابة ٠٠١‏ من قسم النساء والخرانة ( ۱ : ۰۸ ) . وف الأغاى ( ٠۳١‏ : ۹ آنا 
بنت عمرو بن الحارث بن الشريد بن رياح . 

(۷) فيما عدا ل : « غلب عليه الشريد لقوله » . 


۱ ° 


۳۷٦ 


قال : ودخحل رجل من قيس عيلان على عبد الملك بن مروان › فقال 
بجزع من فقدان الحب المرأة » ولكن عدل وإنصاف ٩”‏ . 


وقال عمر لای مرم الحنفی ‏ » قاتل زي بن الطاب : « لا حبك قلبی 
أبدا حتى تحب الأرضٌ الدم المسفوح » . وهذا مثل قول الحجّاج : « والله 
لأقلعتك قلع الصَمْعَةَ » . لأ الصمغة اليابسة إذا فقت © عن الشجرة 
انقلعت انقلاع الجُلبَةَ “ . والأرض لا تلشف الذَّمٌ المسفوح ولا تمَصّه » 
فمتى جف الدم وتجلب ٠”‏ لم تر أخحذ من اللأض شيعا . 


¥ ¥ % 


ومن الخطباء : العضبان بن القَبَعَعرّى )»ركان عحبوسا فى سجن الحْجّاج » 


(۱) ل : « عمری ۲ . وسیعاد الخبر فی ( ۲ : ۸٩‏ ) . 

(۲) الخبر فى عيون الأحبار ( ۳ : ١١‏ ) مع إيجاز . 

(۳) هذا الصواب ف ل . وفيما عدا ل : « الحنفى السلولى » وهو حلط فى النسب . وفى الكامل 
١‏ لييسك أنه « السلول » . وف حواشيه : « وهم أبو العباس رحمه الله فى قوله أبو مرم السلول » إنما هو 
أبو مرم الحنفى » وكان سبب بغضه إياه أنه قتل أخاه زيد بن الخطاب » وكان أبو مرم صاحب مسيلمة 
الكذاب » واسم أفى مرم إياس بن صبيح » ثقة كوف . واسم أهى مرم السلولى مالك بن ربيعة » من 
الصحابة » روی عنه ابنه یزید وغیو » . والخبر أيضا فى عیون الاحبار ( ۳ : ۱۳ ) والحیوان ( ۳ : ٠۳١‏ 
| £ :۷( . 

)٤(‏ قرفت : قشرت وقلعت . ماعدا ه : « فرقت ٠‏ تحريف . وف اللسان : وقوهم:تركته على مثل 
مقرف الصمغة » وهو موضع القرف » أى مقشر الصمغة ٠‏ . 

. (1۰ : ۳ ( الجلبة بالضم : القشرة تعلو الجرح عند البءوانظر‎ )٥( 

. المعروف فيه جلب وأجلب » أى يبس.ل « تجلف » ولا وجه له‎ )١( 

(۷) القبعتّرى » بفتحات بينها سكون العين » أصل معناه ا لجمل العظم الضخم . والغضبان هذا 
رجل شیبانی » وكان من زعماء مروانية أهل العراق الذين كان عبد الملك يرعى جانبهم . انظر الطبرى 
۱۸١ : ۷ (‏ ) . وقد أوفده الحجاج بكتاب إلى قطرى بن الفجاءة » نصه فى الكامل ۲٠٤‏ ليبسك . 


۲۲ 


¥ 


فدغا به يرما ج فلا راه قال + انلف لمن | قال الف اة 0 و 

وقال يزيد بن عياض : لا قم الاس على عهان » حرج يتوكاأ عَلّى 
مروان ( » وهو يقول : « لكل أَمةَ آفة ا عاو اف هذه 
لام عَيابون طعُانون » يُظهرون لكم ما تبون » ورون ما تكرهون » طَعَام 
مل الثعام » يعون اول ناعق » لقد تَقٌموا عل ما نقموه على عُمر » ولكنْ 
قمَعهم عمر ووقَمَهُم . والله إنّى لاقب ناص وأعز نرا . فضل فضْل من 
مالل » فما لى لا أفعل فى الفضل ما أشاء » . 


ابن المهلب 7 : « إِنّا لينا العدُو فقتلنا طائفة وأسرنا طائفة » ولحقَتُ طائفة 


: الرتعة > بالفتح وبالتحريك : الاتساع فى الخصب . والخبر فى اللسان.( رتع ) بلفظ‎ )١( 
› هو عمرو بن الصعق‎ ٠ الخفض والدعة » والقيد والرتعة » وقلة التعتعة » . وأول من قال « القيد والرتعة‎ « 
وکانت شاکر من مدان قد سروه » فأحسنوا إليه » وقد کان يوم فارق قومه نحيفاً » فهرب من شاكر فلما‎ 
وصل إلى قومه قالوا : أى عمرو » خرجت من عندنا نحيفاً وأنت اليوم بادن ! فقال : القيد والرتعة . انظر‎ 
. ) ٤ا١‎ : ۲ ( اللسان والميدانى‎ 

(۲) هو أبو الحكم يزيد بن عياض بن جعدبة الليثى المدنى » من ضعاف أهل الحديث › توف 
بالبصرة فى خلافة المهدى . تمذيب التبذيب . 

(۲) مروان هذا » هو مروان بن الحكم والد عبد الملك » ولد لستترن خلتا من الهجرة › وقبض 
رسول الله وهو ابن ثمان سنين » وولى لعبد الله بن عامر رستاقا من أردشير خره » ثم ولى البحرين لعاوية م 
المدينة مرتين » ثم بويع له بالخلافة » فوليها عشرة أشهر » ومات بالشام سنة خمس وستين . 

ES N 
باللغة » سمع ابن عمر وجابراً وأبا هرية » وأحذ الحو عن أهى الأسود . ولاه قتيبة بن مسللم قضاء خراسان‎ 
. بغية الوعاة » وتمذيب التهذيب » وابن الأثير‎ . ٠۲۹ وتوف سنة‎ 

)٥(‏ وجه الرسالة إلى ا لحجاج  »‏ فى اللسان ( ۲۴١ : ٦‏ ) وما يفهم من السياق . ويزيد هو يزيد بن 
المهلب بن أى صفرة › من أمراء الدولة الأموية وقوادها » وكان الحجاج زو ج أخته هند بنت المهلب » وكان يكرهه 
لنجابته » فاشار على عبد ال ملك بعزله » فعزله ثم حبسه الحجاج وعذبه » فهرب إلى سليمان بالشام فآواه » وحبسه 
عمر بن عبد العزيز فهرب أيضا.ولاولى يزيد بن عبد ا ملك خلعه فوجه إليه أخاه مسلمة فقتله . وفيات الأعيان . 


Yo 


۳¥ 


رار الأودية وأهضام الغيطان » وبتنا بعْرعرة الجبل » وبات العدُو بحضيضه » 
قال : فقال الحجًاج : ما يزيد بأهى عذر هذا الكلام ٠"‏ . فقيل له : إن معه 
جحيى بن يعمر ! فأمر بأن يحمل إليه " فلما تاه قال : أين ولدت ؟ قال : 
بالأهواز . قال : فأ لك هذه الفصاحة ؟ قال : أخذتها عن أهى . 

عراعر الأودية : أسافلها . وعراعر الجبال : أعاليما . وأهضام الغيطانِ : 
مداخلها . والغيطان : جمع غائط » وهو الحائط ذو الشجر . 

ورأینهم یدیرون ‏ فی کتبہم أن امرأة خاصمت زوجها إلى يحيى بن 
يعمر فانتهرّها مارا » فقال له بحیی بن يعمر : ه أن سألنْكَ تمن شَكرها 
وبك » أنشات تطلها وتضيلها © © 

قالوا : الضّهل : التقليل . والشّكر : الفرح ( والشبر : اللكاح ٩”‏ . 
ا تیب ا هال دم مطل وال ر یل :اى فك ال 

قال : فإن كانوا لما رووا هذا الكلام لاه يدل على فصاحة فقد باعده 
ی ا وا ر کر کا ور که وک 
ى الجالس لاه غريب » فأبيات من شعر العجُاج وشعر الماح وأشعار 
هُذيل » تأتى هم مع حسن الرصْف على كار من ذلك ” . ولو خاطب 
وله و أأن ساك ممن شكها وش اتشات طلا وها ال :> 


)١(‏ يقال هو أبو عذر هذا الكلام وعذرته أيضا » أى أول من فاله » كأنه افتضّه ألا . فيما عدا 
EGE GE Û‏ 

(۲) بدا فيما عدا ل : « فحمل إليه » . 

(۳) ل : « یزیدون ٭ ریف . 

. ٠١ الخير فى اللسان ( شكر » شبر » طلل » ضهل ) › والصناعتين‎ )٤( 

(ه) فيما عدا ل : ه الجماع ٠‏ والصواب ما أثبت من ل . 

. فيما عدا ل : « البضع » كلاها صحيح‎ )٦( 

(۷) فيما عدا ل : « مما ذكروا ٠‏ . وما أثيت من ل يطابق ما فى الصناعتين . 


Y۹ 


قال أبو الحسن : كان غلام یقعّر فی کلامه » فأتی ابا الأسود الذؤلى 5 
يلتمس بعضَ ما عنده » فقال له أبو الأسود : ما فعّل أبوك ؟ قال : « أخذته 
الحم فطبحَبّه طبخا » وفتخته فخا › وفضتخته فضنخا »› فترکته فرخا ۲ . 


.9 > أ فته . والفني : الرحو اأ عیف . وفضخته ة دقته 


وتجاره ‏ ونزاره » ؟ قال :«طلَها فتروٌجت غير » فرضيَتْ وحظیت وبظیت » . 
قال بو الأسود : قد عرفنا رضيت وحظيت » فما بظيت ؟ قال : حرف من 
الفريل يلك قال ابو الاس ا بے كل كلمة ل بها عك اه 
تستر الستنور جَرها () , 

تزازه : تعاضه . والرر : العضَ . وحظيت : من الحظوة . وبظيّت : إتباع 


5 £ رس £ ٌ 
قال أبو اخسن : مر أبو علقمة النحوى ‏ ببعض طرق البصرة » وهاجت به 


5 ° ا م 2 م و EO‏ د : 
مره » قولب عليه فوم ^ فاقیلوا يعصول إپامه ویودول ف اذنه » فافلت مہم »%( 


فقال : « ما لکم تتکأکئون على کا تكأكئون على ذى جلَةٍ ” » افرنقعوا 


. » و «دئل‎ ٠ دؤى‎ « : ٠ فيما عدا ل : « الدئلى » . ويقال فى النسبة إلى « دئل‎ )١( 

(۲) تاره : تهر فی وجهه ک) يهر الکلب . وتشاره : تعادیه وتخاصمه . فیما عدا ل : « تشاره وتجاره » . 

(۳) تجاره : تلحق به الجررة . ) 

(4) فيما عدا ل : و« رها ۲ . 

)١(‏ أبو علقمة النحوى الفيرى . قال : ياقوت : أراه من أهل واسط . وقال القفطى : قديم 
العهد يعرف اللغة » كان يتقعر فى كلامه ويعتمد الحوشى من الكلام والغريب . بغية الوعاة ٠٠٠‏ . 
وإرشاد الاریب ( ۱۲ : ۲۰۵ - ٠. ) ۲٠١‏ 

»( فيما عدا ل : « من أيديمم » . وانظر الخبر فى الصناعتين ۲۷.. 

(۷) الجنة : الجنون . فيما عدا ل : « كانكم تقكأكئون » . 


TA * 


عّی ٩‏ » . قال : دعُوه فإن شيطانه يتكلم باهنديّة . 

قال أبو الحسن : وها بأهى علقمة الدم فاه بحام » فقال للحجًام : 
« اشد قصب المَلازم ٠‏ » وهف ظباتٍ المشارط » وأسر ع الوضعٌ وعجُل 
رع » ولیكن شرطّك وخ » ومصّك تهر » ولا تُکرهنٌ أا » وا تردن 
تيا فوضع الحجام محاجمه فى جونته ثم مضى " . 

تاي ان عه ت وة ال ا ان ا رد 
غلا ال ر لسن ی کا ی ن ر سلدنا إلا آله غيب 


وهو ايضا من الغريب بغيض . 


وذكروا عن محمد بن إسحاق قال : لما جاء ابن الزيير وهو بمكة قت 
مروانَ الضحاك ٩©‏ بمرج راهط » قام فينا حطيباً فقال : « أن علب بن 
علب » حفر بالصحصحة » فأخحطأت اسه الحفرة ( . والهف أمّ لم تلدنى 
على رج من مارب ( کان يرعی فى جبال مكة » فيأتى بالصربة من 
الل فا اة من الدقن > يق ذلك مادا س ع 2 اها 
يطلب الخلافة وورائة النبوة » . 


(۱) پروی هذا القول أيضا لعيسى بن عمر » کا فى بغية الوعاة ۵٥‏ . 

(۲) الخبر فى الصناعتین ۲۹ - ۲۷ . والملازم : جمع ملزم » بالكسر » وهو خحشبتان مشدود 
أوساطهما بحديد تجعل فى طرفها قناحة فتلزم ما فيما لزوما شديدا . 

(۲) فيما عدا ل : « وانمرف » . الجونة » بالضم : سليلة مستديرة مغشاة أدما . 

› الضحاك هذا هو الضحاك بن قيس بن خالد الفهرى » ولد فى زمان الرسول بعد الهجرة‎ )٤( 
ولاه معاوية الكوفة ثم عزله » ثم ولاه دمشق . ولا مات معاوية بن يزيد بن معاوية دعا إلى نفسه فقاتله مروال‎ 
.) والطبرى ( ۷ : ۴۷ - ائ‎ ٤١١٤ الإصابة‎ 1٤ فقتل بمرج راهط سنة‎ 

(ه) الصحصحة والصحصح : الأرض المستوية الواسعة . والخبر فی اللسان ( ۳ : ۳۳۹ ) . وقال : 
« وهذا مثل للعرب تضربه فيمن م يصب موضع حاجته . يعنى أن الضحاك طلب الإمارة والتقدم فلم ينلها» . 

. يعنى الضحاك بن قیس › ینتہى نسبه إلى محارب بن فهر‎ )٦( 

)۷( الصربة : الواحدة من الصرب › وهو اللبن الحقين الحامض . فيما عدا ل : « بالشربة » . 
وهذه العبارة فى اللسان ( صرب ) . 


TAI 


ی 
سبیله » ولا ا 
وقال أبو يعقوبَ الاعور (' 

ع o‏ 
صدعت پا والقوم فروصی کانهم کال i‏ تبصبص لفحل 
خلجة ظنٍ : أى جذبة ظنٌّ » كألّه بجذب صوابَ الرأى جذبا . والح : 

: و‌ و ۴ ع £ 
١‏ الجذب 7 . شیف : ای نشف ؛ يقال اشاف وأشفی بمعنی واحد › اى 
أشرف . بكارة مراع : أى نوق فتايا ”“ قد أذلت للفحل . مرباع : أى نوق 
رئيس “. والمرباع : ربع الغنيمة فى ال حاهلية لصاحب الجيش . وقال ابن عَكَمة (“ : 

لك المرباع مها والصفايا وحكمك والشيطة والفضول ”© 

وقال رجل من بنی یربوع : 
إلى الله اشکو ثم أشکو إليكما وهل تنفع الشكوى إلى مّن يزيذها 
لر س ر 2 £ ر 
حزازاتِ حب فى الفؤاد وعبرة أظل باطراف البنان أذودها () 


ر £ TE‏ لے ٤‏ ۶ 
يحن فؤادى من خافة بينكم حنين المرجى وجهة لا يدها 


)١(‏ فيما عدا ل : « الأعور السلمى » ولست منه على بينة . وقد أنشد له الجاحظ شعا فى 
الحیوان ( ۳ : ۷۲۰ ) وذکره أیضاف ر( ۳۱١ : ٩‏ ) . 

(۲) بدل هذا کله فی ه : ه خلجة ظن » أى ظن سريع » . 

)۳( فتايا : جمع فتية . فيما عدا ل « صغار › 

(؟) فى الأصول ١:‏ ربع ۲ وف اللسان : « ما يأحذه الرئيس » . 

)٥(‏ هو عبد الله بن عنمة الضبى » أحد شعراء المفضليات » وهو مخضرم شهد القادسية » ذكره 
ابن حجر فى الإصابة 1۳۳١٤‏ . وانظر الخزانة ( ۳ : ٥۸‏ ) . 

. ) ٤٠٠١ : ١ ( البيت فى اللسان ( ربع » صفاء نشط » فضل ) . وهو من أبيات نمانية فى الحماسة‎ )٦( 

(۷) الخحزازة : وجع فى القلب من غيظ ونحوه . ل : « حرارات » . 


زح 


AY 


وقد أحسن الأخحر حيث قال : | 
وأكرم نفسى عن مناك جم ويقصر مالى أن أنال الغواليا 
وقال الأاحر : | 
وإذا العبدُ أغلق البابَ دونى لم يحم على من الطريق 
وقال الخليع العُطاردی کا نالاو رد ها غاي وغاق الما 
عة معلقة ) » وجاء اسيل فاكتسح أبياتاً من بنى سعد » فقلت : 
فحنا بوسمی تال وده عِشاءٌ فأُبكانا صّباحاً فأسرعا 7) 
ل كان ب لها ات اردان ا 
فكان على قوم سلاماً ونعمة رحق عادا اخرين وع © 
وفال أبو عطاء الستندى © » لبيد الله بن العباس الكتدى : 
ل لبيد الله لو كان جعفرٌ ٠‏ هوالح لَمْ يبرخ وأنت قتيل ”© 
إلى معشر اروا أحاك وأكفروا أبالك فماذا بعد ذاك تقول 
فقال عبيد الله : أقول: عض أبو عطاء ببظر امه ! فلب عليه . 


قال أبو عبيدة : قال أبو البصير » فى أهى رهم السدوسى » وكان بلى 
الأعمال لأ جعفر : 


)١(‏ قال فى المؤتلف ١١١‏ : « الخليع السعدى » وهو الخليع بن زفر » أحد بنى عطارد بن 
عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تىم » يقال له الخليع العطاردى » . 

(۲) القزعة › بالتحريك : واحدة القزع › وهو قطع السحاب . 

. الوسمى : مطر الربيع الأول . والودق : المطر‎ )١( 

)٤(‏ الريتق : أول كل شى . ترفع : ارتفع 

(ه) ل : « سلاما وسرة » . ألحق الآخرين عادا : أهلكهم مثلهم . 

)١(‏ أبو عطاء السندى » هو أفلح بن يسار » مولى لبنى أأسد » وشاعر من خضرمى الدولتين . وكان من 
شيعة بنى أمية . توفى عقب أيام ا لمنصور . اخزانة ( ١۷ ١ : ٤‏ ) والشعر والشعراء والاغانی ( )۸٤ - ۸۸ : ۱١‏ . 

)۷( فيما عدا ل » ه : « وقل » بدون الم . ک) أن هذا البيت فيما عداهما متأخحر عن لاحقه . 


AY 


رأيتُ أبا رهم يقرب مُنجحاً ‏ غلا ای بشر ویقصیی آیا بشر ٩‏ 
فقلت لیحیی كيف فرب مُنْجحاً ٠‏ فقال : له أیر یز پد على 
# # # 

وقال أبو عثان : وقد طعنت الشعوبية على أخذ العرب فى حطّبها الخصة 
والقناة والقضيبَ » والاتكاء والاعتاد على القوس » والخد فى الأأْض » والإشارة 
بالقضیب » بکلام مستکره سنذکه فی ال جزء الفانی ) » إن شاء الله . ولابد من أن 
E UT OO E SE‏ 


a‏ > إلا اليسير ا 


٠‏ نذكر فيه أقسامٌ تأليف جي ا کف حالف الان جميع الكلام 
الموزونِ والمنثور » وهو منثور غير مقف على مخارج الأشعار والأسجاع » وكيف 
صار نظمّه من أعظم البرهان » وتأليفه من أ كبر الحجج . ولابٌ من أن نڌکر فيه 
شأن إسماعيل عر وانقلابَ لغته بعد أرب عش سنة » وكيف نسيى لغكه التى 
رَبىّ فما » وجّرى على أعراقها » وكيف لفظ بجميع حاجاته بالعربيّة على غير 
تلقين وترتيب » وحتى م تدخله عجمة » ولا نة ولا حَبْسة » ولا تعلق بلسانه 
شوء من تلك العادة » إن شاء الله . 

ابد من ذكر بعض كلام المأمون ومذاهبه » وبعض ما يحضرنى من 
- كلام آبائه وجل رَهطه . وابد أيضاً من ذكر من صعد المنبر فُحَصير أو حلط » 
أو قال فأحسن ؛ ليكون اتم للكتاب ٠7‏ إن شاء الله . 


. › يقصى‎ ١ : فيما عدا ل : « ويججفو با بشر » . وأشير فى ه إلى رواية‎ )١( 
. فيما عدا ل : « الثالث » وهو خطاً‎ )۲( 
6 فيما عدا ل : « ليكون الكتاب أ‎ )۳( 


YA 


ولا بذ من ذكر المنابر ولم اثنُجّذت » وكيف كانت الخطباء من العرب ۲٤‏ 
EE ES‏ قط راا 
وكيف كانت الحال فى ذلك . وقذ ذكرنا ن الأم التى فيا الأحلاق والآداب 
والجكم والعلم أربع » وهى : العرب » والمند » وفارس » والروم . وقال حكم بن 
عياش الكل () : 

ألم يك ملك أرض الله طا لأيعة له متميّييا 

لحمير والنجاشرى وابنِ رى وقيصرَ غير قول المُمْترينا 

فما آدری بأ سیب وضع الیش ذا امکان . وما دک سیر فإن کان 
إتما ذهب إلى تبي نفسيه ف الملوك » فهذا له وجه . وأما الجاشى فليس هو عند 
ملوك فى هذا المكان » ولو كان النجاشى فى نفسه فوق تبّع و كسرى وقيصر لا 
کان أهل ملكته من الحبش ف هذا الموضع . وهو لم يفضتل النجاشى لمكانِ 
إسلامه » يدل على ذلك تفضیلّه لکسری وقیصر . وکان وضع کلایه على ذکر 
الممالك » ثم ترك الممالك وأخذ فى ذكر الملوك . والدّليل على أن العرب أنطق › 
وأن لغتها أوسع » وأن لفظها أدل » وأن أقسام تأليف كلامها أ کار > والأمثال 
الى ضربت فما جود وأسیر . والدّليل على أن البديمة مقصور عليما » وأن 
الارتجال والاقتضاب اض فيها » وما الفرق بين أشعارهم وبين الكلام الذى 


. ٠ ه:« صدور الاسلام‎ ١ فيما عدا ل‎ )١( 


(۲) ضبط « حكم » من هھ . وحكم هو المعروف بالأعور الکلبى . وهو شاعر مجيد کان 
منقطعا إلى بنى أمية بدمشق » ثم انتقل إلى الكوفة . وكان بينه وبين الكميت بن زيد مفاخرة.وهو القائل 


ھا شر آن آمی شن نی اند وف .ر کان سن :انار 
وانہم زوجونی من باتہم وان لی کل يوم الف ديار 


. ) ۱۲۳ - ۱۲۲ : ٠١ ( والاغانی‎ ) ۲٤۹ = ۲٤۷ : ۱۰ ( إرشاد الاریب‎ 


۲ 1 


YAo 


تسميه الروم والفرس شعرا . وكيف صار السب فى أشعارهم وف كلامهم الذى 


أدخلوه فى غنائهم وف ألحانهم إنغا يقال على ألسنة نسائهم » وهذا لا صاب فى 


العرب إلا القليل اليسير . وكيف صارت العرب تقطَّع الألحانَ الموزونة على 
الأشعار الموزونة » فتضع موزونا على موزون » والعجمُ تمطّط الألفاظ فتقبض 


وتبسط حتى تدخحل فى وزن اللحن فتضحَ موزونا على غير موزون . 


وسنذكر ف ال جزء الثانى من أبواب الجى واللحن والغلط والكفلة ؛ أبوابا 
طريفة “ » ونذكر فيه التوكى من الؤجوه ومجانين العرب » ومن ضرب به المخل 
منهم » ونوادر من كلامهم » ومجانينَ الشعراء . ولس أعنى مثل مجنون بنى 
عامر » ونون بنى جعدة » وإتّما أعنى مغل أهى حيْة فى أهل البادية › 
ومثل جُعيفران فى أهل الأمصار » ومثل أريسيموس ”“ اليونانى . 

وسنذكر أيضاً بقية أ“ماء ا-لخطباء.والتسأك الظرفاء وا لملحاء» إن شاء الله . 
وسنذكر من كلام الحجاج وغيه » ما أمكتنا فى بقية هذا ال جزء إن شاء الله . 

% ¥ # 

وقال بو الحسن المدائنى : قال الحجًاج لأنس بن مالك » حين دخل عليه 

فی شأن اينه عبد الله » وكان حرج مع ابن الأشعث : « لا مرحباً بك ولا أهلاً . 


لعنة الله عليك من شيخ جرال ف الفتنة » مرة مع أهى تراب » ومرة مع 


(1) فيما عدا ل » ه : ١‏ ظريفة » بالمعجمة . 

(۲) الح أن هذا امجنون والذى قبله واحد . فإن الجنون العامرى هو قيس بن الملوح بن مزاحم 
أبن قيس بن عدس بن ربيعة بن جعدة . انظر المؤتلف ۱۸۸ حیث ساق أيضا ممن يسمى بانجنون من 
الشعراء : امجنون الشریدى والقشیری والتیمی 1 


(۳) کذا فی ل . وف ه : « أريسموس » » وساثئر النسخ : « أرسيموس ٠‏ . 


Yo 


۳A٦ 


ابن الأشعث 1 والله لأقلعّك قلح اة ( 3 ولأعصبنك عصب 
الستمة ٠"‏ » ولأجردك تجريد الضب ”' » . قال أنس : من يعنى الأمير أعزه 


الله © ؟ قال : اياك أغنى » أصمّ الله صداك 7“ ! فكتب أنس بذاك إلى 


عبد الملك بن مروان » فكتب عبد الملك إلى الحجاج ٠:‏ 

« بسم الله الرحمن الرحم . يا ابن المستفرمة بعَجّم الزبيب ٠‏ » والله 
اا ا ن ای ا د ف ا 
العينين أصكٌ الرْجلين ™) » أسود الجاعتين . والسلام » . 

وكان الحجًاج أخيفش ٠‏ مُنسلتق الأجفان » ولذلك قال إمام بن اقم 
امیری ٩‏ » ركان الحجًاج جعله على بعض شرط أبن بن مروا ثم حبسه » 
فلما حرج قال : | ) 

طلي الله لم يَمنْنْ عليه ابو داود وابن أب كير 

ولا الحجُاج عيتن بنتِ ماء تقلب طرفها حدر الصقورٍ 
لان طير الماء لا يكون أبدا إلا متلق الأجفان . 

قال : وحطب الحجاح يوماً فقال فى حطبيته : « والله ما بقى من الذنيا 


(۱) انظر ما سبق فى ص ۳۷٦‏ . 

(۲) السلم : شجر من العضاه . وإنما يعصب لتخبط أوراقه فنتناثر للماشية . انظر اللسان 
( عصب ) حيث تفسير العبارة . 

(۳) تفس فى اللسان ( جرد ) : « أى لأسلخنك سلخ الضب Een‏ 

. ٠ فيما عدا ل : « أبقاه الله‎ )٤( 

(ه) الصدى : رجع الصوت a ESN‏ 

)١(‏ وكذا فى اللسان ( حرم ) وف ل : ١‏ بحب الزبيب » وعجّم حم الزبيب : حبه . والمستفرمة : الى 
جعل الدواء فى هنما ليضيق . 

. ٠ ل : « إلى نار جهنم‎ (Y) 

(۸) الصكك : اضطراب الركبتين والعرقوبين . 

. » إمام بن أرقم‎  : : فیما عدا لل‎ )٩( 


۲١ 


FAY 


3 ¢ رو ۰ 4 ٍ 
إلا مثل ما مضى » ومو أشبَهُ به من الماء بالماء . والله ما حب أن ما مضى من 


الدنيا لى بعمامتى هذه » . 


المفضّل بن محمد الضّبىّ قال : كتب الحجًاج إلى قتيبة بن مسلم : أن ابعَّتُ 
إلى بالآدم الجعْد ٠ء‏ الذى يف یفهمنی ویُفهم عنی فبعث إليه غذام بن شتير ) 
فقال ا لحجًاج : لله دره ! ما كتبتُ إليه ف أمر قط إلا فهم عى وعرف ما أريده . 


وقال أبو الحسن وغيره : أراد الحجاج الحجٌ » فخطب الناسَ فقال : 


' أيها الناس» إنى أريد الح » وقد استخلفت عليكم ابنى محمّداً هذاء وأوصيته‎ J 


فيكم بخلاف ما أوصی به رسول الله عه فى الأنصار . إن رسول الله عل أوصى 
أن يقل من محسنہم » ويْتجاوَرّ عن مسيفهم » ألا وى قد أُوصيتّه ألا قبل من 


من إظهارها إلا خافتى ‏ . ستقولون بعدى : لا أحسَنَ الله له الصّحابة ٩١‏ ! 


ألا وأتّى مُعجُ لكم الاجابة ° » لا أحس الله عليكم الخلافة م . م تل . 
3 0 ا 


وكان يقول فى خطبته : « أيها الناس » إن الكف عن محارم الله ايسر 
وقال عمرو بن عبيد رحمه الله : كتب عبد الملك بن مروان وصيَةَ زياد 
بيده وأمر النَاسَ بحفظها و تدبر معانیہا » وهی : « إن الله عر وجل جعَل لعباده 
عقولا عاقبہم بہا على معصيته » وأثابهم بها على طاعته ء فالناس بين محسن بنعمة الله 


. الآدم : الأسود . والجعد : الخفيف » وقيل الجتمع الشديد‎ )١( 
) . ۲ فیما عدا ل » ه : « غدام بن شتير‎ )۲( 

(۳) ل : « مقالا ما يمنعكم من إظهاره إلا عافتى ٠‏ . 

. » فى القاموس : « صحبه » كسمعه » صحابة ويكسر‎ )٤( 
. ٠ (ه) ل : و« الجواب‎ 


TAA 


عليه » ومسۍ اف وة آله غل ان ال ع ال 
فما اول من تمت عليه التعمة فى نفسه » ورأى العبة فى غين » بأن يضع 
اا وة ف ماعلا ا ك غ لي ا 
الا ف س ا م ا غ ول ااا 
الله الذى حذرك نفسّه » وأوصيكم بتعجيل ما أخرته العجُزة » قبل أن تصيروا. 
إلى الڌار التى صاروا إلما ء فلا تقدروا “ فيما على توبة » وليست لكم منبا 
أؤبة وأنا أستخلف الله عليكم » وأستخلفه منكم » . 


وقد رزوی هذا الكلام عن الحجاج ¢ وزیاد اون منه . 


# Kk xX 


. » فلا تقدرون‎ ١ : فى جميع اللنسخ‎ )١( 


۲۲ 


۳۸۹ 


باب 
ما ذكروا فيه من أن أثر السيف يمحو أثر الكلام 


قال جریر : 


2 ۴ 


تكلفبِى رد الفوائت بعد ما سيقن كسّبقالسيف ماقال عاذله() 
وقال الكت بن معروف )( 


خذوا العقل إن عطاك القومٌ عقَلَكّم وكونوا كمن سيم هوان فارعا ) 
ولا تكاروا فيه الضجاح فاه عاالسيف ما قال ابن دارة أجمعا 5) 
والمغل السابق ° : « سبق السيْف العَدَل ) » . 
ik‏ 
ومن أهل الأدب : زکریاء بن درهم »› مول بنی سم بن منصور › 
صاحب سعید بن عَمرو الحُرشی ‏ . وزكرياء هو الذى يقول : 


. تحريف . والقصيدة من النقائض 1۳۹ يجيب بها الفرزدق‎ ٠ فیما عدا ل : « رد العواقب‎ )١( 
: والنقائض‎ ٤۸۳ ورواية الديوان‎ 

ه وما بك رد للاوابد بعد ما ٭ 

(۲) وكذا جاءت النسبة فى ححهماسة البحترى ۱ وشر ح الحماسة للتبریری ( ۲۰٠ : ١‏ بلاق ) . 
وقيل هو الكميت بن ثعلبة . الخزانة ( > : ۰ ) والموتلف ۱۷١‏ . 

(۳) العقل : الدية . فيما عدا ل : « العقل قومكم » . سامه الوان : أراده عليه . وأربع : أقام فى 
المريع عن الارتياد والنجعة . ويروى : « فارتعا » » وفسه فى الخزانة بأنه من قوهم آرتع إبله > جعلھا تأکل 
ما شاءت . انظر الخحیوان ( ۳ : ۷۹ ) . 

)٤(‏ فيه » أى ف الأمر . وبروى : « فيا » » أى فى القضية . وابن دارة هو سام بن مسافع بن 
ربو ع ›» کان یهجو بنی فزارة هجوا شنیعا » فقتله زمیل الفرزاری . 

. فيما عدا ل : « والمخل السائر من قبل هذا»‎ )٥( 

)٦(‏ العذل » بالتحريك : اسم من عذله يعذله › إذا لامه . والمثل للحارث بن ظالم » کان قد 
ضرب رجلا فقتله » فاخير بعذره فقال : « سبق السيف العذل » . 

(۷) سعيد بن عمرو الحرشى : أحد قواد العرب » وهو الذى قتل شوذباا-خارجى وفتك بن معه سنة ١١١‏ . 
وولاه ابن هبمة حراسان سنة ۳ . ١‏ ثم بلغه أنه يكاتب الخليفة مباشرة ولا يعترف بإمارته » قعزله وعذبه . وا لخرشی : نسبة 
لی ا ریش بن کعب بن رہیعة . انظر ا جهشیاری ۱ ۱ والطبری ( ۸ : £۲ ۱ ۱۷۰١-۱1۸۰‏ ) والحیوان( ٤‏ :۳۴۳). 


۳۹۰ 


لا نکروا لسعید فضل نعمته لا یشکر الله من لا یشکر الناسا 
ومن هل الأدب ممن وجه هشام إلى الحرشى : السرادق بن عبد الله 
السّدوسى الفارسٌ “ . ولا ظفر سم بن قتيبة ٩"‏ بالأرّد » كان من ام جند فى دُور 
لأزد اتباب وإحراق » وآثار قبيحة » فقام شتّبيب بن شيبة إلى سَلم بن قنيبة 
٠‏ فقال : أيها الأمير » إن هُرّم بن عدى بن أهى طَحمة )- وكان غير منطيق - قال 
ليد ب عبد الماك فى شان لهال د يا امير الإمينء إا وال ما رايا أخدا 
طلم ظلمَك » ولا تصير نصرك » ولا عفا عفوك © . وإنا نقول أيضاً : ايها 
الأمير » إا والله ما رأينا أحداً ظلم ظلمَّك » ولا صر نصرك . فافعل الثالثة لها . 
قال اليم بن عدى : قام عبد الله بن الحجاج التّغلبى إلى عبد الملك 
٠‏ اين مروان » وقد كان أراد الاتصال به » وكان عبد الملك حنِما عليه » فأقام 
ببابه حولا لا یصل اليه » ثم ثار فی وجهه فی بعض رکباته فقال : 
أدنو لترحمنى وتر ححلتى وراك تدفعنى فأين المَدفعٌ (° 
فقال عبد الملك : إلى النار ! فقال : | 
ولقد أذفَتَ بنى سعيد حَرّها ٠‏ وين الزبير فعرشه متضعضة © 


۳ فقال عبد الملك : قد كان ذلك › وأنا أستغفر الله . 


(۱) فیما عدا ل » هھ : ١‏ الفارسی » ريف . 

(۲) ل والتيمورية : « مسلم بن قتيبة » تحريف . وترجمة سلم فى ٠۷١‏ . 

(۳) کان هرم من فرسان بنى تمم ف الإسلام . الاشتقاق ١٤۸‏ . وكان مع المهلب فى قتال الازارقة › 
ومع عدى بن أرطاة فى قتال يزيد بن المهلب . ولا كبر حول اسمه فى أعوان الديوان ليرفع عنه الغزو . فقيل 

. ۱۸٤ - ۱۸۴۳ له: إنك لا تحسن أن تكتب . فقال : إلا أكتب فانى أعو الصحف . المعارف‎ ٠ 

. ) ٠١۷١ : ۲ ( هذه الجملة فى ل والتيمورية فقط . وانظر‎ )٤( 

: كتبت ف ح والتيمورية بنقطتين من أعلى وأخريين من أسفل.وفى ب‎ ٠ لترحمنی وترتق‎ « )٥( 
. » لیر هنی ویرتق‎ « 

. » فعرشه‎ ١ : فرأسه متضعضع » . وأشير فى حواشى ه إلى رواية‎ ٠ : فيما عدا ل‎ )١( 


۳۹۱ 


وقال ابو عبيدة : كان بين الحجاج وبين العديل بن الفرحَ العجلى )1( 
بعض الامُر ( فتوعده الحجاج > فقال العديل : 
ت ۲ E‏ م و 
اخوف با لحجاج حتی کاغا حرك عظم فف الفواد مهيض 
ودون يد الحجاج من أن تنالنی بساط لأيدى اليَعمَلات عريض ٠‏ 
۲ مهامة أشباهٌ كأن سرابهها لک بایدی الغاسلات رحيض ( 
) المهيض : الذى قد كسر ثم جبر ثم كسر . اليْعمّلات : العوامل »› 
والياء زائدة لاتها من عملت () . 


ثم ظفر به الحجاج فقال : إيه (“ يا عُديل » هل نجآك بَساطْك 
العريض ؟.فقال : أيها الأمير » أنا الذى أقول فيك 7 : ٠‏ 
لو كنب بالعنقاء أو بيسومها لكان جاج على دلي © 
خليل أميرٍ المؤمنين وسيفه لكل إمام مصطفى وخايل 


)١(‏ العديل » بميئة التصغير . والفرخ ٠‏ بالفتح » وضبط فى الخزانة ( ۲ : ۳۹۸ ) بضم الفاء» 
وأراه تحريفا . وضبط بالفتح فى الاشتقاق ۸١۲ل‏ : « فرج ٠‏ » التيموربة « فرح ۲ ب » هى : « فرخ » 
والوجه ما ثبت من ح . والعديل شاعر إسلامى مقل فى الدولة المروانية . الخزانة والأغانی ( ١١ : ۲١‏ - 
۹ ) والشعر والشعراء وحماسة ابن الشجری ۱۹۹٩۹‏ . 
(۲) البساط » بالفتح » ويكسر : الأرض البسيطة الواسعة . 
(۳) ملاء بالضم : جمع ملاءة . رحيض : مغسول . 
)٤(‏ هذا التفسير فى لل فقط . 
)٥(‏ فیما عدا ل : و« له » . 
(1) فيما عدا ل : « فيك » . 
(۷) العنقاء : أكمة فوق جبلمشرف . كذا فى القاموس ومعجم ياقوت . ويسوم : قال فى اللسان : 
١‏ جبل صخره ملساء » » وقال ياقوت : « فى بلاد هذيل .. وقيل يسوم جبل قرب مكة » . فى جميع النسخ : 
« باسومها » صوابه ما اثبت . ومثله قول محمد بن عبد الله بن غير الثقفى » للحجاج حين حاف منه : 
ولو كنت بالعنقاء أو بيسومها لتك إلا أن تصد ترنى 
انظر الكامل ۳ ليبسك . ورواية صدر بيت العديل فى المراجع المتقدمة : 
» ولو کنت فی سلمی اجا وشعابہا » 


7[ ج ١‏ - البيان والتبیین ۲۷ ] 


Yo 


۳۹۲ 


نی به الإسلام حتى كأتما ‏ دى التاسَ من بعد الضلال رسول 
فقال له الحجاح : اربَحَ نفسّك » واحقن دمك » وإياك وأختها ؛ فقد 
کان الذى بینى وبين قتلك أقصرَ من ابام الحباری . ) 
قال : وقام الوليد بن عتبة بن أهى سفيان » حطيباً با لمدينة » وكان واليّها » 
ينعى معاوية ويدعو إلى بيعة يزيد » فلما رأى رَو بن زنباع إبطاءّهم قال : 
« أيها الناس » إتا لا ندعو إلى لخم وجذام وكلب » ولكنا ندعو إل 
ریش ومن جعل الله له هذا الأ واختصّه به » وهو يزيد بن معاوية » وحن أبن 
الطعن والطاعون » وفضالات الموت ت ( » وعندنا ن“ 3 جبع ( وأطعتَم من 
المعونة والعائدة (" ما شئت » . فبايع الناس . 
قال : وخحطب إبراهم بن إ“ماعيل » من ولد المغيرة اخزومى قل 
ابن الوحید » من شاء أجرّر نفسه ٩‏ صقرا يلوذ حَمامةُ بالعرفج (“ 
تم قال : 
استوسقى أحرة الوَجينْ © معن جس اس حرون 
فهنْ يَضرطن وينرين 
ثم قال : « والله إنّى لأبغض القرش أن يكون فا © . يا عجبا لقوع 
يقال هم من أبو؟ » فيقولون : امنا من قريش » . 


. » الفضالة » بالضم : ما فضل من الشى فيما عدا ل » ه « فضلات‎ )١( 
. ٠ فيما عدا ل » ه :« أحبع‎ )۲( 
. ) والفائدة‎ ١ : العائدة : النفع . فيما عدا ل › ه‎ )۳( 
ا ف امف ها خو 1 اجن هه اعا ل ارز‎ 
. نفسه » » والوجه ما ثبت‎ 
: وصدر‎ . ٤۸ (ه) اقتباس » هو عجز بیت سبق فى ص‎ 
٠ وبعثت من ولد الاغر معتب‎ » 
. استوسقی : اجتمعى . والوجين : شط الوادى‎ (7) 
. ل : « فضا » بالضاد المعجمة‎ )۷( 


۲۲ 


1 


فقکلم رجل من عُرض الاس“ وهو جخطب » فقال غيو : مه ٠"‏ فإ الإمام 
يخطب . فقال : إلّما أمرنا بالانصات عند قراءة القرآن » لا عند ضراط أحرة الوجين . 
O ER‏ 
الهم إ ی أُعوذ بك من عدر بَسری » ومن جلیسي بُغری » ومن صدیق بُطری . 
ا : كان نافع بن علقمة بن نضلة بن صفوان بن محرت ۽ 
حال مروان » والباً عل مک وامدينة » وکان شاهراً سیه ۳ لا بُغمده » وبلغه أن 
ی من ہنی سھم یتو کل قیجء فلا ئی ب e‏ 
e yT‏ ا ا 
ياقوت بين امنا وا مروة - يعنى داره - وأنت نافع بنَ علقمة بن نضلة بن صفوان بن 
لن ا ا ری 0 ت ا 
تراب ٩7‏ » لم نحسدك على شىء منه » ول سه عليك » فنفِست علينا أن 


نقكلّم . قال : فتَكلُمٌْ حتى ينمك فاك ° . 


عل بن اعد © فن ال ان او قل :فال م ا ب 


صوحان : ما اُعیانی جوابٌ أحد ما اُعیانی جوابُ عثان » دخلت عليه فقلت : 

4 1 2 4 

اخحرجنا من ديارنا وأموالنا أن قلنا ربنا الله ! فقال : نحن الذين اخحرجنا من ديارنا 
وأموالنا أن قلنا ربنا الله ؛فمنا مَن مات بأرض الحبشة » ومنا من مات بالمدينة . 


قال : وقال الحجاج على منيو : « والله لاألحُوّكم لحو العصاء ولأغصيدًكم 


(۱) ه : « من البادية » . وفى حواشيما : « خ : الناس ٠‏ . 

(۲( فیما عدا ل : « صه » . وکلاهما بمعنی اسکت . ينونان عند الوصل . 
(۳) أى أعواد المنبر . فيما عدا ل : « على هذه الأعواد وهو يقول » . 
)٤(‏ ل : « وکان سیه شاهرا ۲ . 

. » فيما عدال و« فلم‎ )٥( 

. » حتى ينفك فكك‎ ٠: ل‎ )٦( 

(۷) ترجم فی ۳۰۱ . 


Yo 


۳۹ ٤ 


صب السَلَمَة » ولأضربنكم ضربَ غرائب الإبل . يا أهل العراق » ويا أهل 
الشقاق والتفاق » ومساوى الأحلاق » إّى معت تكيياً ليس بالتكبير الذى 
يراد به الله فى الترغيب » ولكئّه التكبير الذى يراد به الترهيب . وقد عرفب أتها 
عجاجة تحتها قصف فتنة . أى بى الكيعة وعبيد العصا » وأبناء الإماء » والله 
لفن قرعت عَصاً عَصا ٠‏ لأتركتكم كأمس الدابر . 


مالك بن دینار قال : رما معب الحجاج ع خطب » یذکر ما صنع به 
A‏ > فیقع فى نفسى أنّهم يظلمونه واه صادق ؛ لبيانه 


قال : وقسّم الحجاج مالا » فأعطى منه مالك بن دينار » وأراد أن يدفع 
منه إلى حبيب اى محمد ' فأى أن يقبل منه شيئاً » ثم مر حبيب بالك » فإذا 
هو يقسّم ذلك الال » فقال له مالك : أا محمد » هذا قبلناه "° ! قال له 
حبيب : دغنى مما هناك » أسألك بالله آلحجًاج اليو حب إليك أم قبل الوم ؟ 
قال : بل اليوم . فقال حبيب : فلا خير فى شىء حَبّب إليك الحجاج . 


LL ٤ ر‎ E ٌ . 

ومر غيلان بن ححرشة الضّبى » مع عبد الله بن عامر ” » على نهر آم 

عبد الله (°) » الذى يش البصة » فقال عبد الله : ما أصلَحَ هذا التَهرّ لأهل هذا 
م هه ۹ ٍ : 

المصر ! فقال غيلان : أجل والله أيها الأمير » يعلم القوم صبيائهم فيه السّباحة » 

۰ لے )3 1 _ 2 » 3 ت ۾ و ۹ 

ویون لسقیاهم ‏ ومّسیل میاههم › وتاتہم فيه میرنهم . قال: ثم مر غیلان 


. هذه الكلمة الأحية ساقطة نما عدا ل . وما بعد « الإماء » إلى نہاية الفقرة ساقط من ه‎ )١( 

(۲) سبقت ترجحمته فى ص ۳٦٤‏ . 

(۳) ل : « قبلته ٩‏ . 

(4) ترجمةغیلان فی ۳٤۱‏ وعبد الله فی ۳۱۸ . وکان غیلان أحد أصحاب اى موسى الأشعرى . ثم انتقض 

عليه وکان سیباً فی ان یعزل عٹان ابا موسی الأشعری ویولی مکانه عبد الله ین عامر . انظر الجهشیاری ۱٤١۷‏ . 

. ) ۳۳٣ : ۸ ( نهر ام عبد الله » منسوب إلى ام عبد الله بن عامر . کا فی معجم البلدان‎ )٥( 
. جخلاف فى اللفظ‎ ) ۱۹۸ : ٠ ( تحريف . والخبر فى الحيوان‎ ٠ وف الأصل : « نہر عبد الله‎ 

. ) ٠١١ : ١ ( ف الأصول : « لشفاههم » صوابه من العمدة‎ )١( 


40° 


يساير زياداً على ذلك الّهر » وقد کان عادی ابن عامر » فقال زپاد : ما اضر 
هذا النهر » بأهل هذا المصر ! قال غيلان : أجل والله يها الأمير » تنز منه 
دورهُم » وتغرق فيه صبيائهم »ومن أجله يکثر بعوضهم . ) 
فالذين كرهوا البيان إتما كرهوا مثل .هذا المذهب ؛ فأمّا فس حسنن 
البيان فليس يذمّه إ لا من عجز عنه . ومن ذَمٌ البيان مدح العى » وكفى بہذا 
حبالا ٩‏ . ا 
ولخالد بن صفوان كلام ف الجْبْن الا كول » ذهب فيه شبيماً بهذا المذهب . 
قال : ورجع طاوس عن مجلس محمد بن يوسف » وهو يومئذ والى امن › 
فقال : ما ظننت أن قول سبحان الله معصية لله حتى كان اليم . سيعت رجلا 
ON EE as‏ : سبحان الله ! 
LS yy‏ 
ابن عبد الملك » وكان دميما » فلما راه قال : على رجل أجرك رسك » وسلطك 
على المسلمين > لعنة الله ! قال : يا مير المؤمنين › إ لك رأيتنى والامر عى مدبر » 
ولو رأیکنی والامر عل مقبل لاستعظمت من آمری ما استصغرت ! 
قال : فقال سليمان : أُفترّى الحجاج بلغ قعر جهنم بعد ! قال ٩‏ : يا امير 
المؤمنين » ججىء الحجًاج يوم القيامة بين أبيك وأخيك » قابضاً على يمين أبيك 


. » فيما عدا ل : « وكفى بذلك جهلا وخحالا‎ )١( 

(۲) فیما عدا ل : « فى المجلس » وانظر ( ۲ : ۲۹٤‏ ) . 

(۳) یزید بن ای مسلم » هو یزید بن دینار الثقفی › کان مولى الحجاج بن يوسف » ولا حضرت 
الحجاج الوفاة استخلفه على ا-خراج بالعراق » فلما مات أقره الوليد بن عبد الملك . وقال الوليد فى شأنه : « مثلل 
ومشل ا لحجاج وابن ای مسلم » کرجل ضاع منه درهم فوجد دیناراً » قتل يزيد سنة ١١۲‏ . وفيات الأعيان . 

۲ فیما عدا ل : و فقال يزيد‎ )٤( 


۳۹ 


ا رم ل £ مم ى 
هم بان يستكفيّه مُهِمُا من أمره » قال : فقال عمر بن عبد العزيز : أفلا أدلك 
على من هو أرهَدُ ف الذرهم والدینار منه » وهو شر تحلق الله ؟ قال : من 
هو °7 ؟ قال :+ ابليس.: 


قال : وقال أسيلم بن الأحنف > للوليد بن عبد الك قبل أن 


يستخلف : أصلح الله الأمير » إذا ظننت ظا فلا تحققه » وإذا سألت الرجالّ 
فسلهم عما تعلم » فإذا رأوا سرعةً فهمك لما تعلم ظنوا ذلك بك فيما لا تعلم » 
ودس من يسأل لك عمالا تعلم ٠.‏ 
وكان أسيلم بن الأحنف الأسدىّ » ذا بيانِ وأدب وعقل وجاه » وهو 
الذى يقول فيه الشاعر : 
أ ايها الرکب الخبون هل لکم بل اهل الشام ا و 
ددن اق ë٣‏ ر ت . ر و 
أسيلم ذاكم لا تفا بمكانِه لين رجى أو لاذنِ تسمع ( 
من التفر البيض الذين إذا انتما وهابَ الرّجال حَلْقة الباب قعقعوا )١‏ 
جلا الأذفر الأأحوّى من المسك فقه وطيبُ الدّهان رأسه فهو ألزع 
س 2و e‏ و مد ۴و 
إذا النفر السود العانون حاولوا له حوك برديه ارقوا واوسعوا 
واا م ا ا ا 


# # 3¥ 


. ٩ فيما عدال : « قال بى‎ )١( 

(۲) هذا البيت ساقط من ل . والخبون : الذين تخب بهم دوابهم : تسرع . وف النسخ جيعها : 
و الحٹون » تحرف . والأبیات فی الحیوان ( ۳ : ٤۸٩‏ ) والعقد ( ۳ : ٤۲۳‏ ) والكامل ٠١١‏ والبخلاء ورسائل 
الحا حظ ۷۹ ساسی . وانظر ( ۳ ۳۰٣١:‏ ) . 

)"( غفا ضور عفان اعدا ل 5 ودج وط ته الك ى ات ب افا 
والدال وتشديد الج المفتوحة . ۰ 

. جعلهم نفرا لقلتهم » والكرام قليل . حلقة الباب » أى باب ال ملك . وف حواثى ه‎ )٤( 
۰ . ۾ خ : انتجوا»‎ 


۲١ 


E 


4Y 


ايام بن عدى قال : قَدِمَتْ وفودٌ العراق على سليمانً بن عبد ا ملك » 
بعد ما استَخْلف » > فأمرهم بشم الحجاج » فقاموا يذ یشتمونه » فقال بعضهم › إن 
عدو الله الحجاج » کان عبدا رابا »٩(‏ نورا ابن تور ) » لا نسب له فى العرب . 
5 ۾ d‏ ص ١‏ ن ٤‏ و 
فقال سلیمان : أى شت هذا ؟ إن عدو الله الحجاج كتب إلى : « إنغا انت نقطة 
من مداد » فإن رأيت فى ما رأى أبوك وأخحوك كنت لك کا كنت هما 
وإلا فنا الحجاج وأنت النقطة › فان SY‏ شعت عونك › وإن EL‏ شعت ابتك ) 
فالعنوه ّنه الله ! فأقبل الاس يلعنون » فقام ابن أهى بردة بن أ موسى ° 
فقال : يا أمير المؤمنين » أخيررك 7 عن عدر الله بعلي . قال : هات . قال : 
کان عدو الله يتزين تزينَ المومسة » ويصعد على النبر فيتكلم بكلام الأحيار » 
وإذا رل عَمل عَمَل الفراعنة ٠‏ وأكذبٌ فى حديثه من الدجال . 

فقال سليمان لرجاء بن حيو : هذاوأبيك الشتم لا ماتأتى به هذه السّفلة. 

e‏ قطع ناس من عمرو بن يم وحنقلة ۲ ااا ات 


(۱) الزباب » بالفتح e‏ من الزباب » وهو ضرب من الفأر صم . ل : « زبانا » 
ولا وجه له . 

(۲) القنور : العبد . وأنشد أبو المكارم : 

أضحت حلائل قنور مجدعة لمصرع العبد قنور بن قنور 

)٣(‏ ہو بلال بن ای بردة بن اى موس الأشعرى . واسم اى بردة عامر » واسم اى موس عبد الله بن 
قیس . وکان أبو بردة وبلال ابنه قاضیبن . مات بلال فی عذاب يوسف بن عمر . المعارف ٠۷٤١١۱١‏ . 

. » فيما عدا ل : « إنا نيك‎ )٤( 

. ٠ وفى حواشيما : « خ : الجبابة‎ . ٠ ه : « الجبابرة‎ )١( 

(1) هو رجاء بن حيوة بن جرول الكندى الفلسطينى » كان ثقة فاضلا كثير العلم » من عباد 


أهل الشام وفقهائهم وزهادهم . توفى سنة ١١١‏ . تهذيب التهذيب » وصفة الصفوة ( ١۱۸١ : ٤‏ ) . 


(۷) فيما عدا ل : « استخلصع الفتدة » . 


۳۹۸ 


٩ 
ص‎ 


قد استنتقجت الفتنة ٩”‏ - فلا عنْ حق تقاتلون › ولا عن منکر تنہون » ويم الله 
إنى لَأَهُمَّ أن يكون أل ما يرد عليكم من بى خيل تنسف الطارف والتالد » 
لى ” النساء أیامى » والأبناء يتام » والدّيار خراباً » ولسوا بياضاً . 
فأيما رفقة مرت بأهل ماء فأهل ذلك الماء ضامنون ها حى تصير إلى الماء 
الذى يليه . تقدمة مى إليكم » والسعيد مّن وعظ بغي . والسلام . 

مَسلمة بن معارب قال : كان الحجًاج يقول : « أخطب الناس 
ات اه الو اا ال 7 0 كا و 
شاء سكت » . يعنى الحسن . فيقول : لم ينصب نفسه للخطاب () . 

قال : ولا اجتمعّت الخطباء عند معاوية فى شأن يزيد وفيهم الأحنف » 
قام رجل من جمير » فقال : إنا لا نطيق أفواة الكمال - يريد الجمال - 
عليهم المقال » وعلينا الفعال . وقول هذا الحميرى : إنا لا نطيق أفواه 
الكمال ٠‏ » يدل على تشادق خطباء نزار . 

سفيان بن عيينة ”° قال : قال ابن عباس : « إذا ترك العَالِم قول 


لا ادری اصیبت مقاټله » . 


وقال عمر بن عبد العزيز : « من قال لا أدرى فقد احرز نصف العلم » . 
¥4 ي ل د 
لان الذى له على نفسه هذه القوة قد دلنا على جودة التثبت › وكثرة الطلب › 
وقوة المتة . 


. هذه العبارة من ل فقط‎ )١( 

(۲) فيما عدا ل : « وتدع ٠‏ . | 

(۳) الأحصاص : جمع حص » بالضم » هو البيت من القصب . . 
)٤(‏ فيما عدا ل : ٠‏ يقول إنه لم ينصب نفسه للخطب » . 

. بدها فیما عدا ل : « وهذا من الحمیری » فقط‎ )٥( 

. ) ٩۰ : ۲ ( والخبر فی‎ . ۱۷١ › ۱۰٤ ترجم فی‎ )١( 


۲۳ 


۳۹۹ 


يزيد ف علمكم منطقه » ویذكر الله رؤيّه » ويرغبكم فى الآخرة عمله . 
قال : ومر المسيح ع بقوم يبكون » فقال : ما بال هرلا ) 
کون ؟ قیل له : يخافون ذنوهم . قال : اترکوها يعفر لکم . 


الوصافی “ قال : دخحل ابن الاو بن العريان () » وکان خحطيبا 
شاعا » على عبد الملك بن مروان فقال له : كيف تجدك ؟ فقال : أجدنى قد 
ابیضٌ منی ما کنب أحب أن يسود » واسودٌ منی ماكنْتٌُ أحب أن يبيضَ » واشتَدّ 
متی ما کنت أحب أن يلين » ولال من ما كنت أحب أن يشتد : ثم أنشد : 
2 أنبيكَ بایات الكبر نوم العشاء ماك ا 
قل انوم إذا الليل اعتكر ”> ولة العم ” إذا الزاد حضر 
وسرغة الطرف وتحميج القطر 0 وتكن اللسناء ى لالطو 
وحذرا ااذه إلى حدر ولتاس بون کا لى الشجر 


)0 فيما عدا ل : « للمسيح ٠‏ . 

(۲) فيما عدا ل « ما هولاءِ ۲ . 

(۳) فیما عدا ل : « قالوا » . وف ه : ١‏ تغفر لكم ٠‏ . 

)٤(‏ هو أبو إسماعيل عبيد الله بن الوليد الوصاف الكوف » من ولد الوصاف بن عامر العجلى . روى عن 
ارب وطاوس وجماعة» وعنه الثورى وركيع وا رون » متهم بروايةالضعيف وا موضو ع . الأنساب ٠ ۸ ٤‏ والتمذيب . 

(ه) ف الإصابة ۹۰٦١‏ أنه هيم ! بن الأسود » وأنه يكنى أبا العريان . وقد ساق القصة بوجه 
اخر » قال : ١‏ عاد عمرو بن حريث أبا العريان فقال : كيف تجدك » ...الح . وفى اللسان ( عكر ) أنه 
بو العریان . وانظر ما سیأتی فى ( ۳ : 1۹ . 

. اعتكر الليل : اشتد سواده‎ )٦( 

(۷) الطعم » بالضم : الطعا 

(۸) من مبداً هذا البيت إلى كلمة ١‏ عبد » فى ( ۲ : ٠١‏ ) ساقط من التيمورية . والطرف : تحريك 
الجفون فى النظر ؛ والطرف أيضا : العين » لا جمع ولا يثنى ؛ لأنه فى الأصل مصدر . والتحميج : تصغير 
العین للتمکن من النظر . ونی الحیوان ( ه : ٠۰‏ ) : « وضعف فی النظر» . وانظر عیون الأحبار ( ۲ : ۳۲۱ ) . 

(۹) قبل » بضم القاف وإسكان الباء » أى ف أول الطهر بعد انقطاع الدم . وفى الحديث : 
طلقوا النساء من قبل طهرهن ؛ » أى فى إقباله وأوله . 


{+۰ 


وقال الأخر : « مروا الأحداث بالمراء» والكهول بالفكر ۲ . فقال عبد الله 
وان : المراء SiR‏ 


وقالوا : أربعة تشتد معاشرهم : الرجل المتوانى » والرجل العام » والفرس 
المرح » والملك الشديد ك : 

وقال غار بو مجحاهد » يعارضه : أربعة تشتد مؤونتهم : الندم المعربد »› 
وا لجليس الأحمق »› التائه » والسّفلة إذا تق ”° . 

وکان 2 شمر الغسّانى يقول ““ : أقبل عل فلان باللحظ واللفظ › 
وما الكلام إلا زج 1 وعيد . 


قال الغو ااب اور د ف 0 مغرب على 


(۱) هو عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن ای طالب الماشمی » کان من العباد » وکان له 
شرف وعارضة وهيبة ولسان شديد » وكان ذا منزلة من عمر بن عبد العزيز . توفى سنة ٠٤١‏ . تہذيب 
التذيب . فيما عدا ل : « ابن الحسين ٠‏ ريف . 

. وليس بشو“‎ ٠ فيما عدا ل : « يأتيك به الخضب‎ )١( 

(۳) السفلة : الارذال » يقال للجميع وللواحد أيضا » يقال هو سفلة . تقر : تنسك . انظر ما مضى 
فی حوائی ص ۳۲۱ . وهذا مافی ل » وف ه : « تقرعوا ٠‏ » وسائر النسخ « نفروا » وهذه مرفة . 

. » فيما عدا ل : « وقال أبو شمر الغسانى‎ )٤( 

() هو عمير بن الحباب بن جعدة بن إياس بن حزابة بن محارب بن مرة بن هلال بن فالج بن 
ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سلم » شاعر إسلامى قتلته بنو تغلب بالحشاك » وهو إلى جانب الاثار 
بالقرب من تکیت . انظر معجم المرزبانی ۲٤١‏ ولأغانى ( ٠١ = ٠١ : ١١‏ ) وللحشاك ياقوتا فى 
معجم البلدان » والمیدانی فى الأمثال ( ۲ : ۳٠٣۷‏ ) وإياه يعنى الأحطل بقوله : 

ألا سائل الجحاف هل هو اثر بقتلى أصيبت من سلم وعامر 
الأغانى ر (OA: ١١‏ . 
وف کر و ن ا . أبو سلمة 
الكوفى » ثقة ثبت فاضل » توف سنة النتين » أو ثلاث » أو خمس وخمسين بعد المائة . تهذيب التهذيب 
والمعارف ۲٠١٠‏ والفهرست ۲۸۷ . قال ابن قتيبة : « وكان يقول : من آبغضنى فجعله الله حدثا » لعله 
يريد ما يعانون من مشقة التثبت . وفيه يقول ابن المبارك : 
وا ا اا ات ھا ج ي که 


٤١١ 


حى فى الجاهاية حزم امرأة ولا أعجز رجلا من کلب »لا حزم رجلا 
TD‏ 

قال : وقامت امرأة من تغلب إلى الجَځّاف بن حكم “ حين أوقع 
بالبشر » فقتل الرّجال » وبقرّ بطون التساء » فقالت له "“ : « فض الله فاك › 
رأصمُكَ وأعماك › وأطالّ سهادك » وأقل رقادك ؛ فوالله إن قلت إلا نساءُ 
اسافلهنٌ دی ٩‏ » واعالیین تى » . فقال الجحاف لمن حوله : « ليلا أن 
تلد مها لليف يلي 0© )۲ » . فبلغ ذلك الحسنَ فقال : « إّما ا حاف 


وکان عامر بن الظرب العَذوانی حكيما» وكان حطيباً رئيسا . وهو الذى قال : 
یا معشر عَذوان » إن الخیر الوف عَروف » ولن یُفارق صاحبه حتی یفارقه (°)» 
وای م کن حلیما حتی اقیعت الحکماء» ول کن متم ی بدت لکم» . 
وقال () أعشی ا ) 
وما آنا ف آمری ولا فی خلیقتی بمهضم حقی ولا قار ع سِنّی ”© 


)١(‏ الجحاف بن حكم السلمى » قاد قومه وأغار على بنى تغلب بموضع يسمى البشر » بين 
الفرات والشام فقتل منهم مقتلة عظيمة . انظر معجم البلدان والعمدة ( ۲ : ٠١۷‏ ) وأمثال الميدافى 
(TY TTO? : ¥ } )‏ . 
(۲) الخبر ساقه الجاحظ فى الحیوان ۲١ : ١(‏ ) على هذا الحو . أما أبو الفرج فى الأغانى 


( ۱۹ : ۱۲۹ - ۱۴۰ ) والمیدای فى ( ۳٠١ : ١‏ ) فيجعلان الحديث للحمراء بنت ضمرة وعمرو بن 


هند » فی حبر طویل . 
(۳) دمى » بضم الدال وكسر المي وتشديد الباء : جمع دم . قال سيبويه : « الدم أصله دمى 

على فعل بالتسکین ؛ لأنه جمع على دماء ودمی » مثل ظبی وظباء وظبیح » . اللسان ( ۱۸ : ۲۹٤‏ ) . 

. (٠۱۹۹ : ۲ ( وستأتی هذه الخطبة فى‎ . ۲۹٤ ترجم فی‎ )٤( 

)١(‏ بعدها فى المعمرين ۷> : ١‏ لن يرجع إليه حتى يأتيه » . وقد ساق السجستانى هذه الفقرات 
فى خحطبة طويلة لعامر أوصى بها قومه . وانظر عيون الأحبار ( ۲٠١ : ١‏ ) . 

. )۲۷۷ : ١ ( فقال » . والأبيات منسوبة إلى أعشى بنى ربيعة » فى عيون الأحبار‎ ٠ : ل‎ )١( 

(۷) مهتضم : منتقص . وقرع السن كناية عن الندم . 


0o 


۲ 


ولا مسل مولای من شر ما تی لا حائف مولای من شر ما أجنی 
ون فواداً بين جنب عام پا أبصرت عينى وماسمعَت اذى ٣٤‏ 
وفضتلنى ف العقل والشعر انى أقول با أهوى وأعف ما أعنى 
ال رل م ولك الان 2 لن حى للقن ان ة2 
من العلم إلا علّم الأحبار » فأما غير ذلك فالنتف والشذو من القول " . 
وقال اخر () . 
وصافية عى العيون رقيقة رهينة عام فى الدّئان وعام 
ادرا بہا الكأسَ الروة بيننا من اليل حى انجاب كل ظلام 
ومر رجل من قریش بفتی من ولد عاب بن أسید ٩”‏ وهو يقرا کتاب 


(0 فما عدا ل : « أن يستغرق فى ثوء » . وما ثبت من ل يطابق ما فى إرشاد الأريب ( ١‏ : 
١‏ ) . وقد نسب القول فيه إلى معاوية . 
(۲) الشدو : کل شی قليل من كير . 
(۳) هو إسحاق بن باهم الموصلی » کا فى حماسة ابن الشجری ٠٠۹‏ . 
)٤(‏ رواية ابن الشجرى : و« موهنا » . 
(ه) أحمد بن هشام هذا » من أعيان الدولة العباسية وشعرائها . يروى أبو الفرج فى الأغانى 
٩ (‏ : ۳ ) أنه وجه إلى إسحاق بزعفران »وكتب إليه : 
اشرب على الزعفران الرطب متكعا وانعم نعمت بطول اللهو والطرب 
فحرمة الكأس بين الناس واجبة ‏ كحمة الود ولأرحام والأدب 
فكتب إليه إسحاق : 
اذکر آبا جعفر حقا امت به إن وإياك مشغوفان بالأدب 
وإتنا قد رضعنا الكأس درتها ولكأس حرمتها أولى من النسب 
وفيه يقول محمد بن وهيب . الأغافى ( 1۷ - ١٤١‏ ) : 
إن الأمير على البية كلها بعد الخليفة أحمد بن هشام 
)٦(‏ هو عتاب بن أسيد بن أهى العيص بن أمية » ذكره فى الاشتقاق 4> » قال : « وأسيد فعيل 
من قولمم أسد يأسد أسدا . إذا صار كالأسد » . أسلم عتاب يوم فتح مكة » ولا خرج الرسول إلى 
حنين استعمله على مكة وعمره نيف وعشرون سنة » فلم يزل علیہا حتى أقره أو بكر عليہا . وتو هو 
وأبو بكر فى وقت واحد . الإصابة ٥۳۸۳‏ والمعارف ۳۳ » ٠۳۲‏ . 


سيبويه » فقال : أف لكم » علم المؤدّبين وهمّة الحتاجين ! 
) ئ کو 5 
وقال ابن عتاب 0 یکون الرجل حویا 2 فرضیا ( 
وحسن الكتاب جيّد الحساب » حافظا للقران » راوية للشعر » وهو يرضى أن 
ا أولادنا بستین درا . ولو ان رجلا کان حسن ٠‏ البيان حسن التخرج 
للمعانى ليس عنده غير ذلك م يض بألف درهم ؛ لأن النحوى الذى ليس 


 ھ#‎ 


عنده إمتاع )( ¢ کالنجار الذى ید عی ليعلق باباً 9 وهو ذف الناس 4 م 


يفرغ من تعليقه ذلك البابَ فيقال له : انصف . وصاحبٌ الإمتاع يراد فى 


الحالات كلها . 
خبرنا عبيد الله بن زيد السفيانى © قال : عَوّد نفسك الصبر على 
الجليس السّوء ( » فإنّه لا يكاد يخطئك . 


وقال سهيل بن عبد العزيز ") : من ثقل عليك بنفسه » وغمّك ف 
سؤاله » فاع أذنا صماء › وعيناً عمياء . 


اا م e‏ ر قال : کان بو هريرة إذا استتقل 


. ) ٩١ - ٩١ : ١ ( الخبر رواه ياقوت فى مقدمة إرشاد الأزيب‎ )١( 

(۲) هذا ماف ل . وى ه« الذى لا إمتاع عنده » . وسائر النسخ : « لا متاع عنده » الأحية عرفة . 

(۳) تعلیق الباب : نصبه وترکیبه . اللسان ( ۱۲ : ۱۳۷ ) والحیوان ( ۳ : ۲۸١‏ ) . 

. » فيما عدا ل : « وقال عبد الله بن يزيد السفياني‎ )٤( 

(ه) منع هذا الوصف الأحفش بوأجازه غيو . اللسان ( سوأً) . 

. ٠ فيما عدا ل » ه : « سهل بن عبد العزير‎ )٦( 

(۷) هو ابو زید سھیلی بن ای صالح - واسمه ذكوان السمان الزيات - المدنى كان ثقة كثير 
الحديث . توفى فى ولاية أهى جعفر . تهذيب التهذيب وتذكرة الحفاظ ( 0١۱١۹ : ١‏ . 

(۸) أبوه أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدنى » من ثقات المحدثين » وكان من أوثق الاس فى 
أى هري ». وكان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة . تمذيب التبذيب » وتذكرة الحفاظ ( ١‏ : ۸۳ ) . 
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وقال ابن أي أمية () 
شهدت الرقاشی فى مجلس وان إل بغيضاً ميا 
فقال:اقترح يأبا جعفر فلت اقترحت عليك السكوتا ٠‏ 
وقال ابن عباس : العلماًكثر من أن ُحصّی» فخذوام ن کل شیء بأحسنه. 
المدائنى عن العبّاس بن عامر » قال : حطب محمد بن الوليد بن عتبة °) 
إلى عمر بن عبد العزيز اكه فقال : 
الد و اع ا 
أما بعد فقد أحستَنَ بك ظناً من أودعَكَ حرمته » واختارك ولم خر عليك » وقد 
زوجناك على ما فى كتاب الله » إمساك بعروف أو تسريم بإحسان » . 
قال : وحطب أعرابی وأعجلّه القول ٠‏ وکر أن تکون خطبته بلا تحميد 
ولا تمجيد » فقال : « الحمد لله » غير مّلال ٠"‏ لذكر الله ولا إيثار غيره عليه » . 
م ابتداً القول فى حاجته . 
وسال اعرا ناساً فقال ا 
السائل منكم عِذْرَة صادقة َة ) » . 


(۱) هو محمد بن أمية بن أهى أمية » كان كاتبا شاعرا ظريفا معاصرأ لأهى العتاهية » وكان ينادم إبراهم 
ابن المهدی . انظر اخبارہ فی الأغانی ( ٠١ - ۳١ : ۱١‏ ) . 

)۲( فیما عدا ل : « اقترح کل ما تشتہی » . ونی حواشی هھ عن نسخة : « بعض ما تشتہی ۲ . وف 
البيت ما يسميه البلاغيون « المشاكلة » » کا فى قول أهى الرقعمق : 

قالوا اقتر ح شيشا جد لك طبخه قلت اطبخوا لى جبة وقميصا 

(۳) فيما عدا ل : « أحسنه » . 

. ٠ فيما عدا لل : « بن عتيبة‎ )٤( 

. يقال خا الأنبياء » بفتح التاء وکسرها ای اخرهم . وہہما قری؟‎ )٥( 

(1) ل : « فأعجله أمر » . 

(۷) ل : « أما بعد بغير ملال ٠‏ . 

(۸) العذرة » بكسر العين » مثل الركبة والجلسة : الاعتذار . وانظر ( ۳ : ۲١۹۸‏ ) . 
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وكتب إبراهم بن سيّابة “ إلى صديقى له كثير الما » كثير الدحل » 
كور الناضّ ‏ يستسلف منه نفقة » فكتب إليه ”° : « العيال كثير » 
والدخحل قليل » والدين ثقيل » وامال مكذوب عليه » . فكتب إليه إبراهم : 
} إن كنت كاذب فجعلك الله صادقاً وإن كنك ملبما فجعلك اله معذورً ٠2‏ , 
وقال الشاعر : 
لعل مفيدات الرّمان یفدننی بنی صامت فی غیر شىء یضیرها ( 
قال : وقال أعرایی : « الله لا تنزلنى اء وء فأكون امراً سو ) » 
وقال أعرانى : « اللهم قنى عثراتِ الكرام » . 
قال : و البّعى رجلا يقول : الشحيح أعذر من الظام . 
فقال : أخزی الله شيځين خي رهما الشح : 
قال : وأنشدنا ”© أبو فروة : 
إن امتدحك كاذباً فاتبشي» ‏ لما امتدحتعك › ما ثاب الکاذتُ 
وأنشدنى عل بن معاد : ) 


الى عمرو اله فأثم اغلوب والب © 
قلت له خي وقال الختا كل على صاحبة كاذب 


)١(‏ سيابة > كسحابة » وأصل معنى السياب البلح أو البسر . وإبراهم بن سيابة شاعر من 
شعراء الدولة العباسية من موالى الهاشميرن » وكان يمدح إبراهم الموصلى وابنه إسحاق ويتغنيان هما بشع » 
ويرفعان من شأنه ويذكرانه للخلفاء والوزراء . الأغانى ( ٠ : ١١‏ - ۸ ) . والخبر فى الأغانى والعقد  (‏ : 
۲ ) . ونسب فی تاریخ بغداد ( ۷ : ٥۷‏ ) إلى بشر المريسى . 

(۲) الناض والنض : الدراهم والدنانير . فيما عدا ل : « النض » ٠.‏ 

(۳) فيما عدا ل : « إما مستسلفا وإما سائلا » فكتب إليه الرجل ٠‏ . 

. ملم » بضم المع » من قوم : ألام الرجل : أتى با يلام عليه . فيما عدا ل : « محجوجا»‎ )٤( 
. » وف حواٹى ه : « فجعلك الله معنذورا » أى جعل عذرتك صادقة‎ 

(°) ف حواشی ھ: « یعنی ببنی صامت المال . فى غير شوع يضيرها» أى أستفيدها ف غير مشقة ولا تعب »۲ .' 

»( د 

(۷) ل : « وأنشد » . ) 

)۸( : مفاعله من الثلب » وهو شدة اللوم والأحذ باللسان . 


٠“ 


أبو معشر () » قال : لا بلغ عبد الله بن الزيير قتل عبد املك بن مروان ٠٠‏ 
عمرو بنَ سعيد قام خطيباً فقال : « إن أبا ذبا مَل لطي الشيطان ‏ . 
كذلك لی بَعْضَ الظالمِینَ بَعْضاً جا کانوا يسيون » . 

ولا جلس عثان بن عفان على انبر قال : « يأيما الاس » إن الله قد فتح 
عليكم إفريقية » وقد بعث إلیکم ابن آبى سرج ٩ء‏ عبد الله الزير بالفعح ١‏ , 
قم يا ابن الزبير ۲ . قال : فقمت فخطبتٌ » فلما نزلتٌ قام فقال : « يأيها 


الناس » انكخوا النساء على ابائهن وإخوينّ ؛ فإنّى م أر لأ بكر الصذيق 
ولدا اشبه به من هذا () ۽ . وقال الحُربى , 
وأعددئه ذخا لكل مصيبة وسَهْمُ المنايا e‏ مولع » 


)١(‏ هو أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندى المدنى » مول بنى هاشم » سبى فى وقعة يزيد بن 
المهلب بالعامة والبحرين . وكان من الحدثين الأميين » أقدمه المهدى من المدينة إلى بغداد سنة ٠٠١‏ فلم يزل بها 
حتی مات سنة ۰ ۱۷ فى حلافة هارون. وکان من أعلم الناس بالمغازى . عہذيب التذيب وتاريخ بغداد ۷۳١ ٤‏ . 

(۲) أبو ذيان : كنية عبد الملك بن مروان . أنظر الحیوان ( ۳ : ۳۸۱ » ۳۸۲ ) والبيان (۲ : ٩١‏ ) . 
ولطبم الشیطان : لقب عمرو بن سعید الأشدق . انظر حواشی ص ٣٠٤‏ . ) 

(۳) هو أبو حى عبد الله بن سعد بن سرح القرشى العامرى » كان أخا عثان من الرضاعة › 
اشترك فى فتح مصر » ولا عزل عثان عمرو بن العاص سنة ٠٠‏ ولاها عبد الله بن سعد » فغزا إفريقية ستة 
١‏ » وكان فتحا من أعظم الفتوح » ولا وقعت فتنة عفان سنة ٠١‏ لجا إلى عسقلان وم يبايع لاخد › 
ومات بها سنة ۳١‏ . وقيل : بل شهد صفين وعاش إلى ۷ه . الاصابة ٤١٠۲١‏ . 

)٤(‏ فى الإصابة ٤1۷۳‏ : « وشهد ابن الزيير الرموك مع أبيه الزبير . وشهد فتح إفريقية » وكان 
البشير بالفتح ٠‏ . 

. (40 : ۲ ( ذاك أن أم عبد الله بن الزبير هى أسماء بنت أهى بكر . والخبر فى‎ )٥( 

)1( هو ابو يعقوب إسحاق خان > المترجم فى ٠٠١ : ١١‏ . 

(۷) انظر الحیوان ( ۳ : ٤۲۳ : ٦/۱٤۸‏ ) والكامل ۷٠۳‏ ليبسك . 

(۸) وكذا جاءت النسبة فى الحيوان ( ٤۲١٤ - ٤۲۳ : ٦‏ ) . لكن الشعر قد نسب فى الكامل 
١‏ لييساك إلى عبيدة بن هلال » امرجم فى ٠١‏ . 


I 


¥ 


ر در ص ا 8 mw‏ £ ۱ 
يدنو وترفعه الرماح کاله شلو و فی مخالب ضاری 
و صيعاً والرماح توه إن الشراة قصية الأعمار" 
أدباء إما جشہم حطباءُ ضمناء كل كتيبة جار © 


ولمّا حب سفيان بن الأبرد الأصّ الكلبى © » فبلغ فى الترهيب 
والترغيب المبالع » ورأى عَبيدة بن هلال اليشكرى (“ أن ذلك قد فت فى 
أعضاد أصحابه » أنشاً يقول : ) 
أعمرى لقد قام الأصم بخطبةٍ ف ال ا 
لعمری لفن أعطيتُ سفيان بيْعتى ٠‏ وفارقتٌ دينى إننى لجهولٌ 
ولاقام أحد الخطباء الذين تكلموا عند رس الإسكندر قال أحد ٩‏ : 
« الإاسكندر كان أمس أنطت منه اليم » وهو اليومّ أوعظ منه امس » . 
فأحذه أبو العتاهية فقال ”° ٠:‏ 
گك ا غل ر اغ فا اغ اکا غلك ا 


(۱) ركب ردعه : خر صريعا لوجهه على دمه وعلى رأصه . والردع : الدم . 

(۲) وی : هلك . تنوشه : تأخحذه وتتناوله . 

(۳) الضمناء.: الكفلاء ء جمع ضمين . وذكر الوصف « جار » كأنه ذهب بالكتيبة إلى معنى 
الجيش والعسكر . ) 

. ٩1 سبقت ترحته فی‎ )٤( 

(ه) ضبط « عبيدة ۲ فى الاشتقاق ۲١۰۷‏ بضم العين » وف الكامل ۷١١‏ بالفتح » کلاهما 
ضبط قلم . فيما عدا ل : « عبد الله بن هلال ٠‏ » تحريف . 

() انظر ما سبق من تخریم هذا الخبر فی حواشی ص ۸۱ والحیوان ( ۳ : ٠۰۰ : 1/٩۱‏ ) 
والأغانی ( ۳ : ۱٤١‏ ) . 

(۷) فيما عدا ل : « فأخحذ أبو العتاهية هذا المعنى بعينه فقال ٠‏ . 

(۸) عل هذا » هو على بن ثابت » وکان صدیقاً لای العتاهية . انظر الأغانی ( ۳ : ٠٤١‏ ) . 
فيما عدا ل : « فلم يغن البكاء » . وكذا وردت هذه العبارة فی ( ۳ : ۲١۸‏ ) . 
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طوتك خطوب دهركٌ بعد نشړ كذاك خطوبه تشر وطَيا 
رتا بدفك مم أل فضت ترب تيك عن بد 
وكانت فى حياتك لى عظات ‏ رأنت الوم أوعظ منك حي 
u‏ ) 

ومن الأسجاع الحسنة قول الأعرابية حين خاصمت ابنها “ إلى عامل 

الماء فقالت : « أَمّا كان بطنى لك وعاءٌ ؟ أما كان ججرى لك فناء ؟ أما كان 


دي لك سقاء ؟ » . فقال ابنها : « لقد أصبحتِ خطيبة » رضى الله عنك » . 


لها قد أتت على حاجتہا بالكلام e‏ 
rr‏ 
إلا تمل لى أنى سأجلس بين يديه (“ . 
قال الله عر وجل  :‏ قل لَه في سيه وا ليغا ) . لیس یرید 
بلاغة اللسان » و إن کان اللسان لا يبلغ نالرت حت ف ا بالبلاغة . 
قال : وكانت خحطبة قريش فى ا +جاهاية - يعنى خحطبة النساء - :و بامك 
اللهم » ذكِرّت فلانة وفلان بها مشغوف . باسمك اللهم › > لك ما سألت ولنا 
ما أعطيت » . 


)١(‏ فيما عدا ل : « الأعرابية لابنها حين خحاصمته ؛ 
(۲) فيما عدا ل » ه : « فامع للفظى وخطبتى » . وف ه : ٠‏ فقلت سميعا ؛ . 
(۲) ما عدا هھ : « فإن ۲ » وهی رواية تبه علیها فی حواشی اه . 
)٤(‏ هو امد بن ایی خحالد › کا سبق فی ۳٤۷‏ س ٥‏ . واخبر رواه االجحاحظ فی الحیوان (ه : ۱٤١‏ ) . 
)٥(‏ زاد فی الحیوان SS ETO‏ 
يليق : يعلق . والغير : الأحوال المحغية . 


۲۲ 
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ولا مات عبد الملك بن مروان صجد الوليد المنبر فحمد الله وأنى 
عليه » ثم قال : « م أَرَ مثلّها مصيبة » ولم أر مثلها ثواباً : موت أمير المؤمنين » 
والخلافة بعكه . إا لله وإنًّا ليه راجمُون . والحمد لله رب العالمين على النعمة . 
انمضوا فبايعوا على بركة الله » . فقام إليه عبد الله بن همام © فقال : 

لله أعطاك التى لا فوقها وقد أراد الملجدون عَوْقَها 

عنك وای الله إلا سوقها إليك حى قلدوك طوقها 

۾ ا ك 

فبايِعَ الاس . 

وقيل لعمرو بن العاصى ”“ فى مرضه الذى مات فيه : كيف تجدك ؟ 
قال : و أجدنى آذوب ولا آثونبت 9 واج نجوی كار ن زف فما بقاء 


الشيخ على ذلك » . 


)١(‏ عبد الله بن مام المرى السلولى . والسلولى نسبة إلى سلول أمهم » وأبوهم مرة ين صعصنعة 
ابن معاوية بن بكر بن هوازن .المعارف ۳۹ . وعبد الله من شعراء الدولة الأموية . وكان معاوية قد أمر لهل 
الكوفة بزيادة عشة دنائير » فأهى واليها النعمان بن بشير أن ينفذ ماأمر به معاوية » فقال عبد الله يطالب 
النعمان بها : 

زپادتنا تعمان لا ترما تق الله فينا والكتاب الذى تتلو 
الأغانی ( )١١١ - ١١١ : ۱١‏ . ولا تزو ج مصعب بن الزيير سكينة على ألف ألف » > کتب عبد الله 
ابن همام إلى عبد الله بن الزيير : ) 
أبلغ أمير المؤمنين رسالة ب ات 8 ن حداعا 
بضع الفتاة بألف ألف كامل ٠‏ وتبيت سادات الجنود جياعا 
لو لأ حفص اقول مقالتی وأبث ما ابتكم لاراعا 
فكان هذا الشعر سببا فى عزل مصعب عن البصة . الأغانى ( ١١۳ : ٠١‏ ) . وائظر الخزانة ر ٣‏ : 
۹ ) ومعاهد التنصيص ( ٩٦ : ١‏ ) والشعراء لابن قتيبة . 
(۲) فى تاج العروس ( ٠٠١ : ٠١‏ ) : «قال النحاس : معت الأحفش يقول : هو الماصي 
بالياء لا يجوز حذفها » وقد هجت العامة بحذفها . قال النحاس : هذا مخالف لجميع النحاة يعنى أنه 
من الأسماء ا لمنقوصة » فيجوز فيه إثبات الياء وحذفها ٠‏ . وانظر شرح الرضى للشافية ( ۲ : ۳١۳‏ ) . 
(۳) أثوب : أرجع » أى لا أرجع إلى صحتى ولا تحسن حالى . 
)٤(‏ رزی » اى ما أرزؤه من الطعام وأصیبه . والخبر فى اللسان ( ۱ : ۷۹ ) . 
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وقیل لأعرابیّ كانت به أمراض عدّه » كيف تمرك ؟ قال : « أَمّا الذى 
مرس ارم f,‏ 6© ةه 
يعمد فحصر واسر 
وعن مقاتل ٩‏ قال ٠‏ معت يريك د ناا © › خخطب بواسط › 
فقال : « يا أهل العراق » يا أهل السّبق والسباق » ومكارم الأحلاق » إن أهل 
: الشام فى أفواههم لقمة دسمة » ربب ها الأشداق ) ء وقاموا ما على ساق » 


وهم غير تاركيها لكم باإراء والجدال ؛ فالبسوا هم جُلودً الثمور ) » 


7 تم الجزء الأول من تجزئة المؤلف ] 


: عمده : أضناه وأرجعه.والحصر » بضم وبضمتين : احتباس البطن . والأسر » بالضم‎ )١( 
. ) ۲۹٩ : £ ( واللسان‎ ) ۲۹۱ : ٩ ( احتباس البول . والخبر فی الیوان‎ 
هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدى الزإسانى صاحب التفسير » أحل‎ )۲( ۱۰ 
) . تيذيب التهذيب‎ . ٠٠١ التفسير عن الكلبى › ركان متهماً فى الرواية . توفي سنة‎ 
هو يزيد بن المهلب بن أهى صفرة . حرج فى أيام يزيد بن عبد ا ملك » فإنه لما مات عمر بن‎ )۳( 
تمكن يزيد هذا أن جخرج من سجنه » وسار إلى البصة » واجتمع إليه حلق‎ ٠١١ عبد العزيز فى رجب سنة‎ 
عظم » وخعلع يزيد بن عبد الملك » والتقت جيوش اليزيدين بالعقر » من أرض بابل » فهزم يزيد بن المهلب‎ 
. ۲۷۸ - ۲۷۷ التلبيه والاشرافف‎ . ٠۰۲ ققتل سنة‎ ٥ 
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فهرس الأبراب (*) 


الباب الال 
NAN ES os‏ 


ذکر الحروف التی تدخلها اللثغة وما جحضرفى منہا 


باب البيان 

البلاغة ` 

يابا ذكر ناسسن البلا واللتطاء الا ااال من 
لا یکاد یسکت مع قلة اللخطاً والزلل 

ذكر ما قالوا فى مدي اللسان بالشعر الموزون واللفظ المنثور 
وما جاء فى الاثر وصح به الخبر 

وباب اخحر فى ذكر اللسان 

وباب اخر 

باب فى الصمت 

باب من القول فى المعانى الظاهرة باللفظ الموجز من ملتقطات 
کلام الناس 

باب آخر . وقالوا فى حسن البيان » وف التخلص من الخصم 
باحق والباطل » وف تخليص الحق من الباطل » وف اقرا 
باحق » وفى ترك الفخر بالباطل 

باب شعر وغیر ذلك من الكلام ما یدخحل فى باب الخطب 

وباب منه اخر . ووصفوا کلامهم ف أشعارهم فجعلوها کبرود 
العصب » وكالحلل والمعاطف » والديباج والوشى وأشباه ذلك 


(ه) هذه ھی العنوانات الى وردت فی صلب کناب م الحاسحظ .أ تشصیل الأبواب 
فموضعه فی ملحقات الکتاب « مع الفهارس العامة .. ' 


۷ وباب اخر . وپذکرون الكلام ا ومدحون به ۰ 
إصابة المقادير › ويذمون الخروج من التعديل . 

۴۱ باب اخر من الشعر ما قالوا فى الخطب واللسان r‏ به 
المد عليه ) 

٤‏ باب . وكانوا يعيبون النوك والعی والمحمق وأحلاق ال النساء والصبيان 

۸ باب فی ذکر المعلمين ‏ 

` واب مئه ار‎ ١ 

٤‏ واب آخر فى ذم التشادق والإغراق 

۷ باب من الخطب القصار من خطب السلف » ومواعظ من 

مواعظ النساك »› وتأذيب من تأديب العلماء 

۷٩‏ باب ما قالوا فيه من الحديث الحسن الموجز القليل الفضول 

ا 2 الأسجاع فى الكلام 

۷ باب أسجاع 

وی ت ر اد ا 

کک کات خا چو اد الك 

٠ ۴٠٠‏ باب ذكر أسماء النطباء والبلغاء والأبَياء وذكر قبائلهم وأنساببم 

٠. ۴۸‏ باب من أسماء الكهان والحكام والخطباء والعلماء من قحطان 

۴ باب ذكر النساك والزهاد من أهل البيان 

وأسماء الصوفية من التساك تمن كان يجيد ك 

۷ ذكر القصاص ٠‏ 

۷۰ باب ما قيل فى الخاصر والعصى وغرها ٠‏ 

۴۸۹ ا تر السيف يحو أثر الكلام 
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